ونارةالئع لم الححاكن 
ابا سك ذا لاستلا سم ال ايعلة. 


5 هه 1 0 الا ا ل كي 
تدرعزا +امعةا لإسلاميّةبإلدينة المسوره 


العدد ١4‏ - السّنة 9" - /710 4 ١ه‏ 


تاريخه 4/1/1717 531١اه‏ 


موقع الجامعة الإسلاميّة 0 0 
بريد الإنترنت 0000115 


جنيع حقوق الطبع محفوظة مجلة الجامعة الإسلاميّة 


قواعد نشر البحوث العلميّة في مجلّة الجامعة 
أ- أن تكون جديدة؛ لم يسبق نشرها . 
ب- أن تكون خاصة بالجلة . 
53 أن تكون أصيلة؛ من حيث الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفة. 
د - أن ثراعئن فيها قواعد البحث العلميّ الأصيل . ومنهجيته. 
ه- أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة؛ قد لم نشرها للباحث,» ولا أجزاء من رسالته 
العلميّة في ( الدكتوراه) أو (الماجستير) . 
و - أن لا يزيد عدد صفحاقهًا عن مائة للإصدار الواحد, ولا يقل عن عشر صفحات, 
وهيئة تحرير المجلّة الاستنناء عند الضّرورة . 
ز - أن تُصَدَّرَ ببذة مختصرة - لا تزيد عن نصف صفحة - للتعريف يا . 
ح- أن يرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها ؛ تبيّن عمله, وعنوانه, وأهم أعماله العلمية. 
ط- أن يُقَدَم صاحبها مس نسخ منها . 
ي- أن تُقَدَمم مطبوعة وفق المواصفات الفئّيّة التالية: 
-١‏ البرنامج وورد ”213 أو ما يمائله . 
؟- نوع الحرف عزطهع4 لهصه1)زل12' 
# نوع حر ف الآية القرآنية أو عع م5 طعاودا3 عم جامءء0 
4- مقاس الصّفحة الكلي : 17١سم‏ »ا ٠7سم(‏ بالرّقم ) 
ه- حرف المتن: ١5‏ أسود . 
>- حرف المحامش : ١4‏ أبيض. 
/ا-- رأس الصفحة : ١7‏ أسود . 
8- العنوان الرئيسي : 7٠١‏ أسود. 
9- العنوان الجانبي : ١8‏ أسود. 
٠‏ الأقراص تكون من التوعيّة الجيّدة, ويكون حفظ الملفات علن نظام :2060. 
ك - أن يُقَدَم البحث - في صورته التهائيّة - في ثلاث نسخ؛ منها نسختان علئ قرصين 
مستقلين » ونسخة علول ورق . 
ل- لا تلتزم امجلّة بإعادة البحوث لأصحايها ؛ نشرت أم لم تدشر . 


عنوان المراسلات : تكون المراسلات باسم رئيس التحرير: 
وص ب 17٠١‏ المدينة المنورة هاتف وفاكس 8541571511 
البريد الإلكترويي 11)60111.6011.52 ) 


إي 


الموادٌ المدشورة في امجلة تعبّر عن آراء أصحابها 


مُحِتَوَيَات العَدّد 

الْمَوْضُوغْ |/ م 26 
0 الدَرَر في الول وَآيَّات السوّر؛ لشم الدّين , مُحَمَّد بْن 
أَحْمَدَ الْمُوصلي ؛ المغرُوف بشغْلة (ت 5805م درَاسّة وتحقيق : 

للذكثور مُحَمّد بْنِ صالح الراك امام ولموم لوم لوو ا 
آلأحَادِيث الْوَارِدة فيمّن انتسّب إلى غير أبيه أو إلى غَيْر قَبِيلّته - 
جَمعًا وَدرَاسَة : 

للذكثور عَبْد الع بْنِ مُحَمّد الفرَيْح 0 1 اا 
لْوَسَائل الْفغليّة المفضيّة إِلَئ الشرك الأكبر : 


اختلاف الاية ب في الشّاهد الخو الفرج- درّاسّة في الْمتْمْحِ : 
للذكُور مُوسَئ بْن مُصْطَفئ الْعْبَيْدَان مم ا و ا 


0041 


لْقَاظ غَيْرُ مَشْهُورَة دلْتَ عَلَى عد : 

للذكتور سَلْمان بْنِ الم السّحَيْمِي ا وعس م 
مَنْهَجٌ الترْبيّة بيه الإسلاميّة في كربيّة النفْسِ , ؛ مع درّاسّة ألمُودَجِيّة من 
حَيّاة الصّحَابَة في كريّة نفس : 


للذُكور صالح إيشّان عَبّد الرّحيم 0009 
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ان 2 
يتيمة الدرر 


في النزول 6 7 


المغرُوف بشغلة 9 6م 7 


هو ّ 6مو 


(درَاسَة وتحقيق) 


إِعْدادُ : 
د. مَحَمَدِ بان صَالِم الْبَرَاكِ 
الأستّاذ المشار ك في كي الدَعْوَّة في جَامعَة اله ْقَصِيمٍ 
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موه 


عهيد 

الحمد لله الذي تكفل بحفظ كتابه. وعصم به أولياءه من الضلالة, 
وجعلهم حماة لدينه ومنهاجه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, بلغ كتاب ربه على الوجه اللائق به من غير 
نقص من حروفه ولا آياتهه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيراء وعلى آله 
وأصحابه. ومن تبعهم ياحسان إلى يوم البعث والنشور. 

أما بعد؛ فإن العلوم التي تخدم كتاب الله كثيرة جداء وقد تسابق العلماء 
في استنباطهاء والتصنيف فيهاء منذ القرون الأولى» في ميادين متعددة» فسطروا 
فيها الكثير» من المنظوم والمنشور المختتصر منها والمطول, وقد لفت نظري منظومة 
قيمة في عد آيات القرآن الكريم, والمكي منه والمديي, للحافظ العلامة شخمس 
الدين, محمد بن أحمد الموصلي, أبي عبد الله الحنبلي المعروف بشعْلة المتوفى سنة 
5ه فألفيته قد أجاد وأحكم فيها التعداد, واختصر القول فأبدا وأعادى 
فعزمت - مستعينا بالله طالبا منه الإمداد - على تحقيقها والتعليق على غامضها 
فقسمت العمل فيها إلى قسمين: دراسة وتحقيق: 

أولاً الدراسة: وفيها المباحث الآتية: 

أ-المقدمة. 

ب- الععريف بالمؤلف: 

1- اهعه ونسبه. 

17- كنيته ولقبه. 


"! - نسبته ومذهبه. 


- مولده ونشأته. 
ه- شيوخه. 
5- تلاميذة. 
/ا- ثناء العلماء عليه. 
8- وفاته ومصففاته. 
ج- التعريف بالكتاب المحقق: 
-١‏ إثبات نسبة الكتاب للمؤلف. 
؟- عنوان الكتاب. 
4؛- وصف السخة الخطية. 
انيا التحقيق: وقد سرت فيه على النحو الآنَ: 
١‏ - نسخت المخطوطة بما يتوافق مع قواعد الإملاء. 
؟- علقت على المواضع التي تحتاج إلى تعليق. 
“- رقمت أبيات القصيدة بأرقام تسلسلية 
4 - ذيلت الكتاب بفهارس على النحو الآني: 
أ - فهرس الآيات القرآنية. 
ب - فهرس الموضوعات. 
ج - فهرس المصادر والمراجع. 
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و 
يَتيمّة الدرَر في الرُول وَآيَات السَوّر - تحقيق د. مُحَمّد بْنِ صا 


الْبَرَاك 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


مقعدمة 

لقد عني حفاظ القرآن الكريم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من 
علماء الأمة بعلم الفواصلء وتعداد الآى, فكانوا يعتبروفها من حيث مبادؤها 
وخواتمهاء ويهتمون يما غاية الاهتمام, ثم توالى العلماء على هذا المنهاج, فنقلها 
الخلف عن السلف, ودونوا فيها كتبا كثيرة نثرا ونظما وصنفوا فيها المبسوطات 
والمطولات. ووضعوا لما القواعد الكلية المستنبطة من أقوال السلف. وأهل 
الخبرة والاختصاص في هذا الشأن. ظ 

قال أبو عبد الله الموصلي”" في شرح قصيدته ذات الرشد في العدد: 
اختّلف في عد الآي أهل المدينة ومكة والشام والبصرة والكوفة ولأهل المدينة 
عددان: عدد أول, وهو: عدد أبي جعفر يزيد بن القعقاع, وشيبة بن نصاح, وعدد 
آخر: وهو عدد إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري, وأما عدد أهل الكوفة 
فهو مروي عن عبد الله بن كثيرء عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب, وأما 
عدد أهل الشام فرواه هارون بن موسى الأخفش. وغيره عن عبد الله بن 
ذكوان, وأحمد بن يزيد الحلوابيء وغيره عن هشام بن عمارء ورواه ابن ذكوان 
وهشام عن أيوب بن تميم القاري. عن يحي بن الحارث الذماري قال: هذا العدد 
الذي نعده عدد أهل الشام ثما رواه المشيخة لنا عن الصحابة» ورواه عبد الله بن 
عامر اليحصبي لناء وغيره عن أبي الدرداىء وأما عدد أهل البصرة فمداره على 
عاصم بن العجاج امحدري وأما عدد أهل الكوفة فهو المضاف إلى حمرة بن . 
حبيب الزيات», وأبي الحسن الكسائي, وخلف بن هشام قال حمزة: أخبرنا يمذا 


)١1(‏ هو المصنف عليه رحمة الله. 


اهو 


يتم الدرّر في الدُرُول وآيّات السُوّر - تحقيق د. مُحَمّد بْن صا 


العدد ابن أبي ليلى؛ عن أبي عبد الرحمن السلمي, عن علي بن أبي طالب.أ.ه(" 

قلت: قد أجمع علماء التعداد على أن عدد آيات القرآن الكريم ستة 
”لاف ومئتا آية» واختلفوا فيما زاد على المائتين» ففي عدد المدي الأول وعشر 
آيات. وكذا في المككي, وفي المدي الثابي وأربع عشرة آية, وفي الشامي وست 
وعشرون آية» وفي الكوني وست وثلاثون آية؛ وني البصري وأربع آيات؛ وقد 
التزم المصنف - رحمه الله تعالى - في هذه المنظومة بعدد أهل الكوفة, وهو ستة 
آلاف ومائتان وست وثلاثون آية» فنص على هذا في منظومته بقوله: . 

وَالَذَهبُ الكوفي مُعْتَمّدي بها إِذ كَانَ مُعْتَمّدَ الثقّات الكُمّلٍ 

وقد افكملت: هذه القضيدة عاق ند وككينين ينا الستة الأول منها في 
الخطبة» وفيها كشف المصنف عن اصطلاحه في النظم ثم ذكر بعدها اثنين وثلاثين 
بيتا في ذكر تعداد آيات سور القرآن الكريم, ملتزما تعداد أهل الكوفة, ثم أفرد 
سبعة أبيات في ذكر السور التي لا خلاف فيها بين علماء العدد وعددها أربع 
وأربعون سورة: وما سوى هذه ثما تقدم ففيه خلاف بين أهل العدد. وجملتها 
سبعون سورة» وهذا هو مجموع سور القرآن الكريم أربع عشرة ومائة9) 

لكن المصنف - رحمه الله تعالى - في هذه المنظومة اقتصر على ذكر قسم 
واحد من أقسام السور المختلف فيهاء وقد بسط الحديث عن هذه المسألة في 
شرح ذات الرشد, فقال: ثم سور القرآن على ثلاثة أقسام: 

قسم ل يختلف فيه لا في إجمال ولا في تفصيل. 


(1) الإتقان: (190/1) 
)١(‏ وقيل: ثلاث عشرة» على أن الأنفال والتوبة سورة واحدة» وقيل: إحدى عشرة بعد التوبة 
وإسقاط الفاتحة والمعوذتين» كما في مصحف ابن مسعود. وانظر الإتقان: (١/؟5)»‏ 


والصواب ما ذكرته» لانعقاد الإجماع عليه بعد عصر الصحابة- رضي الله عنهم أجمعين. 
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وقسم اختلف فيه تفصيلا لا إجمالا. 

وقسم اختلف فيه إجمالا وتفصيلا. 

فالأول أربعون سورة: يوسف مائة و إحدى عشرة, الحجر تسع 
وتسعون, النحل مائة وثمانية وعشرون. الفرقان سبع وسبعون, الأحزاب ثلاث 
وسبعون؛ الفتح تسع وعشرون الحجرات والتغابن ثمان عشرة,» ق مس 
وأربعون, الذاريات ستون, القمر مس وحفسون, الحشر أربع وعشرون, 
الممتحنة ثلات عشرة؛ الصف أربع عشرة, الجمعة والمنافقون والضحى والعاديات 
إحدى عشرة: التحريم إثنتا عشرة, ن إثنتان و<“مسون, الإنسان إحدى وثلاثون, 
المرسلات خمسون التكوير تسع وعشرون, الانفطار وسبح تسع عشرة, التطفيف 
ست وثلاثون, البروج اثنتان وعشرون. الغاشية ست وعشرون. البلد عشرون. 
الليل إحدى وعشرون, ألم نشرح والتين واألمهاكم ثمان, المهمزة تسع. الفيل 
والفلق وتبت خمسء الكافرون ستء الكوثر والنصر ثلاث. 

القسم الثابي أربع سور: القصص ثمان وثمانون, عد أهل الكوفة: ل(طسم4) 
والباقون بدها: «إأمةمن الناس سمّون» 7" العدكبوت تسع وستون, عد أهل الكوفة: 
«أمر» والبصرة بدها: «إعخلصين له الدن»27, والشام: إوتقطعون السبيل4”" الجن 
ثمان وعشرون., عد المكي: إن يجيرني من الله أحد 04*) والباقون بدهها: «إولن أجد من 
دونه ملتحدا»» العصر ثلاث عد المدبئ الأخير: «وتواصوا بالحق)”“دون: 
)١(‏ القصص أية: (717) 
(؟) العنكبوت آية: (15) 
(1) العنكبوت آية: (59) 
(:) الجن آية: (7؟) 
(ه5) العصر آية: (7) 
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يَتِيمَةُ الدُرّر في التُرُول وآيات المُوّر - تحقيق د. مُحَمّد بْن صَالح الْبرَاك 


«والعصر» وعكس الباقون. 

والقسم الثالث سبعون سورة: 

الفاتحة: الجمهور سبعء فعد الكوفي والمكي البسملة, دون: «أهمت ‏ 
عليهم»: وعكس الباقون. وقال الحسن: ثمان فعدهما. وبعضهم ستء. فلم 
يعدهماء وآخر تسعء فعدهما و: فإإباك تعبد», ويقوي الأول: ما أخرجه أحمد 
وأبو داود والترمذي وابن خزيمة والحاكم والدارقطني وغيرهم عن أم سلمة أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ: لإيسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إباك نعبد وإبلك نسسّعين اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين انغمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين4 قطعها آية آية. وعدها عد 
الأعراب» وعد: ‏ «إيسماللهالرحمن الرحيم» آية ولم يعد: «إعليهم4”" . 

واخرج الدارقطني بسند صحيح عن عبد خير قال: سئل علي عن السبع 
المثاي فقال: «الحمد للهرب العالمين» فقيل له: إنغا هي ست آيات, فقال: «إيسم الله 
الرحمن الرحيم» آية 9") 
البقرة: مائتا وثمانون وحمسء, وقيل ست, وقيل سبع. 
آل عمران: مائتان» وقيل: إلا آية. ٠‏ 
النساء: مائة وسبعون و-مسء وقيل: ست, وقيل: سبع. 
المائدة: مائة وعشرون, وقيل: واثنتان, وقيل: وثلاث. 
الأنعام: مائة وستون 2 وحمس, وقيل ست, وقيل: سبع. 


)١(‏ خرجه أبو داود في سننه: (910/4)» والحاكم في مستدركه: (767/9)) والدارقطئ في 
سننه: (70017//1) بسنك ججيك. 
(؟) سنن الدارقطي: )7177/١(‏ من طريق أسباط بن نصر عن السدي عن عبد خير. 
(5) في الأصل سبعون. 
سدا/١‏ - 
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الأعراف: مائتان وحمسء وقيل: ست. 

الأنفال:سبعون وحمسء وقيل: ست وقيل سبع 

براءة: مائة وثلاثوت, وقيل: إلا آية. 

يونس: : مائة وعشرة. وقيل: إلا آية 

هود: مائة وإحدى وعشرود» وقيل: اثنتان» وقيل: ثلاث. 
الرعد: أربعون وثلاث, وقيل: أربع» وقيل: سبع. 

إبراهيم: إحدى وحمسون. وقيل: اثنتان» وقيل: أربع وقيل: خمس. 
الإسراء: مائة وعشر. وقيل: وإحدى عشرة. 

الكهف: مائة وحمسء وقيل: وستء. وقيل: وعشرء وقيل: اعدف لزقرة 
مريم: تسعون وتسع. وقيل: ثمان. 

طه: مائة وثلاثون واثنتانء وقيل: أر بع وقيل: حمس وقيل: وأربعون. 
الأنبياء: مائة وإحدى عشرة, وقيل: واثنتا عشرة. 

الحج: سبعون وأربع؛ وقيل: حممس, وقيل: ست,ء وقيل: ثمان. 

قد أفلح: مائة وثمان عشرة, وقيل: تسع عشرة. 

النور: ستون واثنتات. وقبل: أربع. 

الشعراء: مائتان وعشرون وستء وقيل: سبع. 

الدمل: تسعون واثنتان, وقيل: أربع؛ وقيل مس. 

الروم: ستون, وقيل إلا آية. 

لقمان: ثلاثون وثلاث,» وقيل: أربع. 

السجدة: ثلاثون: وقيل: إلا آية. 

سبأً: خمسون وأربع» وقيل: حمس. 


يتِيمَةٌ الدرّر في التُرُول وَآيَات السُوّر - تحقيق د. مُحَمّد بْنِ صال الْبرّاك 
قاطر: أربعون وست. وقيل: حخمس. 
يس: ثمانون وثلاث, وقيل: اثنتان. 
الصافات: مائة وثُانون وآية, وقيل: آيتان. 
ص: ثمانون وحمس. وقيل: ست وقبل: ثان. 
الزمر: سبعون وآيتان, وقيل: ثلاث» وقيل: مس. 
غافر: ثمانون وآيتان, وقيل: أر بع» وقيل: مس وقيل: ست. 
فصلت: حمسون واثنتات, وقيل: ثلاث وقيل: أربع. 
الشورى: حممسون. وقيل: ثلاث. 
الزخرف: ثمانون وتسعء وقيل: ثمان. 
الدخان: حممسون وست. وقيل: سبع وقيل: تسمع . 
اجاثية: ثلاثون وست,. وقيل: سبع . 
الأحقاف: ثلاثون وأربع, وقيل: مس. 
القتال: أربعون. وقيل: إلا آية» وقيل: إلا آيتين. 
الطور: أربعون وسبع. وقيل: عُان, وقيل: تسسع. 
النجم: إحدى وستون. وقيل: اثنتان. 
الرحتمن: سبعون وسبع. وقيل: ست. وقيل: ثمان. 
الواقعة: تسعون وتسع, وقيل: سبع وقيل: ست. 
الحديد: عشرون 7(" وثمان, وقيل: تسع. 
قد جمع: اثنتان - وقيل: إحدى وعشرون. 
الطلاق: إحدى - وقيل اثنتا عشرة. 
تبارك: ثلاثون, وقيل: إحدى وثلاثون, بِعَد: إقالوا بلى قد جاءنا نذير» 


)١1(‏ في الأصل ثلاثون. 


خسن لدت 
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قال الموصلي: والصحيح الأولء قال ابن شََبُوْذ: ولا يسوغ لأحد 
خلافه, للأخبار الواردة في ذلك. أخرج أحمد وأصحاب السنن2» وحسنه 
الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: « إن 
سورة في القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبها حتى غفر له. تبارك الذي بيده 
الملك»27 وأخرج الطبرائ بسند صحيح., عن أنس قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: «سورة في القرآن ماهي إلا ثلاثون آية خاصمت عن 
صاحبها حتى أدخلته الجنة» هي سورة الملك > 9) 

الحاقة: إحدى - وقيل: اثنتان - وحمسون. 

المعارج: أربعون وأربع» وقيل: ثلاث. 

نوح: ثلاثون, وقيل: إلا آية. وقيل: إلا آيتين. 

المزمل: عشرون, وقيل: إلا آية, وقيل: إلا آيتين. 

الملاثر: خمسون وحمسء وقيل: ست. 

القيامة: أربعون, وقيل: إلا آية. 

عم: أربعون, وقيل: وآية. 

النازعات: أربعون وحممس, وقيل: ست. 

عبس: أربعون, وقيل: وآية, وقيل وآيتان. 

الانشقاق: عشرون وثلاث, وقيل: أربع» وقيل: وحمس. 

الطارق: سبع عشرة. وقيل: ست عشرة.. 

الفجر: ثلاثون, وقيل: إلا آية, وقيل: اثنتان وثلاثون. 

الشمس: حمس عشرة, وقيل ست عشرة. 
)١(‏ النسائي: »)08017/١(‏ وابن ماجه: )١7141/5(‏ 
(؟) لم أجده في المطبوع من معجم الطبراني الكبير. 


يسمه الدررٍ في الول وَآيات المتور 

اقرأ: عشرون, وقيل: إلا آية. 

القدر: خمس. وقيل: ست. 

م يكن: ثمان. وقيل: تسع. 

الزلزلة: تسع. وقيل: ثمان. 

القارعة: ثمان, وقيل: عشرء وقيل: إحدى عشرة. 

قريش: أربع» وقيل: حمس. 

أرأيت: سبع, وقيل: ست. 

الإخلاص: أربع» وقيل: -س. 

الناس: سبع. وقيل: ست. 

أ.ه من الإتقان: )116-019-/١(‏ 

ثم ذكر العف تسعة أبيات في ذكر السور المكية والمذنية فعدّد السور 
المدنية المتفق عليهاء وجملتها ثنتان وعشرون سورة ثم ذكر السور المختلف فيهاء 
وعددها سبع وعشرون سورة وما سوى هذين هو المكي, وعدد سوره حمس 
وستون سورة”", فيكون المجموع أربع عشرة ومائة سورة» هي عدد سور القرآن 
الكريم؛ وما ذكره ليس متفقا عليه» ففي بعض السور نزاع هل هي من المدئ المنف 
عليه» أو من المكي» أو من المختلف فيه, فكلّ عد من السور في أحد الأقسام مالم 
يعده الآخر ثم إن المصنف قد اضطرب في تعداد السور, فذكر السورة مرتين» مثل 
الحديد والصف والتغابن وامجادلة عدها في المدبيء ثم عدها في المختلف فيه. مع أن 
امجادلة مدنية بلا خلاف, ولم أجد لصنيعه هذا تفسيرا والله أعلم. 

ثم خم النظم ببيتين تم بمما ستة وحمسون. هي مجموع أبيات القصيدة. 


- تحقيق د. مُحَمّد بْن صا 


)١(‏ وهذا الإخصاء يدل على أن القرآن النازل يمكة أكثر من القرآن النازل بالمدينة. 
ظ -؟و- 
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١ 9٠ ٠ 
التعريف بالمؤلف7)‎ 
اهمه ونسبه:‎ 
كتاب السير”"”. ومعرفة القراء الكبار(" والعبر”» واقتصر ابن رجب في ذيل‎ 
طبقات الحنابلة2؟ على اسمه واسم أبيه وجده حسين» فقال: محمد بن أحمد بن‎ 
الحسين. وساق ابن مفلح نسبه في المقصد الأرشد("©, والذهبي في طبقات‎ 
الحفاظ 9" فقالا: محمد بن أحمد بن أحمد بن الحسين» فوافقا ما في السير, إلا‎ 
أنهما أسقطا جده محمداء فإمًا أن يكون سقط م: ١أو عَمَدَا إلى اختصا‎ 
منهما سهوا او ر‎ ١ 
نسبه كما صنع. ابن رجب أما ابن الجزري في طبقات القراء( فزاد على ابن‎ 
رجب اسم جده محمدا فقال: محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين» لكن ورد‎ 


)١(‏ مصادر ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي: (2)0770/17 ومعرفة القراء الكبار له ص: 
(9ه» والعبر له أيضا: (7587/5)» وذيل طبقات الحنابلة لابن رجحب: (557/5)) 
وطبقات القراء لابن الحزري: (80/1)» والمقصد الأرشد لابن مفلح: (598/5)) 
وشذرات الذهب لابن العماد: »)58١/0(‏ والأعلام للزركلي: 2))51١/0(‏ ومعجم 
المؤلفين لعمر كحالة: ٠ ٠ )5١9/8(‏ 

(؟) السير: (950/55) 

(9) ص: (056) 

)١8/5( العبر:‎ )5( 

(5) الذيل: 5/5 

(1) المقصد: (9؟/هه؟) 

0) التذكرة ص: )١178(‏ 

(8) غاية النهاية: (؟80/9) 

ب ب 


يُتِيمَة الدرَر في التُرُول وَآيَات السوّر الْبَرَاك 
الفصل في هذا الاضطراب من قبل المصنف نفسه - رحمه الله - فقد كتب اسمه 
بيده في الإجازة, آخر الأصل هكذا: وكتب محمد بن أحمد بن أحمد بن الحسين 
الموصليء, ومثله في السماع فلا يلتفت إلى ما عداه. 
كنيته ولقبه: 

اتفقت المصادر التي وقفت عليها في ترجمته على أنه يكنى بأبي عبد الله 
وأنه يلقب بشعلة, إلا أن لم أقف على سبب هذا اللقب فلعله لقب به لتوقد 
ذهنه. واشتعال قريحته وفرط ذكائه. كما وصفه الذهبي بقوله: كان شابا فاضلا 
ومقرئا محققاء ذا ذكاء مفرط .أ.ه”' ولقبه ابن مفلح بشمس الدين”". 
نسبته ومذهبه: 

لقد نشأ ‏ المصنف في الموصل» مسقط رأسه وتعلم فيها فنسب إليهاء 
ووردت هذه النسبة في عامة الكتب التي ترجمت له. أيضا ورد النص عليها في 
عنوان الكتاب وكذلك وردت في السماع, أما مذهبه فلم تختلف المصادر في أنه 
حنبلي المذهب, وورد التصريح به في عنوان المخطوط أيضا وجاء مصرحا به في 
السماع بآخر الأصلء فقد تفقه على مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - وصئنف 


- تحقيق د. مُحَمُد بْن صا 


فيه كما سيأنَ في الحديث عن مصنفاته - إن شاء الله تعالى - ول يتنازعه أحد 
من صنف في أتباع المذاهب فيما أعلم. 
مولده ونشأته: 
3 شلدره 8 00 002 
ولد بالموصل سنة ثلاث وعشرين وستمائة تفرد به ابن الجزري”" ولم 


)5175( معرفة القراء الكبار ص:‎ )١( 
(؟) المقصد الأرشد: (؟/هه9)‎ 
)4 م8١/9( (؟) طبقات القراء:‎ 
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يذكر مترجموه تاريخ ولادته سواه. واكتفوا بأنه توفي سنة ست وحمسين 

وستمائة» وله ثلاث وثلاثون سنة فلعل ابن الجزري حسب الفرق, ثم استستج أنه 

ولد سنة ثلاث وعشرين وستمائة» ونشأ المصنف في الموصلء وتعلم يما مبادىء 
القرآءة والكتابة» كما هي السّة الماضية في أسلافه ولم تسعفنا المصادر بشيء 

عن أسرته» ومن قام بتربيته, ولا عن زواجه وأولاده. 

شيو خخه: 

لقد شحت المصادر بذكر شيوخه. مع أن متأكد أنه تتلمذ وروى, وأخذ 
عن جمع من علماء بلده. ويشهد لهذا أن مترجميه ذكروا أنه روى عن شيخه 
علي بن عبد العزيز الإربلي”'' وغيره؛ ولم يبينوا هذا الغير» وأيضا فإنه قد عاصر 

جماعة من علماء الموصل أمثال ابن الشعار”" ونحوه. 

تلامذته: ش 

لم يشتهر المؤلف. ول ينتشر خبرهء بسبب قصر عمره. فلم يتتلمذ له إلا 
القليل من الناس, أمثال تقي الدين المقصاي, فقد ذكره الذهبي بقوله: كان شيخنا 

المقصايّ يصف هائله. وفضله؛ وينني عليه وكان قد حضر بحوثه .أ.ه9) 

)١(‏ هو علي بن عبد العزيز بن محمد تقي الدين؛ الإربلي» المقري» نزيل بغداد وأحد الشيوخ 
قرأ القراءات الكثيرة على جماعة» وتصدر للإقراء» والإفادة وعليه قرأ شعلة وقد أحازه 
المصنف ووصفه بالإمامة قال: وشيخي الشيخ الإمام العالم أبو الحسن علي بن عبد العزيز 
ابن محمد الإربلي ص: (10) 

(؟) هو كمال الدين» أبو البركاتء المبارك بن أبي بكر بن حمدان» الموصلي مؤلف عقود 
الجمان في شعراء هذا الزمانء المتوق سنة أربع وخمسين وستمالة. 
شذرات الذهب: (507/0) 

(؟) معرفة القراء الكبار ص: (075) 


اها اس 


يَتِيمَهُ الدُرّر في التُرُول وَآيات السُوّر - تحقيق د. مُحَمّد بْن صَالح الْبَرَاك 


ثناء العلماء عليه: 

لقد حظي المؤلف بشناء جميل من عاصره ومن أتى بعده. فقد أثنى عليه 
تلميذه المقصابيّ بقوله: سمعت بحوثه فكان أعجوبة ).ه20 

وقال الذهبي في وصفه: كان شابا فاضلاء ومقرئا محققا ذا ذكاء مفرط., 
وفهم وثاقب, ومعرفة بالعربية» واللغة.أ.ه" وقال - أيضا -: وشعره في غاية 
الجودة» ونظم في الفقه والتاريخ وغيرهء وكان مع فرط ذكائه صالحا زاهدا 
متواضعا.أ.ه”" وقال في السير: الإمام الجود الذكي. .أ.ه”'». وقال ابن الجزري 
في طبقات القراء: إمام ناقل وأستاذ عارف, كامل صالح زاهد. .5.ه29. وقال 
ابن رجب في ذيله على طبقات الحنابلة: وتفقه وقرأ العربية» وبرع في الأدب, 
والقرآن وصنف.تصانيف كثيرة» ونظم الشعر الحسن. .أ.ه") 

وذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ”" وصنيعه هذا يوحي بأنه معدود من 
جملة الحفاظ. فتلخص من هذا أنه مقرىى. وفقيه وحافظ ولغوي. وأديب» 
وكل هذه الأوصاف قد دلت عليها مصنفاته. فقد صنئف في القراءات عدة 
كتب. وكذلك في الفقه. واللغة كما سأي في الحديث عن مصنفاته, ومما 
يدل على جودة شعره قصيدة ذكرها الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات 


)81/5( طبقات القراء:‎ )١( 

(؟) معرفة القراء الكبار ص: (075) 
(") المصدر السابق ٠‏ 
(4) سير أعلام التبلاء: (85-0/9) 
(5) طبقات القراء: (80/57) 

(”) ذيل طبقات الحنابلة (؟67/5؟) 
(7) التذكرة ص: )١178(‏ 
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الحنابلة”'؟ يناسب ذكرها في هذا المقام وهي قوله : 


دع عنك ذكر فلانةوفلان 
واعلم بأن الموت يأ بغفعة 
فلى متى تلهو وقلبك غافل 
أثراك لم تك سامعا ما قدأتى 
فانظر بعين الاعتبار ولاتكن 
واقصد لمذهب أحمحد بن محمد 
فهو الإمام مقيم دين المصطفى 
أحيا المسسدى وأقام في إحيائه 
تعلوه أسياط العدى وه ولا 
ويقول عند الضصرب لست بتابع 
ماذاأقول رق غداإذاأنا 
وعدلت عن قول النبي وصحبه 
رون أي خائف من ضربكم 
كن حنبليا مسا حييست”" فإنني 
ولقد نصحتك إن قبلت فأمد 
من ذا أقام كما أقام إمامسا 


مستعذبا للمُرً في نصر الهدى 


)١(‏ ذيل الطبقات: (؟65/5؟) 


واجنب لما يلهي عن ال رحن 
وجتميع ما فوق الم لبسيطة فان 


عن ذكر يوم الحشر والميزان 


ف النص للآيات والقران 
ذا غفلة عن طاعة الديان 


أعني ابن حنبل الفتى الشيباني 


مسن بعد درس معام الإيمان 
متجردا للضرب غير جبان 
يفك عن حق للى بمتان 
ياويحكم لكم بلا برهان 
واققتكم في الزور والبهتان 
وجميع من تبعوه بالإحسان 
لا والالهالواحدم|لان 
أوصيك خير وصية الإخوان 
زين التتقفات وسيد الفتيان 
متجردا من غير ماأعوان 
متجرعا لغضاضة السلطان 


(1) مراده: على مذهب الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - في الاعتقاد» لا في الفروع وهو 


معتقد أهل السنة و الجماعة. 


ورسلا بمهجته وبايع ربه 
وأقام تحت الضرب حت إنه 
وأتى برمح الحق يطعن في العدى 
ماذا لقي ماقد لقيه من الأذى 
فعلى ابن حنبسل السلامٌ وصسحبه 
إن لأرجوأن أقفرزبحجه 
خ#دالريي إذ هدانن دنه 
واخجار مذهب أحمدلي مذهبا 


من ذا يقوم من العباد بشكر ما 


يَيمَةٌ الدُرّر في النُزُول وَآيَات المُوّر - تحقيق د. مُحَمّد بْن صالح الْبَرَاك 


أن لايطيعأئلمةالعدوان 
دحض الضلال وفنة الفعان 
أهل الضلال وشيعة الشيطان 
في ربهمن ساكن البلدان 
ماناحت الورقاء في الأغصان 
وأنال في بعشي رضا الرحمن 
وعلى شريعة جد أنشان 
ومن اللحوى والغي قد أنجان 
أولاه سيده من الإحسان 


وهو مع هبذا من أهل الصلاح والتقوى, كما مر في ثناء ابن الجزري عليه 
فقد ذكر مترجموه قصة تدل على صلاحه - رحمه الله تعالى - قال شيخه أبو 
الحسن: كان أبو عبد الله نائما إلى جنبي» فاستيقظ وقال لي: رأيت الساعة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطلبت منه العلم فأطعمني تمرات. 

قال أبو الحسن: من ذلك الوقت فتح الله عليه وتكلم. .).ه”© 


وفاته ومصنفاته: 


أجمعت مصادر ترجمته التي وقفت عليها أنه توفي في شهر صفر من سنة 
ست وخمسين وستمائة بالموصلء وله ثلاث وثلاثون سنة, إلا أن ابن رجب قال: 
وقرأت على بعض شيوخنا ببغداد أنه توفي سنة خمسين, والله أعلم. .1.و”) 
قلت: وهذا شيء تفرد به ابن رجب, ولا صحة له. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (2»)70/77 وذيل طبقات الحنابلة: (؟55/9؟) 


)١98/؟( ذيل طبقات الحنابلة:‎ )١( 


200 
أما مصنفاته فمع قصر عمره - رحمه الله - إلا أنه قد خلف تراثا علميا 
قيماء فقد ذكر مترجموه أنه صنف في فنون شتى؛ قال الذههبي: وشارح الشاطبية 
وأشياءء.ا.ه"2. وقال ابن رجب: قلت: له تصانيف كثيرة, أكثرها في 
القراءات.أ.ه”", وقال الذهبي, في معرفة القراء الكبار ص: (0875): نظم في 
الفقه والتاريخ وغيره .أ.ه, وقال ابن مفلح: وصنف تصانيف كثيرة.أ.ه0) 
وبعد: فهذا عرض مفصل لا وصلنا خبره من مؤلفاته: 


 هركذ كنز العابن في شرح حرز الأمابي»: شرح يما الشاطبية‎ -١ 


(1) سير أعلام النبلاء: (55/-85) 

)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة: (05/7؟) 

(5) المقصد الأرشد: (؟/هه") 

(4) له ثمان نسخء في المكتبة الظاهرية بدمشق منها ثلاث: 
الأولى برقم: (/2»)504.7 وهي نسخة متأخرة» كتبت سنة 1709١ه»‏ وتقع في 7١7‏ ورقة 
ومسطرتها 7 سطرا. والثانية: برقم: (0750) ضمن مجموعء؛ وعدد أوراقها ١١9‏ ورقة؛ 
ومسطرتها 9؟ سطرا. والثالثة: برقم: (50017)» وقد كتبت سنة 150هء وعدد أوراقها 
8 ورقة ومسطرتما ٠”١‏ سطرا. والرابعة: في المكتبة الأزهرية» رواق المغاربة» برقم: 
(2)1045 وقد كتبت سنة 95١١ه‏ وعدد أوراقها ١814‏ ورقة» ومسطرتما 9 سطراء 
وعنها مصورتان إحداهما في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم: (7879)» والأخرى 
في جامعة أم القرى بمكة المكرمة برقم: ١7/8(‏ قراآءت). والخامسة: في المكتبة الملكية 
بالرباط» بخط مغربي سنة ١7١١ه»‏ وعدد أوراقها 74١‏ ورقة» ومسطرتا مختلفة ١9‏ - 
١‏ وعنها مصورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم: .)١7177(‏ السادسة: قي 
مكتبة برلين برقم: (710)» وعدد أوراقها ٠71١‏ ورقة ومسطرتما ٠7١‏ سطراء وعنها 
ضور 3 الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم: (75/50505). والسابعة: في المكتبة 
المحمودية بالمدينة المنورة برقم: (2)09 وهي نسخة متأخره كتبت سنة 7171١ه»ء‏ وعدد 


-599- 


يَتِيمَةٌ الدُرّر في التُرُول وَآيَات السكُوّر - تحقيق د. مُحَمّد بْنِ صَالح الْبَرّاك 


الذهبي”'“وابن رجب”"وابن الجزري: ( 7/ 4١‏ ) وقال: وأورده الجَغبْري في 
تسميته, واعتذر الجعبري عن ذلك في آخر شرحه بأنه لم يكن سمع به.أ.ه 

؟- الشمعة في القراءات السبعة(”: ذكره الذهبي22) وابن رجب97 2 
وابن الجزري وقال: (١؟/ )86١‏ قصيدة رائية, جمع فيها القراءات, وهي في نحو 
نصف الشاطبية.أ.هم ش 

- يتيمة الدرر في الترول وآيات السورء وهي هذه المنظومة التي نحن 
بصدد تحقيقهاء وسيأي التعريف بّما في موضعه إن شاء الله. 

غ- ذات الرَشّد في الخلاف بين أهل العدد 9 

ه- اختلاف عدد الآي برموز الْجمّل: نظمء ذكره ابن رجب”", وكتمل 


> أوراقها 57١١‏ ورقة» ومسطرقًا مختلفة + - 55 وعنها مصورة في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة برقم: (5/4838). الثامنة: في مكتبة الحرم المكي برقم: (5 - دهلوي) 
كتبت سنة 18417١ه‏ وعدد أوراقها 7017 ورقة» ومسطرقتها ”٠©‏ سطراء وعنها مصورة في ' 
جامعة أم القرى بمكة المعظمة برقم: (0410)» وقد طبع الكتاب للمرة الأولى في مطبعة دار 
رسائل الحبيب الإسلامية بالقاهرة سنة 114١ه‏ 

)5750/77( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

)١(‏ ذيل طبقات الحتابلة: (؟05/9؟) 

(1) منها نسخة خخطية في مكتبة خدابخش» في بتنه بالهند برقم: (2)7914 وعدد أوراقها: 
(50)؛ ومسطرتها 7١‏ سطراًء كتبت بخط نسخخحي» من القرن الثاني عشر الهجري. 

(5) سير أعلام النبلاء: (850/77) 

() ذيل طبقات الحنابلة: (55/17؟) 

(1) منه نسخة خطية في مكتبة تشستر بي ضمن مجموع برقم: (7951)) ولدي منها مصورة.. 

(7) ذيل طبقات الحنابلة: (557/5؟) 


جا لاوا 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


أن يكون هو الذي قبله. 
5- الناسخ والمدسوخ: انفرد بذكره ابن رجب” 
/ا- العنقود في نظم العقود: في النحو, نظم به عقود ابن جني ذاكره ابن 
رجب”".: وابن الجزري: ( 81/7 ) وقال: تلك المقدمة اللامية المشهورة. .أ.ه 
8- نظم العبادات من الخرقي: انفرد به ابن رجب.9© 
9- كتاب فضائل الأئمة الأربعة: انفرد به ابن رجب.” 
- شرح ذات الرشد: ذكره السيوطي في الإتقان ©) 


(0 


(١ 


3 2 


(1) ذيل طبقات الحنابلة: (؟/57؟)» وقد قمت بتحقيقه؛ وهو بعنوان صفوة الراسخ في 
المنسوخ والناسخ. 

(؟) المصدر السابق. 

(79) ذيل طبقات الحنابلة: (؟/67؟) 


)1١89/1١( الإتقان:‎ )5( 


يَيمَةُ الدرّر في التُرُول وآيَات الموّر - تحقيق د. مُحَمّد بْنِ صالح الْبَرّاك 


التعريف بالكتاب المحقق 

إثبات نسبة الكتاب للمؤلف: كما أسلفت في الحديث عن مصنفاته أن 
من جملتها يتيمة الدررء ولم يذكره أحد ممن ترجمه ولم أعثر على أي نقل عن 
السابقين من هذا النظمء لكن ورد اسم الكتاب مثبتا على غلاف المخطوط, 
كما هو واضح هن صووتف ويِّبضا وره في الإجلاة والسماع اللبدن في آخر 
الأصل النص على الكتاب ومؤلفه, ما يقطع بأنه لشعلة - رحمه الله - ونص 
الإجازة هكذا: قرأت هذه القصيدة في عدد الآيات, واسمها: يتيمة الدرر وهي 
نظمي فسمعها الشيخ العالم الفاضل... وكتب محمد بن أحمد بن أ“مد بن الحسين 
الموصلي - أحمد الله - وذلك في شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين وستمائة. 

ونص السماع: سمعت هذه القصيدة المعروفة: بيتيمة الدرر على الشيخ 
الإمام... بحق سماعه على مؤلفها الشيخ الإمام العالم الفاضل الكامل؛ محمد بن 
أحمد بن أحمد بن الحسين الموصلي الحنبلي رضي الله عنه .أ.ه 

عنوان الكتاب: ورد عنوان الكتاب مرسوما على طرة النسخة الخطية 
هكذا: جزء فيه يتيمة الدرر في النزول وآيات السور كذلك المصنف نص على 
تسميتهاء لكنه اختصر التسمية حيث قال في الإجازة: قرأت هذه القصيدة في 
عدد الآيات واسمها يتيمة الدررء وهي نظميء, فسمعها الشيخ العالم الفاضل... 
وكتب محمد بن أحمد بن أحمد بن الحسين الموصلي - أحمد الله - وذلك في شهر 
ربيع الأول سنة تسع وأربعين وستماثة. ٠‏ 

أيضا وردت تسميتها في السماع هكذا: معت هذه القصيدة المعروفة 
بيتيمة الدرر على الشيخ الإمام... إل 

وصف النسخة الخطية: للكتاب نسخة فريدة محفوظة في مكتبة شستر بتي 
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جلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


في دبلن, يايرلنداء ضمن مجموع, وهي نسخة قيمة؛ بخط مشرقي, من خطوط 
القرن الثامن المحجري, مكونة من ورقتين ونصف, ومسطرقًا ١8‏ سطراء 
وكلماهًا تتراوح مابين 8 إلى ٠١‏ كلمات في السطر الواحد. وهي عبارة عن 
نظم عدد أبياتها ستة ومسون بيتاء وفي آخرها إجازتان من المصنف لكل من 
عثمان بن عمران بن موسى المصري, والأخرى لعلي بن عبد العزيز الإربلي. 

وأيضا في الصفحة الأخيرة من الأصل سماع على المصنف. 

صورة إجازة المصنف: وجدت على الأصل المنقول منه ما هذه صورته 
بخط المصنف المذكور - رضي الله غنه : قرأت هذه القصيدة في عدد الآيات, 
واسمها: يتيمة الدررء وهي نظميء. فسمعها الشيخ العالم الفاضل زين القراء 
شرف الدين أبو عمرو عثمان بن عمران بن موسى المصري”"© - غفر الله له - 
وشيخي الشيخ الإمام العالم» أبو الحسن. على بن عبد العزيز بن محمد 
الإربلي”", وأجزقا هماء وجميعَ ما ألفته ونظمته ورويته. . 

وكتب: محمد بن أحمد بن أحمد بن الحسينء الموصلي - أحمد الله - وذلك 
في شهر ربيع الأول» سنة تسع وأربعين وستمالة. . 

صورة السماع: سمعت هذه القصيدة المعروفة بيتيمة الدرر على الشيخ, 
الإمام, العالم» الفاضل, الكامل فريد عصره وخلاصة دهرهء شرف الدين» أبي 
عمروء عثمان بن عمران بن موسى, المصري - غفر الله له - بقراءة المولى» 
السيد العالم الفاضلء الكامل؛ علامة العصرء حسنة الدهرء شرف الدين, أبي 
عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير. الجرري - غفر الله له 


)1١(‏ لم أعثر له على ترجمة. 
(؟) تقدمت ترججته في الحديث عن شيوخه. 


امم 


يمه الدررٍ في الترُول وَآيَات المنور - تحقيق د. مُحَمد بن صَالح البرك 

- ونفع ومتع العالم ببقائه فسمعها المولى» السيد, العالمء الفاضل الكامل؛ الشيخ 
الحبر الصاح التقيء بماء الدين, أبو الحسن, علي بن أحمد بن علي بن محمد. 
الموصلي - عفا الله عنه - وكاتب الأسماء العقراللي - أحمد الله - أبو بكر بن 
يوسف بن سعيد بن الحسين قرطاسء الموصلي - عفا الله عنه ...217 بحق سماعه 
على مؤلفها: الشيخ, الإمام, العالم, الفاضلء الكامل محمد بن أحمد بن أحمد بن 
الحسين» الموصلي, الحنبلي- رضي الله عنه ...7" التاريخ يوم السبت للسابع 
والعشرين من رمضان... 0 


© تصحيح وهم : 
وقع وهم في ترجمة المؤلف في صفوة الراسخ, وهو أنه التبسست ترجمته 
بترجمة علم آخرء فاختلطت مصنفاتماء وسبب هذا الوهم هو متابعة الزركلي 
في الأعلام, فقد جعل شعلة مترجمنا وابن الموقع شخصية واحدة, وهما 
شخصيتان, وقد نبه على هذا الوهم صاحب كتاب الإعلام بتصحيح كتاب 
الأعلام تأليف محمد بن عبد الله الرشيد, أما ترجمة شعلة فقد رأيت ما فيهاء 
وإليك ترجمة ابن الموقع الذي التبست ترجمته بترجمة شعلة على الزركلي, منقولة 
من كتاب در الحبب» بواسطة كتاب الإعلام بتصحيح كتاب الأعلام 2 قال: 
محمد بن أبي الوفا: الشيخ كمال الدين المصري الأصل, الحلبي المولدء 
الشافعي الصوفي, المقريء, المعروف بابن الموقع, لأن أباه كان أسلميا وكان 
)١(‏ طمس بقدر كلمة. 
(؟) طمس بقدر كلمتين. 
(؟) آخر السماع مطموس» وهو نصف سطر. 
(4) ص: )١١8(‏ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 4 ١‏ 

موقعا عند (خير بك). كافل حلب. ولا اهدمت الدولة الجركسية هاجر الشيخ 
كمال الدين إلى القاهرة» وجد في طلب العلم النقلي والعقلي؛ حتى وجد, 
فأخذه رواية ودراية عن جماعة, منهم من علماء الطريق صاحب الكرامات أبو 
السعود الجارحي» وأزهد أهل زمانه سيدي محمد بن عراق الدمشقي, مم المكي: 
وصاحب الخال ابن مرزوق .اليمني ومنهم القاضي زكريا الأنصاري» والشرف 
عبد الحق السنباطي والسيد الشريف كمال الدين محمد ( ابن حمزة الحسيني 
الدمشقي. والشيخ كمال الدين الطويل؛ والمسند المقريء أمين الدين محمد ) بن 
أحمد إمام وخطيب جامع الفخري 7 بالقاهرة والدلجي, والصابي, وأبو الحسن 
البكري, وألف كتبا منها: شرح تصحيح المنهاج لابن قاضي عجلون؛ وقد شهد 
له أبناء عصره في مذهبه بأنه عالي الذروة في التحقيق» ومنها: الشمعة المضية 
بدشر قراءات السبعة المرضية”" والتلويح بشرح معان أسماء الله الحسنى الواردة 
في الصحيح, والفتح لمغلق حزب الفتح, وهو شرح وضعه على حزب أستاذه. 
أبي الحسن البكري وله رسالة سماها: إهام الفتاح بحكمة إنزال الأرواح من عالمها 
العلوي وبثها في الأشباح, وله الحكم اللدنية والمنازلات الصديقية.أ.ه 


)١(‏ كذا في مقال الأستاذ دهمان المطبوع في محلة المجمع» وكذلك الذي نشره العلاونه في آخر 
ذيل الأعلام ص: (7737)» والصواب: (العُمري) كما في ترجمته في إعلام النبلاء: 
(87/5)» وفي ترحمة شيخه: لأمين الدين إمام مسجد العُمري) شذرات الذهب: 
»)7550/٠(‏ والكواكب السائرة: /١(‏ م - هلمم 

(؟) وهذا غير كتاب الشمعة في القراءات السبعة» فإنه ثابت لشعلة» والزركلي جعلهما كتابا 


واحدا. 


داه" - 


يما الازر في الزول الات الخور - حقيى ف محطد إن طالع لبا 


0 ظ 3 
2 اخ رامعا مرادة به رضت ولاو [علافاهوا 


ظ مبب ‏ ب_واته عاتم :.' 


١‏ جمدم «الرذ ر 
والمرو ل005: نَإِلسَو 8 ْ ْ 
0-7 الما لاتما امسق عع 


2 به تك 5 1 
احلنما 0 1 َّ 
هناضن نجه عزون ونه اا كارا ل 7 
فاقتعبط اممو وه اوَآا كلام جنا ول .. 
اواج ذهو نزرد جوع ز الا فض 
واذًا الفض ' روم أسر نما لوا نا مزه كرك : : 
وا مدعنا اوتومي بادك “نعم التا اقل : 0 
جروا اعون ر نعطو | كن رافنافاقل + 
تفوت د م دعل وَجدٍ ومايرة قراها كٍ 1 


صورة صفحة العنوان 
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راض 95 مس ووم فم . 


ككل لاسر 0 لمذتاهرصورة 7 


الددة بحيال بارا سا 3 
للنلانائه سوام تفاع اد عا لامام الم ْ 
عليعي اعرمزير 2 ل واخزنباللما ونا افر لز ول سي 
رنيو ررض "فوسل وورزائر ود لبر ا ش 


لممدو هأ رعة 7 سي 
يب ان اله سل 9 
ماقمو وضااص دعو رف الونيؤة عر 1 
وللعا النضل و مل علاءا نه ا ء ا اك لديا 

للا سجر ركه _انتدله» لهو ومن : عالممنه 
اام الما ا ع 2 0 

- 2 لعو نص ' لمر جما ن'. _ 3 

١‏ ع 227 2 0 د 5ه 


والعى., 


ْ صورة ة الصفحة الأخيرة مع السماع ش 


يمه الدرَرٍ في التُرُول وآيات السوَر - تحقيق د. مُحَمّد بْنِ صَالح اْبراك 


نقذ عد الترريق النزول وآيات السور 
قال الفقير إلى الله - تعالى - محمد بن أحتمد بن أ“تمد بن الحسين الحنبلي, 
الموصلي - سامحه الله. وغفر له - في عدد آي سور القرآن: الحمد لله خير ما 
ايج بد رب يسر وأعن. 
-١‏ الحمدلله الليِك لحر 
اح مرواسى صحي ارخر 


في ضِمّنه آي الكتكاب المُْتَرَّل 
* - فاقتْ عَلَى نظا هسام رقفنؤزة 

أولى الكلام عَلَى حسّاب الجمَل(") 
4 - وَالوَاوُ فاصلة ولكن إن تجذ 

وان م 0-2 ب : بالاحخْرَّى 5 | إآفة 
ه - وَإِذا الْقَضى رمز وَلم ابي لضي 

تأتي لَهَارَمْرٌ فرتب تتفدل”” 


)١(‏ بى المصنف قصيدته على حساب المّل وهي: أيحد هوز حطي» كلمن» سعفص» 
قرشت» تخذء» ضظغء وهذه الكلمات أسماء ملوك مدين» كما ذكر ذلك صاحب 
القاموس» فاصطلح العرب عليهاء فالألف بواحدء والباء باثنين» حوّالطاد» والياء بعشرة» 
والكاف بعشرين» حي الصادء والقاف ,ائة» والراء .عائتين» والظاد بتسعمائة» والغين 
بألف؛ وقد بئ المصنف عليها قصيدته» والمعتير من الرمز عنده هو الحرف الأول فقط. 

)١(‏ مراده أن الواو فاصلة بين رمزي السورتين» فإن وجد ووان بجحتمعتان فالأخري الي تلي 
الأولى هي الفاصلة. 

(5) أي أنه إذا فرغ من ذكر رمز السورة وأردفه برمز آخر من غير أن يسمي سورته فهو - 

ام 
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ه. شك عملم 


5 - وَاكَدَهِبُال5 في ققدي بها 
إِذْ كان مُعْتَمَ مُْكَمَدَ الفقات ار 8 

؛ - فَاخَمْدُ وَالَاغعُوْنَ رَينٌ7زاعقدة 
طُولّي الكتاب””رَجآء , فُسْل وَا ُهل 

+ - وَلعلُوهراقت وَل قولاً على 
0 وجنها” واد 'قرَاها كم 


8 2 و2 - 


. - وَارْجِع قَرِييَا سامعا هرقن 


للسورة الي تليها» حسب ترتيب المصحف. 

)١(‏ مراده يمذا البيت أنه قد اعتمد في عدّ السور مذهب أهل الكوفة» كما سبق التنويه عنه. 

(5) يعن أن 1 الفاتحة والماعون رمزهما: (زين)» وقد بين المصنف أن المعتبر هو الحرف 
الأول من الرمز» وهو هنا الزاي» ويعادل سبعة» وهو عدد حروف الفاتحة» على تعداد أهل 
الكوفة» وكذا سورة الماعون. 

(') مراده بطولي الكتاب: البقرة» ورمزها: (رحاء فضل وامل) فالراء ممائتين» والفاء بثمانين» 
والواو بستة» فيكون المجموع ست وثمانون ومائتان» وهو عدد آيات سورة البقرة. 

(:) هي سورة آل عمران» ورمزها: (راقت)» وعدد آياتها مائتان» وهي الراء. 

(0) قوله: (قولا على وجه)» هذا هو رمز سورة النساءء» لأن المصنف قد نص في المقدمه 
على أنه إذا ذكر رمزا ولم يذكر اسم سورته فهو لليّ تليها في المصحفء وال تلي 
آل عمران هي النساءء فالقاف ,عائة» والعين بسبعين» والواو بستة» وهو عدد آيات 
السورة, 

(5) يعن أن سورة المائدة رمزها: (قراها كمل)» فالقاف يمائة» والكاف بعشرين» وهو عدد 
آيات سورة المائدة. 

(1) قوله: (قريبا سامعا هذا) يريد به سورة الأنعام» القاف .مائة» والسين بستين» والهاء 
بخمسة؛ فيكون المجموع حمس وستون ومائة عدد آيات سورة الأنعام. 

ب 84“ا ‏ 


يتِمَةٌ الدّرّر في التُرُول وَآيَات الموّر - تحقيق د. مُحَمَّد بْن صا 


رَضيْت "واي كيلم هرو ل إفة 
٠‏ - وَلَوبَة قَدُمْ كذا طَلسب”أكرَفي 
طَاعَاتهًا ”ربك كُرْبْاك فق جلي 
ن”"قرًا ألف يُرِيْدُكَ وَاغ 
0 دد لبر اكذَاكَ وَرَعْدُ جَدَكَ ميل 


- وَأَحْسّن 


م وام 


١‏ - وَسُوْرَة إِيرَاهيِمَ مَعْ ؤن ركالقَ90) 


)١(‏ (رضيت ولا) هو رمز الأعراف» الراء هائتين» والواو بستة» وهو عدد آيات السورة 

(؟) قوله: (والي) أي إئيٍ بالسورة الي بعدها وهي الأنفال. 

() رمز المصنف للأنفال بقوله: (علاها هرول) العين بسبعين» والهاء بخمسة؛ المجموع حمس 
وسبعونء آيات الأنفال. 

(5) قوله: (قدم كذا طلب) هو عدد آيات التوبة» القاف عائة» والكاف بعشرين»؛ والطاء 
بتسعة» وهو تسع وعشرون ومائة» عدد آيامًا. 

(5) قوله: (طاعاتها قم) هذا هو رمز سورة يونسء الطاء والقاف؛ الأول بتسعة والآخر مائة؛ 
فيكون المجموع تسع ومائة. 

(5) (كربك قد جلي) سورة هودء الكاف بعشرين» والقاف .عائة» والحيم بثلائة» ثلاث 
وعشرون ومائة عدد آياقا. 

(0) قوله: (وأحسن) يريد سورة يوسف لقوله تعالى فيها: «إنحن تقص عليك أحسن القصص» 
ورمزها مع سورة الإسراء: (قرا ألف يريدك) القاف ,عائة» والألف بواحد والياء بعشرة» 
فيكون المجموع أحد عشر ومائة آية للسورتين. 

(8) يعين أن الرعد رمزها (جدك ميل) الجيم بثلاثة» والميم بأربعين» فيكون ثلاثا وأربعين هو 
عدد آيات سورة الرعد. 

(9) جمع المصنف بين ثلاث سور في الرمز وهي: إبراهيم» ونون» والحاقة: (بدا نور) الباء 
بأئتين» والنون بخمسين» وهو عدد آيات كل من السور الثلاث. 


4ك 
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7 2 م مع اعم 35م . )03 
بدا تور ومع طلوع صل 
5-06 0 و عو و 
- والئَخْل قَذْ كسيّت خلا" وَالكَيْفْ 
عه ضن ام هم . ٠.‏ 0:3 ه 
يتَعَت”"وَمَرَيُمُ خسن صلاق” “واد لي 
و عو 
- قر ديت" رَالانييا به بهَايًرَى 
1 1 مه 0 0277 5 7 ا سه 
قربُ7و حجحك عد لاله( وأكمل 
ه١٠١‏ - للعبقري 0 طلم ف قذ حلا 
3 1 وعاموة م ل١6)ء‏ 28 


)١(‏ قوله: (طوع صلي) رمز سورة الحجر» الطاء بتسعةع والصاد بتسعين. 

زهة رمز المصنف للنحل بقوله: (قد كشسيك حلا) فالقاف .كائة» والكاف بعشرين» والحاء 
بثمان» وهر يدا بالق سورة النحل. 

(59) قوله: (قد ينعت) رمز الكهفء فالقاف هائة» والياء بعشرة» عدد آيات السورة. 

(5) قوله: (حسن صدق) هو رمز سورة مريم» الحاء بثمان والصاد بتسعين. 

(5) رمز المصنف لسورة طه بقوله: (وأهد لي قربا هديت) والمستعمل من هذا الرمز هو: لي 
قربا هديت» فاللام بثلاثين» والقاف .مائة» والهاء بخمسة؛ فيكون المجموع حمسا وثلاثين 
ومائة» وهو عدد آيات سورة طه. 

(5) رمز الأنبياء: (يما يرى قرب) الباء بإثنين» والياء بعشرة والقاف باثة. فيكون الججموع إنني 
عشرة ومائثة. 

(0) سورة الحج رمزها: (عد حلالا): العين بسبعين» والحاء بثمان» وهو عدد آيات السورة 

(8) قوله: (للعبقري) يعن به سورة الرحمن» لقوله تعالى فيها: سكين على رفرف خضر وعبمري 
حسان4: وقوله: كذاكع مراده أنها مثل الج عدد ايامًا ثمان وسبعولكث آية 

(8) قوله: (قد حلا يسر)» هذا هو رمز سورة المؤمنون» فالقاف .ائة» والحاء بثمان والياء بعشرة. 

63 يعني أن سورة النور رمزها: (دليل سمعك) فالدال بأربعة» والسين بستين» وهو عدد 
آيات السورة. 

داوع هس 


يَِيمَةُ الدّرّر في التُرُول وَآيَات المُوّر - تحقيق د. مُحَمِّد بْن صالح الْبَرَاك 
ماه 1 (1) مه -. #خ# مسر ًَ -6(؟) 

5 - زين على 'وَجْه رضي زَائَهُ كرمٌ 
ءءٌِ ٠.‏ 00 له 
وفص دا جَمْلا”افدل 

- قَصّصٌ وَصَادٌ ححان فَطْلهُمَ» 
ماه 0 005 00 اك دع ه 
ومن طبع ملو وهو سَمْعٌ”وَأجْمل 

-١‏ للدَاريات كَذَاوَلَقَمانْ لَهًا 8 "وَدَعْ 
ل 3 ها الست ا 6 


)١(‏ قوله: (زين على) هو رمز سورة الفرقان» فالزاي بسبعة» والعين بسبعين» وهو عدد آيات 
سورة الفرقان. 

(1) قوله: (رضي زانه كرم) هذا هو رمز سورة الشعراء» فالراء مائتين» والزاي بسبعة والكاف 
بعشرين» وهو عدد آيات سورة الشعراء. 

(؟) قوله: (صدقا جميلا) هو رمز سورة النمل» فالصاد بتسعين, والحيم بثلائة وهو عدد آيات 
السورة. 

(؛:) جمع المصنف بين سورة القصص وصاد في الرمز» لاشتراكهما في العدد» بقوله: (حان 
فضلهما)» فالحاء بثمانية» والفاء بثمانين. 

(5) قوله: (طبع سلو) رمز العنكبوت» الطاء بتسعة» والسين بستين» فيكون العدد تسعا 
وستين. 

(5) رمز المصنف لعدد آيات سورة الروم والذاريات: (بسمع) وهو السين» ستون عدد آيات 
كل من السورتين. 

(0) لقمان آياتما أربع وثلاثون» ورمزها: (لما داع)؛ اللام ثلاثون» والدال أربعة. 

(8) قوله: (لحنا)» هو رمز سورة السجدة: وآياتها ثلاثون» وهو نصيب اللام» وكذلك سورة 
الملك» والفجر. 

(9) قوله: ومعها الملك لي» يعن مع السجدة في العدد» فرمز لما بقوله: (لي)» فاللام بثلاثين» 
كالسجدة تما 
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-١9‏ وَالفَجر”” وَالأَخْرَابُ جل عَليْمُه9" 
رسا وثاتسسي آل حم ككسلل 
٠‏ - ذُيا” وَقَاطرٌ ثم قاف م مد 
والْرَم جَليّلاً فسائز0" تقل 
١‏ - قد بَانَ قَوؤْك"ثمٌ تَنزِيْلٌ هَدَت 
عُلَمَاءَهَا”” وَلَيُم ديت قم 2 ْ )3( 
١‏ - وَبسيّن قاف”' 'أنهى ) جَلَتْ وَبرْخْرْف 
)١(‏ قوله: والفجرء مراده والفجر كذالك» يعين أن سورة الفجر كلملك في العدد ثلاثون آية. 
(؟) قوله: (جل عليمها) هو رمز سورة الأحزاب» فالجيم بثلاثة والعين بسبعين» وهو عدد 
آياتما ثلاث وسبعون آية. 
05 قوله: وثان آل حم يريد يما سورة قصلت السحدة. 
(4) شرك المصنف بين سورة سبأ وفصلت ف الرمز بقوله: (نلي دنيا) فالنون بخمسين والدال 
بأربعة فيكون المجموع أربعا وحمسين. 
(5) قوله: (مئ هدى) هو رمز سورت فاطر وقاف فالميم بأربعين والاء بخمسة» حمس وأربعون 
عدد آيات كل من السورتين. 
(59) قوله: إجليلا فايزا)» هو رمز سورة يسء الحيم بثلاثة» والفاء بثمانين» ثلاث وثمانون آيات 
السؤرة: 
(0) قوله: (قد بان فوزك)» هي الصافات» القاف ائة» والباء بأثنين» والفاء بثمانين إثنتان 
وثمانون ومائة عدد آياقا. 
(8) قوله: (هدت علماءها)» رمز سورة الزمر الماء بخمسة.» والعين يسبعين 
(9) رمز المصنف لسورة غافر بقوله: (هديت ففضل)» الحاء بخمسة» والفاء بثمانين. 
)٠١(‏ مراده بسين قاف: سورة الشورىء» لقوله تعالى فيها: لإزحم عسق #4 ورمزها: (تمى 
حلت)» النون بخمسين والحيم بثلاثة. 


جم لا 


يتِيمَة الدرّرٍ في الول وَآيَات السوّرٍ - تحقيق د. مُحَمّد بْنِ صال الْبَرَاك 

طَاعَاتَ فَوْزَك”"'وَهْي طَاقَة نشل" 
7 - وَيَيْلُوهَا رهد لذي” "جد مُدى 

زف حُمدت ليّائة فح" ميل 
4 - بالفئح ثم بالخَديد وَكُوَرَت 

طرف كلت" وَبهَا يَوَاقتُ حل 
وَكَذَا التَعَابْنُ” ثم طُوْرْكَ من طُو 7 0" ْ 1 


)١(‏ الطاء بتسعة» والفاء بثمانين» فيكون المجموع تسعا وثمانين» وهو عدد آيات سورة 
الزرعرف ورمزها: (طاعات فوزك). 

(؟) قوله: (طاقة فهشل)» هي سورة الدخان» الطاء بتسعة» والنون بخمسين» وهو عدد آيات 
البنورة: 

() قوله: ويتلوهاء أي يتلو الدحان» وهي الحائية» ورمزها: (زهد لذي)» فالزاي بسبعة» 
واللام بئلاثين» وهو عدد آيات سورة الجحائية في تعداد أهل الكوفة. 

(5) قوله: (هدى لاح)» هو رمز الأحقاف, الحاء بخمسة» واللام بثلاثين» حمس وثلاثون هو 
عدد آيات سورة الأحقاف. 

(0) قوله: (حمدت ليانة)» هو رمز سورة محمد الحاء بثمان» واللام بثلاثين» هو عدد آيات 
السورة» ومراده يمذا اللفظ وصف النبي- صلى الله عليه وسلم - باللين وأنه وصف محمود 
ومرغب فيه» وقد مدح الله - عز وجل - نبيه به في قوله: لإفيما رمة من اللهلنت لحم » 

(7) جمع المصنف بين سور ثلاث في الرمز هي: الفتح والحديد والتكوير لاتفاقها في العدد» ورمزها: 
(طرف كلت).؛ الطاء بتسعة» والكاف بعشرين» وهو عدد آيات كل من السور الثلاث. 

(0) قوله: (يواقيت حمل) هو رمز سورة الحجراتء الياء بعشرة» والحاء بثمان» وهو عدد أياتَا 
تمان عشرة آية. 

(8) يعين أن التغابن مثل الحجرات» عدد آياتها ثمان عشرة آية. 

(9) مراده أن رمز سورة الطور: (من طوى). الميم بأربعين» والطاء بتسعة» فيكون عدد آياتما 
تسعا وأربعين. 
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َاخللٌ بسوَاد سر" وَصحْبَكَ سول 

086 َاقعَا ١‏ صدقا”رَجِيْهَا جِيَْاوَ الي 
يها الججدَال0"مَعَ بروج 0 0 

وَاخَشْرٌ دغ كرَى” وَقلَ جد ير 9 ى 00 
1 تقو يز يدك داعا”“ وبل 

- للْجُمْعَة اغدذ للفاق مَع الصْحَى 
وَالعَاديات وقَارعات إذ يي 


)١1(‏ قوله: (بوادي سرى) هو رمز سورة النجم, الباء باثنين» والسين بستين» فيكون المجموع 
اثنين وستين على تعداد أهل الكوفة» ومع الرمز إشارة إلى الإسراء ثم المعراج إلى 
السموات» لما اشتملت عليه هذه السورة من ذكر الصعود إلى ما فوق السموات السبع: 
#إولقد رآهنزلة أخرى عند سدرةالمدنهى © 

(؟) قوله: (نول هن) رمز سورة القمرء النون بخمسينء والهاء بخمسة» وهو عدد آيات سورة 
القمر مس وحمسون. 

() قوله: (واقعا صدقا) هو رمز سورة الواقعة» الواو بستة» والصاد بتسعين» وهو عدد آياتا 
ست وتسعون. 

(؟) هي سورة المحادلة 

(ه) جمع المصنف بين سورة المحادلة» والبروج في الرمز لاشتراكهما في العدد بقوله: (كمن 
بلي) الكاف بعشرينء والباء باثنين» وهو عدد آيات كل من السورتين. 

(7) (دع كرى) هي سورة الحشرء الدال بأربعة» والكاف بعشرين؛ أربع وعشرون آيات 
سورة الحشر. 

(0) قوله: (جدا يرى) هو رمز سورة الممتحنة» اليم بثلاثة» والياء بعشرة. 

(8) (يزيدك داعيا)» هو رمز سورة الصفء الياء بعشرة» والدال بأربعة» فيكون أربعا 
وعشرين. ش 

(9) شرك المصنف في الرمز بين حمس سور هي: الجمعة والمنافقون والضحى والعاديات 7 


دهع - 


يتِيمَة الدرَرٍ في التُزُول وَآيَات السو - تحقيق د. مُحَمَّد بْنِ صا 
4 - ثم الطَلاْقّ وتلوما ل 

وَامآل مَلآَةَ د" وح كلا حَلَى© 
٠‏ - وَكذا جن أ وَاحستفظ كلما( 

وَفي بَلّد كذا وَأكْرمْ نوالا'رَيْذل 
١‏ - وَقِيَامَة ؛ نع اشسَاؤل مَل" 
وب هَل أنى أذ إِنْ لابه نؤل90 


والقارعة لاشتراكها في العدد بقوله: (إذ يلي) فالألف بواحدء والياء بعشرة» هو عدد 
آيات كل من السور الخمس» إحدى عشرة آية. 

)١(‏ قوله: (يسر بدا) هو رمز سورة الطلاق والتحريمء الياء بعشرة» والباء باثنين» وهو عدد 
آيات كل من السورتين, إثنتا عشرة آية. 

(؟) قوله: (واسأل ملاذ در) يعين: سورة سأل» وهي المعارج؛ ورمزها: (ملاذ در) الميم 
بأربعين» والدال بأربعة» وهو عدد آياتماء أربع وأربعون. 

(5) (كلا حلى) سورة نوح؛ الكاف بعشرين» والحاء بثمانية» ثمان وعشرون» عدد آيات 
السورة. 

(5) مراده أن سورة الجن مثل نوح في العدد ثمان وعشرون. 

(5) كلماء هو رمز سورة المزمل» الكاف بعشرين» وهو عدد آيات سورة المزمل» ومثلها في 
العدد سورة البلد» ولهذا قال: وفي بلد كذا. 

(1) (نوالا وأبدل) هو رمز سورة المدثر» النون بخمسين» والواو بستة. 

00: (ملجا)» هو رمز سورة القيامة» والنبأ وعدد آيات كل من السورتين أربعون آية وحرفه 
لذن 

(4) هل أتى هي سورة الإنسان» ورمزها: (لذ إن) اللام بثلاثين» والألف بواحدء وهو عدد 
آيامًا إحدى وثلاثون آية. 

(5) قوله: (نزّل) هو رمز سورة المرسلات» النون بخمسين» وهو عدد آياتما. 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 


إي_ - وَالتَازِعَاتَ متي وَحيدا و اله 

ئَّ نا 0 وَائْ فعا أت ؛ طلا 00 
«# - وَكَذَا الأغلى وَإِقَرَ 00 

لَيوَئ وَرَى”"وَاجبا كتابة مل" 
4 - وَلطارق رَجْرٌيرى! “وَمُسَيْطرٍ 

كر وَرَى("وَالكسْسُ يَانِعُ مُهل(" 


)1١(‏ رمز المصنف للنازعات بقوله: (مئ وحيد) الميم بأربعين» والواو بستة» ست وأربعون هو 
عدد أياتا. 

(7) وقوله: واله» فيها معن بديع؛ يعينٍ به المصنف أن نزع الروح بالموت هو أمنية إنسان عاش 
وحيداء قد اشتاق إلى الموت» وتمئ حلوله به. 

(5) رمز المصنف لسورة عبس بقوله: (ما باح) فلميم بأربعين؛ والباء بإثنين» وهو عدد آياتا 
اثنتان وأربعون آية. 

(5) قوله: (طلائع يدبل) هو رمز سورة الانفطار الطاء بتسعة» والياء بعشرة» فيكون المجموع 
تسع عشرة آية» عدد آياتا. 

(5) يعين أن الأعلى» وإقرأ مثل الانفطار» عدد آياقما تسع عشرة. 

(1) قوله: (لحو ورى) هو رمز سورة المطففين» اللام بثلاثين» والواو بستة» ست وثلاثون هو 
عدد أيامًا. ش 

() مراد المصنف بقوله: (كتابة هبل) سورة الانشقاق» الكاف بعشرينء والاء بخمسة. 

(8) قوله: (زحر يرى) سورة الطارقء الزاي بسبعة» والياء بعشرة» وآياتها سبع عشرة آية. 

(9) مراده ب(مسيطر) سورة الغاشية» لقوله فيها: إلست عليهم بمسيطر» ورمزها: (كنز 
ورى) الكاف بعشرين» والواو بستة» وهو عدد آيات سورة الغاشية. 

)٠١(‏ يعن أن سورة الشمس رمزها: (يانع هطل) الياء بعشرة» والحاء بخمسة؛ والمجموع حمس 
عشرة» هو عدد آياها. 


يَمَهُ ادر في التُرُول وَآيات السسوَر - تحقيق د. مُحَمّد بْنِ صالح الْيراك 
هم وَالْيِلَ آلفهَا كلت””“ رارح 

افونا قنَمَة وَولْونَةٌ خلي”" 
ك” - وَالقَدْرُ مَعْ قِلٍ وينيت غاسق”” 

و وَافَاكُم حَلَت”*وَلَقَد جيهت 
#1- وَكذاكَ كوتهًَا لقم كان 
وَليَبَذَن طُوّت00 و خلة ةدَغْمَر0 


)١(‏ سورة الليل رمزها: (آلفها كلت)»؛ الألف بواحد» والكاف بعشرين» وهو عدد آيات 
السورة إحدى وعشرون. 

(؟) جمع المصنف في الرمز بين أربع سور هي: الشرح والتين والبينة والزلزلة بقوله: (حلي) 
ويقابله ثمانية»؛ وهو عدد آيات كل من السور الأربع. 

(؟) هي سورة الفلق» لقوله فيها: وإومن شرغاسقإذا وقب» 

(5): (هبه) رمز سورة القدر والفيل وتبت والفلق» فالهاء بخمسة» هو عدد آيات كل من 
السور الأربع. 

(5) سورة الحاكم التكاثر عدد آياتما ثمان» لذلك رمز لا المصنف بقوله: (حلت) وكان 
الواحب أن يضمه إلى خواتها الشرح والتين والبينة والزلزلة لكن ضرورة النظم ألحأته إلى 
أن أفردها برمز مستقل. 

(5) قوله: (حلي) هو رمز سورة العصرء الحيم بثلاثة» عدد آيات السورة. 

(0) يعي أن سورة الكوثر والنصر مثل العصر عدد آياتهما ثلاث. 

(4) مراده بلينبذن سورة الهمزة» لقوله تعالىفيها: لإكلا لينبذن في الحطمة4» ورمزها: (طوت)» 
وعدد آياقا تسع. 

(9) قوله: (دعفل) هو رمز سورة قريشء الذي عبر المصنف عنها برحلة» لقوله - تعالى - 
فيها: لإإلافهم رحلة الشناء والصيف4 وآياتا أربع آيات» وهو نصيب الدال» ولم يشرك 
المصنف بينها وبين سورة اإخلاص مع أن عدد آيات كل منهما أربع لضرورة النظم. 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 
4 - وَالَكَافرُوْنَ وَجئة 0 
؟ + مو مع 

وَفي الإغلاص وَل 'دلئل رب مُفَضْلٍ 

8م - ما الحم إِجْمَالّهَا لم يُخَلَفَْ© 
فيه قفاأذكة بإجزاز جَلى 

اَم الاب 249 0 وَالى 3 مَعْ 
| تخلا 9 'قان**وثالث”" مالي 

4- 7 00 رع ٠ه‏ مَعْ الأمَائة )013١(-‏ وه 0 


)١(‏ رمز المصنف لسورق الكافرون والناس: ب(وصل»» فالواو تساوي ستة؛ الذي هو عدد 
آيات كل من السورتين» ومراده بجنة سورة الناس لقوله تعالى فيها: «إمن الجدة والناص4. 
(؟) سورة الإخلاص عدد آياتما أربع» لذلك رمز المصنف لما بقوله: (دل) فالدال تساوي 

أربعة. 1 
(5) شرع المصنف هنا في ذكر السور الي ليس في عدد آياتما خحلاف» وعددها أربع وأربعون 
سورة. 
(4) هي الفاتحة» ولا عدة أسماء» الفاتحة» وأم القرآن» وأم الكتاب» وآياتهما سبع في الكوفي» وف 
عدها هنا إشكالء» فإن الخلاف فيها مشهور» وقد تقدم ذكره نقلا عن المولف ص: )١7(‏ 
(0) سورة يوسف عدد آياتها مائة وأحد عشر آية بلا خلاف. 
(5) أيضا الحجر لم يختلف في عدد آياتها أنما تسع وتسعون. 
(7) النحل آياتا مائة وثمان وعشرون. 
(8) سورة الفرقان لم يختلف علماء العدد أن آياتها سبع وسبعون. 
(9) وهي سورة القصص وعدد آياتها ثمان وثمانون من غير حلاف. 
)٠١(‏ سورة العنكبوت من السور الي لا حلاف فيها بين علماء العدد وآياتها تسع وستون. 
)١١(‏ الأمانة هي سورة الأحزاب» لقوله تعالى فيها: «إإنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض» 
الآية» وعدد آياتها ثلاث وسبعون. 
)١0‏ هي سورة الفتح» وهي ما لاخلاف في عددهاء وهي تسع وعشرون آية. 
- 8 - 


يَيمَةٌ الدرّرٍ في التزول وَآيَات الور - تحقيق د. مُحَمّد بْنِ صالح الْبَرَاك 
2 مه ع ١‏ 
وَتَة” لو وَذَاع كجتللى 
0000 
> والحشر مع خمس تلت وتحلة 
وَجن”"هَل أتى 20 مما كا فخ 
29 - ومع الفطار” ا قاهة 


)١(‏ هي الحجرات وق والذاريات» ولم يختلف ف عددهاء والأولى آياتها تماني عشرة والثانية 
حمس وأربعونء والثالئة ستون آية. 

)١(‏ هي سورة القمر» لقوله تعالى فيها: لإيوم بدع الداع إلى شي» تكرم» وآياها حمس وحمسون من 
غير خلاف. 

(؟) وتسمى سورة بن النضيرء وآياتها أربع وعشرون. 

(4) وهي الممتحنة؛ والصفء والجمعة» والمنافقون» والتغابن» وعدد أيات كل واحدة منها على 
التوالي: ثلاث عشرة؛ أربع عشرة» إحدى عشرة وكذالك المنافقون» ثم التغابن تمان عشرة 


آية. 

(5) هي سورة التحريم» لقوله تعالى فيها: لإقد فرض الله لكم تحلة أواخكم): وآياقا إثننا 
عشرة آية,. 

(1) هي سورة نوك) وتسمى القلم» وعدد آيامًا إئنتان واحمسون آية. 


(1) أيضا سورة الجن لم يختلف في عددهاء وهو ثمان وعشرون آية. 

(8) وهي سورة الأنسان؛ وعدد آياتها إحدى وثلاثون آية. 

(9) وهي سورة المرسلات» وعدد آياتها - من غير خلاف - خمسون آية. 

)٠١(‏ سورة الانفطار آياتما تسع عشرة آية من غير خلاف. 

)١١(‏ قوله جانبان يريد الذي بحانب الانفطار من أعلى ومن أسفل وهما التكوير والمطففين 
وعدد التكوير تسع وعشرون آية» والمطففين ست وثلاثون. 

)١١(‏ هي سورة البروجء لقوله تعالى فيها: وإوشاهد ومشهود»؛ » ولم يختلف في عدد آياتها وأا 
ائنتان وعشرون. 


داوم ب 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 
0 رغاش شي ة "للد أجخمل 
4 - وَالَليْلَا دلوا ند 6 0 
وتكقائر”"ركَاقة تو“ أكمسل 
هع - والكوثة و0" اغدذ مَعْ ثلآث 0" بَعْدَهًا 
وَلعَا سو""'هذا أضجِر الختل 
45- أمَا الؤُوْل”""قبالمدئية ثرت 


)١(‏ هي سورة الأعلى» لقوله تعالى فيها: لإفجعلهغناء أحوى»» وعددها تسع عشرة آية. 

)١(‏ أيضا سورة الغاشية» لم يختلف علماء العد في آياتماء وأكما ست وعشرون آية. 

00) أي سورة البلد» وآياتها عشرون آية إجماعا. 

(:) كذلك سورة الليل آياتها إحدى وعشرون من غير خلاف. 

(5) وهي الضحىء والشرح» والتين وعدد آياتما على التواليى: إحدى عشرة» تمان آيات التين 

(5) وهي سورة العاديات» لقوله تعالى فيها: لإوالعاددات ضبحا» ونصيبها من العدد إحدى 
عشرة أآية. ٠‏ 

(0) سورة التكاثر آياتها ثمان من غير خلاف. 

(8) وا هي سورة العصرء والهمزة» والفيل الأولى آياتها ثلاث» والثانية تسع» والثالثة حمس 
آيات. 

(9) أي سورة الكوثر آياها ثلاث من غير خلاف. 

)٠١(‏ وهي سورة الكافرون» والنصرء والمسدء الأولى آياتما ستء والثانية ثلاث» والثالثة حمس 


)1١(‏ واهي سورة الفلق» لقوله تعالى فيها: «إومن شرغاسى إذا وقب4»؛ وآيانما حمس. هذا 
آخر ما نقله:المؤلف ٠‏ 


(؟١١1)‏ في هذه الأبيات شرع المصنف في ذكر السور الي نزلت في المدنية إجماعا. 


وهممه 


يَتِيمَة الدْرَر في الرُول وَآيَات د دم ة الْبَرَاك 


40- هُنّ الطُويْلَة”"امَع فت 1 

لقال مع تلو“أ ور قأمضغ لي 
- وَكذا الأَضْرَابْ نُمَّمُحَمَدٌ 

وَالقَيْحُ وَاخْجْرَاتُ وَاخْطْْر' "مَوئل 
9 - ومن ) الحديد إلى التحلَّة”عُدٌ عد مَعْ 

تصر”وَمَاف فيهالحلافُ سَيَنْجَلي" 
٠ه‏ - 1 م لكاب وَرَعْذدهًا اسع 


وَالاة فلا خ نم الع 2 ت أهَائلي 


)١(‏ مراده بالطويلة سورة البقرة» لأنما أطول سور القرآن. 

(؟) هي آل عمران والنساء والمائدة» كلها نزلت بالمدينة. 

(1) مابين القوسين ليس بالأصل. 

(5) قوله: مع تلو يريد التوبة» لأنما هي الي تلي الأنفال في ترتيب المصحف. 

(5) قوله: ومن الحديد إلى التحلة هي: سورة التحريم كما تقدم؛ وهذا يدحل فيه عشر سور 
هي: الحديد» والمحادلة» والحشر» والممتحنة» والصفء والجمعة» والمنافقون» والتغابن» 
والطلاق» والتحريم. ش 

(1) قوله: مع نصرء يعن سورة النصر» وهي مدنية حكما. 

(0) بعدما ذكر المصنف السور المجمع على مدنيتها شرع في ذكر السور المختلف في مكيتها 
ومدنيتهاء وما سوى هذين الصنفين فهو معدود عنده من المكي. 

(8) هي سورة قد أفلح المؤمنون. 

(9) هي سورة امحادلة» وهي مدنية من غير خلاف» وعدها في المختلف فيه غريب جدا. 


الام 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 

50 “7م 0 مَعْ هَل أتسى ١‏ لفك 

وَالتَطْفِِفْ مَغْتين وَقذر يج 
مه - وَاغْدُدُ لقَيَمَة”"وَزِلْوَال كذا 

1 َالعَاديات وَعَصْرهَ(*ممغمَاوَ لي" 
4ه - وَقُرَيْش تَتْلْوْهَا ثلاث 15 

الإخلاص ثم أخيّركا” "“الذكْر اغقفل 
مه - جرت بون الله مُوجَرَة 

َقَدْ جَمَعَتَ من الآاب كل مُوَمَلٍ 
5 - - وَالله أَحْمَدُ تمد وَالصّلدَة عَلَى الرَضَى 

وَاكَابعيْنَلَهُ على السُّيَنٍ الحلى 


آخرها والحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. 


3 3 


6 يلاحظ أن المصنف عد سورة الحديد» والمجحادلة» والصفء والتغابن» عد هذه السور الأربع 
في المدن» ثم عدها في المحتلف فيه» ومضى في المقدمة التنويه عنه. ا 

(؟) هي سورة الإنسان. ش 

() هي سورة البينة. 

(4) هي سورة العصر 

(5) هي سورة الهمزة. 

)١(‏ المراد بما سورة قريشء» والثلاث الى بعدها هي: الماعون» والكوثر» والكافرون. 

0) أخيرتا الذكر هما الفلق والناس. 


ا 


يَيمَةُ الدرَرٍ في الترُول وَآيات السُوّر - تحقيق د. مُحَمِّد ين صا 


ما أريد أن أقوله لأختم به هذا التحقيق هو محاولة إبراز بعض ما امتازت 
به هذه المنظومة؛ فقد وفق المصنف - رحمه الله - في السيطرة على تحرير السور 
والآيات وخلافها في أبيات وجيزة وعبارات ركرة الترم فيها عدد أهل 
الكوفة, فسرد سور القرآن المائة والأربع عشرة منبها على عدد كل واحدة 
منها برمز يدل على آياهها من حروف أبجد هوز, وقد اضطره النظم - أحيانا - 
إلى تفريق القرائن» والأشباه في العدد, إلا أنه قد جمع جل الأخوات من 
السو وقد بينتها في مواضعها من النظم وهي: الفاتحة والماعون سبع آيات, 
الأنفال والزمر .نمس وسبعون. يوسف والإسراء إحدى عشرة ومائة آية, 
إبراهيم ونون والحاقة اثنتان وحمسون, الحج والرحمن ثمان وسبعون, القصص 
وصاد ثمان وثمانون, الروم والذاريات ستون, السجدة والملك والفجر ثلاثون, 
سبأ وفصلت أربع ومسون. فاطر وقاف حمس وأربعون, الفتح والحديد 
والتكوير تسع وعشرون, الحجرات والتغابن تمان عشرة, امجادلة والبروج اثنتان 
وعشرون, الجمعة والمنافقون والضحى والعاديات والقارعة إحدى عشرة, 
الطلاق والتحريم ائنتا عشرة, القيامة والنبأ أربعون. اقرأ والانفطار والأعلى 
تسع عشرة, الشرح والتين والبينة والزلزلة والتكاثر ثمان, القدر والفيل والمسد 
والفلق مسء العصر والكوثر والنصر ثلاث؛ قريش والإخلاص أربع» الكافرون 
والناس ست. 


)١(‏ نظم علي بن محمد الفالي أرحوزة في القرائن والأخوات». ضمنها السور الي اتفقت فٍ 
عدة الآي. قاله في الإتقان: )196/1١(‏ 


جمهم مسا 
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ثم ثنى بذكر السور المختلف فيها بين علماء العدد فما عداها فهو المتفق 
عليه عنده؛ ثم خصص تسعة أبيات لبيان المحكي والمد من سور القرآن الكريم, 
ومع قلة أبياقاء وصغر حجمها فقد اشتمل أكثر ألفاظها على فوائد.ء وآداب 
نوه المصنف عنها في آخر بيت منها بقوله: 

جَرَتَ عون الله موْجَرَةَ وَقَدَ جَمَعَتَ من الآدَاب كل مُوَمَلٍ 

وقد نبهت على ما تيسر منها في مواضعهاء ولولا خشية الإطالة وأن 
يخرج البحث عن سمة التحقيق إلى صبغة الشرح لتوسعت في ذكر المعاني البديعة , 
والفوائد الجليلة التي ذكرها المصنف ضمن رموز السور, فهذه المنظومة - على 
صغر حجمها - قد اشتملت على عدة فنون من علوم القرآن, على عدد سوره 
وعلى السور المشتركة في العدد. وعلى المكي والمدبي,» وكل واحد من هذه يعد 
علما مستقلا قد صّنف فيه على انفراده نظما ونثراء والله أسأل أن يكون 
العمل خالصا لوجهه. موصلا لمرضاته, إنه جواد كريم» بر رحيمء وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين؛ والتابعين ومن تبعهم 
باحسان إلى يوم الدين. 


3 3 


م بم ال ها 


الْبرَاك 


يَيمَةٌ الدُرّر في التُرُول وَآيَات المُوّر - تحقيق د. مُحَمِّد بْن صا 


فهرس المصادر والمراجع 


3 الأعلام: للزركلي. طبع دار العلم للملايين» بيروتء الطبعة الخامسة, سنة 1١948٠‏ م 
. الإتقان: للسيوطي. تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» المطبعة العصرية, بيروت, الطبعة الأولى» 


سنة م41 إه 


. الإعلام بتصحيح كتاب الأعلام: للرشيد, طبع دار ابن حزم بيروت» الطبعة الأولى» سنة 


ام 


. تذكرة الحفاظ: للذهبي, طبع دار إحياء التراث 
. معرفة القراء الكبار: للذهبي, تحقيق محمد سيد جاد, طبع دار التأليف بمصرء الطبعة الأولى» 


. سير أعلام النبلاء: للذهبي, طبع مؤسسة الرسالة؛ بيروء الطبعة الثانية» سنة 4٠51‏ ١ه‏ 
. شذرات الذهب: لابن العماد الحنبلي, طبع دار المسيرة بيروتء الطبعة الثانية» سنة 1786١ه‏ 
. العبر: للذهبي, تحقيق محمد زغلول؛ طبع دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى» سنة 


ه.عكام 


. غاية النهاية: طبقات القراء: لابن الجزري» طبع دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الثالثة, 


سنة 4٠01‏ ام 


. القاموس النحيط: للفيروزبادي, طبعة الحلبي, بمصرء الطبعة الثانية» سنة ١/9ا١ه‏ 
. معجم المؤلفين: لعمر كحالة, طبع دار إحياء التراث العربي 
. المقصد الأرشد: لابن مفلح, تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين» طبع مطبعة المدبئ» بمصر, 


الطبعة الأولى» سنة ٠١4١ه.‏ 
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هكم 
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م قواة معام نواه فيه هه ونواة ههاء فعاه و واف اطع امع وفاع واه واه ولواهاهااه وأهع فااواه 95 


قط هق اه ع جا ذا وك جه مهو وده كه وده لانها ود أنه اوية اهاور و هوأ هه لماع ادليه 8 9 
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ايام - 
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م وو ه و 
فيمن انتسّب إلى غير أبيه أو إلى غير قبيلته 


(جمعا ودراسة) 


إغدادُ : 


مه 2 3 دهده مره 
د. عبد العزيز بن محمد الكريم 
الأمنتاذ الْمُسَّاعد في كلْيّة الْحَدِيث في الْجَامعَة 
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المقدمة 

إن الحمد لل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

أها الذي نآسنوا توا لله حقٌّ تقاته ولامَوين | إلاوأتم مسلمون»”"". 

جا أها الناس اتقوا ربكم الذي خلمكم من ننس واحدة وخلق متها زوجها وبث منهما 
رجالأكبرا ونساءواة وا الله الذي تساءلون ب والأرحارلن لمكن عليكم رقيي””". 

(اأها الذين آمنوا اتا ! الله وقواوا قولا سديدا. ؛ تصلح لكم أعمالكم ويخفر لكم ذنويكم 
ومن بطع الله ور سوله فمّد فاز فوا أعظيما4””. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحمدي هدي محمد يل 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

فإن الله عرّ وجل خلق بني اذم من ١‏ كن وات وجعلهم شونا وقبائل 
وذوي أنساب وأصهار؛ قال تعالى: ومو الذي خَأنَ من الماء بشرا فحمَلهُ سب 
وصهرا4” “. وانتسب الناس إلى القبائل واليطون والأفخاذ والعشائر, وصارت 
لهم أنساب يُعرفون يما ويتواصلون بما ويتوارئون» وحث الشارع على حفظها 
وصلتها كما جاء في حديث ألىي هريرة د عن النبي يلد قال: «تعلموا من 


.)١٠١5؟( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)١( سورة النساء: الآية‎ )١( 
.)7( سورة الأحزاب: الآية‎ )9( 


(4) سورة الفرقان: الأية (4 0). 


آلأحَاديث الَْارِدَة فيمَن انتسسب إلَى عَيْرِ أبيه أ إِلَى غَيْر بيه - د. عَبْدُ ايز بن مُحَمد الْمُرئْح 

أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ فإن صلة الرحم محبة في الأهل؛ مثراة في المال 
مدسأة في الأثر»(" . 

وفي حديث إسحاق بن سعيد قال حدثني أني قال كنت عند ابن عباس» 
فأتاه رجل فسأله من أنت قال: فمت له برحم بعيدة, فألان له القول. فقال: 
قال رسول الله يلدّ: «اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم., فإنه لا قرب بالرحم إذا 
قطعت وإن كانت قريبة» ولا بعد يما إذا وصلت وإن كانت بعيدة»9" . 

وكما حرص الشارع الكرثم على حفظ أنساب الناس وأكرمهم بماء فقد 
فاضل بين الأجناس والأقوام في الدنسب. حيث ل يُرسل نبيا ولا رسولا إلا في 
نسب قومه؛ ففي حديث هرقل أنه قال لأبي سفيان: سألتك عن نسبه فذكرت 


)١(‏ أخرحه أحمد في المسند 4 »457/١‏ والترمذي في الجامع 701/54 رقم 219175 والحاكم 
في المستدرك ١71/4‏ جميعهم من طرق عن ابن المبارك عن عبد الملك بن عيسى الثقفي 
عن مولى المنبعث به. 
وهذا إسناد حسنء عبد الملك بن عيسى روى عنه جمع وقال عنه أبو حاتم: «صالح). 
وذكره ابن حبان ف الثقات. قال الترمذي: ««حديث غريب من هذا الوجه»). وقال 
الحاكم: «صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي» وحسنه الألباي.. انظر: الحرح والتعديل 
16 الثقات لابن حبان 2٠١7/9/‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة 2)491//١‏ /49. 

(؟) أخرحه الطيالسي في المسند 407/4 حديث: 2588٠‏ والحاكم في المستدرك 285/١‏ 
4 والبيهقي في السئن 2701/٠١‏ والسمعان في الأنساب 7١/١‏ جميعهم من طريق 
أبي داود قال حدئنا إسحاق بن سعيد قال حدثئ أبي به. 
إسناده صحيح؛ وعزاه الحافظ في المطالب 5 إلى الطيالسي وقال صحيح. 
وأخرحه البخاري في الأدب المفرد ص 798 حديث: */ا من طريق أحمد بن يعقورب 
المسعودي عن إسحاق بن سعيد به موقوفا دون قصة الرجل. 
وصححه الألباني. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة إلا /ا/لا؟. 
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أنه فيكم ذو نسب؛ فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها('". واختار الله لخاتم 
الأنبياء والمرسلين يد أشرف الأنساب؛ فاصطفاه من أشرف قبائل العرب؛ ففي 
الحديث: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة, 
واصطفى من قريش بني هاشمء واصطفائ من بني هاشم»”". ظ 

ثم إن الحفاظ على الأنساب من مقاصد الشريعة التي جاءت الشريعة 
لتعزيزها وتعليمها؛ فحرّمت كل عمل وسدّت كل مدخل يهددان هذا المقصد 
العظيم؛ فحرّمت الزنا وأبطلت الصور العديدة لأنكحة الجاهلية» وحرّمت على 
المرأة التزوّج بأكثر من رجل في آن واحد(”, كما حرّمت أيضا نكاحها قبل 
انقضاء العدة إذا كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجهاء كل ذلك لثلا يختلط 
ماءان؛ فيختلط بذلك النسب ويفقد الإنسان كرامته. 

ومن ذلك أن الشريعة حرمت أن يدعي الإنسان ما ليس له؛ بأن يعسب 
إلى غير أبيه أو غير قبيلته» وجاءت الأحاديث المتواترة في بيان أن ذلك من 
الكبائر» سواء انتسب إلى جدّ قريب أو بعيد كما هو واضح في الأحاديث. 

وقد فهم السلف عظم جرم من ادعى إلى غير أبيه. وهجروا من فعل 
ذلك كما هجر أبو بكرة زياد بن أبيه, وكما نمى عبد الرحمن بن عوف 
صهيب وقال له: «اتق الله! ولا تدّع إلى غير أبيك)” “»: فبين له صهيب أنه سرق 
)١١(‏ صحيح البحاري: كتاب بذء الوحي: باب رقم5: /١‏ 37 حديث: 7. 
(؟) صحيح مسلم: ا (شرح النووي). 
(5) انظر: صحيح البخاري كتاب النكاح؛ باب من قال: لا نكاح إلا بولي. ١47/9‏ حديث: 
٠‏ /ا١اه.‏ 
(5) شرح صحيح مسلم للنووي 07/1. 
(ه) صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. 4١1/4‏ 


5 


آلأحَادِيث الْوَاردَةٌ فيمّن انتسسب إلى غَيْرِ أبيه أو إلى غَيْرِ قَبيّته - د. عَبُْ الْعَرِيز بن مُحَمّد الْفرَيْح 

وهو صبي. 

وأنكر عمر على صهيب انتسابه في العرب حت بيّن له أنه منهم وأنه سبي 
وهو صغير, قال عمر لصهيب: ما وجدت عليك في الإسلام إلا ثلاثة أشياء.. 
فذكر منها: «وتدعي إلى الدمر بن قاسطع, فقال صهيب: وأما النسب فلو 
كنت من روثة لانتسبت إليهاء ولكن كان العرب يسبي بعضهم بعضاء؛ فسباني 
ناس بعد أن عرفت مولدي, فباعوي فأخذدت بلسافج)»7© يعني لسان الروه". 

وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن عبد الرحمن بن حبيب قال: قال لي 
عبد الله بن عمر: من أنت؟ قلت: من كيم كميم. قال: من أنفسهم أو من 
مواليهم؟ قلت: من مَواليهم. قال: فهلا قلت من مَواليهم إذأ؟0". 

ولا فرق بين الانتساب إلى جد قريب أو بعيد, فكل ذلك محرم, كما هو 
مبين في الأحاديث التي تأني. 

والأصل في النسب الاستفاضة أو الشهرة, وليست دعاوى الناس التي 
يدعوفا بدون بينة. 


ولذا بوب البخاري في صحيحه: (رباب الشهادة على الأنساب والرّضاع 


> حديث: 5519. | 

)١(‏ مسند أحمد 2744/59 وطبقات ابن سعد 2377-775/7 وف إسناده عبد الله بن محمد 
ابن عقيل» وهو صدوق في حديثه لين (التقريب ص »)777١‏ وأحمد ف المسند 77/1/91 
عن زيد بن أسلم أن عمر..» وزيد لم يدرك عمرء والطبراني 77917 من طريق عبد الله بن 
مصعب الزبيري» وعبد الله ضعفه يحى بن معين» والأثر ف متنه اضطراب» لكن قال ابن 
حجر: «فهذه طرق تقوى بعضها ببعض)).. (فتح الباري .)51١7/5‏ 

.41١7/5 فتح الباري‎ )١( 

(7) الأدب المفرد ص 5٠‏ رقم 74. 
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المستفيض والموت القديم)”". 

قال الحافظ ابن حجر: ررقوله: (باب الشهادة على الأنساب..) هذه 
الترجمة معقودة لشهادة الاستفاضة؛ وذكر منها النسب والرضاعة والموت)”". 

وقال الشيخ العلامة بكر أبو زيد موضحاً معنى قول الإمام مالك: ررالناس 
مؤتمنون على أنسايهم»: إن المراد به في اللقيط؛ فالمسلم مؤتمن عليه بحكم الشرع 
يرعى أموره ولا يتبناه» ولا يراد به ما هو شائع من تصديق مدعي النسب من 
غير بينة» كاستفاضة وشهرة ونحوهما؛ لأنه يُذا المعنى يناهض قاعدة الشرع من 
أن البينة على المدعي, وقوله يَلِ: «لو يُعطى الناس بدعواهم لاذّعى ناس دماء 
تال وأموالهم. .© ©) 

ا وهذا توبة بن أبي الأسد - واسمه كيسان بن راشد العنبري مولاهم, وهو 
جد عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل بن توبة العنبري"؟ - جهد قوم من 
العرب أن يُدعى فيهم فأبى؛”' لما في ذلك من الوعيد الشديد. 

ومن ذلك ما ورد عن سليمان بن طرخان المعروف بالتيمي الثقة العابد 
أحد حُفاظ الحديث بالبصرة, قال الأصمعي: كنت أمشي مع المعتمر بن 
)١(‏ الصحيح مع الفتح 5014/0. 
)1١(‏ فتخ الباري 14/0 70. 
(5) صحيح البخاري مع الفتح» كتاب التفسير» باب (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمافهم...) 


4 حديث: 4501؛ وصحيح مسلمء» كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه 
ا" 


(4) التعالى ص .٠١7‏ 
(ه) تهذيب الكمال 587/4. 


(5) الطبقات لابن سعد 141/1 7. 


اه" - 


لأحَاديث الْوَارِدةٌ فيمَن انقسسب إلى غَيْرِ أبيه أ إِلَى غَيْرِ بيه - د. عَبْدُ الْعزيز بْنُ مُحَمّد الْفرَيْح 
سيلمان, فقال لي: مكانك» ثم قال: قال أبي: إذا كتبت فلا تكتب التيمي» ولا 
تكتب الْرّيء فإن أبي كان مكاتباً لبُجير بن حُمران, وإِنَّ أمي كانت مولاة لبني 
سُليم, فإن كان أذّى الكتابة فالولاء لبني مُرَّة وهو مُرَّة بن عباد بن ضبيعة بن 
قيس, فاكتب القيسي, فإن لم يكن أذّى الكتابة» فالولاء لبني سليم وهم من 
قيس عيلان فاكتب القيسي» 7©. 

وكما حرمت الشريعة أن يدعي الرجل إلى غير أبيه. فقد حرم الشارع 
الطعن في الأنساب, وعَدَ الطعن فيها من أمور الجاهلية؛ ففي الحديث عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: ررخلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب 
والنياحة» ونسي الثالئة”", وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله وليه 
«اثنتان في الناس. هما بحم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت»27". 

ومن هنا جعل بعض الحّثين طعن الراوي في نسب إمام معتبر بغير حق 
سبباً من الأسباب التي تُوجب جرحه وطرح حديثه؛ وقد نص على هذا أبو 
الوليد الباجي في ترجمة سعد بن إبراهيم الزهري المدي فقال: «والظاهر أن أهل 
المدينة إنما اتفقوا على ترك الأخذ عنه إما لأنه قد طعن في نسب مالك طعنا 
استحق به عندهم معا الترك» وقد ترك شعبة الرواية عن أبي الزبير المكي - ولا 
خلاف أنه أحفظ من سعد بن إبراهيم وأكثر حدينا -وجرّحه بأن قال: رأيته 
وزن فأرجح, ولطعن سعد في نسب مالك أعظم إثما مع ما يختص به من وجوب 


.)١187/8(ةمجرتلا‎ 5١/4 وانظر: التاريخ الكبير للبخاري‎ 2١7/١7 تهذيب الكمال للمزي‎ )١( 
.886٠0 حديث:‎ ١65/17 البخاري في صحيحه (مع الفتح)» كتاب مناقب الأنصار»‎ )1( 
مسلم في الصحيح: كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة‎ )5( 


.5/ حديث:‎ 5١ 


ابا ا 
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الحدّ الذي بمنع قبول الشهادة)0". 

وقد عدّ العلماء الطعن في الأنساب من المعاصي؛ قال الشوكاني: وهو 
من المعاصي التي يتساهل فيها العصاة»""2, بل اعتبر بعضهم طعن الرجل في 
نسب أخيه من موجبات الحدّ؛ قال ابن عبد البر: (روإنها يجب الحد بأحد معنيين: 
إما قطع نسب مسلم مشهور النسبء أو رميه بالزنا في نفسه وما أشبه 
ذلك)”".: وقال ابن قدامة: «روإن قال لثابت السب لست بابن فلان؛ فهو 


قاذف لأمه في الظاهر من المذهب؛ لما روي عن ابن مسعود أنه قال: (لا حد إلا 
في اثنتين: قذف محصنة, أو نفي رجل عن أبيه) ولأنه لا يكون لغير أبيه إلا بزئ 
أمم'*»: وقال الفقيه أبو بكر الشاشي القفال: ««فإن قال لعربي: يا نبطي؛ فأراد 
به نفي نسبه عن العرب ففيه وجهان: أحدهما أنه ليس بقذف, والثابي أنه يجب 
به الحم" 2, وقال ابن رشد اجد المالكي: «من قال لعربي: يا بربري» وهو 
يعرف أنه عربي فعليه الحد؛ لأنه قد نفاه عن نسبه)20, 9 قال: ««روإغا وجب 
الحد في قول الرجل للرجل: ليس أبوك فلانا.. لأن نسب الرجل يثبت من أبيه 
بالحكم وغلبة الظن دون المشاهدة واليقين»”". 

فنظراً لأمية الموضوع, ولتساهل بعض أبناء هذا العصر في هذا الجانبء 


.١7 1417/7 التعديل والتجريح‎ )١( 
.1١50/5 نيل الأوطار‎ )5( 

(5) الكافي لابن عبد البر ؟175/5١١.‏ 
(؛) الكافي لابن قدامة .5١١1/5‏ 
(0) تحفة الفقهاء //59. 

(5) البيان والتحصيل .585/١5‏ 
(0) المصدر السابق. 


آلأحَادِيث الْوَارِدَة فيمّن انتسب إِلَى غَيْر أبيه أو إِلَى غَيْر قَبيلَته - د. عَبْدُ الْعَي بْنْ مُحَمد الْفُرئْح 
أردت أن أسهم في هذا الموضوع المهم بكتابة بحث يجمع الأحاديث الواردة في 
النهي عن الانتساب إلى غير الآباء. وبيان أهمية هذه المسألة» وعظم جرم من 
فعل ذلك. 
وتشتمل خطة البحث على ما يأي: 
- المقدمة» وتشتمل على بيان أهمية الموضوع, وسبب اختياره» 
وخطة البحثء والمنهج المتبع فيه. 
- الأحاديث الواردة في النهي عن الانتساب إلى غير الآباء 
- الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث. 
- الفهارس: 
'فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 
سرت في هذه الدراسة على النحو الآني: 

-١‏ ججمع الأحاديث الواردة في النهي عن الانتساب إلى غير الآباء من كتب 
السنة المسندة من مظافاء مع تخريجها والحكم عليها بناء على قواعد 
المحدّثين إذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما. 

9- أقوم بترتيب الأحاديث حسب درجتها؛ الصحيحة فالحسنة فالضعيفة, 
ما لم يكن له شاهد من الأحاديث الصحيحة أو الحسنة؛ فإ أجعله 
عقبه للعلاقة بينهما. 

#- إذا صحّ الحديث من طريق فإ لا ألتزم بالحكم على جميع طرق 
الحديث؛ اكتفاء بصحته. 


4- أقوم بنقل أقوال أهل العلم في الحكم على الحديث إن وجدت. 
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ه- إذا كان الحديث بِيّن الضعف فإ أشير إلى ذلك؛ وقد لا أستطرد في 
الكلام عليه لظهور ضعفه. 

5- أقوم بترجنة للرواة والأعلام الذين تدعو الحاجة إلى الترجمة لهم بإيجاز. 

ا- أتحقق من حال الراوي بعد مراجعة ترجمته في كتب الرجال المتنوعة, 
فأذكر حكم ابن حجر على الراوي في التقريب بعد الاطمئنان إلى 
حكمه. ما 00 خلافه؛ فأذكر الراجح فيه منتزعا من أقوال أئمة 
الجرح والتعديل. 

8- أبين الغريب الذي يحتاج إلى بيان من كتب الغريب واللغة. 

8- أذكر الفوائد والنكات واللطائف الإسنادية, وبيان دلالة الحديث على 
موضوع البحث. 
هذا وأسال الله عرّ وجل أن يوفقني في هذا البحث ويُسدد خُطاي؛ إنه 

ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. 


3 2 


آلأحَاديث الْوَارِدَةٌ فيمَن انقسب إلى غَيْر أبيه أ إلَى غَيْر قَبيَته - د. عَبْدُ الْعَيز بْنُ مُحَمّد الْفُرَيْح 


حديث ابي ذر رضي الله عنه 


عن أبي ذرَ - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله يل يقول: «ليس من 
رجل ادّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر» ومن اذّعى قوماً ليس له فيهم 
نسب فليتبوأ مقعدةٌ من النار». | 

وعند مسلم - بعد قوله كفر -: «ومن ادذّعى ما ليس له فليس منا 
وليتبوأ مقعده من النارء ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله. وليس كذلك: 
إلا حار عليه». 

٠‏ تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري”" في الصحيح, وهذا لفظه. وفي الأدب المفرد", 
000 وأحمد” وأبو عوانة وابن مندو() والبيهقي"؛ كلهم من طرق 
عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلّم عن عبد الله بن بريدة عن يحبى بن 
يعمر عن أبي الأسود عن أبي ذرّ مرفوعا. 


.80.2 صحيح البخاري: كتاب المناقب» باب (هكذا مطلقا) 5/5.٠ه حديث:‎ )١( 

(؟) الأدب المفرد: باب سباب المسلم فسوق صه ١١‏ حديث 47:5. 

() صحيح مسلم: كتاب الإبمان» باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم 79/١‏ 
حديث: ."5"١‏ 

(4) المسند: 559/88 حديث .75١1456‏ 

(5) مسند أبي عوانة: .77/١‏ 

(7) كتاب الإعان: 5178/7 حديث 97ه. 


(0) السئن الكبرى: باب من ادّعى إلى غير أبيه 07/1 4. 


حا ةااضه 
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وأخرجه أيضا البخاري في الصحيح”" وني الأدب”" من بعض طرقه 
وأجمد”” وابن ماجه”» والبزار” وأبو عوانة") من بعض طرقه والطحاري(") 
والبغوي؛9؟ كلهم بالإسناد السابق مختصرا ولم يذكروا جملة: «ليس من رجل 
اذّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر». 

لطيفة إسنادية: 

في إسناد الحديث رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعضء» وهم: 
عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود, ثلانتهم من التابعين””. 

© غريب الحديث: 
قوله: (إلا حار عليه): قال ابن الأثير: أي رجع عليه ما نسب إليه” ". 


© دلالة الحديث: 
دل الحديث على أن الذي يدّعى إلى غير أبيه وهو يعلم فإنه يكفر كفرا 


4514/٠١ صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب ما ينهى عنه من السباب واللعن‎ )١( 
,.5٠١05ه حديث:‎ 

.5371 الأدب المفرد ص ه5١ رقم‎ )١( 

(*) المسند ه/. ه45 حديث .7١89/1١‏ 

(5) سنن ابن ماجه» كتاب الأحكام» باب من ادعى ما ليس له 1/1//7/ا حديث 775319 

(5) مسند البزار (59519). 

(7) مسند أبي عوانة .77/١‏ 

(0) شرح مشكل الآثار 715/1 حديث 801. 

(8) شرح السنة 1١7/17‏ حديث 79801. 

(9) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 051/7. وكذا ينظر تقريب التهذيب: ترجمة رقم 
ل 0 

.55//١ النهاية لابن الأثير‎ )٠١( 


لأحَاديث الْوَاردةٌ فيمَن انتسب إلى غَيْر أبيه أو إِلَى عَيْرِ قله - د. عَبْدُ ايز بْنُ مُحَمّد الْفُريْح 
أصغرء قال ابن القيم: «الكفر الأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود, 
كما في قوله تعالى - وكان ثما يتلى فنسخ لفظه-: «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه 
كفر بكم وقوله يَليِدِ في الحديث: « اثنتان في أمتي هما يحم كفر: الطعن في 
النسب والنياحة» ... وقوله: « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض» وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: «إومن يحكم با أنزل 
لله وك هم الكافرون» قال ابن عباس: ررليس بكفر ينقل عن الملة, بل إذا فعله 
فهو به كفرء وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر»» وكذلك قال طاووسء وقال 
عطاء: «هو كفر دون كفر, وظلم دون ظلم, وفسق دون فسق). ومنهم من 
تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحداً له وهو قول عكرمة؛ وهو 
تأويل مرجوح, فإن نفس جحوده كفر, سواء حكم أو لم يحكم. والقصد: أن 
المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغرء فإِفها ضد الشكر, الذي هو العمل 
بالطاعة)0"©. 

وقال ابن حجر موضحا لمعن لفظ البخاري للحديث: «ادعى لغير أبيه 
وهو يعلمه إلا كفر بالله» قال: رركذا وقع ها كفر بالله لم يقع قوله (بالله) في غير 
رواية أبي ذرء ولا في رواية مسلم ولا الإسماعيلي» وهو أولى» وإن ثبت ذلك 
فالمراد من استحل ذلك مع علمه بالتحريم وعلى الرواية المشهورة فالمراد كفر 
النعمة. وظاهر اللفظ غير مراد, وإنما ورد على سبيل التغليظ والزجر لفاعل 
ذلك, أو المراد ياطلاق الكفر أن فاعله فعل فعلا شبيهاً بفعل أهل الكفر)(". 
وقال ابن حجر أيضا: روفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف 


875 231706/١ مدارج السالكين لابن القيم:‎ )١( 
.5 40/5 فتح الباري‎ )١( 
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والادعاء إلى غيره. وقيّد في الحديث بالعلم ولا بد منه في الحالتين إثباتا ونفيا؛ 
لأن الإثم إنغا يعرتب على العالم بالشيء المتعمد لم”". 

قال النووي: «روأما قوله يل فيمن ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه 
ا كفر؛ فقيل فيه تأويلان؛ أحدهما: أنه في حق المستحل, والنابئ: أنه كفر النعمة 
والإحسان 2 الله تعالى وحق أبيه» وليس المراد الكفر الذي يخرجه من 'ملة 
الإسلام».0") 

ويظهر من كلام الطحاوي في شرح مشكل الآثار أنه يحمل الكفر في هذا 
الحديث وما في معناه على الكفر اللغوي الذي هو بمعنى التغطية؛ فيقول: «روكان 
قوله: (وقتاله كفر) ليس على الكفر بالله تعالى حتى يكون به مرتداء ولكنه على 
تغطيته به إياه واستهلاكه به إياه؛ لأن ار و التغطية للشيء التي تستهلكه. 
ومنه قول الله تعالى: (كتئل غيث أعجب كنا ريات ولا خلاف بين أهل العلم 
بالتأويل أن الكفار الذين أريدوا هاهنا الزرّاع؛ لأنهم يغطون ما يزرعون في 
الأرض التغطية التي يستهلكو يست نه يستهلكونه به»” ف 

وهذا منه غير مرضي؛ فإن المقصود من الحديث هو الزجر والتغليظ 
والوعيد, وهذا لا يتحمله المعنى اللغوي. 

وقوله و: «فليتبوأ مقعده من النار» معناه فليشزل مئزلة منهاء أو 
فليتخذ مئزلا بماء وأنه دعاء أو خبر بلفظ الأمرء وهو أظهر القولين. 

وأما قوله يخي «ومن ادعى ما ليس له فليس منا» فقال العلماء: 


)١(‏ المصدر السابق. 


(؟) شرح صحيح مسلم للنووي 50/7. 
(7) شرح مشكل الآثار: 716/7. 


ألأخاديث الواردة فين افقسبا إلى غم أيه أز إلى عبر له - د. عب اتير أن مُحمّد افرح 
معناه ليس على هدينا وجميل طريقتنا..07. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: روكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا 
يدخل الجنة» ولا يشم رائحة الجنة» وقيل فيه: من فعله فليس منا؛ فهذه كلها 
من الكبائر كقوله يل «لا يدخل الجنة قاطع» وقوله: «لا يدخل الجنة من في 
قلبه مثقال ذرة من كبر» وقوله: «من غشنا فليس منا». 

وذلك أن نفي الإيمان, وكونه ليس من المؤمنين ليس المراد به ما يقوله 
المرجئة: أنه ليس من خيارنا؛ فإنه لو ترك ذلك لم يلزم أن يكون من خيارهم, 
وليس المراد به ما يقوله الخوارج: أنه صار كافراء ولا ما يقوله المعتزلة: من أنه لم 
يبق معه من الإيمان شيء, بل هو مستحق للخلود في النار لا يخرج منها. 

ولكن المؤمن المطلق في باب الوعد والوعيد وهو المستحق لدخول الجنة 
بلا عقاب, وهو المؤدي للفرائض, امجتنب اخارم, وهؤلاء هم المؤمنون عند 
الإطلاق؛ فمن فعل هذه الكبائر لم يكن من هؤلاء المؤمنين» وهو متعرض للعقوبة 
على تلك الكبيرة» وهذا معنى قول من قال: أراد به نفي حقيقة الإبمان أو نفي 
كمال الإبمان؛ فإفهم لم يريدوا نفي الكمال المستحب؛ فإن ترك الكمال 
المستحب لا يوجب الذم والوعيد»”". 
وقال شيخ الإسلام أيضا: «والمنفي هنا كماله الواجب وإن كان معه 


بعض أجزائه, كما قال: «لا يزب الزاب حين يز وهو مؤمنء2 ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» وقوله: «من غشنا فليس منا». 
فإن صيغة (أنا) و (نحن) ونحو ذلك من ضمير المتكلم في مثل ذلك. 
)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي 7 بتصرف. 
(؟) الفتاوى 500 


عه/ا ل 
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يتناول النبي يلك والمؤمنين معه - الإبمان المطلق - الذين يستحقون الثواب بلا 
عقاب, ومن هنا قيل: إن الفاسق الملي يجوز أن يقال: هو مؤمن باعتبار» ويجوز 
أن يقال: ليس مؤمنا باعتبار. 

ويمذا يتبين أن الرجل قد يكون مسلما لا مؤمناًء ولا منافقاً مطلقا. بل 
يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة؛ ولهذا أنكر أحمد وغيره من الأئمة 
على من فسر قوله يل (ليس منا) ليس مثلناء أو ليس من خيارنا. وقال: هذا 
تفسير المرجئة. وقالوا: لو لم يفعل هذه الكبيرة كان يكون مثل البي يَ, 
وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة؛ بأنه يخرج من الإيمان بالكلية» ويستحق 
الخلود في النا»20. 

وقال الحافظ ابن حجر: «ويؤخذ من رواية مسلم تحريم الدعوة بشيء 
ليس هو للمدعي؛ فيدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها: مالاً وعلماً وتعلماً ونسباً 
وحالاً وصلاحاً ونعمة وولاىء وغير ذلكء, ويزداد التحريم بزيادة المفسدة المترتبة 
على ذلك)”". 


3 2 


.591/19 الفتاوى /9/؛ ٠ه هق وانظر:‎ )١( 
.5141/5 (؟) فتح الباري‎ 


اهلا 


آلأحَادِيث لْوَارِدةُ فيمّن انتسّب إِلَى غَيْرِ أبيه أو إِلَى غَيْرِ يله - د. عَبْدُ الَْزيز بْنْ مُحَمّد الفرَئْح 


حديث أبي بكرة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما 


عن أبي عنمان قال سمعت سعدا وهو أوّل من رمى بسهم في سبيل الله 
وأبا بكرة وكان تسوّرٌ حصن الطائف في أناس فجاء إلى البي يلك فقالا: سمعنا 
النبي يله يقول: «من اذَعَى إلى غير أبيه وهو يعلم فاجنّة عليه حراة». 
٠‏ تخريج الحديث: 
أخر جه البخاري0), وهذا لفظه. ومسله”) وأججد” وابن مندة(؟) 
والطبري”؟ والشاشي”" والبيهقي”". من طرق عن خالد الحذاء عن أبي عثمان 
النبهدي عن سعد وأبي بكرة مرفوعا. 
وأخسرجه فوح وأببو داوو) وابن ا 007 
)١(‏ الصحيح: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف 45/8 حديث 4775. 
(؟) صحيح مسلم: كتاب الإبمان» باب بيان حال يمان من رغب عن أبيه وهو يعلم 80/١‏ 
حديث "53. 
(5) المسند: 0/7" حديث 2.١585‏ 
(4) كتاب الإبمان: "1١4/7‏ حديث 44ه. 
(ه) كتاب الدعاء: ١/0577‏ حديث .1١141‏ 
(5) مسند الشاشي: 7١17/١‏ حديث 165. 
(7) السنن الكبرى: باب من ادّعى إلى غير أبيه ١7/17‏ 5. 
(8) صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان حال يمان من رغب عن أبيه وهو يعلم 80/١‏ 
حديث 513. 
(9) سنن أبي داود: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه 0/8 حديث .51١‏ 


- 4100/7 سنن ابن ماجه: كتاب الحدود» باب من ادّعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه‎ )٠١( 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 


وعبد الرزاق7) أن أبي م والدارمي7» وعبد بن حيد©) والبزار» وأ 
عوانة؟ من طرق عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن سعد وأبي 
بكرة مرفوعا. 

وأخرجه أبو عوانة" ' في بعض طرقه عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي 
بكرة وحده ولم يذكر سعداً. 

وأخرجه الطيالسي2 والشاشي”2 وابن منده'" في بعض أسانيدهما من 
طرق عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سعد بن أبي وقاص وحده ولم 
يذكروا أبا بكرة. 

© فوائد الحديث: 

أ- فائدة إسنادية: أخرج البخاري هذا الحديث بإسناد معلّق إلى هشام 

بالشك في رواية عاصم عن أني عفمان فقال: ««وقال هشام وأخبرنا معمر عن 


.53571١ حديث‎ - 

.1579٠١ مصنف عبد الرزاق: 49/9 -.ه حديث‎ )١( 

.5768 مصنف ابن أبي شيبة: 1/7/8 حديث‎ )1١( 

(؟') سنن الدارمي: كتاب الفرائض» باب من ادّعى إلى غير أبيه ١885/5‏ حديث 5907. 
(4) مسند عبد بن حميد: ١/5/١‏ حديث .١76‏ 

(5) البحر الزحار: 5/14ه حديث 1771. 

(1) مسند أبي عوانة: ١/8؟.‏ 

(/) مسند أبي عوانة: .70/١‏ 

(8) مسند أبي داود الطيالسي: ١57/١‏ حديث 195. 

(9) مسند الشاشي: 20587/١‏ حديث 108. 


)٠١١‏ الإيعان: .1 أكم حديث هقمه. 


الأَحَادِيث الْوَاردةُ فم ان نسب إلى غَيْرِ أبيه أو إلى غَيْرِ قَبيلته - د. عَبْدُ الْعَِيٍ بْنُ م محمد الْفريْح 


عاصم عن أب العالية أو أبي عثمان قال سمعت سعدا وأبا بكرة»''2, وهذا الشك 
لا تأثير له في صحة الحديث, ررولا ذكر لأبي العالية في إسناد هذا الحديث في 
طرقه العديدة عند أصحاب الكتب المذكورة في التخريج, وأبو عثمان النهدي 
هو المتعين شيخاً لعاصم؛ فقد روى هذا الحديث عن عاصم شعبة وأبو معاوية 
ويبى بن زكريا بن زائدة وسفيان وزهير والحسن بن صاح"2, كلهم بتعيين أبي 
عثمان شيخاً لعاصم الأحول في إسناد هذا الحديث». 

ولعل الشك فيه جاء من هشاه؛ فإنه رواه عن معمر عن عاصم بالشك, 
ومعمر هذا قد روى عنه عبد الرزاق هذا الحديث بالإسناد السابق بدون شك. 

وعبد الرزاق أثبت في معمر من هشام؛ قال ابن معين: «رهو (عبد الرزاق) 
أثبت في حديث معمر من هشام بن يوسف)2. 

ب- سبب رواية الحديث: لقد جاء في بعض طرق الحديث ذكرٌ لسبب 
رواية أبي عثماث: رلا اذعى زياد لقيت أبا بكرة فقلت له: ما هذا الذي 
صنعتُم؟! إن معت سعد بن أبي وقاص يقول: سمع أذناي من رسول الله يل وهو 
يقول: «من اذَعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة حرام 
عليه»©2. 

قال النووي في شرح هذا الكلام: «ومعنى هذا الكلام الإنكار على أبي 
بكرة؛ وذلك أن زيادا هذا المذكور هو المعروف بزياد بن أبي سفيان, ويقال فيه: 


.١51//78 صحيح البخاري: المغازي» باب غزوة الطائف‎ )١( 

)١(‏ روايتهم جميعا مذكورة في التخريج. 

(5) الجزء الأول من كلام ييى في الرح (7: :١‏ 18) تحت ترجمة عبد الرزاق. 
(4) صحيح مسلم 6/١‏ حديث 251 شرح صحيح مسلم للنووي 517/7. 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 
زياد بن أبيه, ويقال: زياد بن أمه, وهو أخو أبي بكرة لأمه, وكان يُعرف بزياد 
ابن عبيد الثقفي, ثم ادّعاه معاوية بن أبي سفيان وأحقه بأبيه أبي سفيان وصار من 
جملة أصحابه بعد أن كان من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه... 
وكان أبو بكرة رضي الله عنه ممن أنكر ذلك وهجر بسببه زياداً وحلّف أن لا 
يكلمه أبد”". 
© دلالة الحديث: 

قوله (فالجنة حرام عليه) ذكر النووي بأن في معنى (فالجنة حرام عليه) 
تأويلين: رأحدهما أنه محمول على من فعله مستحلا له. والثابي أن جزاءه أنما 
محرمة عليه أولاً عند دخول الفائزين وأهل السلامة, ثم إنه قد يجازى فيُمنعها 
عند دخوهم ثم يدخلها بعد ذلك, وقد لا يُجازى بل يعفو الله سبحانه وتعالى 


آفة 
عنةف) © . 


3 3 


)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي ؟/57. 
(؟) شرح صحيح مسلم للنووي ؟/57. 


ا بر صضسنه 


الأحَادِيث يث الْوَاردةٌ فم انتب إِلَى غَيْر بيه أو إِلَى غَيْر قَبيلّته - د. عَبدُ الْعَِيز بْنْ مُحَمّد الْفرَيْح 


عن أبي هريرة - رضي لله عنه - قال: إن رسول الله يِه قال: « 

ترغبوا عن آبائكم؛ فمن رَغسً عن أبيه فهو كفرٌ». 
٠‏ تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري”'' ومسلم””, وهذا لفظه. وابن خزيمة”” وأبو عوانة, 
محرلا عاك كبررين كارت تن حبار ب ريطا عن عرال من 
أبي هريرة مرفوعا. 

وأخرجه أحمد”" وأبو عوانة20 والطحاوي”" وابن منده وابن حبان9", 
من طرق عن عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوة بن شريح عن جعفر بن ربيعة 
عن عراك عن أبي هريرة مرفوعا. 


.7 44/4 صحيح البخاري: كتاب الفرائض» باب من ادّعى إلى غير أبيه:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان حال يمان من رغب عن أبيه وهو يعلم /0/١‏ 
حديث 57. 

1) كتاب التوحيد: 91٠.5/7‏ حديث 515. 

(4) مسند أبي عوانة .714/١‏ 

.1١81 حديث‎ 4/0/١ المسند:‎ )5( 

(1) مسند أبي عوانة: .714/١‏ 

(0) شرح مشكل الآثار: باب بيان مشكل ما رُوي عنه عليه السلام من قوله: سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر 7١8/١‏ حديث 8617. 

(8) الإمان: 578/9 حديث ١5ه.‏ 


(8) الإحسان: 2778/4 حديث .1١455‏ 


حدمت 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 
© دلالة الحديث: 

الحديث يدل على أن الانتساب إلى غير الآباء من عادات الجاهلية التي 
خالف فيها رسول الله ين أهلَّ الجاهلية؛ ولذلك قال ابن بطال: «كانوا في 
الجاهلية لا يستدكرون أن يتبنى ولد غيره ويصير الول ينسب إلى الذي تبتاه 
حق نزل فوله تعالى: ٍِادعوَ لانم مُوأقسّط عند الل وقوله سبحانه وتعالى: 
وما َمل دعا بتاكم ؛ فنسب كل واحد إلى أبيه الحقيقي وترك الانتساب 
ل الل ل 
النسب الحقيقي كالمقداد بن الأسود)27 

وقال ابن بطال أيضا: «ليس معنى الحديث أن من اشتهر بالنسبة 1 غير 
أبيه أن يدخل في.الوعيد, كالمقداد بن الأسود, وإنها المراد به من تحوّل عن نسبته 
لأبيه إلى غير أبيه عالماً مختارا»0). ١‏ 


3 3 


.589/8 فتح الباري 0ه وانظر: شرح ابن بطال‎ )١( 
بتصرف.‎ 50/١7 فتح الباري‎ )١( 


لأَحَادِيث الْوَاردَةَ يمن ان نتسب إلى غَيْرِ أبيه أو إلى غَيْرِ قبيلّته - د. عَبْدُ التريز بْنُ مُحَمّد الْفرئْح 


حديث وائلة بن الأسقع الليثي رضي الله عنه 

عن عبد الواحد بن عبد الله النصري قال: سمعت وائلة بن الأسقع يقول: 
قال رسول الله يل «إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه. أو يري 
عينه ما لم ترء أو يقول على رسول الله يك ما لم يقل». 

٠‏ تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري”'' في الصحيح, وهذا لفظه. وفي التاريخ. وأحمد”" 
والطبرائي”” والخطيب”2 من طرق عن حريز بن عثمان سمعت عبد الواحد بن 
عبد الله النصري قال: معت وائلة بن الأسقع يقول به. 

وأخرجه الطبرابي”' من طرق عن عبد الواحد به. 

فائدة إسنادية: قال ابن حجر في إسناد البخاري: رروهذا الإسناد من 
عوالي البخاري», ثم قال في عبد الواحد بن عبد الله النصري راوي هذا 
الحديث: (رليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحدم 20 . 

لطيفة إسنادية: في إسناد الحديث لطيفة إسنادية» وهي رواية القرين عن 


قريئه؛ رواية حريز بن عثمان عن عبد الواحد بن عبد الله النصري, وكلاثما من 


.55/5 صحيح البخاري مع الفتح» كتاب المناقب 140/5 ه حديث 50.5, والتاريخ‎ )١( 
.1598٠١ مسند أحمد 1410//958) حديث‎ )؟١(‎ 

() المعجم الكبير 77/ا/ا» حديث 178. 

(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2378/7 رقم .١774‏ 

(5) المعجم الكبير 57/.ل/كء رقم الاك الاك سالك لاك هلاك ثلاك فلاك نما. 
)١(‏ فتح الباري 5141/5. 


لاجم د 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 4 ١‏ 
صغار التابعين» وقد أشار ابن حجر إلى هذه اللطيفة”". 
© غريب الحديث: 

قال ابن الأثير: (الفرية: الكذب9202) : 

وقال ابن بطال: (الفرية الكذبة العظيمة التي معحن ها . 

وقال الحافظ: «قوله: (إن من أعظم الفرى) بكسر الفاء مقصور وتمدود, 
وهو جمع فرية» والفرية الكذب والبهت)7. 

وقال الحافظ أيضا: «(من أفرى الفرى) أفعل تفضيل» أي أعظم 
الكذبات)””. وقال السندي: «رقوله: (من أعظم الفرى) بكسر ففتح وقصر هو 
المشهور, جمع فرية. أ من أشد الكذب20)2. 

فائدة: المناسبة بين الأمور الغلاثة المذكورة في الحديث ظاهرة بينة» من 
حيث إن في كل منها تقولا على الله وافتراء عليه؛ فمن ادّعى إلى غير أبيه فكأنه 
يقول-كما سبق - خلقني الله من ماء فلان» وليس كذلكء ومن كذب في الرؤى 
فإنه تقرّل على الله؛ فإن الرؤيا من الله كما جاء في الحديث, وأنها من مبشرات 
النبوة الباقية, ولأنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» ومن قال على رسول 
الله يل ما لم يقل فإنه افترى على الله؛ فإن القول على رسول الله قول على الله. 


.541/5 فتح الباري‎ )١( 

.١8 4/١6 النهاية لابن الأثير 47/7 4 . وانظر أيضا: لسان العرب‎ )١( 
.565/9 شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )5( 

(5) فتح الباري 11/5 5. 

(5) فتح الباري .470/١7‏ 

(9) انظر: حاشية المسند 8؟188/9. 


م اميم 


الأحَاديث الْوَاردَة فيمّن انتَسَب إِلَى غَيْر أبيه أوا إل مه َبيلّته - د. عَبْدُ العزيز بن مُحَمّد الم 
ٍ ردة ثيمن انتسب إلى غير أبيه أو إلى غير قر زيرين 


حديث علي , بن أبي طالب رضي الله عنه 

ابحم الب كن ابه قاد خطبنا علي ؛ بن أبي طالب فقال: : من زعم 
أن عندنا شيئاً نقرأةُ إلا كتاب الله وهذه الصّحيفة (قال: وصحيفة مُعلقة في 
قراب سيفه) فقد كذب؛ فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات», وفيها قال 
رسول الله كل: «المدينة حَرَمٌ ما بين عيْرٍ إلى نور فمن أحدث فيها حدثاء أو 
آوى مُحدث» فعله لهند الله والملائكة والناس أجعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة 
صرفاً ولا عدلاً وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهٌم» ومن ادّعى إلى غير 
أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله 
منه يوم القيامة صرافاً ولا عدلا». 


© تخريج الحديث 
أخرجه مسلم'" وهذا لفظه؛ والعرمذي'" وأحمد”" كلهم من 
طرق عن أبي معاوية. ثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي 
مرفوعا. 
وأخرجه ابن حبان” “من طريق زيد بن أبي أنيسة عن سليمان ررأي 
الأعمش». 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الحج» باب فضل المدينة» ودعاء البي يل فيها بالبركة ؟/0ةه 
حديث .١717/٠‏ 

(؟) جامع الترمذي: أبواب الولاء والهبة» باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه.. 47/7/14 حديث 
51 

(1) المسنئد: ١ه‏ حديث .51١6‏ 


(5) الإحسان: 70/9 حديث5١519/1.‏ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 

والحديث أخرجه أيضا الب 13 وأبو داود”") والطيالسي9) وأبو 
يعلى”» كلهم من طرق عن الأعمش به, وليس في روايتهم قوله: «ومن ادعى 
إلى غير أبيه. . الخ». 

© غريب الحديث: 

قوله: (لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا) 

قال البخاري: ررعَدل: فداع0) 

وقال ابن الأثير: رالصرف: التوبة» وقيل: النافلة. والعدل: الفدية» وقيل: 
الفريضة) ”© 

وقال ابن منظور: ررقال مكحول: الصرف: التوبة. والعدل: الفدية. 

وقال أبو عبيد: وقيل: الصرف: النافلة» والعدل: الفريضة». 9 

وقال الحافظ ابن حجر: عند الجمهور الصرف: الفريضة. والعدل: 
النافلة. ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن الثوري. وعن الحسن البصري 
بالعكسء وعن الأصمعي: الصرف: التوبة» والعدل الفدية) 8 

قوله: (لعنة الله والملائكة والناس أجمعين). 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب ذمة المسلمين 7171/5 حديث 531177. 
)١(‏ سنن أبي داود» كتاب المناسك» باب في تحري المدينة 7١7/7‏ حديث 5014. 
() مسند الطيالسي ١54/١‏ حديث .18٠١‏ : 
(4) مسند أبي يعلى (171). 
(0) صحيح البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة 81/5. 
(5) النهاية في غريب الحديث 2715/79 .19٠0‏ 
(0) لسان العرب 2190/9 .١55/١١‏ 
(8) فتح الباري 85/5. 


68م - 


- د. عَبُْ ارين محمد الَْرئِح 


قال ابن الأثير: «اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السّب 
والدُعا)00. 


الأحاديث الْواردةُ فسن انتسب إلى غير أب أ إلى غير قل 


© دلالة الحديث: 

قال الحافظ ابن حجر: «قوله (فعليه لعنة الله) فيه جواز لعن أهل المعاصي 
والفساد. لكن لا دلالة فيه على لعن الفاسق المعين...قال عياض: والمراد بلعنة 
الملائكة والناس: البالغة في الإبعاد عن رحمة الله قال: والمراد باللعن هنا العذاب 
الذي يستحقه على ذنبه في أول الأمرء وليس هو كلعن الكافر».() 

وقال المباركفوري: «دعاءهم عليه بالبعد عن رحمته) 29 

وقال شيخ الإسلام: «وقد ثبت في صحيح البخاري أن رجلا كان يدعى 
حماراء وكان يشرب الخمرء وكان يؤتى به إلى النبي وَل فيضربه. فأنيَ به إليه 
مرة, فقال رجل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي يك فقال النبي كل: جرلا 
تلعنه» فإنه يحب الله ورسوله»”) فقد فى النبي يله عن لعنة هذا المعين الذي كان 
يكثر شرب الخمر معللا ذلك بأنه يحب الله ورسوله. مع أنه يد لعن شارب 
الخمر مطلقاء فدل ذلك على أنه يجوز أن يلعن المطلق؛ ولا تجوز لعنة المعين الذي 
يحب الله ورشولم». © 

وقال شيخ الإسلام أيضا: «لعنة الفاسق المعين ليست مأمورا بماء وإنها 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث 55/5 5, وانظر: لسان العرب ,*410//١*‏ 288 وتحفة 
الأحوذي 14/5؟8. 

.814/4 فتح الباري‎ )١( 

(5) تحفة الأحوذي 14/5 ؟7. 

(4) صحيح البخاري؛ كتاب الحدود؛ باب ما يكره من لعن شارب الخمر .١6//8‏ 

(5) منهاج السنة النبوية 59/5ه) ١/اه.‏ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 

جاءت السنة بلعنة الأنواع» كقول الببي يَلِ: لعن الله السارق؛ يسرق البيضة 
فتقطع يدهم" وقوله: رلعن الله من أحدث أو آوى محدطام”” . 

قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: ولخي اد ونلعن 
الظالمين جملة ولا نخص معينا بلعنة».9© 

وقال المباركفوري: «وهذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير 
أبيه» أو انتماء العتيق إلى موليه لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث 
والولاء والعقل وغير ذلك مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق».©) 

قوله: «أو انتمى إلى غير مواليه». 

قال البيضاوي: «الظاهر أنه أراد به ولاء العتق لعطفه على قوله: «من 
ادعى إلى غير أبيه) والجمع بينهما بالوعيد؛ فإن العتق من حيث إنه لحمة كلحمة 
الدسب, فإذا نسب إلى غير من هو له كان كالدعي الذي تبرأ عمن هو منه 
وألحق نفسه بغيره فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة © 
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)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب لعن السارق إذا لم يسم 7١/81؛‏ وصحيح مسلم؛ 
كتاب الحدود؛ باب حد السرقة ونصاياء */14 ١7١‏ حديث .١5481‏ 

١5 7177/« صحيح مسلمء كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعلهء‎ )١( 
.11717٠١ حديث 219178 وكتاب الحجء باب فضل المدينة 996/7 حديث‎ 

(”) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 5140/8. 

(4) تحفة الأحوذي 73714/5. 

(5) فتح الباري 85/4. 


لأَحَادِيث لْوَاردَة فيمّن ان نتسب إلى غَيْرِ أبيه أَوْ إلى غَيْر قيلت - د. َب الْعَِيز بْنْ مُحَمّد الْفُرَيْح 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 


عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يل: «من 
اذّعى إلى غير أبيه لم يَرَحْ رائحة المنّة وإن ريحها ليُوجد من قدر سبعين عاماء أو 
مسيرة سبعين عاماء ومن كذب علي متعمّدا فليتبوأ مقعده من الثّار». 
٠‏ تخريج الحديث: 
أخرجه ابن ماجه''' عن محمد بن الصباح عن سفيان عن عبد الكريم. 
وأججيد”"» وهذا لفظه. والطيالسي'0” وعبد الرزاق”© وابن أبي شيبة» 
وأبو نعيم”' والخطيب”" وابن عساكر”, كلهم من طرق عن شعبة عن الحكم» 
كلاثما - عبد الكريم والحكم - عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
مرفوعا. ش 
وعبد الكريم بن مالك الجَزّري, ثقة متقن توفي سنة سبع وعشرين ومائة"©. 


)١(‏ سنن ابن ماجه: كتاب الحدود» باب من ادّعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه ؟/0././ 
حديث .551١١‏ 

.5097 حديث‎ ١57/١١ المسند:‎ )١( 

(1) مسند الطيالسي: 77/4 حديث 77/8/4. 

(4) مصنف عبد الرزاق: 1/9ه5) حديث .١51791‏ 

(0) مصنف ابن أبي شيبة: 775/7. 

(”) صفة الجنة .)١95(‏ 

(7) تاريخ بغداد 51410//9. 

(8) تاريخ دمشق .791//١1١‏ 

(9) تهذيب الكمال للمزي ,357/1١8‏ التقريب ص 7531. 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 
والحكم بن عتيبة الكنديء ثقة ثبت فقيه توفي سنة ثلاث عشرة ومائة0". 
٠.‏ الحكم على الحديث: 
الحديث صحيح؛ إذ قد ورد بأسانيد رجالها رجال الصحيحين؛ ولذلك 
قال المنذري: «رواه أحمد وابن ماجه. ورجالّهما رجال الصحيح)”". وقال 
الهيثمي: «ررواه أحتمد. ورجاله رجال الصحيح)<". 
هذا الحديث ثما رواه وهب بن جرير عن شعبة كما رواه عنه أحتمد, وقد 
جاءت عبارة في قَذيب التهذيب7©»: قال أحمد: رما روى وهب قط عن شعبة, 
ولكن كان وهب صاحب سنة), وهذه العبارة تحريف. صوابما كما ني "العلل" 
لأحمد”2: ررما رئي وهب عند شعبة..), ثم نقل أحمد عن وهب نفسه قوله: 
كتب لي أبي إلى شعبة, فكنت أجيء فأسأله, قلنا: يعني ذلك - والله أعلم- أن 
وهباً وإن لم ير عند شعبة في مجالس السماع كان يجيء وحده إليه» فيسأله, وقد 
ثبت سماعه منه في هذا الحديث, وأثبت سماعه أيضا البخاري في التاريخ 
الك 
© قرت الفذيقه 
قوله: (لم يرح رائحة الجنة): قال البوصيري: «أي لم يشم ريحهاء وهو 


.١78 التقريب ص‎ 2١١4/7 تمذيب الكمال للمزي‎ )١( 
.71/7٠ (؟) الترغيب والترهيب:‎ 

(5) مجمع الزوائد .58/١‏ 

(4) تمذيب التهذيب .45/١١‏ 

(5) العلل لأحمد ؟/١1".‏ 

(1) التاريخ الكبير: .١59/8‏ 


الأحاديث الْوَاردة فيمَن اتتسسّب إِلَى غَيْرِ أبيه أو إِلَى غَيْرِ قَبيَته - د. عَبْدُ الْعَويز بن مُحَمّد الْفُرَيْح 


كناية عن عدم الدخول فيها ابتداء بمعنى أنه لا يستحق ذلكء أو المعنى أنه لا يجد 
ها ريح وإن دخلها»”". 

فائدة: 

أ- هناك اختلاف في الروايات في ذكر المدة وعدمه وفي تحديدها عند من 
ذكرها؛ فابن أبي شيبة لم يذكر المدة أصلا في روايته, بيئما ذكر الآخرون المدة 
لكنهم اختلفوا أيضا فابن ماجه ذكرها مسيرة حمسمائة عام, بينما ذكرها أحمد 
مسيرة سبعين عاماء وذكر عبد الرزاق المدتين بالشك. 

ورواية أحمد أرجح لأن رجال إسناده كلهم ثقات, أما رواية ابن ماجه 
ففيها محمد بن الصباح الجرجائن, قال فيه ابن معين: ررليس به بأس)”"©. وقال 
أبو حاتم: ««رصالح الحديث)20. وذكره ابن حبان في النقات©), وقال ابن حجر: 
«صدوق» © .قلت: ومثله يكون حديثه ا 

ب- سبب رواية الحديث: أفادت بعض الروايات أن سبب رواية هذا 
الحديث أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أراد أن يدّعي جنادة بن أبي أمية؛ 
فقال عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - حينئذ سمعتُ رسول الله 
يذ يقول: «من ادّعى إلى غير أبيه...الخ» فقال جُنادة بن أبي أمية لمعاوية: إِنما 
أنا سهمّ من كنانتك فارم بي حيث شعت”". 


.76 5/7 مصباح الزجاجة‎ )١( 

(؟) قهذيب التهذيب 7/9١؟.‏ 

() الحرح والتعديل 585/37 

.١١7/9 الثقات‎ )5( 

(5) التقريب ص 5854. 

(1) ينظر: بيد ديد »© وابن أبي شيبة 2775/4 والطيالسي 4/؟5. 


كن + 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 


عت ا عت رض الاصية 
عن سعيد عن ابن عباس أنه سمعه يقول: إن رسول الله يلهِ قال: «من 
اذَعَى إلى غير أبيه. أو تولى غير مواليه, فَعَلَيْه لعنة الله والملائكة؛ والنّاس 
أجمعين». 
٠‏ تخريج الحديث: 
أخرجه ابن ماجه('' عن أبي بشير بن خلف عن ابن أبي الضيف. 
وأحمد'" وهذا لفظه. وابن أبي شيبة'”" وأبو يعلى2 وابن حبان7) 
والطبراي”"2 كلهم من طرق عن عفان عن وهيب, كلاهما - ابن أبي الضيف 
ووهيب - عن عبد الله بن عثمان بن خفيم عن سعيد عن ابن عباس مرفوعا. 
٠‏ لحك على الحديث: 
الحديث صحيح, رجال إسناده رجال الصحيحين إلا عبد الله بن عثمان 
ابن خثيم؛ فإنه من رجال مسلم وحده. 
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.75509 سئن ابن ماجه: كتاب الحدود» باب من ادّعى إلى غير أبيه..الخ ؟/١7م حديث‎ )١( 
المسند: 2151/0 حديث /د".‎ )١( 

() مصنف ابن أبي شيبة: 7/7/8 حديث 5157. 

(4) مسند أبي يعلى: 4١0/14‏ حديث .501٠‏ 

(ه) الإحسان: ١51/7‏ حديث .41١1‏ 


(5) المعجم الكبير: "7/١١‏ حديث 154178. 
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الأحَاديث الْوَارِدَةٌ فيمن نتسب إلى غَيْر أبيه أو إلى غَيْر قيلت - د. عَبْدُ الَزيز بْنْ مُحَمّد الْفريْح 


حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 

عن عدي بن عدي عن أبيه أو عمه أن مملوكا كان يقال له كيسانء 
فسمى نفسه قيسا واذّعى إلى مولاه ولحق بالكوفة, فركب أبوه إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين! ابني وُلد على فراشي ثم رغب 
.عني إلى مولاه ومولاي, فقال عمر لزيد بن ثابت: أما تعلم أنا كنا نقرأ: (لا 
ترغبوا عن آبائكم؛ فإنه كفر بكم)؟ فقال زيد: بلى» فقال له عمر: انطلق فاقرن 
ابنك إلى بعبرك؛ فانطلق فاضرب بعبيرك سوطا وابنك سوط حتى تأنّ به أهلك. 

3 تخريج الحديث: 

أخرجه عبد الرزاق”"» ومن طريقه الطبرابي”" عن معمر عن أيوب عن 

عدي بن عدي عن أبيه أو عمه به. 
٠.‏ الحكم على الحديث: 

الحديث صحيح إسناده رجاله ثقات؛ فإن عدي بن عدي ثقة فقيه”) 
وأبوه - وهو عدي بن عميرة الكندي - صحابي”'2, أو عمه. وهو - العُرس 
ابن عميرة الكندي - صحابي7' أيضاء وباقي الإسئاد رجال الشيخين, وأما 
إسناد عبد الرزاق الثابي فهو على شرط الشيخين. 

وأصل الحديث أخرجه البخاري - دون القصة - من طريق الزهري عن 
)١(‏ المصنف 1/9١1ه05-0)‏ حديث 5731/8 1. 
)١(‏ المعجم الكبير 2١5١/0‏ حديث 48017. 
(”) التقريب ص2"075 ترجمة رقم 451/0. 
(4) الإصابة 771/4. 
(5) الإصابة 2575/4 والتقريب ص 251/7 ترجمة رقم 40/5. 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 


عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر في حديث طويل وفيه: ررإنا كنا 
نقرأ فيما كنا نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم؛ فإنه كفر بكم أن 
ترغبوا عن آبائكم).() 

لطيفة إسنادية: ش 

في الإسنادين السابقين للحديث لطيفة إسنادية» وهي رواية صحابي عن 
صحابي؛ في الإسناد الأول رواية عدي بن عميرة أو أخيه العُرس بن عميرة عن . 
عمر بن الخطاب, وفي الإسناد الثاني رواية ابن عباس عن عمر. 

فائدة: 

قوله في الحديث: (كنا نقرأ) يدل على أن هذا الحكم كان ما أنزل في 
القرآن الكريم ثم ُسخت تلاوته وبقي حكمه. وهذا يدل على عظم جرم من 
انتسب إلى غير آبائه» وهذا أمر عمر بن الخطاب أن يُقرّن ذاك الرجل بالبعير ثم 
يضرب سوط هو والبعير سوط كالتعزير له؛ اجتهادا منه رضي الله عنه» وقصد 
عمر ده بضرب البعير ليسرع فيكون ذلك نكاية بمن قرن به. 

وقد تِبّت هذا الحكم وكوته مما أنزل في القرآن زيدُ بن ثابت» وهو ممن 
تمع القرآن الكريم بالإشراف عليه. 

ملحوظة: 

قال الهيثمي بعد ذكره لهذا الحديث: «روأيوب بن عدي وأبوه أو عمه لم 
أرَ من ذكرهما»7". 

قلت: لعل الدسخة التي نقل عنها الميثمي فيها تصحيف؛ أو حصل 
تصحيف في نقله فالتبس عليه الأمر. 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الحدود باب رجم الحبلى 414/١7‏ حديث .587٠١‏ 
)١(‏ ججمع الزوائد. .54/١‏ 
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لأَحَادِيث الْوَارِدةٌ فين انتب إِلَى غَيْر أبيه أو إِلَى غَيْرِ َيل - د. عَبْدُ العزير بْنْ مُحَمّد الْفرَئْح 


حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 


عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ييِ قال: «أفرى الفرى من ادَّعى إلى 
غير أبيه» وأفرى الفرى من أرى عينيه في النوم ما لم تر ومن غير تخوم الأرض». 
٠‏ تخريج الحديث: 
أخرجه أحمد20 - وهذا لفظه - حدثنا هارون بن معروف ثنا عبد الله بن 
وهب قال: قال حيوة أخبري أبو عثمان أن عبد الله بن دينار أخبره عن عبد الله 
ابن عمر به. 
وأخرجه البزار2: حدثنا محمد بن مسكين ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا نافع 
ابن يزيد عن الؤليد بن أبي الوليد عن يزيد بن الحاد عن عبد الله بن ينار عن 
ابن عمر به. 
« الحكم على الحديث: 
إسناد الحديث ورد على وجهين: 
الأول: أبو عثمان (الوليد بن أبي الوليد) أن عبد الله بن دينار أخبره عن 
عبد الله بن عمر به. وهذا إسناد أحمدء ورجاله رجال الشيخين غير أبي عثمان؛ 
فإنه من رجال مسلم. 
الثايي: الوليد بن أبي الوليد (أبو عثمان) عن يزيد بن الحاد عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر به» وهذا إسناد البزارء ورجاله رجال الشيخين غير نافع بن 
يزيد وأبي عنمان؛ فإنهما من رجال مسلم, وروى البخاري للأول تعليقا. 
)١(‏ مسند أحمد 3017/١١‏ رقم 0998. 
(1) كشف الأستار ١58/١‏ رقم .75١١‏ 
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وقد صحح الإسناد الأول ابن حجر في الفتح؛ فقال: «وسنده 
صحيح)7 وصحح الإسناد الثاني الحيغمي؛ فقال: رررجاله رجال الصحيح)”". 

فعلى هذا يُوجّه كون الإسناد ورد على وجهين على أن أبا عثمان سمع 
هذا الحديث من عبد الله بن دينار مشافهة, وسمعه أيضا بواسطة يزيد بن الحاد. 


تنبيه : 


الرازي"” والعجلي” وابن معين© والفسوي”"". وقال الحافظ عنه في التقريب: 
ررلين الحديث)”"؛ وتعقبه الألبابي فقال: «الوليد بن أي الوليد هو أبو عثمان 
المدبي مولى ابن عمرء ويقال: مولى لآل عفمان, قال ابن أبى حاتم): (جعله 

البخاري اسمين, قال أبي : هو واحد0, سئل أبو زرعة عنه؟ فقال: ثقة). قلت: 
وهذا التوثيق ثما فات الحافظ ابن حجر»؛ فلم يذكره في ترجممة الوليد هذا من 
التهذيب, ولم يحك فيه توثيقاً سوى توثيق ابن حبان الذي أورده في الثقات ', 


.470/1١7 فتح الباري‎ )١( 

.١ 514/١ مجمع الزوائد‎ )١( 

(1) أبو زرعة الرازي وجهوده ف السنة النبوية ٠/7‏ 56. 

(5) الثقات للعجلي 47/7 7. 

(5) التاريخ لابن معين ؟517154/7”. 

.45//5 المعرفة والتاريخ‎ )١( 

(0) تقريب التهذيب ص 2٠١5”‏ رقم 15١هلا.‏ 

(8) الجرح والتعديل 70/7/4. 

(9) وهو واحد أيضا عند الخطيب والمزي انظر: موضح أوهام الجمع والتفريق )١80/١‏ 
وتمذيب الكمال .١١9/9١‏ 

0١‏ لالكمه. 


ب0هة 0-7 


آلأَحَادِيث الْوَاردَةٌ فيمّن انتسّب إِلَى غَيْر أبيه أو إلَى غَيْر قَبِيلته - د. عَبْدُ العزيز بْنُ مُحَمّد الْفُريْح 

وهو متساهل في التوثيق معروف بذلك؛ ولذلك لا يعتمده المحققون من العلماء. 

وعلى هذا جرى الحافظ في التقريب فقال فيه: (لين الحديث)» وظتي أنه لو 
5 بشي ونلا رض وا كر انان ااء ١‏ 
وقف على توثيق أبي زرعة لوثقه ولم يلينه. والله أعلم.)”©2. 

ملحوظة: أورد الهيثمي هذا الحديث وقال: «(رواة أحمد وفيه أبو عثمات 

: : 00 0 9 

العباس بن الفضل البصري, وهو متروك)” "'. وهذا خطأ منه في تعيين أبي 

عثمان؛ فتعقبه الحافظ فقال: (روقد وهم شيخنا ال يشمي في أبي عنمان هذا.. ولم 

يأت على هذه الدعوى بدليل؛ فإن حيوة أكبر من العباسء, والعباس وإن كان 

يكنى أبا عثمان لكنه لم يسمع من عبد الله بن دينار ولا أدركه. والعجب من 


إغفاله من نفس المسند تسمية أبي عثمان بالوليد [يعني حديث رقم ١7لاه‏ في 
المسند: (إن أبر البر...) الخ. برواية أبي عنمان] ومن جزمه بأنه العباس»0©. 
وقوله: «أفرى الفرى من ادّعى إلى غير أبيه» يشهد له حديث وائلة 
ابن الأسقع» وقد مر”). 
وأصل الحديث أخرجه البخاري”؟ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار عن أبيه عن ابن عمرء لكنه لم يورد الشاهد منهء وهي التي أشار إليها 
الهيئمي بقوله: في الصحيح طرف من أوّلهء رواه البزار..)”". 


)١(‏ السلسلة الصحيحة 50/7 رقم 7ه 

.1174/107 مجمع الزوائد‎ )١( 

(1) تعجيل المنفعة ص 4 .0٠١‏ 

(4) انظر: ص 537. , 

(5) صحيح البخاري» كتاب التعبير» باب من كذب في حلمه 4717/١7‏ رقم 541 70. 
(5) مجمع الزوائد .١ 45/١‏ 
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حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه 


عن الأشعث بن قيس - رضي الله عنه - قال: أتيتْ رسول الله يله في 
وفد لا يرون أن أفضلهمء فقلت: يا رسول الله! إنا نزعم أنك منا. قال: «نحن 
بنو النضر بنو كنانة؛ لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا». 

قال: فكان الأشعث يقول: لا أوتى برجل نفى قريشاً من النضر بن كنانة 
إلا جلدئه الحد. 

وعند ابن ماجه وغيره: «نحن بنئو النضر بن كنانة». 

ل تنريج الحديث: ظ 

أخرجه ابن ماجه0" وأحمد© وهذا لفظه. والطيالسي”” وابن سعد©) 
والبخاري”” في الساريخ والطبرالي" والضياء المقدسي"" والبيهقي في 
الدلائل» كلهم من طرق عن حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة السلمي عن 
مسلم بن هيصم عن الأشعث بن قيس موصولا. 


.75115 سئن ابن ماجه: كتاب الحدود اسن تفن بياذ رع قدلئة حديث‎ )١( 
.51858 حديث‎ ١١0/85 المسند:‎ )١( 

(5) مسند الطيالسي: 5177/5 حديث .١١148©‏ 

.77/١ الطبقات:‎ )4( 

(5) التاريخ الكبير: 235075/1 ترجمة رقم .1١١0017‏ 

.548 حديث‎ 776/١ المعجم الكبير:‎ )١( 

(0) المحتارة: 7.8/4 حديث 58177 .١‏ 

(8) دلائل النبوة: .177/١‏ 


لأَحَادِيث الْوَاردةٌ فيمّن انتَسسَب إِلَى غَيْرِ أبيه أو إِلَى غَيْرِ بيه - د. عَبْدُ الْعي بْنُ مُحَمّد الْفرَئْح 
ورواه ابن سعد”'" أيضا وابن هشاه”" والطبري”". كلهم من طرق عن 
الزهري مرسلا. 
٠.‏ الحكم على الحديث: 
الحديث صحيح موصولاً ومرسلاً؛ قال البوصيري في إسناد الموصول: 
ررهذا إسناد رواته ثقات7, وصححه الألباي في الصحيحة موصولا 
ومرسلا” . 


© غريب الحديث: 
قوله: (لا نقفو أمّا) أي: لا نتّهمها ولا نقذفهاء يقال: قفا فلان فلانا إذا 
قذفه بما ليس فيه. وقيل: معناه لا نترك النسب إلى الآباء ونتسب إلى 
الأمهات7". 
© فوائد الحديث: 
أ- قوله: (إنا نزعم أنك منا) 
قال ابن إسحاق فحدثني الزهري ابن شهاب - فذكر حدينا طويلا - 
وفيه: «ثم قال له الأشعث بن قيس: يا رسول الله نحن بنو آكل المرارء وأنت ابن 
آكل المرارء قال فتبسم رسول الله له وقال ناسبوا يمذا النسب العباس بن عبد 


.7 7/١ الطبقات:‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام: 5"08/5. 

(؟) تاريخ الطبري: 158/7. 

(5) إتحاف الخيرة: باب في آداب شئ ١١5/5‏ حديث 0088./ 

(0) السلسلة الصحيحة: 4895-1488/0 حديث 31/8؟. 

(1) النهاية في غريب الحديث 55/54» وانظر: لسان العرب .١345/1١8‏ 
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المطلب وربيعة بن الحارث وكان العباس وربيعة رجلين تاجرين» وكانا إذا شاعا 
في بعض العرب: فسئلا ثمن هما قالا: نحن بنو آكل المرارء يتعززان بذلك, وذلك 
أن كندة كانوا ملوكا. ثم قال لهم: لاء بل نحن بنو النضر بن كنانة, لا نقفو أمناء 
ولا ننتفي من أبينا» "2 

وقال السئدي”": «رقيل: قال ذلك لأن النبي يلهِ كانت له جدة من كندة 
هي أم كلاب بن مرة؛ فهذا ما أراد الأشعث). 

ب- فائدة إسنادية: مسلم بن هيصم الوارد في إسناد هذا الحديث قال 
الحافظ عنه في التقريب: «مقبول)””", والقاعدة عند الحافظ أن من قال فيه: 
(مقبول) فإنه لا يُقبل حديئه إلا إذا وبع؛ فكان مقتضى هذه القاعدة أن لا 
يُصحّح إسناد هذا الحديث؛ لكن الأئمة صححوا هذا الإسناد؛ فإن مسلم بن 
هيصم قد أخرج له مسلم في صحيحه. ووثقه ابن حبان 49) 

ج- فائدة إسنادية: (مسلم بن هيصم) هكذا جاء في أكثر الروايات 
بالصاد المهملة, وجاء في إسناد ابن ماجه: (مسلم بن هيضم) بالضاد المعجمة, 
والأول هو الصحيح كما رجّح ذلك النووي”” والمعلمي”". 

)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 2308/4 دلائل النبوة للبيهقي 25370/0 تاريخ الطبري 
عروم ا . 

.1517/95 :- مسند أحمد - حاشيته‎ )١( 

(5) التقريب: ص 245١‏ ترجمة رقم 559515. 

(1) الثقات: 1/0 59. 

(5) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج: كتاب الجهاد» باب تأمير الإمام الأمراء 
0 . ا 

(5) في تعليقه على التاريخ الكبير للبخاري: 2510/4/1 ترجمة رقم .١١557‏ 


8484 


لأحَاديث الْوَارِدةٌ فيمّن الكسسب إلى غَيْرِ أبيه أَْ إِلَى َيْرِ َه - د. عَبْدُ العزيز بن مُحَمَّد الفرتِح 
د- قوله: (لا يرون أن أفضلهم) أو (لا يرون أفضلهم) هكذا وقع في 
أكثر الروايات, ووقع عند ابن ماجه: (لا يرون إلا أفضلهم), وهو عكس 
الأول» والأول أشهر وأرجح. 
© دلالة الحديث: 
يدل الحديث على أن من نفى رجلا عن قبيلته جلد الحد. 
وفيه أيضا: بيان أن قريشا هم بنو النضر بن كنانة؛ فكل من كان من ولد 
النضر فهو قرشي. 
قال ابن حزم: «رولدٌ النضر بن كنانة: مالك بن الئضرء لا يصح له عقب 
من ولد غيره... فولد مالك بن النضر: فهر بن مالك, لا يصمّ له عقب من ولد 
غيره... وولد فهر هم قريش لا قريش غيرهم, ولا يكون قرشي إلا مبهم”". 
علو 


3 2 


.١7 جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص‎ )١( 


فوع وات 
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| حديث عبد اللله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله يل: «كفث 


009 


برو من نسب وإن دق, أو اذّعاء إلى نسب لا يُعرف». 
٠.‏ تخريج الحديث: 
أخرجه ابن ماجه(2 وأحمد”؟ وهذا لفظه. والطبراني في الأوسط”” 
والصغير”؟» وأبو نعيم”: كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 
٠‏ الحكم على الحديث: 
حسن. الحديث في بعض أسانيده إلى عمرو بن شعيب ضعف, لكن إسناد 
ابن ماجه من طريق محمد بن ييى عن عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان بن 
بلال عن يحبى بن سعيد عن عمرو بن شعيب صحيح؛ فالحديث إذاً حسن لذاته 
على الكلام المحروف في درجة رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. 
فائدة: 
هذا الحديث ورد في بعض نسخ ابن ماجه دون بعضهاء ولذلك قال 
البوصيري: «روهذا الحديث في بعض النسخ دون بعضء ولم يذكره المزي في 
الأطراف, وإسناده صحيح, وأظنه من زيادات ابن القطان, والله تعالى أعلم)2. 
)١(‏ سنن ابن ماجه: كتاب الفرائض» باب من أنكر ولده 9١5/7‏ حديث 717414. 
)١(‏ المسند: ١١/؟9ه‏ حديث 019/. 
(؟) المعجم الأوسط: 51/8 حديث 7/9419. 
(5) المعجم الصغير: .١٠١8/7‏ 


(5) تاريخ أصبهان:. 2585/5 ترجمة رقم لاه/ا١.‏ 
)١(‏ مصباح الزحاحة: 4/9؟7. 


وو و- 


آلأحَاديث الْوَادَةٌ يمن ان نتسب إِلَى غَيْرِ أبيه أو إِلَى غَيْر قَبِيلَته - د. عَبْدُ الْعَريز بن مُحَمّد الْفُرَيْح 


عن أبي أمامة - رضي الله عنه - في حديث طويل قال: معت رسول الله 
يل يقول: «ومن اذَّعَى إلى غَيْرٍ أبيه, أو انتَمَّى إلى غير مواليه, فعليه لَْنةَ الله 
التابعة إلى يوم القيامة». 
٠‏ تخريج الحديث: 
أخرجه الترمذي7) عن علي بن حجر وهناد, وأحمد؟ عن أبي المغيرة» 
والطيالسي”” وعبد الرزاق”© وأبو بكر بن أبي شيبة, والدارقطني9, 
والطبراي”"» كلهم عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أب أمامة 
الباهلي مرفوعا.. وقال الترمذي: «حديث حسن). 
وأخرجه أبو داود, وابن ماجه", وابن الجارود(", والطبرائ9 ", 


.5١5١ جامع الترمذي: كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث 477/4 حديث‎ )١( 
.155914 المسند: 57/95 حديث‎ )١( 

(؟) مسند الطيالسي: 450/7 حديث 17717. 

(5) مصنف عبد الرزاق: .١48/14‏ 

(5) مصنف ابن أبي شيبة: 71//8/ا حديث 5151. 

(5) سنن الدارقطئ 240/8 .4١‏ 

(/) معجم الطبراني الكبير ١55/4‏ حديث 75316. 

(8) سنن أبي داود؛ كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث /5 ١١‏ حديث ١٠10م‏ 
(9) سنن ابن ماجهء كتاب التجارات» باب ما للمرأة من مال زوجها؟/١17/ا‏ حديث ١796‏ 
٠١١‏ المنتقى لابن الجارود 779 )١١‏ 

٠751417 حديث‎ 1١7/8 معجم الطبراني الكبير‎ )١١( 


الآ و سه 
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والقضاعي (', والبغوي”", من طرق عن إسماعيل بن عياش به. 
وليس فيه ما يفيد النهي عن الانتساب إلى غير الآباء. 


3 الحكم على الحديث: 

إسناده حسن, والحديث صحيح لغيره لشواهده الصحيحة. 

إبماعيل بن عياش صدوق في روايته عن الشاميين""» وشرحبيل منهم 
وشرحبيل هذا وثقه أححمد» قال الطبرائ: رمعت عبد الله بن أحمد يقول: 
سمعت أبي يقول: شرحبيل بن مسلم من ثقات الشاميين»». وقال أبو داود: 
(رجمعت أحمد يرضاه)227 ونقل ابن خلفون عن ابن غمير توثيقه"2, ووثقه 
العجلي”" وابن حبان”' ويحيى بن معين كما في رواية الدوري7؟, وضعفه كما 
في رواية إسحاق بن منصور”” ". ظ 
فقول الحافظ ابن حجر: صدوق فيه لين'"", فيه نظرء حيث إنه لم 


)ه٠0( مسند الشهاب‎ )١( 

(1) شرح السنة للبغوي 7١54/5‏ حديث ١595‏ 
(5) التقريب: ص47 2١‏ ترجمة رقم /41/7. 

(4) المعجم الصغير 2١40/١‏ مسند الشاميين .508/1١‏ 
(5) سؤالات الآجري ص . 

(5) تهذيب التهذيب 500/4. 

7) الثقات ص 7١5‏ . رقم الترجمة (569). 
(8) الثقات لابن حبان 5517/4. ش 
(9) تاريخ الدوري 0760/5 / 

.١496© الجرح والتعديل 4/ الترجمة‎ )٠١( 
.775 التقريب: ص4 245 ترجمة رقم‎ )١١( 


اا اك 


آلأَحَادِيثُ الْوَاردةَ فيمَن انتسسَب إلَى غَيْرِ أبيه أو إِلَى غَيْرِ قَبيلّته - د. عَبْدُ الْعَيزٍ ْنُ مُحَمّد الْفرَئْح 


يضعفه إلا يحيى بن معين, وفي رواية ثانية وثقه. 

فالذي ترجح لدي أن أقل أحواله أن يكون حسن الحديث”؟ إن شاء الله 
ثم إنه ما له من الشواهد يرتقي إلى درجة الصحة. 

فائدة: 

لطيفة إسنادية: في إسناد الطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة لطيفة 
إسنادية؛ وهي أن إسنادهم مسلسل بالشاميين: إجماعيل بن عياش وشرحبيل بن 
مسلم عن أبي أمامة. 


3 3 


.5759 حديث‎ 74٠0/٠ ينظر: السلسلة الصحيحة:‎ )١( 


ايم و - 


مجلة الجامغة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه 

عن عمرو بن خارجة - رضي الله عنه - قال: خطب رسول الله يه وهو 
على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تُقصعْ بجرتها وإنّ لعابُها يسيل بين كتفي 
قال: «إن الله قد أعطى كل ذي حقّ حقه؛ ولا وصية لوارث, والولد للفراش 
وللعاهر الحَجِرُ ومن اذعى إلى غير أبيه أو انتَمَّى إلى غير مواليه, فعليه لَْنَة الله 
والملائكة والئاس أجمعين؛ لا يُقبل منه صرف ولا عدل». 

3 تخريج الحديث: 

أخرجه أحمد('2 وهذا لفظه. وأبو يعلى(" والطبرائئ”": من طرق عن قتادة 
عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة مرفوعا. 

وأخرجه عبد الرزاق” وأحمد”2 من طريقه عن الثوري عن ليث عن 
شهر بن حوشب عمن سمع البي يِل 

وأخرجه أحمد"2, وابن قانع(" من طريق عبد الوهاب الخفاف عن سعيد 
عن مطر عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة مرفوعا. 


.١ 97555 حديث‎ 7١0/78 المسند:‎ )١( 

.١508 مسند أبي يعلى: 8/7/ا خديث‎ )1١( 

(7) المعجم الكبير: 75-77/117 حديث 5١‏ إلى حديث 55. 
(:) مصنف عبد الرزاق: 9//ا5 حديث 157017. 

.١755037 حديث‎ 7١١/79 المسند:‎ )5( 

(1) مسند أحمد 7١١8/59‏ حديث 510لا .١‏ 


() معجم الصحابة 7١48/1‏ رقم 1714. 


هم وو - 


ها را مه 


آلأَحَادِيث الْوَارِدَةٌ فم انتَسّبّ إلى غَيْرِ أبيه أو إلى غَيْر قبيلّته - د. “9 لتو اذ أخخر ادنع 


وأخرجه عبد الرزاق”" ومن طريقه ابن أبي عاصهو”" عن معمر 
والبخاري7”" من طريق مغيرة بن مسلم وورقاء ثلاثتهم عن 6 الوراق عن 
شهر بن حوشب عن عمرو بن خارجة. 

٠.‏ الحكم على الحديث: 

إسناد هذا الحديث ضعيف, والحديث حسن لغيره لشواهده الصحيحة. 

يتضح لنا بالنظر إلى التخريج أن الحديث وردت أسانيده على أربعة 
أوجه. وهي كلها لا تخلو من كلام فيها وضعف في بعض رجاها حسب التفصيل 
الوارد فيما يلي: 

أما رواية أحمد وأبي يعلى والطبراي فمدارها على شهر بن حوشب, وهو 
صدوق كثير الإرسال والأوهاه”©. وفيها أيضا عنعنة قتادة لكنها مغتفرة هنا 
لرواية سعيد بن أبي عروبة لهذا الحديث عنه, وقد قال ابن معين: أثبت الناس 
في قتادة سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وشعبة؛ فمن حدثك من هؤلاء 
الغلاثة بحديث - يعني عن قتادة - فلا تبال أن لا تسمعه من غيره/” 2 وقال 
أبو حاتم: «هو - يعني سعيداً - قبل أن يختلط ثقة, وكان أعلم الناس بحديث 
قتادة»”'2, فيبقى ضعف شهر هي العلة المؤثرة في صحة الإسناد. 

أما رواية عبد الرزاق - وعن طريقه أحمد عن الثوري عن ليث عن شهر 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق 9//ا4 حديث 15111. 
(؟) الآحاد والمثاني 89/7 رقم /41/. 
(1) التاريخ الكبير 54/5 .7١‏ 
(5) التقريب: ص١1‏ 254 ترجمة رقم 78145. 
(ه) الجرح 55/4» ترجمة 775. 
() الجرح 55/4. 


دشا وات 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 


عمّن مع البي يلك - ففيها ثلاث علل: 

الأولى: ضعف ليث بن أبي سليم؛ فهو صدوق اختلط جداء وم يتميز 
حدينه؛ فُرك0"). 

الثانية: ضعف شهر بن حوشب كما سبق. 

الثالئة: الانقطاع بين شهر بن حوشب وبين الراوي عن النبي كد من 
الصحابة؛ إذ المعروف في طرق هذا الحديث رواية شهر عن عبد الرحمن بن غنم 
عن عمرو بن خارجة عن النبي يل كما أفادت بذلك رواية قتادة, وهنا لم يُذكر 
الواسطة بين شهر وبين الصحابي راوي الحديث. وإن كان الإسناد هنا جاء 
بتصريح”" ماع شهر عمن سمع عن الني َلك لكنه غير معتبر لضعف ليث بن 
أبي سليم الوارد ذكره في هذا الإسناد. ومعارضته لرواية قتادة بذكر الواسطة 

أما روية أحمد والدارقطني وابن قانع ففيها علتان: 

الأولى: ضعف مطر الوراق فهو صدوق كير الخطا””. 

الثانية: ضعف شهر بن حوشب. 

وأما رواية عبد الرزاق وعن طريق ابن أبي عاصم. عن معمر عن مطر 
الورّاق عن شهر بن حوشب عن عمرو بن خارجة ففيها العلتان السابقتان وعلة 
الثة هي الانقطاع بين شهر وعمرو بن خارجة على نحو ما سبق. 

فطرق هذا الحديث كلها لا تخلو من كلامء وأولى هذه الطرق طريق 
قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة, وعلة 
)١(‏ التقريب: ص/١١8‏ )2 ترجمة رقم ١'ل/اه.‏ 
)١(‏ كما في رواية أحمد حديث رقم 1175517. 
(5) التقريب ص 5147 رقم 517514. 


اليا وى - 


الأحَادِيث الْوَاردَةٌ فيمّن انتَسَب إلى غَيْر أبيه أ إلى غَيْر قَبِيلّته - د. عَبْدُ العزيز بْنُ مُحَمّد الْفرد 
ايت الواردة يمن التسسبا لى حل بد ال ال عن 0 زر بن 5 


هذا الطرق منحصرة في ضعف شهر بن حوشب, وهذا الضعف ينجبر بما له من 
شاهد من حديث أبي أمامة وحديث ابن عباس السابق تخريجهما؛ فالحديث حسن 
لغيره إن شاء الى وقال الترمذدي فيه: («(حسن صحيح)0". 

والحديث أخرجه أيضا النسائي(" والدارقطني(” والبيهقي؟ كلهم من 
طرق عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن 
خارجة, إلا أفم رووه مختصراً؛ وليس فيه ما يفيد النهي عن الانتساب إلى غير 
الأباء واللعن على من فعله. 

© غريب الحديث: 

قوله (وأنا تحت جرانها): بكسر الجيم» قال في القاموس: ««جران البعير 
بالكسر: مقدم عنقه من مذبحه إلى منحرة200. 

قوله (وهي تقصّعٌ بجرتها): الجرّة بكسر الجيم وتشديد الراء: ما يُخرجه 

والقصع: شدة المضغ, وضّمّ بعض الأسنان على بعض. 

وقبل: قصع الجرة: خروجها من الجوف إلى الشّدق» ومُتابعة بعضها 
بعضاً. وإنغا تفعل الناقة ذلك إذا كانت مُطمئئّة, وإذا خافت شيئاً لم تُخرجها". 


.5١17؟١ جامع الترمذي: 4714/4 حديث‎ )١( 

(؟) المحتبى 17/7 7. 

() سنن الداقطين 4/؟55١.‏ 

(4) سنن البيهقي 5514/5. 

(5) ترتيب القاموس: .14415/١‏ 

(19) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2555/١‏ 275/4 وينظر كذلك: ترتيب القاموس: 


5304/8" وتحفة الأحوذي: 5/؟ ا سلار, 


دارو - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

عن أبي بكر الصديق قال: رركفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعرف, وكفر 

بالله تبرئ من نسب وإن دق). 
٠‏ تخريج الحديث: 

أخرجه عبد الرزاق© وابن أبي شيبة'" والدارمي”" وهذا لفظهء من 
طرق عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر عن أبي بكر موقوفا. 

وأخرجه ابن عدي”2 والطبراني2 والخطيب7©, من طرق عن عمر بن 
موسى الحادي عن حماد بن سلمة عن الحجاج عن الأعمش به مرفوعا. 

وأخرجه الدارمي”" والبزار" والمروزي”؟, من طرق عن إسحاق بن 
منصور عن جعفر الأ“مر عن السري بن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن 
أبي بكر مرفوعا. 

ورواه الطبرابي”' 2 بإسناده إلى السريّ بن إسماعيل عن بيان عن قيس عن 


.١ 581٠6 مصنف عبد الرزاق: 8 حديث‎ )١( 
.515٠0 مصنف ابن أبي شيبة: 5/4١7/ا حديث‎ )١( 
.79107 حديث‎ ١890/5 سنن الدارمي:‎ )*( 
.١171٠١/ه الكامل في الضعفاء:‎ )5( 

(0) كتاب الدعاء: «/07/ا1 حديث 417 71. 

(1) تاريخ بغداد: “44/7 .١‏ 

(10) سنن الدارمي: ١855/5‏ حديث 5908. 
(8) مسند البزار: ١79/١‏ حديث .,7٠‏ 

(9) مسنئد أبي بكر الصديق: ص 20111 1717. 

.781/8 حديث‎ ١717/7 المعجم الأوسط:‎ )٠١( 
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لأحاديت الواردة فيحن اصسب إلى غير أي أ إلى ثر بيه - د حي اير بن محمد الع 
أببي بكر مرفوعا. 
« الحكم على الحديث: 


إسناده ضعيف. والحديث حسن لغيره. 


الحديث لا يخلو من ضعف موقوفا ومرفوعاء إلا أن إسناد الموقوف أقوى, 
حيث رواه كل من الثوري وابن مير ومعمر عن الأعمش عن عبد الله بن مرة 
عن أبي معمر عن أبى بكر موقوفاء وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة 
الأعمش, وهي مغتفرة لما للحديث من الشواهد. 

وخالفهم حجاج بن أرطأة؛ فرواه عن الأعمش مرفوعاء وفي إسناد 
المرفوع ثلاث علل: 

الأولى: مخالفة حجاج بن أرطأة مع ضعفه للغثوري ومعمر وابن نمير في رفع 
الحديث حيث وقفوه. 

الثانية: عنعنة حجاج وهو فدلسن20. 

الغالئة: عمرو بن موسى الحادي الراوي عن حجاج ضعيفء, قال ابن 
عدي: «ضعيف يسرق الحديث ويخالف في الأسانيد 2 9 قال: روهذا حديث 

0 5 7 م 
موقوف لم يرفعه إلا عمرو بن موسى هذا)””. 

وأما رواية الدارمي والبزار والطبرابي لهذا الحديث مرفوعا فلا تصح؛ فإن 
مدار أسانيدهم على السري بن إسماعيلء: وهو متروك الحديعث0), 

.١١11/ التقريب: ص2777 ترجمة رقم‎ )١( 
.١ 9/1/6 الكامل:‎ )١( 


(14) التقريب: ص 27332107 ترجمة رقم 77114. 


و وو سه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 

والصحيح أن المتن صح موقوفا ولكن له حكم الرفع؛ لأن مثل ذلك لا 
يقال بالرأي ويشهد لذلك حديث عبد الله بن عمرو السابق؛ فيتقوى به حديث 
أبي بكر هذا ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره. 

© غريب الحديث: 

قوله: (وإن دق) قال ابن منظور: رالدقيق: الأمر الغامض)”" وقال 
السندي: «ربأن نفى نسب أبيه من جدّه وإن علا)”". 

فائدة: مناسبة إطلاق الكفر على من انتسب إلى غير أبيه: 

قال ابن حجر: «وقال بعض الشراح: سبب إطلاق الكفر هنا أنه كذب 
على الله. كأنه قال: خلقني الله من ماء فلان, وليس كذلك؛ لأنه إنما خلقه من 


: 2 
عيرةق) . 
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.1١1/١١ لسان العرب‎ )١( 


.097/1١ - مسند أحمد - حاشية‎ )١( 
.50/1١7 فتح الباري:‎ )"( 


-وو33- 


آلأحَاديث الْوَاردَةٌ فيمّن نتسب إلى غَيْر أبيه أ إلَى غَيْر قيلت - د. عَبْدُ الَريز بْنُ مُحَمّد الْفُرَيْح 


حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه 


عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله د: «من اذّعى لغير 
أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله ومن سب والديه أو 
والده فكذلك» ومن أهل لغير الله فكذلك» ومن استحل شيئاً من حدود مكة 
فكذلك2, ومن قال علي ما لم أقل فكذلك». 
٠‏ تخريج الحديث: 
أخرجه أبو يعلى”'2 عن عمرو بن الضحاك عن أبيه عن عمران القطان 
عن مطر عن طلحة عن جابر مرفوعا. 
ل الحكم على الحديث: 
إسناده ضعيف, والحديث حسن لغيرة. 
إسناده ضعيف؛ فإن فيه مطر(" الوراق. وهو صدوق كثير الخطأء وفيه 
أيضا عمران”" بن داود القطان, وهو صدوق يهم, لكن الحديث يتقوّى بما 
له من شواهد من أحاديث الباب؛ فهو حسن لغيره إن شاء الله. 


3 2 


.7١ا/١ مسند أبي يعلى: 5/4ه حديث‎ )١( 
."7/415 التقريب: ص17 24 ترجمة رقم‎ )7١( 
. 08 إفة التقريب: ص٠ ه/ا» تر جمة رقم‎ 


- 11415 ب 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 


عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
«من اذّعى إلى غير أبيه, أو انتمى إلى غير مواليه, فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم 
القيامة». 

لي تخريج الحديث: 

أخرجه أبو داود(ا) وهذا لفظه, والدارقطني””) باسناديهما إل عمر بن 
عبد الواحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس 
ابن مالك مرفوعا. 

« الحكم على الحديث: 

الحديث إسناده ضعيف؛ فإنه فيه سعيد بن أبي سعيد وهو البيروي 
الساحلي, قال ابن حجر .: (تجهول)27 لكن المتن صحيح؛ إذ ورهة بأسانيد 
صحيحة ثابتة. 

فائدة: 

سعيد بن أبي سعيد الوارد في إسناد هذا الحديث اختلف في تعيينة؛ فقيل 
هو المقبري, وقيل هو الساحليء والأول ثقة والثاي ضعيف, وقد وقع التصريح 
بالمقبري في رواية الطبرائئ حيث قال في مسند الشاميين: حدثنا أحمد بن أنس بن 


)١(‏ سنن أبي داود: كتاب الأدب» باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه 720/14 حديث 


ولله. 
(؟) سنن الدارقطين: كتاب الفرائض 7١/4‏ حديث 8. 
(5) التقريب: ص 077/4 ترجمة رقم 77176. 


اه 


الأحَاديث الْوَاردَةٌ فيمّن انتب إلى غَيْر أبيه أو إلى غَيْر قَبيلته - د. عَبْدُ العزيز بْنُ مُحَمّد الْفريْح 


مالك. ثنا هشام بن عمارء ثنا محمد بن شعيب, ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أنس بن مالك”", ووقع التصريح 
بأنه الساحلي في رواية الدارقطنبي حيث قال: نا أبو بكر النيسابوري, نا عباس 
ابن الوليد بن مزيد, أخبرب أبي, نا عبد الرحمن بن يزيد. حدثني سعيد بن أبي 
سعيد - شيخ الساحلي - قال حدثني رجل من أهل المدينة". والوليد بن مزيد 
الوارد في إسناد الدارقطني أثبت وأضبط من محمد بن شعيب الوارد في إسناد 
الطبراني؛ فإن محمد بن شعيب صدوق صحيح الكتاب”, والوليد بن مزيد ثقة 
ثبت, قال النسائي: كان لا يخطئ ولا يدلس”؛ ولذلك قال صاحب التنقيح 
فيما نقل عنه العظيم آبادي: «حديث أنس هذا ذكره ابن عساكر وكذا الشيخ 
المرّي في الأطراف في ترجمة سعيد المقبري» وهو خطأ. وإغا الساحلي, ولا يحتج 
به هكذا رواه الوليد بن مزيد عن عبد الرحمن بن يزيد عن سعيد بن أبي سعيد 
- شيخ الساحلي)0 . 
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(1) نقلا عن التعليق المغني على سنن الدارقطئ: 70/6. 
(1) سنن الدارقطي: 70/4. ٠‏ 

(") التقريب: ص؛ 86) ترجمة رقم 5995. 

(؟) المصدر السابق: ص١5 2٠١‏ ترجمة رقم ./6٠١4‏ 
4 التعليق المغي: :اال 


جاع 1ت 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


.الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, أما بعد. 
فهذه أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث: 
١-أن‏ الشريعة الإسلامية نظرت إلى الأنساب بعين الاعتبارء وأعطتها كل 
الاهتمام: واعتبرتَا شرفا وكرامة للإنسان من دون أن يكون معيارا 
للصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. 
؟-أن حفظ الأنساب من مقاصد الشريعة التي جاءت الشريعة لتعليمها 
وتعزيزها. 
أن الإسلام سد جميع المداخل التي تُهدّد صفاء الأنساب بالاختلاط 
والامتراج. 
4-أن الطعن في الأنساب من أمور الجاهلية. 
ه-أن الانتساب إلى غير الآباء - رغبة عنهم مع العلم والاختيار - من 
أمور الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يَلِكِ أهل الجاهلية. 
>-أن التحريم يشمل الادّعاء إلى الأب أو القبيلة. 
/ا-أن الانتساب إلى غير الآباء كبيرة من الكبائر. ظ 
8ح أن الادعاء إلى غير الأب من أعظم الفرى (أي: أشد الكذب). 
- أن الوعيد الوارد لمن يدعي إلى غير أبيه يتلخص فيما يلي: 
- أن صاحبه يكفر. 
- أن الجنة عليه حرام. 
- أن لا يشم رائحة الجنة. 


- ١١ه‎ 


آلأحَاديث الْوَاردة فين انقسّب إلى غَيْرِ أبيه َو إلى غَيْر قيلت - د. عَبْدُ الْعَِيز بْنْ مُحَمّد الْفرَئْح 


- أن عليه لعنة الله المتتابعة الثابتة إلى يوم القيامة. 
- أن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

-٠‏ أن الانتساب إلى غير الآباء عمداً من الأمور التي يرى السلف بسببها 
جواز المهجر, كما هجر أبو بكرة زياد بن أبي سفيان. 0 ١‏ 

١‏ شدة عمر بن الخطاب الخليفة الملهم - رضي الله عنه - على من فعل 
هذا. 

5- أن السلف يرون الحدٌ على من نفى نسب أحد ونسبه إلى غير نسبه 
المعروف؛ كما في حديث الأشعث بن قيس. 

-١‏ إنكار الصحابة على من فعل ذلك. 

4 1-أن المسلم لا يتبرأ من نسبه وإن كان مغمورا. 

١-أن‏ الانتساب إلى غير الآباء جائز إذا لم يكن رغبة عنهم. بل كان بسبب 
شهرة أو نحوه من الأسباب. 

5-أن أحاديث النهي عن الادعاء إلى غير الآباء تعددت طرقها وتبوعت 
مخارجهاء وهي تبلغ درجة الشهرة حسب اصطلاح أهل الحديث؛ حيث 
رواها أكثر من أربعة عشر صحابيا. 

-١١/‏ ورد في هذا البحث ستة عشر حديئثا مرفوعاء منها أحد عشر حديئا 


صحيحال وأربعة أحاديث حسنة) وحديث ضعيف. 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


«أحمد بن حنبل الشيبائن ت١4‏ 7ه 
.١‏ العلل ومعرفة الرجال: تحقيق وصي الله عباسء المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الأولى 
ماة١اه.‏ 
؟. المسند: تحقيق شعيب الأرنؤوط ومجموعة من الباحشين» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» الطبعة 
الأولى 5١41١ه.‏ 
«الألبائ: محمد ناصر الدين الألبائ ت 417١‏ ١ه.‏ 
*. سلسلة الأحاديث الصحيحة: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياضء طبعة 41١6©‏ ١ه-‏ 
66م 
© الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي ت 5 ه. 
ع التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح: تحقيق د. أحمد البزاز» نشر 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب, 84١١‏ ١ه‏ ١9951١م.‏ 
© البخاري: محمد بن إ«ماعيل البخاري ت1855ه. 
ه. التاريخ الكبير: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - لبنان. 
5. الأدب المفرد: عناية محمد فؤاد عبد الباقي, دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثالثة 
له 
/. الجامع الصحيح: المطبعة السلفية ومكتبتها بمصر. 
#البزّار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ت795ه. 
. البحر الزخار المعروف بمسند البزار: تحقيق د. محفوظ الرحمن, الطبعة الأولى 4٠9‏ ١ه‏ 
مؤسسة علوم القرآن. 
»ابن بطال: علي بن خلف. 
4. شرح صحيح البخاري» عناية أبي تميم ياسر بن إبراهيمء الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ مكتبة 
الرشدء الرياض. 
© ابن بلبان: علاء الدين علي بن بلبان الفاسي ت8"الاه. 
.٠٠‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: تحقيق شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة) 
بيروت؛ الطبعة الأولى 41١1١‏ ١ه.‏ 


+17 


٠م‏ امهم 


الأحاديث الْوَارده فِمنٍ انسب إلى غير أبيه أو إلى غَيْرقبيَته - د. عبد الْعَزِيز بْنْ مُحَمّد الْفرَئْح 


© البوصيري: شهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيري ت٠‏ 84ه. 
1 إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة, تحقيق دار المشكاة للبحث العلميء الطبعة الأولى 
©هء دار الوطن للنشرء الرياض. 
١‏ مصباح الزجاجة في شرح سنن ابن ماجه. 
© البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت/40ه. 
السنئن الكبرى: دار الفكر, بيروت. 
4. دلائل النبوة: تحقيق عبد المعطي قلعجي؛ نشر دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة 
الأولى 4٠8‏ ١اهم.‏ 
«الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي الترمذي ت11/4ه. 
© . الجامع الصحيح, عناية إبراهيم عوض, مكتبة البابي الحلبي,» مصرء الطبعة الأولى 
ماه 
«الجوزجاي: أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجانئ ت189ه. 
5. الشجرة في أحوال الرجال: د.عبد العليم عبدالعظيم البستوي, الطبعة الأولى 
١ه‏ مكتبة دار الطحاوي للنشر والتوزيع الرياض. 
«ابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ات1717ه. 
١7‏ . الجرح والتعديل: دائرة المعارف العثمانية, حيدرآباد, الطبعة الأولى .١ 1/١‏ 
»الحاكم النيسابوري: أبو عبد الله محمد بن عبد الله ت0 ١‏ 4ه. 
8. المستدرك على الصحيحين: دار المعرفة» بيروت. 
»ابن حبان: أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي ت4 ه#اه. 
6. الثقات: دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد, الندء الطبعة الأولى م 8 ١ه.‏ 
»ابن حجر: الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت8617ه. 
.٠‏ تقريب التهذيب: تحقيق أبي الأشبال صغير أحمد الباكستائنء الطبعة الأولى 15١4١هء‏ 
دار العاصمة, الرياض. 
.١‏ قذيب التهذيب: دار الفكرء بيروت, الطبعة الأولى 4 ٠‏ 4١ه.‏ 
7. فتح الباري بشرح صحيح البخاري: دار المعرفة» بيروت, عناية محب الدين الخطيب. 
»ابن حزم: علي بن أحمد ابن حزم ت465ه. 
73 جمهرة أنساب العرب, دار الكتب العلمية؛ بيروت, الطبعة مة الأولى * اه 


-8م91- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 


«ابن خزيمة: محمد بن إسحاق ت١١1ه.‏ 
4». التوحيد وإثبات صفات الرب عر وجل: تحقيق عبد العزيز الشهواني مكتبة الرشدء 
الرياض؛ الطبعة الأولى 4٠4‏ ١ه.‏ 
"2. صحيح ابن خزيمة: تحقيق محمد مصطفى الأعظميء الطبعة الأولى 788١هء‏ المككتب 
الإسلامي, بيروت. 
© الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ت451ه. 
6-. تاريخ بغداد: دار الكتاب العربي» بيروت. 
»الدارمي: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ت8ه 1ه. 
0 مسند الدارمي: تحقيق حسين سليم أسد, الطبعة الأولى 47١‏ ١هء‏ ذار المغني للدشر 
والتوزيع؛ الرياض. 
«الدارقطني: علي بن عمر ت188ه. 
8. سنن الدارقطني: الطبعة الثانية ١7‏ 4 ١هء‏ عالم الكتب. بيروت. 
»أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستان ته/!ا7ه. 
8. السنن: عناية محمد محبي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية؛ بيروت. 
©ابن سعد: محمد بن سعد ت 17٠‏ 1ه. 
."٠‏ الطبقات الكبرى: دار صادرء بيروت. 
© السمعاي: أبو سعيد عبد الكريم بن محمد التميمي ت؟كهه. 
9". الأنساب: عناية عبد الله البارودي, مؤسسة الكتب الثقافية» بيروتء الطبعة الأولى 
048 :اه 
»الشاشي: أبو سعيد الهيئم بن كليب الشاشي ت ه"1ه. 
مسند الشاشي, تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين اللهء الطبعة الأولى 4٠١‏ ١هء‏ مكتبة 
العلوم والحكم, المدينة المنورة. 
«الشوكانني: محمد بن علي بن محمد الشوكان تهمه؟ ١ه.‏ 
.0 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الطبعة الأولى"” ١‏ 4 ؤهء دار الحديث, القاهرة. 
©ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد الكوفي ته17ه. 
4؛". المصنف: الطبعة الأولى ٠‏ ٠4١ه‏ الدار السلفية, بومباي. 


-١١9- 


آلأحَادِيث الْوَارِدٌَ فيمَن اتتسب إلى غَيْر أبيه أ إلى غَيْر قبيلَته - د. عَبْدُ الْعَِي بْنُ مُحَمّد الْفريْح 
© الصنعائئ: عبد الرزاقات١١11ه.‏ 
©" المصنف: تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء الطبعة الثانية 4٠07‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي» 
بيروت. ٠‏ 
»طاهر أحمد الزاوي. 
”"”. ترتيب القاموسء دار الكتب العلمية» بيروت 99 ١ه.‏ 
#الطبرائي: أبو القاسم سليمان بن أمد ت٠5"م.‏ 
07”. المعجم الكبير: تحقيق أحمد بن عبد المجيد السلفي, الطبعة الثانية. 
8" المعجم الأوسط: تحقيق أبي معاذ طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني» طبعة 
65 ١ه‏ دار الحرمين للطباعة والنسرء القاهرة. 
4. المعجم الصغير: تصحيح ومراجعة عبد الرحمن محمد عثمان, الطبعة الثانية 84 اه 
المكتبة السلفية: المدينة المنورة. 
.2*٠‏ كتاب الدعاء: 
© الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير ت٠9ه.‏ 
.١‏ تاريخ الأمم والملوك: تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيمء دار المعارفء القاهرة الطبعة 
الرابعة. 
«الطحاوي: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفيات١71ه.‏ 
5. شرح مشكل الآثار: تحقيق شعيب الأرنؤوطء الطبعة الأولى ©١4١ه2‏ مؤسسة 
الرسالة. 
»الطيالسي: سليمان بن داود بن الجارود ت4 ١٠7ه.‏ 
4. مسند الطيالسي: تحقيق د. محمد بن عبد المحسن التركيء الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 
»ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري ت457ه. 
45. الكافي في فقه أهل المدينة, عناية د/ محمد محمد أحيد الموريتائئ» مكتبة الرياض الحديثة, 
الرياضء الطبعة الثانية ٠٠4١ه.‏ 
»ابن عدي: أبو أحمد عبد الله الجرجائئ ت56"ه. 
©. الكامل في ضعفاء الرجال: الطبعة الأولى١ ٠‏ 4 ١ه»‏ دار الفكر بيروت. 
»ابن عساكر: علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي ت81/1ه. 
5. تاريخ دمشق: نشر امجمع العلمي العربي» دمشق 


ىلا و 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 14 


© العظيم آبادي: أبو الطيب محمد خمس الحق. 
. التعليق المغني على سنن الدارقطني: «المطبوع بذيل سنن الدارقطني), الطبعة الثانية 


“6 اهم عالم الكتب, بيروت. 


أبو عوانة: يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني ات5١9ه.‏ 
. مسند أب عوانة: دار المعرفة» بيروت. 
©»الفسوي: أبو يوسف يعقوب بن سفيان ت/1/ا7ه. ٠‏ 
4 . المعرفة والتاريخ: تحقيق د. أكرم ضياء العمريء الطبعة الأولى 2١41٠١‏ مكتبة الدار, 
المدينة المنورة. 
»ابن قدامة: عبد الله بن أحمد ابن قدامة ت٠‏ 17 5ه. 
«ت. الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبلء المكتب الإسلامي, الطبعة الرابعة 4٠8‏ ١ه,‏ 
بيروت. | 
#الكتبي: عبد بن “ميد ت45 1ه. 
.١‏ اللمسند: تحقيق مصطفى بن العروبة شلباية» الطبعة الأولى ه8١٠‏ 4١ه‏ ذار الأرقم» 
الكويت. 
»ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ت1717ه. 
7. السنن: عناية محمد فوّاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» مصر 
المباركفوري: أبو العلاء محمد عبد الرحمن ت"“اه" ١ه.‏ 
ه. تحفة الأحوذي: عناية عبد الرحمن عثمان. المكتبة السلفية, الطبعة الثانية ©11"8ه. 
«المروزي: أبو بكر أمد بن علي بن سعيد ت1517ه. 
4. مسند أبي بكر الصديق: تحقيق شعيب الأرنؤوط» الطبعة الثالئة 99١ه,‏ ف 
الإإسلامي, دمشق 
«المزي: جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزري ت7 4 ل/اه. 
هه. قذيب الكمال في أسماء الرجال, تحقيق د/ بشار عواد, مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية /1 ١‏ 4 1ه. 
«مسلم بن الحجاج النيسابوري ت١151ه.‏ 
5ه. صحيح مسلم: (مع شرح النووي). المطبعة المصرية» مصر 


19ج 


ممع مامه 


الأادمث الواردة فسن انتسيا إلى َب أ أذ إلى عبر أله - د. عب الي بن محمد لفح 
»ابن معين: أبو زكريا يحبى ات 17ه. 
لات. من كلمات أبي زكريا يحبى بن معين في الرجال: رواية أبي خالد يزيد بن الهيئم؛ تحقيق 
د. أحمد محمد نور سيف, مركز البحث العلمي, جامعة أم القرى 4٠٠‏ ١ه.‏ 
68. سؤالات ابن الجنيد لابن معين: تحقيق د. أ>مد بن محمد نور سيف, مكتبة الدارء المديئة 
المنورة؛ الطبعة الأولى 4٠١/8‏ ١ه.‏ 
©ابن منده: محمد بن إسحاق بن منده ت43 "ه. 
4. الإيمان: تحقيق د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي, مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة, الطبعة الأولى 14٠1١‏ ١ه.‏ 
«المنذري: زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي ت565ه. 
.٠‏ الترغيب والترهيب: دار إحياء التراث العربي» بيروت, الطبعة الثالغة /178ه. 
#أبو نعيم: أحمد بن عبد الله الأصبهائات 4517ه. 
.١‏ أخبار أصبهان: طبعة ليدن 914١م.‏ 
. صفة الجنة, تحقيق علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء الطبعة الثانية 41١6‏ ١هء‏ دار 
المأمون للتراث؛ بيروت. 
#النووي: محي الدينات1/5ا5ه. 
"". المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: دار المعرفة» بيروت؛ الطبعة الخامسة 
89 اه 
»ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام الحميري ات8١1ه.‏ 
45. السيرة النبوية: تحقيق مام سعيد, مكتبة المنار, الأردنء الطبعة الأولى 4٠١69‏ ١ه.‏ 
© الهيئمي: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ت1٠8ه.‏ 
5". كشف الأستار عن زوائد البزار: تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي, مؤسسة الرسالة 
الطبعة الثانية ؟ ٠‏ 4 ١ه.‏ 
66. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: دار الكتاب, بيروت. 
»أبو يعلى الموصلي: أحمد بن علي المثنى التميمي ت/ ٠‏ 7ه. 
/ا5. مسند أبي يعلى الموصلي: تحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» بيروت» ط١ا‏ 
كاه 


- ١ ا‎ 
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فهرس الموضوعات 
المقدمة ااا اا 
حديث أبي ذرّ رضي الله عنه ا ا 
حديث أبي بكرة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما ..................... 75 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه 2000111 ا 80 
حديث وائلة بن الأسقع الليثي رضي الله عنه. امامو 1 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه اا 4 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 0 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما اه 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ا 
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 50006 ا 
حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه . ! ا 1 م له 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 0 
حديث أب أمامة رضي الله عنه ا«اساتطج اد الجساس أ مووي الا 
حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه 0 0 
حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه ادج اموي ا 
فائدة: مناسبة إطلاق الكفر على من انتسب إلى غير أبيه ا 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه 00 
خديث أنس بن مالك رضي الله عنه ز ‏ 0 1010 
الخاتمة ا 


آلأحَادِيث الْوَاردَةٌ فيمّن نتسب إلَى غَيْر أبيه أ إلى عَيْر قيلت - د. عَبْدُ القزيز بْنُ مُحَمّد الْفريْح 


3 1 


ا 1 2 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد ١7‏ 


لللببببياييياييبيببب ب -إ-ببببييبيبيي ب يي 0 


الْوَسَائل الفغلة 


المفضيّة إِلَى الشُرك الأكبر 


عدادٌُ : 
كل إن هم 9 ه96 إن 
د. عواد بن عبد الله المعتق 
6ه 20 35 2 2 ماه 2 
الأستاذ المشارك في كليّة العَلّمِينَ في الرّيَاضٍ 


شل 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد ١74‏ 


المقدّمة 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

وبعد: فنظراً لأ تناولت في بحث سابق الوسائل القولية المفضية إلى 
الشرك الأكبر. 

لذا فإبي سأتناول في هذا البحث - إن شاء الله - الوسائل الفعلية المفضية 
إليه وقد جعلته في مقدمة وستة مباحث وخاتهة. 

المقدمة: بينت فيها سبب اختيار هذا البحث وما سأتناوله فيه. 

المبحث الاول: الغلو في تعظيم القبور. 

المبحث الثابي: اتخاذ القبور مساجد. 

المبحث الثالث: عبادة الله في مكان أو زمان يعبده فيه غيره. 

المبحث الرابع: التبرك الممنوع. 

المبحث الخامس: تصوير ذوات الارواح. 

المبحث السادس: التقليد المذموم. ‏ - 

الخاتمة في ذكر بعض النتائج التي توصلت إليها. 

وأخيراً أسأله تعالى أن يتقبل صوابي ويتجاوز عن خطني إنه سميع مجيب 
وصلى الله علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


3 


ارا 1ت 


لْوَسَائلٌ الْفغليةُ لضي إلى الشرك الأكبر - د. عَرَادُ بْنْ عَبْد الله المغتق 


الوسائل الفعلية المفضية إلى الشرك: 
© تعريفها: ظ 
هي كل سبب فعلي يفضي إلى الشرك الأكبر. ومنها ما يلي: 


اللبحث الأول الغلو”' في تعظيم القبور 


المراد به: هو تجاوز الحد المشروع في تعظيم القبور ؛ وذلك بأن تعظم بما 
لم يشرعه الله أو فى عنه ". 

أمثلته: ومن أمثلته: (تعظيم القبور) بالبناء عليها مثل بناء القباب وغيرها 
من الأبنية العظيمة عليهاء أو تعليتها» أو وضع الفسطاط والخيمة عليها. 
وتزيبنها بعجصيصهاء أو زخرفتها أو كسوقاء أو إسبال الستور عليها. والكتابة 
عليها وإسراجهاء والسفر لزيارقاء أو اعتياد زيارقا في اليوم, أو الأسبوع, 
أوالشهرء أو السنة أو في مناسبات معينة كالذي يحصل في شهر رجبء وبعد 
الانتهاء من فريضة الحج وفي مناسبة ذكرى المولد, والطواف ياء أو استلامها 
37 ا ٠‏ 
وتقبيلها ونحو ذلك 27. 
كيف يوصل إلى الشرك: 

إن الغلو في تعظيم القبور وسيلة إلي تعظيم من فيها ومن ثم عبادهم ؛ 
)١(‏ الغلو لغة: الارتفاع والزيادة وفي الشرع محاوزة الحد المشروع في القول أو الاعتقاد أو 

العمل. 

.7١ انظر: الدر النضيدء» ص178١-179١. وإغاثة اللهفان» ج١» ص4‎ )١( 
(؟) انظر: إغاثة اللهفان» ج١2 ص4١5-7١5. والقول السديدء» ص88. والدر النضيد‎ 


ص769١.‏ والإرشاد» ص5". وبيان الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة» ص8؟87-9. 


جا 
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ذلك أنه يخدع الجهال ويوهمهم أن هذه القبور لم تميز إلا الها من الخصائص التي 
لا توجد في غبرها فستشعر القلوب عظمة من فيها وأنهم ينفعوا أو يدفعوا ما لا 
يقدر عليه إلا الله فيطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله وهذا ما حصل» حيث 
نلاحظ أن كثيراً من القبور التي ميزت أصبحت محطا لرحال المعظّمين لها حق 
توجهوا إليها كما يتوجهون إلى الله وطلبوا من أصحايبما ما لا يطلب إلا من الله» 
وبذلك أصبحوا في عداد المشركين7". 

قال شيخ الإسلام: «روقد كان أصل عبادة الأوثان من تعظيم القبور)”". 

وقال الشوكاني: «... فإن الجاهل إذا وقعت عينه على قبر من القبور قد 
بنيت عليه قبة فدخلها ونظر على القبور الستور الرائعة والسرج المتلألئه وقد 
سطعت حوله مجامير الطيب فلا شك ولا ريب أنه بمتلئ قلبه تعظيماً لذلك القبر 
ويضيق ذهنه عن تصور ما لهذا الميت من المزله ويدخله من الروعة والمهابة ما 
يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية التي هي من أعظم مكائد الشيطان للمسلمين 
وأشد وسائله إلى إضلال العباد حتى يطلب من صاحب ذلك القبر ما لا يتقدر 
عليه إلا الله سبحانه, فيصير في عداد المشركين»0". 
الأدلة على منعه: 

سأورد إن شاء الله أدلة عامة على منع الغلو في القبور, ثم أدلة على منع 
كل جزئية ذكرقا على حده, فأقول - وبالله التوفيق. 
(1) انظر: الدر النضيده ص 2177 178. وشرح الصدور (يجموعة الرسائل المنيرية» ج١‏ 

ص .7/5-١/7‏ وتيسير العزيز الحميد» ص 570. 
(؟) الفتاوى لابن تيمية» جلا ص 050 
(*) شرح الصدور (جموعة الرسائل المنيرية) ج١)؛‏ ص 77. 
٠‏ -9798- 


أولا: الأدلة العامة على منع الغلو في القبور: ومن ذلك ما يلي: 

-١‏ قال تعالى: إقل يا أهل الكثاب لا تفلوفي ددنكم غير الح ولا تتبعوا أهواء قوم قد 
ضلوا من قبل وأضلو ا كثيرا وضلواعن سواء السبيل» 217 

يقول ابن كثير: «أي لا تتجاوزوا الحد في اتباع الحق ...» (: 

وقال ابن سعدي: ««أي لا تتجاوزوا وتتعدوا الحق إلى الباطل» ”" . 

والخطاب - وإن كان موجها لأهل الكتاب - فإنه يشمل جميع البشرية 
في النهي عن الغلو في الدين - وهو مجاوزة الحد في اتباع الحق إلى الباطل. 

وبما أن الغلو في تعظيم قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم. من الغلو في 
الدين إذ أنه مجاوزة للحق إلى الباطل لذا فإن الآية تشمله في النهي. 

- قال تعالى لإفاسقمكما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه تعملون بصير»”. 

يقول الشيخ ابن سعدي: ر... أمر الله نبيه محمدا يل ومن معه من 
المؤمنين أن يستقيموا كما أمروا ... ولا يطغوا بأن يتجاوزوا ما حده الله لهم من 
الاستقامة» 09 

ويقول أبو بكر الجزائري ‏ (ولا تطغوا ...) أي لا تتجاوزوا ما حد لكم 
في الاعتقاد والقول والعمل» ‏ . 

وما لا شك فيه أن الغلو في تعظيم القبور, تجاوز لما حده الله في العمل 
)١(‏ سورة المائدة: الآية لالا. ٠‏ 
)١(‏ تفسير ابن كثير» ج37 ص 837. 
)اتعسير ابن اسعديواخ اسن 185 
(54) سورة هود: الاية .١١1‏ 
(0) تفسير ابن سعدي» ج"اء ص 714. 
(5) ايسر التفاسير» ج27 ص 77/7 


- 9#. 
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لذا فالآية صريحة في النهي عنه. 

“ا-وقال يَمْ: «... وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم 
بالغلو في الدين»”"©. والغلو - هنا - عام يشمل الغلو في الفعل وغيره. 

قال شيخ الإسلام: «وقوله (وإياكم والغلو في الدين) عام في جميع أنواع 
الغلو في الاعتقادات والأعمال) ©©. 

ومن الغلو في الأعمال البالغة في تعظيم القبورء لذا فإن التحذير يشملها. 

4-وقال الإمام أبو الوفاء"” علي بن عقيل الحنبلي صاحب كتاب 
(الفنون) وغيره من التصانيف, قال في الكتاب المذكور: (للا صعبت التكاليف 
على الجهال والطغام, عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها 
لأنفسهم, فسهلت عليهم إذا لم يدخلوا بما تحت إمرة غيرهم, قال: وهم عندي 
كفار بمذه الأوضاعء مثل تعظيم القبور وإكرامهاء بما فى عنه الشرع)22. 

وقد نقله غير واحد مقررين له راضين به منهم الإمام أبو الفرج بن الجوزي*» 


)١(‏ رواه أحمد في المسند» ج١2‏ ص .5١5‏ والنسائي في الحج» باب التقاط الحصى» وابن ماجه 
في كتاب المناسك» باب قدر حصى الرمي» من حديث ابن عباس» وإسناده صحيح. 
انظر: جامع الأصول» حديث 215177 المتن والحاشية. 

)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم» ج١»‏ ص778. 

() هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي؛ أبو الوفاء ويعرف بابن عقيل: عالم العراق 
وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته ولد سئة 8471 ه» له تصانيف أعظمها كتاب الفنون بقيت 
منه أجزاء وهو في أربعمائة جزء وتوفي سنة7١هه.انظر:‏ الأعلام» 1 

(5) إغاثة اللهفان» ج١2‏ ص١5 .7١5-‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» أبو الفرج علامة عصره في 
التاريخ والحديث ولد سنة. 050 وتوقي سنة 91هه. انظر الأعلام» ج27 ص 1715 حت 


-979 تب 


والإمام ابن مفلح20 صاحب كتاب (الفروع) وغيرهما»”". 
ثانياً: الأدلة على منع كل جزئية ذكرهًا: 
© البناء على القبور أو تعليتهاء أو وضع الفسطاط والخيمة عليها أو 

تزيبنها بعجصيص أو زخرفة ونحو ذلكء أو الكتابة عليها. 

ثما ورد في النهي عن ذلك: 

أ- من السنة وأقوال الصحابة والتابعين: 

-١‏ عن ثامة بن شفي - رحمه الله - قال: «كنا مع فضالة بن عبيد ذه 
بأرض الروم فتوني صاحب لناء فأمر فضالة بقبره فسوي. ثم قال: معت رسول 
اله ييه يأمر بعسويتها» 0 

- وعن ألي الحياج الأسدي- رحمه الله- قال: قال لي علي بن أبي طالب 
ضه: «ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله يد ؟ إذهب فلا تدع تمنالاً إلا 
طمسته. ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» ©©. 


لض 

)١(‏ هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح أبو عبد الله شمس الدين المقدسي أعلم أهل عصره 
ممذهب الإمام أحمد بن حنبل ولد سنة 8١٠/اه‏ ف بيت المقدس ونشأ بحا وتوفي بصالحية 
دمشق» سنة ”لاه من تصانيفه كتاب الفروع. انظر: الأعلام؛ ج/ا ص7١٠.‏ 

.١57 انظر: تيسير العزيز الحميد» ص‎ )١( 

() رواه مسلم في الحنائز باب الأمر بتسوية القبر وأبو داود ف الحنائز» باب في تسوية القبر. 
والنسائي» في الحنائز» باب تسوية القبور إذا رفعت. وانظر: جامع الأصول» حديث 
لمتن و الحاشية. 

() رواه مسلم في الجنائز باب الأمر بتسوية القبر» وأبوتداود في الجنائز» باب في تسوية القبر. 
والترمذي في الجنائز» باب ما جاء في تسوية القبور. وانظر: جامع الأصول» حذيث 


مد 
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قال الشوكابئ بعد أن ذكر الحديثين: 0 وفي هذا أعظم دلالة على ان 
تسوية كل قبر مشرف - بحيث يرتفع زيادة عن القدر المشروع - واجبة 


0 1 
متحتمة)) 5 


1- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فى رسول الله كله «أن 

يحصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه» أخرجه مسلم. 
ظ وفي رواية زيادة «وأن يكتب عليه وأن يوطأ». 

وأخرج النسائي الأولى واخرج الترمذي النانية وللنسائي: «فهى الي وي 
أن يبني على القبر» أو يزاد عليه أو يخجصص» زاد في رواية: «أو يكتب 
لي 

قال محبي الدين البركلي”"- في تعليقه على هذا الحديث - قوله: «.. 
وأن يبنى عليه ...) «قيل: هذا يحتمل وجهين: أحدهما: البناء عليه بالحنجارة وما 
يجري مجراهاء والآخر: أن يضرب عليه خباء ونحوه, وكلا الوجهين منهي عنه 
من صنيع أهل الجاهلية) 2©7. 


حت ١550م‏ المتن والحاشية. 

.7١ انظر: شرح الصدور (مجموعة الرسائل المنيرية) ج١2 ص‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في الحنائز» باب النهي عن تحصيص القبر والبناء عليه. وأبو داود في الجنائز 
باب في البناء على القبر. والترمذي في الحنائز» باب ما جاء في كراهية تحصيص القبور 
والكتابة عليها. والنسائي في الجنائز» باب الزيادة على القبر» وباب البناء على القبر» وباب 
تحصيص القبور. وانظر: جامع الأصول» حديث645507؛ المتن والحاشية. 

() هو محمد بن علي بن إسكندر البركلي محبي الدين الحنفي ولد سنة 479 وتوقٍ سنة 
١ه‏ له مصنفات منها رسالة في زيارة القبور. انظر: الأعلام» ج5) ص١5.‏ 

(5) زيارة القبور» ص .١7-1١7‏ 


- 


5 وعن أبي بردة قال أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: «إذا 
انطلقتم بجنازيَ فأسرعوا المشي.. إلى أن قال: ولا تجعلوا على قبري بناء.. قالوا: 
أوسمعت فيه شيئاً ؟ قال: نعم. من رسول الله علد 20١‏ 

ه- وعن عبد الله بن شرحبيل بن حسنة قال: رأيت عثمان بن عفان يأمر 
بعسوية القبور فسويت إلا قبر أم عمروء, فقال: ما هذا القبر ؟» فقيل له: هذا قبر 
أم عمرو بنت عثمان فأمر به فسوي(". ظ 

5- وعن سام مولى عبد الله بن علي بن حسين قال: أوصى محمد بن علي 
أبو جعفر قال: رلا ترفعوا قبري على الأرض» ©©. 

-١/‏ وعن عمرو بن شرحبيل قال: «... ولا ترفعوا جدثي - يعني القبر 
- فإ رأيت المهاجرين يكرهون ذلك» ©6, 

/- وعن أبي هريرة ذه أنه أوصى أن لا يضربوا على قبره فسطاطا2"072. 

14- ورأى ابن عمر فسطاطاً على قبر عبد الرحجمن 0" فقال: «انزعه يا 


.١170ص أخرجه أحمد في المسند» ج4. ص27517 وإسناده قوي انظر: تحذير الساجد»‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف» ج27 ص 2741 وأبو زرعة في تاريخه» بسند صحيح عن 
عبد الله هذا . انظر: تحذير الساجد» ص .١79‏ 

(") رواه الدولابي في الكين والأسماء» ج1١‏ ص 180-174. 

(4) رواه ابن سعد» ج"» ص8١٠غ؛‏ بسند صحيح. انظر: تحذير الساجد» ص44 .١‏ 

(5) الفسطاط: بيت من شعر ونحوه. 

(5) رواه عبد الرزاق في المصنف» ج”"اء ص .41١8‏ وابن أبي شيبة» ج27 ص70”. وابن 
سعدء ج4» ص233728 وإسناده صحيح. انظر: تحذير الساجد» ص47 .١‏ وذكره ابن القيم 
في إغاثة اللهفان» ج١2‏ ص .7١50‏ ش 

(7) هو عبد الرحمن بن أبي بكر. انظر: فتح الباري» ج7: ص 777. 

جعت 
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غلام فإها يظله عملم 0©. 

-٠‏ وعن محمد بن كعب قال: ررهذه الفساطيط التي على القبور 
محدثة20. 

1- وعن سعيد بن المسيب أنه قال في مرضه الذي مات فيه: رإذا ما 
مت فلا تضربوا على قبري فسطاطا» ". 

ب- من كلام الأئمة: 

- قال الإمام القرطبي - وهو يبين حكم البناء على القبور-: «... وأما 
تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت الجاهلية تفعله تفخيماً وتعظيماًء فذلك 
يهدم ويزال فإن فيه استعمال زيئة الدنيا في أول منازل الآخرة, وتشبهاً من كان 
يعظم القبور ويعبدها» ©. 

7- وقال الشوكائئ: «اعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأوهم 
وآخرهم من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء 
عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها واشتد وعيد رسول الله يل لفاعلها 
كما يأ بيانه ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين» ©2. 

“- وقال الشيخ محيي الدين البركلي ”©: ر...وكذلك القباب التي بنيت 
على القبور يجب هدمهاء لأفها أسست على معصية الرسول َل وكل بناء أسس 
)١(‏ رواه البخاري في الجنائز» باب 287 وانظر جامع الأصول» ج١١‏ ص١١١.‏ 

. رواه ابن أبي شيبة في المصنف» جا ص3775‎ )١( 

(7) رواه ابن سعد جه ص 57 .١‏ 

(4) تفسير القرطبي» ج١٠)»‏ ص .78١‏ 

(5) شرح الصدور في تحرتم رفع القبور (مجموعة الرسائل المنيرية) ص 5". 
(1) سبق التعريف به. 


- ١”ه-‎ 


لْوَسَائلٌ الفغليّة الْْضيَةُ إلى الشّرك الأمبر - د. عَوَادُ بن عَبّْد الله المغتق 

على معصيته ومخالفته فهو أولى با هدم من مسجد الضرارء لأنه كَل فى عن البناء 

على القبور.. وأمر يهدم القبور المشرفه وتسويتها بالأرض)”". 

4 - وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: «... وأما تسوية 
القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابما وتعظيمها وهو من ذرائع الشرك 

١ ."7 ووسائلم)‎ 

ه- وقال العلامة صديق حسن خان: روقد علم بالأدلة الصحيحة 

المحكمة أن بناء المشاهد والقباب لا يجوز/ 0©. 

© إسراج القبور: 
ثما ورد في النهي عنه ما رواه أحمد, وأبو دواد والترمذي والنسائي عن 
ابن عباس رضي .الله عنهما: «أن رسول الله يدْ لعن زائرات القبور والمتخذين 

عليها المساجد والسرج» 0 

قال ابن قدامة: «رولا يجوز اتخاذ السرج على القبور لقول البي وَي: 

لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليهن المساجد والسرج)... 

ولفظه: «لعن رسول الله ي». ولو أبيح لم يلعن النبي يَلِدُ من فعله ؛ ولأن 
فيه تضييعاً للمال في غير فائدة, وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه تعظيم 

.5 زيارة القبور الشرعية والشركية؛ ص8‎ )١( 

(1) فتح المجيد» ص .54/١‏ 

(') قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» ص1١١.‏ 

(54) رواه أحمد في المسندء ج١»‏ ص7575. وأبو داود في الجنائز» باب في زيارة النساء للقبور. 
والترمذي ف الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مدا وقال: هذا 
حديث حسن. والنسائي في الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور. وانظر: 
جامع لأصول» حديث 85777» المكن والحاشية. 
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الأصنام)7". 

وقال الشيخ محبي الدين البركلي - بعد إيراده الحديث -: «.. فكل ما 
لعن عليه رسول الله ييِهِ فهو من الكبائرء وقد صرح الفقهاء بعحرعه ... . 

ولهذا قال العلماء لا يجوز أن ينذر للقبور لا ششمع ولا زيت ولا غير ذلك 
فإنه نذر معصية لا يجوز الوفاء به بالإتفاق» ولا أن يوقف عليها شيء لأجل 
ذلك فإن هذا الوقف لا يصح. ولا يحل إثباته وتنفيذم) (©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (.. وكذلك إيقاد المصابيح في هذه 
المشاهد مطلقاً لا يجوز بلا خلاف أعلمه للنهي الوارد ولا يجوز الوفاء بما ينذر 
ها من دهن وغيره بل موجبة موجب نذر المعصية» (". 

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «والمقصود أن هؤلاء المعظمين 
للقبور المتخذيها أعياداً الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد 
والقباب مناقضون لا أمر به رسول الله يله محادون لما جاء بهء وأعظم ذلك 
اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليهاء وهو من الكبائرء وقد صرح الفقهاء من 
أصحاب أحمد وغيرهم بتحرعه)”". 

© السفر أو الاختلاف إلى القبور: 
ثما ورد في النهي عنه ما يلي: 
-١‏ عن أبي هريرة 5 أن البي يَِهِ قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 


(1) المغئ لابن قدامة» جلاء ص .441-415٠0‏ 
(1) زيارة القبور الشرعية والشركية؛ ص ؟7١.‏ 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم» ج”؟» ص 185. 
(؟) إغاثة اللهفان» ج١ء‏ ص .71١©‏ 
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الوَسَائل الفغليّةُ للضي إِلَى الشزك الأكبّر - د. عَوَادُ بن عَبْد الله المتق 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجد الرسول ومسجد الأقصى» أخرجه البخاري 
ول 7 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «... بل نفس السفر لزيارة قبر من القبور 
- قبر نبي أو غيره - منهي عنه عند جمهور العلماء.. لقوله الثابت في 
الصحيحين : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد.. الحديث») 2. 

قال محيي الدين البركلي: «.. فإن جمهور العلماء قالوا السفر إلى زيارة 
قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين ولا أمر يما 
رسول رب العالمين» ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين فمن أعتقد ذلك قربة 
وطاعة فقد خالف السنة والإجماع, ولو سافر إليها بذلك الإعتقاد لكان عمله 
حراماً. فصار التحريم من جهة اتخاذه السفر قربة» ومعلوم أن أحد لا يسافر 
إليها إلا لذلك وقد ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا تشتد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ... الحديث»227) 6 

1- وعن أبي هريرة ذه قال: سمعت رسول الله يله يقول: «لا تجعلوا 
بيوتكم قبورا و تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنت . 

)١(‏ رواه البحاري في كتاب الصلاة في مسجد مكة ولمدينة» باب 2١‏ 5. ومسلم في الحج 
باب فضل المساجد الثلاثة. انظر: جامع الأصول حديث 58515. 

١؟)‏ الفتاوى» ج14 ص ١7ه‏ 

(7؟) سبق تخريجه. 

(5) زيارة القبور الشرعية والشركية؛ ص /7. 

(5) رواه أبو داود في المناسك» باب زيارة القبور. وأحمد في المسند» ج”ء ص 235017 وهو . 
حديث حسن. انظر: جامع الأصول» حديث 478 25 المتن والحاشية. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ررووجه الدلالة: ان قبر رسول الله يخ أفضل 
قبر على وجه الأرض وقد في عن اتخاذه عيدا, فقبر غيره أولى بالنهي كائناً من 
كان ... ثم إنه عقب النهي عن اتخاذه عيداً بقوله: (وصلوا علي فإن صلاتكم 
تبلغني حيث كنتم...(يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام 
يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم منه فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا)”"". 

في الحديث السابق - كما رأينا - في عن السفر لأجل زيارة القبور ؛ إذ 
هو من شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. 

وفي هذا الحديث نمي عن اتخاذ قبر النبي يك أو غيره مكاناً يعتاد مجيئه 
يوميا أو أسبوعياً أو شهريا أو سنوياً أو في مناسبات معينة ؛ لأن ذلك من اتخاذه 
عيدا”" ؛ لما في ذلك من الغلو في تعظيم القبور المؤدي إلى الشرك. 

قال الشيخ الألبابئ - رحمه الله -: رراقتضت حكمه الإله تبارك وتعالم 
وقد أرسل محمداً يل خاتم الرسل» وجعل شريعته خاتمة الشرائع - أن ينهى عن 
كل الوسائل التي يخشى أن تكون ذريعة ...لوقوع الناس في الشرك الذي هو 
أكبر الكبائر فلذلك فى عن بناء المساجد على القبور كما فى عن شد الرحال 
إليها واتخاذها أعياداً, إذ كل ذلك يؤدي إلى الغلو يما وعبادتا من دون الل" . 

© الطواف بالقبور واستلامها وتقبيلها:. 
ما يدل على أنه غير مشروع قوله تعالى: «(..وليطوفوا بالبيت السنيق9. 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم» ج7» ص 7/ا١‏ -7/ا1. 
(7) فتاوى اللجنة الدائمة» ج١)»‏ ص 787. 

(') تحذير الساجد» ص .١65‏ 

(4) سورة الحج: الآية 74. 


-1١مؤ-‎ 


َلْوَسَائل الْفَغليةٌ المفضيّة إلى الشرْك الأكبر - د. عَوَادُ بْن عَبْد الله المغنق 
فقد دلت الآية على أن الطواف إنما هو بالبيت العتيق فلا يطاف بغيره» فمن 
طاف بغيره أو استلمه أوقبله فقد شبهه بالبيت الحرام وذلك تعظيم لا لم يأذن 
الله بتعظيمه وتشريع في الدين بما لم يأذن به الله ومفضاة للاشراك بالله تعالى 
وتبديل دينه (". 
: قال الإمام النووي - رحمه الله -: ررلا يجوز أن يطاف بقبره يلق ("©. 
وقال شيخ الإسلام: «رومن ذلك الطواف بغير الكعبة.» وقد اتفق 
المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور فلا يجوز الطواف 
بصخرة بيت المقدس, ولا بحجرة النبي كد ولا بالقبة التي في جبل عرفات ولا 
غير ذلك وكذلك اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستلام ولا التقبيل إلا 
للركنين اليمانيين» فالحجر الأسود يستلم ويقبل؛ واليمانئ يستلم ... وأما غير 
ذلك فلا يشرع استلامه ولا تقبيله ؛ كجوانب البيت والركنين الشاميين» ومقام 
إبراهيم والصخرة. والحجرة النبوية وسائر قبور الأنبياء والصالحين» 7". 
وقال ابن الحاج7» في المدخل: «فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر 

الشريف كما يطوف بالكعبة ... ويتمسح به ويقبله. وذلك كله من البدع... 
إلى أن قال: وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ج27 ص 278-1372317 7"614. وتطهير الجنان ص 2517 

الحاشية. وبيان الشرك ووسائله عند الحنابلة» ص ؟7. 
(5) ال مجموع, رج المهذب للنووي» ج 8» ص 7170. 
(") الفتاوى» ج؛؟») ص .65١‏ 
(4) هو محمد بن محمد بن الحاج» أبو عبد الله العهدري المالكي الفاسي نزيل مصر 

- فاضل - تفقه في بلاده وقدم مصر وتوف بالقاهرة سنة /ا”/اه . انظر: الأعلام» ج17 

ص 0”. 
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أنبيائهم مساجد»”2. فإذا كان هذا الذم العظيم فيمن اتخذ الموضع مسجدا 
فكيف بالطواف عندهم) ©2. 

وقال الأثرم (": ر... رأيت أهل العم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي 
ل يقومون من ناحية فيسلمون» ©. ظ 

وقال الألوسي - رحمه الله -: «ولقد رأيت من يبح ما يفعله الجهله في 
قبور الصالحين من إشرافها وبنائها بالجص والآجر وتعليق القناديل عليها 
والصلاة إليها والطواف بما واستلامها والاجتماع عندها في أوقات مخصوصة إلى 
غير ذلك ... وكل ذلك محادة لله تعالى ورسوله يِل وابتداع دين لم يأذن به الله 
عز وجل» ©2. 
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(1) رواه البخاري في الصلاة» باب الصلاة في البيعة. ومسلم في المساجدء با النهي عن بناء 
المساجد على القبور. وانظر: جامع الأصول» حديث 5559. 

(؟) المدحل لابن الحاج» ج١2‏ ص 190-185. 

(5) هو أحمد بن محمد بن هان الطائي أبو بكر الأثرم من حفاظ الحديث أخذ عن الإمام أحمد 
وآخرين» توق سنة ١151ه‏ انظر: الأعلام» ج١)‏ ص0 .7١‏ 

(5) المغن» جه» ص 5548. 

(5) روح المعاني» ج٠١2‏ ص 776 


حم 


لوسّائل الْفغليةُ المفضيّة ِلَى الشرك الأكبر - د. عَوَادُ بْنّ عَبْد الله التق 


المبحث الثاني اتخاذ القبور مساجد 

المراد به: هو عبادة الله عند القبور بالصلاة أو الدعاء أو غير ذلك من 
أتواع العبادات أو استقبالها أثباء ذلك سواء بي مسجد أو لم و 

أمثلته: ومن أمغلة ذلك ما يلي: 

-١‏ بنا المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وعبادة الله فيها. 

1- الصلاة أو الدعاء أو العكوف ونحو ذلك من العبادات عند قبور 
الأنبياء والصالحين وإن لم يبن مسجد. 

استقبال القبور أثناء الصلاة أو الدعاء ونحو ذلك ©. 
كيف يوصل إلى :الشرك الأكبر: 

إن عبادة الله عند القبور بالصلاة او الدعاء او غير ذلك من العبادات 
سواء بني مسجد أو ل يبن أو استقباهها أثناء ذلك من أعظم الذرائع المؤدية إلى 
الشرك الأكبر؛ ذلك أنها تورث استشعار عظمة أصحاب القبور ومن ثم تعظيمهم 
وعبادقم. كما أنا مع تطاول الأيام وغلبة الجهل توهم الجهال بأن العبادة إنا 
يراد يما أصحاب القبور أو أن الدعاء إنما توجه به إلى أصحاب القبورء فيتوجه 
الجهال بصلاقم أو دعائهم إلى أصحاب القبور فيقعوا في الشرك. 

قال شيخ الإسلام- وهو يتكلم عن المتخذين القبور مساجد-: رروقد آل 
الأمر بكثير من جهاهم إلى أن صاروا يدعون الموتى ويستغيثون يمم كما 
تستغيث النصارى بالمسيح وأمه فيطلبون من الأموات تفريج الكربات وتيسير 


2١١‏ ؟”) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ج”2 ص 21١856‏ وفتح الباري» ج201 ص 54ه. 
وتيسير العزيز الحميد» ص7815. 
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الطلبات والنصر على الأعداء ورفع المصائب والبلاء وأمثال ذلك ثما لا يقدر 
عليه إلا رب الأرض والسماع» ©. 

وقال ابن قدامة: رر.. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات 
باتخاذ صورهم ومسحهاء والصلاة عندها» ". 

وقال ابن تيمية وابن القيم -وهما يتكلمان عن حدوث الشرك في قوم 
نوح وعبادة وود وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا -: «قال غير واحد من 
السلف هؤلاء كانوا قوماً صالحين في قوم نوح عليه السلام فلما ماتوا عكفوا 
على قبورهم فلما طال عليهم الأمد عبدوهم» ©. 
الأدلة على منعه: 

أولة: من السنة: لقد تواترت النصوص عن النبييّ بالنهي عن اتخاذ 
القبور مساجدا أو بناء المساجد عليها ©». ومن ذلك ما يلي: 

-١‏ روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجبلي قال: 
سمعت النبي يله قبل أن يموت بخمس هو يقول: «... ألا وإن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
إن أففاكم عن ذلك» 0 


.5١9 الفتاوى» ج1» ص‎ )١( 

.5 5١ المغنى» ج"ء ص‎ )١( 

(5) الفتاوى» ج١ء‏ ص١2735‏ وإغائة اللهفان» ج١2»‏ ص .7١1:9‏ 

(4) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ج7؟2» ص .1١854‏ 

(5) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 
وانظر: جامع الأصول» حديث .54٠١‏ 


-3565- 


قال النووي في تعليقه: «... قال العلماء إنما فى النبي يليد عن اتخاذ قبره 
وقبر غيره مسجدا خوفاً من البالغة في تعظيمه والافسان به فربما أدى ذلك إلى 
الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية ...» (0. 

وقال شيخ الإسلام - في تعليقه على هذا الحديث -: «... فقد فى البي 
يل عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته) 9). 

وقال الخلخالي”": ر«... وإنكار النبي يلد صنيعهم هذا يخرج على وجهين 
أحدهما: أذهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لهم. والثا: أنهم يجوزون الصلاة 
في مدافن الأنبياء والسجود في مقابرهم والتوجه إليها حالة الصلاة نظراً منهم 
بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء والأول الشرك الجلي والثابي 
الخفي ...م 240 . 

؟1- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ويم «قاتل الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وفي رواية: «لعن الله اليهود والنصارى.. 
الحديث»20. 

قال ابن عبد البر: (رفي هذا الحديث ... تحريم السجود على قبور الأنبياء 
... ويحتمل الحديث أن لا تجعل قبور الأنبياء قبلة يصلى إليهاء وكل ما احتمله 


.١7 شرح صحيح مسلم) جه ص‎ )١( 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم» ج5؛ ص 186. 

(5) هو نصر الله بن محمد العجمي الخلخالي فاضل من فقهاء الشافعية نزل بحلب ودرس فيها 
بالعصرونية وتوثي بما في الطاعون سنة 171ه» له مؤلفات منها: حاشية على أنوار التتزيل 
للبيضاوي. انظر: الأعلام» ج8» ص١"‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد» ص54 7/8. 

(0) سبق تخرجه. 


-غمغ9- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 

الحديث في اللسان العربي فممنوع منه ؛ لأنه إنما دعا على اليهود محذراً أمته 
عليه السلام من أن يفعلوا فعلهم) "2. 

#- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يلم في مرضه 

الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء 

ظ قالت (©: ولولا ذلك أبرز قبره. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا». 

وف رواية عنها وعن ابن عباس قالا: «لا نزل برسول الله ول طفق 
يطرح خميصة له على وجهء فإذا أغتم كشفها عن وجهه فقال- وهوكذلك - 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد - يحذر ما 
صنعوا»7". 

قال ابن عبد البر: «لهذا الحديث - والله اعلم - ورواية عمر بن العزيز 
له © أمر في خلافته © أن يجعل بنيان قبر رسول الله يلك محددا بركن واحد لثلا 
يستقبل القبر فيصلى إليم) ©. 

وقال القرطبي: «... وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها 
كما كان السبب في عبادة الأصنام) ". ٠‏ 


387 التمهيد» ج5": ص‎ )١( 

)7١(‏ عائشة. 

(*) رواه البخاري في الجنائز» باب ما جاء في قبر البي يه ومسلم في المساجد» باب النهي 
عن بناء المساحد على القبور.وانظر: جامع الأصول حديث .75037١‏ 

(4) انظر: جامع الأصول» حديث 75371. ا 

(ه) كذا في التمهيد ولعل الصواب في زمن نيابته عن الوليد على المدينة.انظر الفتاوى» ج١‏ 
ص/777. 

(5) التمهيد» ج١1‏ ص .١517‏ 

(1) تيسير العزيز الحميدء ص .78١‏ 


اهمع - 


وقال شيخ الإسلام: «ولم تقصد عائشة رضي الله عنها مجرد بناء المسجد 
فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداء وإما قصدت أفهم خشوا أن 
الناس يصلون عند قبره» وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداًء بل 
كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجداً وإن لم يكن هناك بناع»”". 

وقال أيضا: ... ثم أنه يل لعن - وهو في السياق - من فعل ذلك من 
أهل الكتاب ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك» ©. 

4- وف الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة” وأم سلمة©» 
رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك للبيكلة 
فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً ثم 
صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»”. 


فقوله كي «أولئنك شرار الخلق عند الله» يدل على تحريم ما ذكر في 


.١86 اقتضاء الصراط المستقيم» ج ؟)» ص‎ )١( 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم» ج ؟) ص .١865‏ 

() أم حبيبة: هي أم المؤمنين رمله بنت أبي سفيان بن حرب أسلمت قلياً وهاجرت إلى 
الحبشة فلما تنصر زوجها عبد الله بن جحش تزوجها رسول الله و توفيت سنة 44 وه. 
انظر: الأعلام» جا ص 1؟. 

(5) أم سلمه: هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية» من زوجات البي كيهٌ تزوجها 
سنة 4 ه وتوفيت سنة 57 ه. انظر: الأعلام؛ ج8» ص 57. 

(5) رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكافها 
مساجد. ومسلم ف كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
الصور فيها. وانظر جامع الأصول» حديث .5551١‏ 


-١45- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 


الحديث من بناء المساجد على القبور, والمراد بالمساجد - هنا - مواضع للعبادة 
وإن لم تسم مسجداً كالكنائس والمشاهد ونحوها ”"©. 

قال القرطبي - في تعليقه على هذا الحديث -: ررقل علماؤنا: وهذا يحرم 
على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد» ("©. وعقب ابن عبد 
البر على هذا الحديث - فقال: ررهذا يحرم على. المسلمين أن يتخذوا قبور 
الأنبياء والعلماء و الصالحين مساجد) 07. 

وقال ابن رجب: «هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور 
الصالحين» ©. ' 

م_- وعن عطاء بن يسار أن رسول الله يللْمْ قال: «اللهم لا تجعل قبري 
وثناً يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»" . 

في قوله يلك «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» تحذير من الوثنية بأي شكل؛ 
ومن ذلك اتخاذ قبره مسجدا. 


وقوله يَمٌ: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحجد» 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد» ص778. 

(؟) تفسير القرطي» ج١٠2‏ ص .78٠0‏ 

(9) التمهيدء» ج١ء‏ ص .١548‏ 

(4) تحذير الساحدء» ص .١7‏ 

(ه) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب قصر الصلاة في السفر باب جابتغع الفيلاة عرلا 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله يدِ قال.» والبزار في كتاب الصلاة 
باب في الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد عن أبي سعيد الخندري فوا وقد صح 

ا و من حديث أي هريرة ذإله. .انظر: جامع الأصول حديث 1/7" "والتمهيد جه) 


ص5 غ. 


-١#ما/‎ - 


لْوَسائل الْفغليّةٌ الْْضيّةُ إِلَى الشترك الأكبر - د. عَوَادُ بْنُ عَبْد الله المغنق 

إشارة إلى تحريم عبادة الله عند القبور سواء بصلاة أو دعاء او عكوف أو غير 
ذلك من أنواع العبادات) 60 

قال ابن عبد البر - في تعليقه على هذا الحديث -: (.. خشي رسول الله 
يَثْدْ على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم كانوا إذا مات لهم 
نبي عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنمء فقال لهم: اللهم لا تمجعل قبري وثنا 
يضلى إليه» ويسجد نحوه ويعبد ... وكان رسول الله يليه يحذر أصحابه وسائر 
أمته من سوء صنيع الأمم قبله الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها قبلة 
و مسجدا ... فكان يلد يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه وأنه ثما لا 

د 007 افق 

يرضاه ؛ خشية عليهم امتثال طرقهم) 7©. 

وقال الشوكائ - بعد ذكره للحديث 0 (رفدعا عليهم بأن يشعد 
غضب الله عليهم بما فعلوه من هذه المعصية» (©. 

5- وروى الإمام أحتمد في مسنده يإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود أن 
ابي يلد قال: «إك من أشرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين 
يتخذون القبور مساجد»©. 


على تحريم هذا العمل وإلا لم يكونوا كذلك. 


.١69- 5١61١ انظر: الدر النضيد» ص‎ )١( 

(؟) التمهيد» جه) ص 45. 

(5) شرح الصدور في تحريم رفع القبور. انظر: مجموعة الرسائل المنيرية؛ ج1١‏ ص .١‏ 

(54) رواه الإمام أحمد في المسند» ج١2‏ ص 470. وأخرجه عبد الرازق في المصنف في باب 
الصلاة على القبور» برقم .١585‏ وانظر: كثّر العمال» حديث 1919375. 


-8غ9- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


ا- وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «لعن رسول الله يد زائرات . 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» ". 

قال ابن قدامة - في تعليقه على هذا الحديث -: «رولو أبيح لم يلعن البي 
يل من فعله. .» 9 

8- عن أبي مرئد الغنوي ذه أن النبي يله قال: «لا تجلسوا على القبور 
ولا تصلوا إليها» 20 

قال القرطبي - في تعليقه على هذا الحديث -: ررأي لا تتخذوها قبلة 
فتصلوا عليها أو إليها كما فعل اليهود والنصارى فيؤدي إلى عبادة من فيها كما 
كان السبب في عبادة الأصنام فحذر النبي ييه عن مثل ذلك وسد الذرائع 
المؤدية إلى ذلك» ©. 

وقال أيضاً: (وهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي وَل فأعلوا 
حيطان تربته» وسدوا المداخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره يل ثم خافوا أن يتخذ 
موضع قبره قبلة ؛ إذ كان مستقبل المصلين فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة 
فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوها حتى التقيا على زاوية مئلئة من 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) المغين» جلاء ص .5441-4154٠0‏ 

() رواه مسلم في كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر و الصلاة عليه. وأبو داود 
في الجنائزء باب في كراهية القعود على القبر» والترمذي في الحنائز» باب ما جاء في كراهية 
المشي على القبور والحلوس عليها والصلاة إليها. والنسائي في القبلة باب الي عن الصلاة 
إلى القبر. انظر: جامع الأصول, حديث 85176. 

(4) تفسير القرطبي» ج١٠2‏ ص .7/٠0‏ 


-949- 


ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره) (0. 

وقال شيخ الإسلام - في تعليقه على هذا الحديث-: «رفلا يجوز أن يصلى 
إلى شيء من القبور لا قبور الأنبياء ولا غبرهم هذا الحديث الصحيح)0". 

ثانياً: ما ورد عن الصحابة ومن بعدهم من أثمة أهل السنة: ومن ذلك ما 
يلي: 

-١‏ وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب ده رأى أنس بن مالك 
يصلي عند قبر؛ فقال: «القبر القبن)0". 

قال ابن حجر: ‏ (قوله القبر القبر) بالنصب فيهما على التحذير), 
وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة ما اهم عنه نبيهم يل من 
الصلاة عند القبور. وفعل أنس لا يدل على اعتقاد جوازه فإنه لعله لم يره؛ او لم 
يعلم أنه قبر أو ذهل عنه فلما نبهه عمر تنبه ©. 

؟- وقال الإمام مالك: ررلا أرى أن يقف عند قبر الببي كله يدعو ولكن 
يسلم وبمضي»”". 

- وقال القرطبي: «.. فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها ... إلى 


.١١5ص قرة عيون الموحدين؛‎ )١( 

(5) الفتاوى» ج١2‏ ص 4 0”. 

ف أورده البخاري في صحيحه كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الحاهلية ويتخذ 
مكافما مسجدء ج١»‏ ص١١١.‏ وابن حجر ف الفتح وقال: والأثر المذكور عن عمر رويناه 
موصولاً في كتاب الصلاة لابي نعيم شيخ البخاري. انظر: الفتح» ج١1‏ ص574. 

(4) فتح الباري» جاص 555. 

(5) انظر: تيسير العزيز الحميد» ص 788. 

(5) ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوط والقاضي عياض وغيرهما. انظر: صيانة الإنسان ‏ 
ص757. ش 


لاومو 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


غير ذلك ما تضمنت السنة النهي عنه ممنوع لا يجوز ... ©. ثم ذكر أحاديث 
في النهي عن ذلك. 

4- وقال ابن قدامة - بعد أن ذكر بعض الأحاديث في النهي عن اتخاذ 
القبور مساجد قال: رر.. فعلى هذا لا تصح الصلاة إلى القبور للنهي عنها)”". 

ه- وقال البيضاوي: «رما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور 
الأنبياء تعظيماً لشأفم ويجعلوفا قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها 
أوثاناً لعنهم ومنع عن المسلمين عن مثل ذلك» ”". 

5- وقال شيخ الإسلام: «.. وقد تواتر عن الصحابة أهم كانوا إذا 
نزلت يمحم الشدائد.. يدعون الله ويستغيثونه في المساجد والبيوت ولم يكونوا 
يقصدون الدعاء عند قبر النبييية ولا قبر غيره. إلى أن قال: ومن المعلوم بالاضطرار 
أن الدعاء عند القور لكات أفضل من الدعاء عند غيرها لكان السلف أعلم 
بذلك من الخلف وكانوا أسرع إليه فإفهم كانوا أعلم بما يحبه الله ويرضاه وأسبق 
إلى طاعته. . ولكان النبي يه بين ذلك ... فكيف وقد فى عن هذا الجدس وحسم 
مادته بلعنه ونميه عن اتخاذ القبور مساجدء فنهى عن الصلاة لله مستقبلاً لها وإن 
كان المصلى لا يعبد الموتى ولا يدعوهم. .سد للذريعة»©). 

وقال أيضاً: «روهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد 


.7 794 تفسير القرطبي» ج١٠) ص‎ )١( 
.1075 المغي» ج27 ص‎ )5( 

(5) فتح الباري» ج 2١‏ ص 556ه. 
(4) الفتاوى» جلاء ص 1717-1775. 


وهو 


على القبور ولا تشرع الصلاة عند القبون» (". 

/ا- وقال ابن القيم: «فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار 
من دين رسول الله يخ أن الصلاة عند القبور منهي عنها وأنه لعن من اتخذها 
0000 

/- وقال الشيخ محيي الدين البركلي: وقد صرح عامة الأئمة بالنهي 
عن بناء المساجد على القبور والصلاة إليها متابعة منهم للسنة الصحيحة 
الصريحة ونص أصحاب أحمد ومالك والشافعي بتحريم للك 0 


3 1 


. 798 الفتاوى ج7 ص‎ )١( 
.5١5 (؟) إغائة اللهفان» جاص‎ 
.١١ زيارة القبور الشرعية لهء ص‎ )5( 


لاهو 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 
المبحث الثالث: 
عبادة الله في مكان أو زمان يعبد فيه غيره 

المراد به: هو أداء شيء من اذاف في مكان أو زمان يعبد فيه غير الله. 

ومن أمثلته: 

١-عبادة‏ الله في معابد الوثنيين كالعبادة عند صنمء أو في كنسية ونحوها. 

؟-الصلاة إلي ما عبد من دون الله وإن لم يكن العابد يقصد ذلك 
كالصلاة إلى صورة أو تمغال المسيح عليه السلام أو بوذا و نحوشثماء وكالصلاة 
إلى القبور.. وكالسجود لله بين يدي الرجل. 

#-الصلاة في وقت عبادة الوثنيين كالصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غرويها("). 
كيف يوصل إلى الشرك: 

من المعلوم أن أداء الصلاة أو غيرها من العبادات في معابد الوثنيين أو إلى 
معبوداقهم أو وقت عبادقم فيه مشايمة لهم في الظاهر وهذه المشايمة تؤدي مع 
طول الزمن وغلبة الجهل إلى الموافقة والمشايمة لهم في الباطن7©. كما أن فيه 
إيهامٌ للجهال بأن هذا المتعبد إنما قصد بعبادته معبودات المشركين 
فيقصدوهاء وبذلك يوصل إلى الشرك. 
الأدلة على منعه: 

لقد دل الكتاب والسنة على المنع من عبادة لله في مكات أو زمان يعبد. 


)1( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ج201 ص 255١‏ جك ص .١155‏ وإغائة اللهفان ج20 : 
ص 5ك تاكن لاا ل جَ ؟ي)ءص .5١5‏ 
)١١‏ إغاثة اللهفان» ج20 لسرفون اخضة وين ص5١5؟.‏ 


-1١ه#مب-‎ 


فيه غبره حماية للتوحيد وسدا للذرائع المؤدية إلى الشرك, كما أفتى كبار الأئمة 
بما يوافق الكتاب و السنة في ذلك ومن ذلك ما يلي: 

أولا: الكتاب: 

ومن ذلك قوله تعالى: «إلاتقم فيهأبدا ... الآيتج (©. 

والمراد - هنا- مسجد الضرار الذي بناه المنافقون في المدينة وجاءوا إلى 
رسول الله يد قبل خروجه إلى تبوك فسألوه أن يصلي به ليحتجوا بصلاته فيه 
على تقريره فوعدهم بعد رجوعه من الغزو فلما قفل راجعاً إلى المدينة نزل 
الوحي بخبر المسجد فبعث إليه من يهدمه قبل مقدمه إلى المدينة. 

ووجه الدلالة في الآية - من جهة القياس - وهو أنه إذا منع الله رسوله 
يل عن القيام لله. تعالى في هذا المسجد المؤسس على هذه المقاصد الخبيثة مع أنه 
لا يقوم فيه إلا لله. فكذلك المواضع المعدة لعبادة غير الله لا يعبد فيها الله 
سبحانه وتعالى لأنها قد أسست على معصية الله والشرك به ". 

ثانياً: السئة: ومن ذلك ما يلي: 

-١‏ عن ثابت بن الضحاك 5ه قال: «نذر رجل على عهد رسول الله 
يك أن ينحر إبلاً ببوانة'" فأتى رسول الله يلك فأخبره. فقال رسول الله : هل 
كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد» من 
أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله ي: أوف بنذرك, فإنه لا وفاء لنذر في 


.١١م. سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد» ص577١ .١514-‏ 

() اسم موضع في أسفل مكة دؤن يلملم. انظر: جامع الأصول» ج١١2‏ ص48 5. 

(4) العيد: اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد - يطلق على زمان العيد, 
ومكانه؛ و العمل فيه -. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ج١2‏ ص4910-49. 


-5١8ه8ع‎ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 4 ١7"‏ 

معصية الله ولا فيما لا تملك ابن آدم)2 . 

في الحديث دلالة على أن الأمكنة والأزمنة التي يعتاد المشركون الذبح 
فيها لغير الله لا يجوز الذبح فيها لله بدليل استفصاله يَ. وقوله: «فإنه لا وفاء 
لنذر في معصية الله». وعليه فكل عبادة لله لا يجوز أداؤها في مكان أو زمان 
يعبد فيه غيره سداً لذريعة الشرك وبعداً عن مشاية المشركين (). 

قال شيخ الإسلام - في تعليقه على الحديث -: «رفوجه الدلالة أن هذا 
الناذر كان قد نذر أن يذبح نعماً بمكان سماه فسأله النبي يَلِِ: «هل كان يما وثن 
من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا قال: فهل كان با عيد من أعيادهم؟ قال: لاء 
قال: فأوف بنذرك, ثم قال: لا وفاء لنذر في معصية الله». وهذا يدل على أن 
الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثافهم معصية لله من وجوه: 

أحدها: أن قوله: «فأوف بنذرك» تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء 
وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الحكم, فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود 
النذر خالياً من هذين الوصفين, فيكون وجود الوصفين مانعاً من الوفاء ولو لم 
يكن معصية لجاز الوفاء به. 

الثابي: أنه عقب على ذلك بقوله: «لا وفاء لنذر في معصية الله» ولو لا 
اندراج الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام, وإلا ل يكن في الكلام ارتباط 
والمنذور في نفسه-وإن لم يكن معصية-لكن لما سأله النبي يَلْ على الصورتين 
قال له: «أوف بدذرك» يعني حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك فكان 


)١(‏ أخرجه ابو داود في الأعان والنذور» باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر» وإسناده صحيح 


انظر: جامع الأصول؛ ج١١2‏ ص47 48-0 ه (المتن والحاشية). 
)1١‏ انظر: الدر النضيد» ص55. 


-همهؤ - 


لْوَسَائلٌ الفغلية الفضيَة إلى الشزك الأكبر - د. عَوَادُ بْن عَبْد الله المغنق 

جوابه يَلِدِ أمرأً بالوفاء عند الخلو من هذا وفى عنه عند وجود هذا» 7 

؟- وعن عمرو بن عنبسه 5 أنه قال: «. .. قلت يا رسول الله أخبرئ 
عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس 
حتى ترتفع؛ فإها تطلع بين قر شيطان وحينئذ يسجد لا الكفار. ثم صل فإن 
الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة. . فإذا 
ل ا ا ا لي 
الصلاة حتى تغرب الشمس فإها تغرب بين قربي شيطان وحينئذ يسجد لها 
الكفار ... » الحديث ©2. 

قال النووي: «... قيل المراد بقربئ شيطان حزبه وأتباعه. وقيل: قوته 
وغلبته وانتشار فساده., وقيل القرنان ناحيتا الرأس وأنه على ظاهره وهذا هو 
الأقوى قالوا: ومعناه أنه يد رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون 
الساجدون لما من الكفار كالساجدين له في الصورة وحينئذ يكون له ولبنيه 
تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاقم؛ فكرهت الصلاة حينئذ 
صيانة لها كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان» ©©. 

- وعن عقبة بن عامر 4ه عنه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله 
يل يبهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حق 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم» ج١2‏ ص 450. 
(؟) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات الى نمي عن الصلات فيها 

وبنحوه أبو داود في الصلاة باب من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعة» والنسائي 


ف المواقيت» باب النهي عن الصلاة بعد العصر) وهو حديث صحيح. انظر: جامع 
الأصول؛ حديث 2,788 (المتن والحاشية). 


() شرح صحيح مسلم للنووي» ج”ءا ص ؟1١١1.‏ 


لب كو - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 4 ١7"‏ 

ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمسء وحين تضيف الشمس 
للغروب حتى تغرب» 0 لأن في هذه الأوقات الثلاثئة يسجد عباد الشمس نا 
-كما قال ابن القيم - ولذا نمى النبي يللِهِ عن تحري الصلاة في هذه الأوقات 
قطعاً لمشابمة الكفار ظاهراً وسدا لذريعة الشرك 9"). 

4- وعن أب مرئد الغنوي 5ه قال: قال رسول الله ي: «لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها» 7 

قال شيخ الإسلام - في تعليقه على هذا الحديث -: ر«رلأن ذلك يشبه 
السجود لها وإن كان المصلي إنا قصد الصلاة لله تعالى) 7©. 

ه- عن أبي سعيد الخدري 5 أن رسول الله يِه قال: «الأرض كلها 
مسجد إلا الحمام والمقبرة»20. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب الأوقات الى في عن الصلاة فيها وأبو داود في 
الجنائز» باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غرويبما. والترمذي في الجنائز» باب ما جاء 
في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبما. والنسائي في المواقيت» 
باب الساعات الي نمي عن الصلاة فيها. وانظر: جامع الأصول» حديث 8878” المئن 
والحاشية. 

(؟) إغائة اللهفان» ج”7» 2519 (بتصرف). وتحذير الساجد» ص55١.‏ 

(1) سبق تخرجه. 

(؟) الفتاوى» ج١2‏ ص 7727 2 

() رواه أحمد في المسند» ج”2» ص 28٠‏ 97. وأبو داود في كتاب الصلاة» باب المواضع الي 
لا تحوز فيها الصلاة. والترمذي في كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد 
إلا المقبرة والحمام. وابن ماجه في كتاب المساجد» باب المواضع الي تكره فيها الصلاة. 
وقال شيخ الإسلام: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ... وغيرهم بأسانيد 


جيدة. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ج22 ص .١1868‏ 


د/اهؤ - 


الْوَسَائل الفغليّة مضي إلى الشّرك الأكبر - د. عَوَادُ بْنُ عَبْد الله التق 

قال شيخ الإسلام - في تعليقه على الحديث -: ررفإن الحمام مأوى 
الشياطين والمقابر في عنها لما فيه من التشبه بلمتخذين القبور مساجدم0". 

5- وعن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها قال: «ما رأيت 
رسول الله يل يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيسر 
ولم يصمد له صمودا» <". وذلك سداً لذريعة التشبه بالسجود لغير الله ©. 

ثالثاً: من كلام الصحابة ومن بعدهم من أئمة أهل السنة: 

9- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - أن عمر كان يقول: رلا 
تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبماء فإن الشيطان يطلع قرناه مع 
طلوعها ويغربان مع غروبماء وكان يضرب الناس على تلك الصلاق» ©». 

في هذا الأثر في من عمر 5ه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبما وتأديب على ذلك. ثما يؤكد أنه لا يجوز. 

؟- وقال شيخ الإسلام: «والفقهاء قد ذكروا في تعليل كراهة الصلاة 
في المقبرة علتين» إلى أن قال: «روالعلة الثانية: ما في ذلك من مشايمة الكفار بالصلاة 
عند القبور لما يفضي إليه ذلك من الشركء وهذا العلة صحيحة باتفاقهم) ©. 
)١(‏ الفتاوى» جل/ااا ص 07.ه-8.ه, 

)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب إذا صلى إلى سارية ونحوهاء حديث 597 وأحمد في 
المسند » مسند المقداد بن الأسود بلفظ "صلى" بدل "يصلي " ج”» ص4. 

(؟) انظر: إغاثة اللهفان» ج١٠‏ ص587. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ كتاب القرآن» باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر 
موقوفاً وإسناده صحيح. انظر: جامع الأصول» حديث +5+**» (المثن والحاشية). وقد 
رفعه ابنه عبد الله. انظر: جامع الأصول» حديث 886". 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم ج7اء ص 7599 -..5. 


ره سس 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


وقال أيضاً: «...كما هي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت 
غروماء لأنه وقت سجود المشركين للشمس وإن كان المصلي لا يسجد إلا لله 


؟ للف بوك (0) 
سدا للذريعة2» ". 


وقال أيضاً: روهذا في عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة وإن 
لم يكن العابد يقصد ذلك وفي عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد 
الساجد ذلك؛ لما فيه من مشابة السجود لغير الله. فانظر كيف قطعت الشريعة 
المشايمة في الجهات والأوقات ...) ©. 

وقال أيضاً: ررومن هذا الباب أنه يكِ كان إذا صلى إلى عود أو عمود 
جعله على حاجبه الأبمن أو الأيسر ولم يصمد له صمودا) ©. 

وقال ابن القيم - وهو يتكلم عن عباد الشمس -: «... وهم إذا 
طلعت الشمس سجدوا كلهم لا وإذا غربت وإذا توسطت الفلك وهذا يقارها 
الشيطان في هذه الأوقات الثلاثة لتقع عبادقم وسجودهم له وهذا فى البي يل 
عن تحري الصلاة في هذه الأوقات قطعاً لمشايمة الكفار ظاهراً وسداً لذريعة 
الشرك وعبادة الأصنام») 9 

وقال أيضاً: رومن ذلك أنه يَدِ كره الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله 
وأحب لمن صلى إلى عود أو عمود أو شجرة أو نحو ذلك, أن يجعله على أحد 
حاجبيه ولا يصمد إليه صمودا سدا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله تعالم). 


.174-177 الفتاوى» جلالاء ص‎ )١( 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم» ج١)‏ ص .77١‏ 

() اقتضاء الصراط المستقيم» ج21 ص .57١‏ 

(54) إغاثة اللهفان» ج37 ص .5١9‏ 

(5) إغاثة اللهفان» ج١2‏ ص 875". وإعلام الموقعين» ج27 ص 44 .١‏ 


 وه8‎ 


الْوَسَائلٌ الْفغْليّةُ المفضيّةُ إلى الشرك الأكبر - د. عَوَادُ بْنّ عَبْد الله المعتق 


الملبحث الرابع: التبرك الممنوع 


تعريفه : 

التبرك؛ لغة : مصدر تبرك يتبرك تبركاء وهو التيمن وطلب البركة تقول 
تبركت بالشيء: تيمنت به. وطلبت البركة بواسطته. 

والبركة في اللغة: الثبوت واللزوم؛ يقال برك البعير إذا أناخ في موضع 
فلزمه وتطلق على النماء والزيادة: يقال: لا بارك الله فيه: أي لا غهاه. 

البركة في الكتاب والسنة: هي ثبوت الخير ودوامه في الشيء, أو كثرة 
الخير وزيادته أو هما معاً. 9". 

التبرك في الاصطلاح: هو طلب البركه ورجاؤها واعتقادها في شيء من 
الأشياء أو بسببه ”". ومنه ما هو مشروع., ومنه ما هو تمنوع . 

والممنوع - وهو المراد هنا - هو مالم يرد فيه نص أو ورد النص بالنهي 
عن التبرك فيه أو تجاوز حدود التبرك المشروع ©©. 

أمثلته: ومن ذلك ما يلي: 

-١‏ التبرك بقبره يَلعِ أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين وشد الرحال 
لأجل ذلك 


)١(‏ انظر: لسان العرب» ج١2‏ ص0١0٠١201-1.‏ والقاموس المحيط,» جا ص97؟-550. 
والصحاح» مادة برك. وجمهرة اللغة لابن دريدء ج١)‏ ص 575.. والمفردات للراغب» 
ص؛ 4. وتفسير القرطبي» ج4: ص .١755‏ وبدائع الفوائد» ج27 ص85 ١.والتبرك‏ أنوعه 
وأحكامه» ص /71. ْ 

(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد» ص51 ١.والإرشادء‏ ص 81. والتوحيد للفوزان» ص98 . 

(8) انظر: التبرك أنوعه وأحكامه ص 9 ص٠ .5١‏ 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١84‏ 


لتبرك بالمواضع التي جلس فيها الرسولي مثل غار حراءء وغار 


0 
ثور ونحوهما. 

#- التبرك بمكان ولادته يلك أو بليلة مولده أو بليلة الإسراء والمعراج أو 
بيوم الهجرة والاحتفال بذلك. ظ 

4- التبرك بذوات الصالحين أو آثارهم أو مواضع عبادهم وإقامتهم. 

ه- التبرك ببعض الجبال والمواضع وشد الرحال إليها لأجل ذلك كجبل 
الطور ونحوه. ْ ا 
5- التبرك بالأشجار والأحجار والعيون ونحوها بأي وجه من الوجوه”". 
كيف يوصل إلى الشرك: 

هذا التبرك الممنوع - بحسب اعتقاد فاعله - قد يكون في حد ذاته شركا 
أكبر وقد يكون وسيلة تؤدي إلى الشرك. فإن اعتقد أن هذه الأمور المتبرك فيها 
تمنح البركة فهو شركء أما إن اعتقد أنما سبب لحصول البركة من الله فهو 
وسيلة تؤدي مع تطاول الأيام إلى الغلو فيها ثم تتدرج به إلى دعائها وعبادتا 
وبدلك يقع في الشرك ©. 

ونسوق مثلاً يؤكد ذلك, الشرك عند العرب: من الوسائل التي أدت 
إليه العبرك بالأحجار. ٠‏ 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ج”'» ص 8817-8171 / 837037.. والباعث على إنكار 
البدع والحوادث» ص .٠١١‏ وتيسير العزيز الحميد» ص 47 .١‏ التوحيد للفوزان» ص517. 
والارشاد» ص87/. 

.١٠١١ انظر: القول السديد» ص43-48. والباعث على إنكار البدع والحوادث» ص‎ )1١( 
والتوحيد للفوزان» ص57‎ 
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آلْوَسَائلٌ الفغليةُ المْمَضيّة إِلَى الترك الأكبر - د. عَوَادُ بْنْ عَبْد الله المغتق 

جاء في كتاب الأصنام لابن الكلبي: «رأن إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
السلام لما سكن مكة وولد له أولاد كثير ... ضاقت عليهم مكة ووقعت بينهم 
الحروب والعداوات وأخرج بعضهم بعضاً فتفسحوا في البلاد لالعماس المعاش 
وكان الذي سلخ بم إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يظعن من مكة 
ظاعن إلا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً للحرم وصبابة عكة, 
فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة, تيمناً منهم بما وصبابة بالحرم 
وحباله» وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتمرون على إرث إبراهيم 
وإماعيل عليهما السلام؛ ثم سلخ ذلك هم إلى أن عبدوا ما استحبوا ونسوا ما 
كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره, فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى 
ما كانت عليه الأمم من قبلهم 0000 


الأدلة على المنع منه: 

هذا النوع من التبرك من الأمور المسلم بحرمتها لدى كل مسلم لديه عقيدة 
صحيحه ؛ ذلك أنه إما شرك وإما وسيلة تفضي إلى الشرك وكلاهما محرم. 

وما يدل على ذلك ما يلي: 

أولاً: لا يوجد في القرآن ولا في السنة الصحيحة ما يدل على مشروعية 
شيء منه. ولذا لم يفعله السلف الصالح أو يقولوا بجواز شيء منه. وإذا لم يكن 
مشروع فهو محدث ممنوع والرسول يِل يقول: «وإياكم ومحدثات الأمور ... 
الحديث» 27 


." الأصنام» لابن الكلبي» ص‎ )١( 
جزء من حديث طويل رواه أبو داود في السنة» باب لزوم السنة. والترمذدي قُِ العلم» باب‎ 0 
وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين» وإسناده صحيح انظر:‎ .5 


جامع الأصول» حديث» 3177“ المتن والحاشية. 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


ثانياً: أن المصطفى يَلِدِ حذر منه في مواضع كثيرة منها ما يلي: 

١‏ - وعن عطاء بن يسار أن :سول الله يلع قال: «اللهم لا تجعل قبري 
وثناً يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»7". 

في الحديث دعاء منه يلك بأن لا يجعل قبره وثنا يعبد. 

وف ذلك تحذير من الاتجاه إلى الوثنية» أو أي وسيلة تؤدي إليها . 

والتبرك في القبور من الوثنية أو الوسائل المؤدية إليها فيكون داخلاً في 
التحذير كما تضمن الحديث إخباره يَهِ أن غضب الله كان شديداً على الذين 
يجعلون قبور أنبيائهم مساجد. وفي هذا إشارة إلى تحريم العبادة عند القبور 7©. 
والعكوف. أو الصلاة, أو الدعاء عند القبور - متبركا يما - عبادة عندها 
فيكون داخلاً في التحريم. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ- في تعليقه على هذا الحديث-: 
رويؤخذ من الحديث المنع من تتبع آثار الأنبياء والصالحين كقبورهم ومجالسهم 
ومواضع صلاتهم للصلاة والدعاء عندهاء فإن ذلك من البدع, أنكره السلف 
من الصحابة والتابعين وغيرهم) 0). 

؟- وعن أبي هريرة ضيب قال: قال رسول الله يَله: «لا تجعلوا بيوتكم 
قبوراً ولا تجعلوا قبري عيدأوصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» 0 . 


في الحديث في منه يهِ عن اتخاذ قبره عيداء وبما أن اعتياد الذهاب إلى 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) انظر: الدر النضيد» ص .١56١‏ 


57 (5) انظر: الدر النضيد» ص ؟:8١.‏ 


(4) تيسير العزيز الحميد» ص 5560. 


(0) سبق تخريجه. 
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القبور أو الأشجار أو الأحجار أو العيون أو المواقع أو غيرها- لقصد الدعاء عندها 
معتقداً بركتها وأنما مواطن إجابة من اتخاذها عيدا 2 فإها أولى يمذا النهي. 

قال شيخ الإسلام - بعد أن أورد الحديث مستدلاً به-: ررووجه الدلالة 
أن قبر النبي يَلِكِ أفضل قبر على وجه الأرض وقد في عن اتخاذه عيداء فقبر غيره 
أولى بالنهي كائنا من كان, ثم أنه قرن ذلك بقوله: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً» .. 
فأمر بتحري العبادة في البيوت ونمى عن تحريها عند القبور عكس ما يفعله 
المشركون من النصارى ومن تشبه يهم (". ظ 

- عن أبي واقد الليثي #5 قال: «خرجنا مع رسول الله كه إلى حنين 
ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون”” يما 
أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط. فقلنا: يا رسول الله يلد أجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط, فقال رسول الله يِ: الله أكبر إِفما السنن, قلتم والذي 
نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: طإ... اجعل لنا كما لممءالحة .قال إتكم 
قوم جهلون ”2 . لتركبن سنن من كان قبلكم»”2. 


(1) فقد روي أن علي بن الحسين 5ه نمى رجلاً رآه يتحرى الدعاء عند قبر النبي يع واستدل 
بهذا الحديث؛ قائلاً أنه سمعه من أبيه عن جده وهو أعلم بمعناه من غيره فبين بذلك أن 
قصده للدعاء ونحوه اتخاذ له عيدا. وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته رأى 
أن قصد القبر للسلام عليه ونحوه عند دغعول المسجد من اتخاذه عيداً. انظر: اقتضاء 
الصراط المستقيم»؛ ج27 ص75١.‏ والمصنف لابن أبي شيبة» ج03 ص 3/0". 

(1) اقتضاء الصراط المستقيم» ج27 ص .١77‏ 

(5) يعلقون. 

(4) سورة الأعراف: الآية م1 .١‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسندء» جه ص .5١8‏ والترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء لتركين - 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


في الحديث إخبار بأن المشركين كانت لهم سدرة يعكفون عندها معلقين 
بما أسلحتهم رجاء بركتها وأن بعض الصحابة طلبوا من الرسول يلك أن يجعل 
هم مثلها ظناً منهم أن ذلك محبوب لله تعالى» فأنكر عليهم النبي يِل ذلك وشبهه 
بما طلبه بنو إسرائيل من موسى عليه السلام» وذلك دليل على عدم جوازه 
وأنه من جنس أعمال المشركين. 

وإذا كان كذلك فكل ما يعكف عنده تبركا به أو يجعل للتبرك من قبور 
أو أشجار أو أحجار أو جبال أو عيون ونحو ذلك لا يجوز (". 

قال الإمام أبو بكر الطرطوشي- بعد ذكره الحديث: («فانظروا - رحمكم 
الله - أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأفا ويرجون 
البرء والشفاء من قبلها وينوطون يما المسامير والخرق فهي ذات أنواط 
فاقطوها»". 

وقال الإمام ابن القيم - في تعليقه على هذا الحديث: «رفإذا كان اتخاذ 
هذه الشجرة لتعليق الأسلحة, والعكوف حوها اتخاذ إله مع الله تعالى مع أنهم لا 
يعبدوفها ولا يسألوفها فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه. 
والدعاء عنده ؟ ...» 50 


ثالغا: حذر منه الصحابة رضي اله عنهم والتابعون ومن بعدهم من علماء 


> سنن من كان قبلكم» وقال: هذا حديث حسن صحيح. انظر: جامع الأصول» حديث 
5 المعن والحاشية. | ش 

١6٠١ص وتيسير العزيز الحميد»‎ .١58-١01 انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ج27 ص‎ )١( 
والتبرك أنواع وأحكامه» ص457.‎ 

.79-1 الحوادث والبدع للطرطوشي» ص8‎ )١( 

(؟) إغائة اللهفان» ج١2‏ ص 73717. 
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أهل السنة امتثالاً لأمره يلد ومن ذلك ما يلي: 

أ- من أقوال الصحابة وأفعاههم في التحذير من ذلك: 

-1١‏ ها رواه المعرور بن سويد الأسدي قال: «رخرجت مع أمير المؤمدين 
عمر بن الخطاب من مكة إلى المدينة فلما أصبحنا صلى بنا الغداة ثم رأى الناس 
يذهبون مذهباء فقال: أين يذهب هؤلاء ؟ قيل: يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه 
رسول الله يل. هم يأتون يصلون فيه فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذه 
يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذوفا كنائس وبيعاء من أدركته الصلاة في هذا المسجد 
فليصل ومن لا فليمضي ولا يتعمدها» ". 

قال ابن تيمية - معلقاً على هذا الأثر -: ررلا كان النبي يِل لم يقصد 
تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى فيه ؛ لأنه موضع نزوله رأى عمر أن مشاركته في 
صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليست متابعة بل تخصيص ذلك المكان 
بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا يما وفي المسلمين عن التشبه يهم في 
ذلك, ففاعل ذلك متشبه بالبي ييه في الصورة ومتشبه باليهود و النصارى في 
القصد ...) (". ظ 

؟- ها رواه ابن وضاح القرطي قال: «معت عيسى بن يونس مفتي 
أهل طرسوس: يقول: أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تمتها النبي 
يْْدٌ فقطعت ؛ لأن الئاس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. قال: 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف» ج27 ص51717-1175.. وذكره ابن وضاح في كتابه ما 


حاء قي البدع ص 2.4.٠‏ وقال المحقق: والأثر إسناده صحيح. وذكره ابن حجر في الفتح» 
ج١2‏ ص059. وابن تيمية في الفتاوى» ج١2)‏ ص١58‏ وقال: كما ثبت بالإسناد 


الصحيح. 


.78١ الفتاوى» ج١؛ ص‎ )١( 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 4 ١‏ 


عيسى بن يونس: وهو - عندنا - من حديث ابن عون عن نافع أن الناس كانوا 
يأتون الشجرة فقطعها عم» ”' 

#- وروى الإمام أحتمد في المسند عن عمر بن عبد الرحمن بن الحرث بن 
هشام أنه قال: «لقي بصرة 7" بن أبي بصرة الغفاري أبا هريرة - وهو جاء من 
الطور - قال: من أين أقبلت ؟ قال: من الطور صليت فيه. 

قال: أما لو أدركتك قبل أن ترحل إليه ما رحلت. إن سمعت رسول الله 
يلد يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد, المسجد الحرام و مسجدي 
هذاء و المسجد الأقصى» » 7 

قال شيخ الإسلام: «فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أن الطور 
وأمثاله من مقامات الأنبياء مندرجة في العموم 00 

4 - وعن قزعة - قال: سألت ابن عمر: آنِ الطور ؟ فقال: دع الطور 
ولا تأقهاء وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد0”. 


5١ص رواه ابن أبي شيبة في المصنف» ج7ء صه77.وابن وضاح في ما جاء في البدع؛»‎ )١( 
وابن سعد في الطبقات الكبرى» ج7» ص١٠٠. وقال ابن حجر في الفتح: (وعند ابن‎ 
.414/8/ سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر...). انظر: فتح الباري» جلاء ص‎ 

)١(‏ هو بصرة بن أبي بصرة جميل بن بصرة بن وقاص الغفاري» له ولأبيه صحبه. انظر: تهذيب 
التهذيب» ج١2‏ ص1477. 

(5) رواه أحمد في المسند» ج”» ص". ومالك في الموطأ كتاب الجمعة» باب ما جاء في الساعة 
الي في يوم الجمعة. والنسائي في الجمعة» باب ذكر الساعة الي يستجاب فيها الدعاء يوم 
الجمعة. وانظر: جامع الأصول» حديث 58175 المئن و الحاشية. 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم» ج» ص 1815. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف» ج27 ص7170-1174. والأزرقي في أخبار مكة» ج7 عه 
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٠‏ لْوَسَائلَ الْفَغلية الْفضيَة إِلَى الششك الأكبر - د. عَوَادُ بن عَبْد الله المفتق 

قال شيخ الإسلام: «... فإذا كان السفر لزيارة الطور الذي كلم الله 
عليه موسى وسماه (الوادي المقدس) و (البقعة المباركة) لا يشرع, فكيف بالسفر 
لزيارة غيره من الأطوار فإن الطور: الجبل والأطوار الجبال» ". 

ه- هما فعله الصحابة بجئة دانيال مع ما قيل أنه نبي خوفاً من الفتنة 
بالتبرك به أو بقبره. 

فقد ذكر محمد بن إسحاق في مغازيه من زيادات يونس بن بكير عن أبي 
خلدة خالد بن دينارء حدثنا أبو العالية قال: («لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال 
ال هرمزان شو ! عليه رجل ميت.. قلت: فما صنعتم بالرجل ؟ قال: حفرنا 
بالنهار ثلاثة عشر قبرأ متفرقة فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه 
على الناس لا ينبشونه فقلت: ما كانوا يرجون منه ؟ قال: كانت السماء إذا 
حبست عنهم برزوا بسريره..) (". 

ففي هذه القصة - رأينا - ما فعله الصحابة من دفنه وتعمية قبره لثلا 
يفتتن الناس بالدعاء عنده والتبرك به. ول يبرزوه ويتبركوا به كما فعل من قبلهم 
ما يؤكد إنكارهم لذلك ©. 

ب- من أقوال التابعين ومن بعدهم من أثمة أهل السنة: 

-١‏ روى أبو يعلي الموصلي في مسنده ... عن علي بن الحسين أنه رأى 
رجلا يجى إلى فرجة كانت عند قبر النبي يِل فيدخل فيها فيدعو فنهاه.. ثم حدثه 


>ت ص55. وقال الألباني إسناده صحيح. انظر: تحذير الساجد» ص 179. 

.53١ الفتاوى» ج/ا؟) ص‎ )١( 

.١55ص السير والمغازي» ص 55.وأورده ابن تيمية في اقنضاء الصراط المستقيم ج؟»‎ )١( 
وإغاثة اللهفان» ج١2 ص777.‎ 27٠٠١ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» :5 ص‎ )5( 


-١58- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 


نحديث: «لا تعخذوا قبري عيداً .. الحديث» 00 

قال شيخ الإسلام - معلقاً على هذا الخبر -: «... ثم أن أفضل التابعين 
من أهل بيته علي بن الحسين نه نمى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره 
يليه واستدل بالحديث - وهو راوي الحديث الذي سمعه من أبيه الحسين عن 
جده علي ذه وأعلم بمعناه من غيره ا 

؟- وقال ابن وضاح””: رركان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة 
رهزت إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للبي كلو بالملديبة ما عدا قباء 


)260 
وحدمق)) 8 


«- وقال أيضا: روسمعتهم يذدكرون أن سفيان القوري دخل 
مسجد بيت المقدس فصلى فيه ول يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها وكذلك 
فعل غيره أيضا ثمن يقتدى به. وقدم وكيع0". أيضاً بيت المقدس فلم يعد فعل 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه» وأما الأثر فرواه ابن أبي شيبة في المصنف» ج7٠‏ ص 775. وذكره أن 
تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ج١2‏ ص 2988-719 ج23 ص 2171 وقال رواه أبو 
يعلي الموصلي في مسنده والحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي ف مستخرجه. 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم» ج7؟؛ ص .1١75‏ 

(5) هو محمد بن وضاح بن بزيع؛ أبو عبد الله القرطبي الإمام المحدث» رحل إلى المشرق» وأخذ 
عن كثير من العلماء» ثم عاد إلى الأندلس» فحدث مدة طويلة» وصنف كتبا منها ما جاء 
في البدع -ات سنة 145ه. انظر: الأعلام» جلاء ص177. 

(5) وف ما جاء في البدع (وأحد) والأظهر ما هو مثبت كما في الاعتصام» ج١)‏ ص 71/1 
نقلاً عن ابن وضاح. 

(5) ما جاء في البدع» ص١35-91.‏ والاعتصام» ج١2‏ ص 777. 

(7) هو وكيع بن الجراح بن مليح الروءاسي أبو سفيان الكوفي» حافظ للحديث ثبت كان 


-959- 


سفيان))7". 

4- وروى القاضي أبو يعلي أن علي بن عبد الله الطيالسي قال: 
«مسحت يدي على أح“مد بن حنبلء ثم مسحت يدي على بدني - وهو ينظر - 
فغضب غضباً شديداً وجعل ينفض نفسه ويقول: عمن أخذتم هذا ؟ وأنكره 
إنكارا شديدا» © 

ه- وقال شيخ الإسلام: ««فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور 
الأنبياء أو بعض الصالحين متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله 
ورسوله والمخالفة لدينه وابتدع دين لم يأذن اديه يج 20 

وقال أيضا: روما يفعله بعض الناس من تحري الصلاة والدعاء عندما 
يقال: إنه قبر نبي أو قبر أحد من الصحابة والقرابة أو ما يقرب من ذلك أو 
إلصاق بدنه أو شيء من بدنه بالقبرء فهو مخطى مبتدع مخالف للسنة ...)220 

وقال أيضا: «روأما التمسح بالقبر أي قبر كان وتقبيله وتمريغ الخد عليه. 
فمنهي عنه باتفاق المسلمين» ولو كان ذلك من قبور الأنبياء ولم يفعل هذا أحد 
من سلف الأمة وأئمتها بل هذا من الشرك ...» ©2. 

وقال -أيضا -: ... لم يأمر الله ولا رسوله ولا أئمة المسلمين بتقبيل 
شيء من قبور الأنبياء والصالحين ولا التمسح به. لا قبر نبينا كله ولا قبر الخليل 


ت محدث العراق في عصره؛ توفي سنة 51 1اه. انظر: الأعلام» ج8» ص .1١7‏ 
)١(‏ ماجاء في البدع» ص 57. 
١؟)‏ طبقات الحنابلة» ج أءص 7378. 
(”) اقتضاء الصراط المستقيم»؛ ص 7714. 
(5) الفتاوى» ج2707 ص .١78‏ 
(5) زيارة القبور» لابن تيمية؛ ص 04. 
_ /ا١‏ ب 
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يد ولا قبر غيرهما بل ولا التقبيل ولا الاستلام لصخرة بيت المقدسء ولا 
الركنين الشاميين من البيت العتيق بل إنها يستلم الركنان اليمانيان فقط) 7©. 

وقال أيضا: ركان أبو بكر وعمر وعفمان وعلي وسائر السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجاً وعماراً ومسافرين 
ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات الببي يلك ومعلوم أن هذا 
لو كان عندهم مستحباً لكانوا إليه أسبق فإفهم أعلم بسنته وأتبع ها من 
غيرهم)”". 

وقال أيضا: «المكان الذي كان النبي يلي يصلي فيه بالمدينة النبوية دائماً ل 
يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله ولا المواضع التي صلى فيها بمكة 
وغيرها»”". 

وقال أيضاً - في التبرك بيوم ولادته يَلِكِ واتخاذه عيداً: رر... فإن هذا لم 
يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه ولو كان هذا خيراً محضا أو 
راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا ؛ فإفهم كانوا أشد محبة لرسول 
لله يد وتعظيماً له مناء وهم على الخير أحرص)©©. 

وقال أيضاً في التبرك بالجبال والمواضع ونحوها - بعد أن ذكر شيئاً من 
مظاهره -: رر...ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعاً مستحباً يثيب الله عليه لكان 
البي يَلِهِ أعلم الناس بذلك...وكان أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه ثمن بعدهم 


.٠١7 الفتاوى» جلا؟اء ص‎ )١( 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم» ج؟'2» ص 778 . 
() اقتضاء الصراط المستقيم» ج7.: ص /الا” . 
(54) اقتضاء الصراط المستقيم» ج27 ص ١77‏ . 


يي 


فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك علم أنه من البدع المحدثة...فمن 
جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم وشرع في الدين ما لم يأذن به 
)0 

5- وقال الإمام الفاكهائ 2 في العبرك بيوم ولادته يَكِ: رولا أعلم 
هذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة, ولا نقل عمله عن أحد من علماء الأمة 
الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين» 2. 

-٠‏ وقال الإمام ابن القيم: «... فلو كان الدعاء عند القبور والصلاة 
عندها والتبرك بحا فضيلة أو سنة أو مباحاً لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر 
علما لذلك ودعوا عنده وسنوا ذلك لمن بعدهم ... وكذلك التابعون لهم 
ياحسان راحوا على هذا السبيل وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله 
يي بالأمصار عدد كثيرء وهم متوفرون فما منهم من استغاث عند قبر صاحب 
اح استشفى بدا بي 3 

8- وقال الشيخ ابن سعدي ”©: (... فإن العلماء اتفقوا على أنه لا 


الله 


. 3178 اقتضاء الصراط المستقيم» ج7) ص‎ )١( 

(؟) هو عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري تاج الدين الفاكهاني» من أهل 
الإسكندرية» عالم بالنحو والحديث والفقه» ولد سنة 554ه» وتوفي سنة 4 لاه انظر: 
الأعلام» جه» ص55. ومعجم المؤلفين» جلاء ص 555. 

(7) المورد في عمل المولد» ص .71١-5٠١‏ 

(5) إغاثة اللهفان» ج١1‏ ص ؟777-11517. 

(5) هو عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي التميمي؛ مفسر من علماء الحنابلة» من أهل جد ولد 
في عنيزة "بالقصيم " سنة 7017 ١ه‏ له نحو 7٠١‏ كتاباء توفي سنة +717١ه.‏ انظر: الأعلام» 
ج275 ص .51٠0‏ 


-؟/اوة- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١١4‏ 


يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرهاء فإن هذا 
العبرك غلو فيها وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادقاء وهذا هو الشرك الأكبر 
كما تقدم انطباق الحد عليه, وهذا عام في كل شيء حتى مقام إبراهيم وحجرة 
النبي يل وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة» ". 

8- وقد رد الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - على مجموعة من 
الكتاب الذين طالبوا في الصحف بإحياء الآثار النبوية كطريق المجرة ومكان 
خيمة أم معبد. ونحو ذلك من الأماكن التي نزل فيها الرسول يك لزيارتا من 
قبل المسلمين بصفة مستمرة ووضح بأن إحيائها أو زيارقا أمر مبتدع لا أصل له 
في شرع الله فلم يفعله الرسول يي أو يأمر به, ولا أصحابه وهم أعلم الناس 
بشريعة الله وأنصحهم لله ولعباده بل هو من أعظم الوسائل إلى الشرك 
الأكير”". 


3 3 


.45-548 القول السديد» ص‎ )١( 
.750- 3334 انظر: جموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز جلا ص‎ )١( 


- 


لْوَسَائلٌ الْفغْليةُ المفضيَةُ إلى الششزك الأكبر - د. عَوَادُ بن عَبْد الله المغنق 
تصوير ذوات الأرواح 


تعريفه: التصوير: مصدر صور يصور تصويراً. وهو أن يجعل للشيء 
صورة والصورة: بالضم شكل الشيء وهيئته, وحقيقته» وتستعمل بمعنى النوع 
والصفة» وتطلق على الوجه كما تطلق على الهيئة والصفة التي توهمها المرء 
للشيء في ذهنه, جمعها صور كغرفة وغرف. وهي مرادفة لكلمة تمثال؛ إلا أنها 
أعم تطلق على ماله ظل وما لا ظل له. 

وصور الشيء: أعطى شكله وهيئته ووصفه. 

وتصور الشيء: مثل صورته وشكله في الذهن 7©. 

والمراد بتصوير ذوات الأرواح: هو نقل شكل وهيئة الشيء ما له روح 
بواسطة الرسم أو الالتقاط بالآلة» أو بالنحت وإثبات ذلك الشكل على جدار 
أو لوحة أو ورقة ونحوهاء أو في تمثال7" . 

أمئلته: ومن أمثلته تصوير بعض من لهم شأن من سلطة أو علم أو صلاح 
أو جهاد سواء كانت صور مجسمة أو غير مجسمة ووضعها في المساجد أو عند 
قبورهم أو في الساحات العامة ونحوها لتذكر أحوالهم والإقتداء يمم أو تقديراً 
لهم ومن ذلك ما يسمى: بالنصب التذكارية: وهي تمائيل تقام في الميادين العامة 


)١(‏ انظر: لسان العرب» ج؟؛: ص 197. والقاموس المحيط» ج”2» ص77 وتاج العروس» 
ج١١2‏ ص لاه" -508. والمصباح المنير» ج١2‏ ص 2475 وعمدة القاري» ج١25‏ 
ص .7١‏ وفتح الباري» ج١»‏ ص١57.‏ والتصوير» صه"؟. 

(1) انظر: الإرشادء ص 45. 


رع /1 اه 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 
1 ع : ١‏ 
ونحوها لإحياء ذكرى زعيم أو معظم على صورهم "' 
كيف يوصل إلى الشرك: 
من المعلوم أن هذه الصور إغا وضعها من وضعها لتذاكر أحوال المصور 
والاقتداء به أو تقديرا له. 
إل أنه مع تطاول الأيام وغلبة الجهل ينسى الغرض الذي وضعت لأجله 
فيظن انهم إغما صوروا لا بمتازون به من الخصائص التي لا يملكها غيرهمء 
فتستشعر القلوب عظمتهم وخوفهم ورجاءهم حتى يؤول الأمر إلى الاستشفاع 
يم ثم التوجه إليهم كما يتوجه إلى الله وبذلك يقع الشرك. وما يؤكد أنه يوصل 
إلى الشرك, ما حصل في الأمم السابقة بقة فإن سبب ضلال الكثير منهم إنا هو 
التصويرء ونسوق مثالين على ذلك: 
المثال الأول: ما وقع في قوم نوح من الشرك وهو هو أول شرك حدث في 
الأرض إنما كان بسبب التصوير: ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله تعالى: «إوقالو لاتذرن عالممكم ولاتذرن ودأ ولاسواعا ولادفوث ويعوق ونسرا»! 1 
قال: ررهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح, فلما هلكوا أوحي 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً 
وسموها بأسمائهم تذكروهم بما ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي 
العلم عبدت) (2. 
)١(‏ التوحيد للفوزان» ص””2 وتحذير الساجد» ص 4) والدر النضيدء ص 5074. 
والارشاد» ص .55-15٠©‏ 
(١؟)‏ سورة نوح: الآية 71. 
(5) رواه لعاري ل كب التفسيرء باب. ولا تذرن وداً ولاسواعاً ولا يغوث ويعوق ج5. 
ص”/7. وانظر: تة تفسير القرطي» جا ص 708. 
-ه/!ا١ط-‏ 


وقال ابن القيم: «قال غير واحد من السلف: لا ماتوا عكفوا على 
قبورهم ثم صوروا تهائيلهم ثم طال عليهم الأمر فعبدوهم» 0". 

المثال الثابي: النصارى . فقد أفسد التصوير دينهم ونقلهم إلى الشرك 
المناقض لما بعث الله به عيسى عليه السلام من الدعوة إلى توحيد الله وترك عبادة 
ما سواه عندما فتنوا بالتصوير حتى ملأوا كنائسهم من الصور لعيسى ومريم 
عليهما السلام وغيرهما من القديسين عندهم, وأخذوا يتوجهون إليها بالعبادة. 

يقول ابن القيم: «وتلاعب بهم - أي النصارى - في تصوير الصور في 
الكنائس وعبادتها فلا تجد كنيسة من كنائسهم تخلو من صورة مريم والمسيح 
وجرجسء وبطرسء وغيرهم من القديسين عندهم والشهداءء وأكثرهم 
يسجدون للصور ويدعوفا من دون الله تعالىي» (. 

وقال القرطبي - بعد إيراده حديث عائشة: «أن أم حبيبه وأم سلمة 
ذكرتا كنيسة رأينها بأرض الحبشة فيها تصاوير... الحديث» ©9©-: برقال 
علماؤنا: ففعل ذلك أوائلهم ليتأسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم 
الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم ... فمضت هم بذلك أزمان ثم أنه خلف من 
بعدهم خلوف جهلوا أغراضهم ووسوس هم الشيطان أن آباءكم وأجدادكم 
كانوا يعبدون هذه الصور فعبدوها ... ©. 

وبذلك اتضح أن التصوير من أعظم الوسائل المفضية إلي الشرك الأكبر» 
وأنه لا فرق بين الصور المجسمة كما في قوم نوح أو غير المجسمة كما هو عند 
)١(‏ إغاثة اللهفان» ج »١‏ ص 75837. 
(؟) إغاثة اللهفان» ج )١‏ ص 588. 
(5) سيأ ذكره إن شاء الله في الأدلة على منع التصوير. 
(4) تفسير القرطبي» ج7”) ص 51. 


-ط١ا05-‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 
النصارى. 


الأدلة على تحرعه: 

بما أن في تصوير ذوات الأرواح مضاهاة لخلق الله ولكونه من الوسائل 
المفضية إلى الشرك الأكبرء وفيه تشبه باليهود والنصارى والوثنيين واتباع 
لسنتهم - لذا حذر منه المصطفى ظَلِ في أحاديث كثيرة, كما أفتى الأئمة 
بتحربمه - وإليك شيئاً من ذلك: أولاً: من السنة - ثما ورد في ذلك ما يلي: 

-١‏ روى البخاري ومسلم عن أبي زرعة - رحمه لله - قال: دخلت مع 
أبي هريرة في دار مروان؛ فرأى فيها تصاويرء فقال: معت رسول الله يل يقول: 
«قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي ؟ فليخلقوا ذرة أو 
ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة» ”2. 

في الحديث إخبار بأن المصور من أظلم الناس» ولولا أنه ارتكب محرما 
غليظ التحريم لما كان كذلك. 

وفي الحديث أيضاً تحدي وتعجيز للبشر أن يوجدوا الحياة في أقل الصور 
وني ذلك زجر عن التصوير أيضاً. 

قال ابن بطال: «رفهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل وما ليس له 
ظل فلهذا أنكر ما ينقش في الحيطان» ”, وقال ابن حجر: هو ظاهر من عموم 
اللفظ (". 

1 وف الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة 
)١(‏ رواه البخاري في اللباس» باب نقض الصور. ومسلم في اللباس» باب تحريم تصوير صورة 

الحيوان. وانظر: جامع الأصول» حديث 5909. 

فق *') فتح الباري» ج )٠١‏ ص 785. 
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لْوَسَائل الْفغلية امفضيَةٌ إلى الشرْك الأكبر - د. عَوَادُ ْنُ عبد الله المغتق 

رضي الله عنهما ذكرتا لرسول الله يك كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فقال 
رسول الله يِ: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره 
مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»(". 

قال ابن حجر - في تعليقه على هذا الحديث -: «وإنما فعل ذلك أوائلهم 
ليتأسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ثم 
خلف من بعهدهم خلوف جهلوا مرادهم ووسوس لمم الشيطان أن أسلافكم 
كانوا يعبدون هذه الصور ويعظموفها فعبدوهاء فحذر النبي يلِهِ عن مثل ذلك 
سداً للذريعة المؤدية إلى ذلك, ثم قال وفي الحديث دليل على تحريم التصوين)”". 

وقال العيني0”"- في تعليقه على هذا الحديث- أيضا: «... وفيه دليل على 
تحريم تصوير الحيوان...» 5 

9- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «قدم رسول الله لي من سفر 
وقد سترت سهوة”' لي بقرام فيه تمائيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه, وقال: يا 
عائشة أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله». 


)١(‏ سبق تخرجحه. 

(؟) فتح الباري» ج١1‏ ص 079. 

(1) هو محمود بن أحمد بن موسى (أبو محمد) بدر الدين العيئ الحنفي علامة من كبار 
المحدئين» ولد سنة 57/اه وتوقي سنة 800ه2 له مؤلفات كثيرة منها عمدة القارئ في 
شرح البخحاري. وشرح سنن أبي داود. انظر: الأعلام» جلاء ص 1517. 

(4) عمدة القارئ شرح صحيح البخاري» ج1» ص .١74‏ 

(5) قيل: هي صفة من جانب البيت» وقيل: الكوة» وقيل الرف» وقيل أربعة أعواد أو ثلاثة 
يعارض بعضها ببعض يوضع عليها شيء من الأمتعة» وقيل: بيت صغير منحدر في الأرض 
وسمكه مرتفع من الأرض كال خزانة الصغيرة - يكون فيها المتاع - وقد رجح هذا الأخير 
بعضهم. انظر: فتح الباري» ج١٠2‏ ص 78107. 

-9١ا8-‎ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 

وف رواية: «من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه 
الصور». وفي أخرى نحوه وقال: «إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين 
يشيهون بخلق الله» 0 

الحديث صريح في تحريم التصوير - فقد أنكره الرسول #َلدْ بفعله حيث 
هتك الصورة التي رآهاء وبقوله حيث أخبر بشدة عذاب المصورين. 

قال ابن حجر: رروقد استشكل كون المصور أشد الناس عذاباً مع قوله 
تعالى: 9... أدخلوا آل فرعون أشد العذاب4”" فإنه يقتضي أن يكون المصور أشد 
عذاباً من آل فرعون, وأجاب الطبري بأن المراد هنا من يصور ما يعبد من دون 
الله وهو عارف بذلك قاصدا له فإنه يكفر بذلكء, فلا يبعد أن يدخل مدخل 
آل فرعون, وأما.من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصياً بتصويره فقط» "". 

وقال النووي: رروأما رواية أشد الئاس عذاباً يوم القيامة. 

فقيل: هي محمولة على من فعل الصورة لتعبد وهو صانع الأصنام ونحوها 
فهذا كافر وهو أشد الناس عذابا وقيل: هي فيمن قصد المعنى الذي في الحديث 
من مضاهاة خلق الله تعالى واعتقد ذلك فهذا كافر أيضاً له من شدة العذاب ما 
للكفار ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره. 

فأما من لم يقصد بما العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير 
ولا يكفر كسائر المعاصي» ). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب اللباس؛ باب ما وطئ من التصاوير. ومسلم في كتاب اللباس باب 
تحريم تصوير صورة الحيوان. وانظر: جامع الأصول» حديث 59508. 
(؟) سورة غافر: الآية 5١‏ . . 
() فتح الباري» ج١٠)‏ ص 585. 
(4) شرح صحيح مسلم للنووي» ج4١2‏ ص .5١‏ 
-91/84- 


لوَسائلٌ الْفَغلية ضيه إلى الشترلك الأكبر - د. عَوَادُ بْنْ عَبْد الله المغنق 

وبذلك اتضح أن المصور إما كافر أو فاسق بحسب قصده من التصوير 
ولا يكون ذلك إلا من فعل محرم. 

5 - عن سعيد بن أبي لحسن-رحمه الله - قال: جاء رجل إلى ابن عباس 
فقال: إن رجل أصور هذه الصور فافتني فيها. فقال له أدن مني, فدنا منه... حتى 
وضع يده على رأسه وقال: أنبئك بما ممعت من رسول الله يل سمعت رسول الله 
يد يقول: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في 
جهنم, وقال: إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له»0©. 

في الحديث إنكار من ابن عباس لتصوير ذوات الأرواح ولو لا أنه محرم 
لما أنكره كما أن في الحديث إخبار بتعذيب المصورين بصورهم. 

قيل يحتمل أن معناه أن الصور التي صورها هي تعذبه بعد أن يجعل فيها 
روح وتكون الباء في بكل بمعنى - في - وقيل: يحتمل أن يجعل له بعدد كل 
صورة ومكافها شخص يعذبه وتكون الباء بمعنى لام السبب. وذلك دليل على 
أن تصوير ماله روح غليظ التحريم ©. 

م6 وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يليه قال: 
«من صور صورة عذبه الله بما يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح: وما هو 
بنافخ. . .الحديث»2. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند» ج١2‏ ص 6.8.ومسلم في اللباس» باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان. وانظر: جامع الأصول» حديث 2.7985 

(؟) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي» ج54١2‏ ص .5١‏ 

(؟) رواه البخاري في التعبير» باب من كذب في حلمه؛ وفي البيوع باب بيع التصاوير؛ ومسلم 
في اللباس» باب تحريم تصوير صور الحيوان. والترمذي في اللباس» باب ما جاء في 
المصورين. وانظر: جامع الأصول» حديث 508 3, المتن والحاشية. 


اءومؤة- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 


في الحديث وعيد للمصور بتعذيبه بصورته حتى ينفخ فيها الروح» وأنى 
له ذلك, إذ (الروح من أمر ربي) وإنما ذلك إشارة إلى طول عذابه بتكليفه ما لا 
يطاق (©2. ولا يكون ذلك إلا على فعل محرم شديد التحريم. 

يقول العيني - في تعليقه على هذا الحديث -: (ر... فيه أن تصوير ذي 
الروح حرام وأن مصوره توعد بعذاب شديدم (. 

- عن أبي جحيفة 5ه قال: «فى رسول الله يِدِ عن ثمن الدم ومن 
الكلب. وكسب البغي. ولعن الواشمة والمستوشمة. وآكل الربا وموكله 
والمصورين»9» 

في الحديث لعن رسول الله يخ المصورين, ولا يكون ذلك إلا على فعل 
محرم شديد القبح, إذ اللعن هو الطرد من رحمة الله. وفيه: عموم التحريم للصور 
المجسدة وغير المجسدة ؛ لأن النبي يَليْدِ أطلق ولم يستثن فدل ذلك على العموم 
لكل ما يسمى صورة من ذوات الرواح ©. 

/ا- وعن زيد بن خالد الجهني 5 أن أبا طلحة الأنصاري قال: «إن 
رسول الله يد قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة». وفي رواية: «لا تدخل 
الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة» وفي أخرى: «ولا تمائيل»27. 


./5 انظر: عمدة القاري» ج277 ص‎ )١( 

.75 عمدة القاري» ج7١2 ص‎ )١( 

() رواه البخاري في مواضع منها: كتاب الطلاق باب مهر البغي. وفي اللباس؛ باب من لعن 
المصور. وأبو داود في البيوع» باب في أثمان الكلاب. وانظر: جامع الأصولء حديث 
1 

(4) انظر: إحكام الأحكام» ج”؟ء ص 21177 (الحاشية). وإعلان النكير» ص”417-4. 

(0) رواه البخاري في اللباس» باب التصاوير. ومسلم في اللباس» باب تحريم تصوير صورة > 


-3983 - 


في الحديث - إخبار من المصطفى يك بأن الملائكة © لا تدخل بيت فيه 
صورة ما يدل على أنه معصية لا يجوز عملها ولا اقنناؤها في البيوت أو غيرهاء 
وهي عامة ما له ظل وما ليس له ظل. قال الخطابي: في تعليقه على هذا الحديث: 
«فأما الصور فهي كل صورة من ذوات الأرواح كانت لها أشخاص منتصبة أو 
كانت منقوشة في سقف أو جدار أو مصنوعة في نمط أو منسوجة في ثوب أو ما 
كان. فإن قضية العموم تأي عليه فليجتنب» ©". 

وقال النووي - رحمه الله -: ررقال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه 
صورة كوفًا معصية فاحشة, وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى ... وبعضها في صورة 
ما يعبد من دون الله تعالى... فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاقا 
فيه واستغفارها له وتبريكها عليه...ودفعها أذى الشيطان)"". 

وقال ابن حجر: قال القرطبي في المفهم 7©: إنها لم تدخل الملائكة البيت 
الذي فيه الصورة؛ لأن متخذها قد تشبه بالكفار؛ لأهم يتخذون الصور في 
بيوقم ويعظموها فكرهت الملائكة ذلك فلم تدخل بيته هجراً له لذلك» ©. 

8- ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال لي - علي ذي: ألا أبعنك على 


>ت الحيوان. وانظر: جامع الأصول» حديث 5951. 

)١(‏ المراد بالملائكة - هنا- غير الحفظة - وهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم؛ ج54 )١‏ ص84. 

(؟) معالم السنن» جاص 560. 1 

(؟) شرح النووي لصحيح مسلمء ج4١2‏ ص 84. 

(5) المفهم لما شكل من صحيح مسلم لأبي العباس القرطبي شيخ القرطيي المفسر . 

(5) فتح الباري» ج١٠2‏ ص "9١‏ -597. 


-9١85- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 4 ١‏ 


ما بعثني عليه رسول الله يك ؟ أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا 
سويتم) ("©. 

في الحديثء الأمر بالقضاء على وسيلتين من الوسائل المفضية إلى الشرك 
الأكبر إحداهما: التصويرء حيث أمر بطمس صور ذوات الأرواح؛ وهو تغييرها 
عن هيئتها حتى لا تبقى على حاا المشايمة لخلق الله (©. وذلك دليل على تحريم 
التصوير أو إبقاء الصورة ؛ إذ إنها وسيلة لتعظيم أصحايها ومن ثم عبادهم. 

قال شيخ الإسلام - في تعليقه على الحديث -: «رفأمره بمحو التمثالين: 
الصورة الممثلة على صورة الميت والتمثال الشاخص المشرف فوق قبره فإن 
الشرك يحصل يهذا ويهذا» ©. 

ثانياً: من كلام الأئمة: 

-١‏ قال الإمام ابن دقيق 7 العيد - معلقاً على قوله يد في حديث 
عائشة « إن أولئك إذا كان في فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا 
ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » -: 
رالحديث فيه دليل على تحريم مغل هذا الفعل» وقد تظاهرت دلائل الشريعة على 
المنع من التصوير والصورة)”©. ظ 


)١(‏ سبق تخرحه. 

.48 انظر: شرح صحيح مسلمء ج/ا» ضص ”7. والإرشاد» ص‎ )١( 

(6) الفتاوى» ج١2‏ ص ؟1515. 

(4) هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع أبو الفتح تقي الدين القشيري المعروف بابن دقيق 
العيد قاض من أكابر العلماء بالأصول» محتهد. ولد سنة ©٠51“هم»ء‏ وتوفي سنة ٠لاه.‏ له 
مصنفات منها: إحكام الأحكام» والإلمام بأحاديث الأحكام ومصنفات أخرى. انظر 
الأعلام» ج57" ص 787. 

(ه) إحكام الأحكام» ج؟) ص .١7١‏ 


-م4م1- 


وقال محمد بن منير الدمشقي معلقاً على كلام الإمام: 

«وفٍ الباب أحاديث كثيرة صحيحة في ذم الصور والمصورين ... إلى أن 
قال وهي تدل على أن التصوير من أشد المحرمات للتوعد عليه بالتعذيب في 
النار... ولورود لعن المصورين في أحاديث أخر, وذلك لا يكون إلا على محرم 
متبالغ في القبحج)0"©. 

؟- وقال النووي: ««قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة 
الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر ؛ لأنه متوعد عليه يمذا الوعيد 
الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل 
حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله ... وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان 
معلقاً على حائط أو ثوباً ملبوساً ونحو ذلك ما لا يعد ممتهناً فهو حرام ... ولا 
فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له هذا تلخيص مذهبنا في المسألة 
وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن 0000 

- وقال بدر الدين العيني: «... وفي التوضيح قال أصحابنا وغيرهم 
تصوير صورة الحيوان حرام أشد التحريم وهو من الكبائر وسواء صنعه لما يمتهن 
أو لغيره فحرام بكل حال ؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله ... وسواء في هذا كله ما 
له ظل وما لا ظل له. وبمعناه قال جماعه العلماء مالك والثوري وأبو حنيفة 
وغيرهم ... 2. 

5- وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية: «تصوير ذوات الأرواح 


)١(‏ إحكام الأحكام» ج”اء ص 2177 الحاشية. 


ز[هة شرح صحيح مسلم للنووي» جاص امل 
(؟) عمدة القارئ, ج11 ص 28 


- 988 سه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 
حرام سواء كان تصويراً مجسماً أو غنمسياً أو نقشاً بيد أو آلة لعموم أدلة تحريم 
التصوير) ". 
وقالت أيضاً: «لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من 
آلات التصوير ولا اقتناء صور ذوات الأرواح ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة 
كالصور التي تكون بالتابعية أو جواز السفر فيجوز تصويرها والإبقاء عليها 
للضرورة إليها» 7". 


3 2 


.5505 فتاوى اللجنة الدائمة» ج231 ص‎ )١( 
فتاوى اللجنة الدائمة» ج201 ص 8ه55.‎ )١١( 


دهلمما- 


الْوَسَائلٌ الْفغلية المفضيّةٌ إِلَى الشرك الأكبر - د. عَوَادُ بْنُ عَبْد الله المتق 


المبحث السادس: التقليد المذموم 


6 


تعريفه: 

التقليد: لغة وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به. ويسمى ذلك الشيء 
قلادة والجمع قلائد قال تعالى: <(...ولا الحدي ولا اللائد..»الآية ('». ومنه قول 
اليك في الخيل: «...ولا تقلدوها الأوتار...»الحديث2". ويستعمل في تفويض 
الأمر إلى الشخص استعارة كأنه ربط الأمر بعنقه كما قال لقيط الإيادي: 

وقلدوا أمركملله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 

ومن ذلك تقليد الولاة الأعمال ©2. 

وأما شرعا: فيقول أبو عبد الله بن خويز © منداد البصري المالكي: 
«التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه وذلك ممنوع منه 
في الشريعة» و الاتباع ما ثبتت عليه حجة وقال - في موضع آخر من كتابه: 
كل هن اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت 


.77 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(1) رواه أبو داود في الجهاد» باب ما يستحب من ألوان الخيل. والنسائي في الخيل» باب ما 
يستحب من شية الخيل. انظر: جافع الأصول» حديث »7١0414‏ المتن و الحاشية. 

(”) انظر: لسان العرب. ج7؟» ص 48 .١‏ وروضة الناضرء ص .7١8‏ 

(5) هو محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق كنيته أبو عبد الله - كما قال القاضي عياض - 
وابن فرحون تفقه على أبي بكر الأبمري وسمع الحديث - له مؤلفات منها - كتاب كبير 
في الخلاف وكتاب ف أصول الفقه» وكتاب أحكام القرآن» لم أحد له تاريخ ولادة ولا 
وفاة» والذي يظهر أنه عاش في القرن الرابع ؛ ذلك أنه من تلاميذ أبي بكر الأيمري المتوق 
سنة 70؟. انظر: ترتيب المدارك» ج؛؛» ص١47»‏ 505. والديباج المذهب» ص 758. 


كم - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 

مقلده. وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه والاتباع في الدين 
مسوغ والتقليد مبوع» (". : 

من كلام ابن خويز اتضح أن الأخذ بقول الغير أو فعله - إن كان له 
دليل فهو اتباع, ويسميه بعضهم تقليداً محموداً (© مثل استفتاء الجاهل العالم 
بعد التثبت © من علمه وسلامة اتجاهه. 

يقول البيضاوي: «... وأما اتباع الغير في الدين إذا علم بدليل ما أنه محق 
كالأنبياء والمجتهدين في الأحكام فهو في الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع لما أنزل 


اللم» 662 


ويقول ابن القيم: رروأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله وخفي 
عليه بعضه فقلد فيه من هو أعلم منه فهذا محمود غير مذموم) 2©7. 

وقال ابن قدامة: «ولا يستفتى العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل 
الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتيا بمشهد من أعيان العلماء وأخذ الناس عنه. 


وما يتلمحه من عات الدين والستر أو يخبره عدل عنه» 08 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضلهء ج7؟ء ص7١١2‏ وهناك تعريفات أخرى قريبة من هذا في المعى 
لمن أراد الاستزادة. انظر: روضة الناضر» ص747. والقول المفيد» ص7١2‏ 47 ومسلم 
الثبوت مع شرحه فواتح الر حموت» ج23 ص ..5. والتعريفات» ص 7". وتفسير 
القرطبي» ج”2» ص .75١١‏ 

.18/8 انظر: إعلام الموقعين» ج7"» ص‎ )1١( 

(7) انظر: الاعتصام» ج2"7) ص 45. وتفسير القرطبي» ج7؟'2) ص 7107. 

(5) تفسير البيضاوي» ج١2»‏ ص 50. 

(5) إعلام الموقعين» ج37» ص .١88‏ 

(5) روضة الناظر» ص .7١5‏ 


-/اممؤة - 


وإن كان الأخذ بقول أو فعل لا حجة لقائله عليه فهو تقليد مذموم وهو 
المراد هنا. وهو”'' ثلاثة أنواع: 

أحدها: الإعراض عما أنزل الله وعدم الإلتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. 

الثابي: تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. 

الثالث: التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد(”. 

أمثلته: ومن أمئلة ذلك - من يتمسك ببدعة شركيه؛ لأنه وجد آباءه 
وكبراءه يعملوفًا أو يعملها لأن الشيخ الفلاني كان يعملها - مثل من ينضاف 
إلى شيخ جاهل أو لم يبلغ مبلغ العلماء فيراه يعمل عملاً فيظنه عبادة فيقتدي به 
كائناً ما كان ذلك العمل موافقاً للشرع أو مخالفاً ويحتج به على من يرشده 
ويقول: كان الشيخ فلان من الأولياء وكان يفعله, أو يبقى عليها بعد ظهور 
الحجة تعصباً لمذهبه الضال (©. 
كيف يوصل إلى الشرك: 

التقليد المذموم وسيلة من الوسائل المفضية إلى الشرك ؛ ذلك أنه يؤدي 
بصاحبه إلى الانقياد الأعمى لما كان يعمل به الآباء والشيوخ من دون تدبر هل 
هو حق أو باطل هل هو توحيد أم شرك؟ بل يجعل صاحبه يرد الحق ولو بعد 
ظهور الحجة ويبقى متمسكاً بشركيات تعصباً لمذهبه الضالء: وبذلك يحصل 
الضلال والإضلال ”» وترك التوحيد والسنة إلى الشرك والبدعة. 
)١(‏ التقليد المذموم. 
(١؟)‏ إعلام الموقعين» ج27 ص .188-1١817‏ 
() أنظر: الاعتصام» جا ص 470-14754. وتفسير القرطبي» جاء ص .5١7‏ والمدخل 

لابن الحاج» ج١2‏ ص 74. 

(5) انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص 848/-84. 


-35488- 
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الأدلة على منعه: 

أولا: من الكتاب: لقد ذم الله سبحانه وتعالى هذه الأنواع الثلاثئة من 
التقليد في غبر موضع من كتابه ومن ذلك ما يلي. 

-١‏ قال تعالى: «إوإذا قيل لمم اتبعوا ما أنزل اللهء قالوا بل تتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو 
كان آباؤهم لا بسقلون شينا ولا بهندون7". وهذا في القرآن كثير يذم فيه من أعرض 
عما أنزله وقنع بتقليد الآباء. 

قال القرطبي: ررقال علماؤنا: وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال 
التقليد»©. 

وقال الفخر الرازي: «إنما ذكر تعالى هذه الآية عقيب الزجر عن إتباع 
خطوات الشيطان تنبيهاً على أنه لا فرق بين متابعة وساوس الشيطانء وبين 
متابعة التقليد, وفيه أقوى دليل على وجوب النظر والإستدلال؛ وترك التعويل 
على ما يقع في الخاطر من غير دليل أو على ما يقوله الغير من غير دليل»”". 

اعتراض وجوابه: 

فإن قيل: إغا ذم من قلد الكفار وآباءه الذين لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون 
ولم يذم من قلد العلماء المهتدين بل قد أمر بسؤال أهل الذكر حيث قال سبحانه 
إ.. فاسملوا أهل الدكرإ نكت لاتعلمون» ”'» وهذا أمر لمن لا يعلم بتقليد من يعلم. 

فالجواب: أنه سبحانه ذم من أعرض عما أنزله إلى تقليد الآباء الضالين 
وهذا القدر من التقليد هو ثما اتفق السلف والأئمة الأربعة على ذمه وغرعه. 


.١17٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

.5١١ تفسير القرطبي» ج7؟) ص‎ )١( 
.7 التفسير الكبير للرازي» جه ص‎ )5( 
.11 سورة النحلء الآية‎ )4( 


-1١4896- 


وأما تقليد من بذل جهده في إتباع ما أنزل الله وخفي عليه بعضه فقلد فيه من 
هو أعلم منه فهذا محمود كما سبق بيانه. 

؟- وقال تعالى: «(اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تنبعوا من دونه أولياء الآية(") 
فأمر سبحانه باتباع اللزل خاصة وهو الكتاب والسنة وفى أن نتبع من دون 
الكتاب والسنة أولياء نقلدهم في ديننا كما كان يفعله أهل الجاهلية من طاعة 
الرؤساء فيما يحللونه ويحرمونه عليهم. 

- وقال تعالى: 9.. فإن تنازعتمفي شيء فردوه إلى الله والرسول إن ككسم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خيروأحسن تأوباآ4”'" فمنعنا سبحانه من الرد إلى غيره وغير 
رسوله وهذا يبطل التقليد المذموم 7". 

-وقال تعالى: لإأم حسبتم أن تتركوا لما بعلم الله الذين جاهدوا متكم ولسخذوا 
من دون الله ولارسوله ولاالمؤمنين وليجحة )...4 الآية0*) 

قال ابن القيم: رولا وليجة أعظم تمن جعل رجلا بعينه مختاراً على كلام 
الله وكلام رسوله وكلام سائر الأمة يقدمه على ذلك كله. ويعرض كتاب الله 
وسنة رسوله يْدْ وإجماع الأمة على قوله فما وافقه منها قبله لموافقته لقوله, وما 
خالفه منها تلطف في رده وتطلب له وجوه الحيل ...»20 


.7 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية 9ه. 

(”) إعلام الموقعين» ج7١‏ ص 2١1١84- ١88‏ بتصرف. وفتح القدير» ج7) ص188١.‏ 

(5) الوليجة: من الولوج وهو الدخول. قال أبو عبيد: كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو 
وليجة. انظر: فتح القدير» ج7'» ص 747 

(0) سورة التوبة: الأية .١5‏ 

.184 أعلام الموقعين» جا ص‎ )١( 


-١و.-‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 4 ١7‏ 


ه - وقال تعالى: إبوم تقب وجوههم في النار مولوننا ينا أطعنا الله وأطعدا الرسولا 
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادّنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا»”" . 

وهذا نص في بطلان التقليد المذموم. 2 قال القرطبي: «وقرأ الحسن (إنا 
أطعنا ساداتنا) بكسر التاء جمع سادة. 

وكان في هذا زجر عن التقليد) 27 

"-وقال تعالى: لاححْذوا أحبار. هم ور هبانهم أرياباً من دون الله. ..#الآية 

عن عدي عن حاتم ذه عنه قال: «أتيت ت رسول الله يللِهُ وفي عنقي صليب 
من ذهب فقال: ياعدي: اطرح عنك هذا الوثن. 

وسمعته يقرأً: <( اتذذوا أحبارهم ورهبانهم أريايا من دون الله..» الآية 

قال: إهم لم يكونوا يعبدوفم, ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه, 
وإذا حرهوا عليهم شيئاً حرموه»”” وفي رواية: «قال: قلت يا رسول الله: إنا لم 
نتخذهم أرباباء قال: بلى أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه ؟ ويحرمون 
عليكم ما أحل لكم فتحرمونه فقلت: بلى. فقال: تلك عبادقه»2) 

وروي عن حذيفة وابن عباس وغيرهما أنهم قالوا في تفسير الآية: رفم 


3ش 


.51/-55 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

.185 إعلام الوقعين» ج7'» ص‎ )١( 

() تفسير القرطبي» ج54 »2١‏ ص 745. 

(4) سورة التوبة: الآية ."1١‏ 

(5) أخرجه الترمذي في التفسير» اباو ترز را وانظر: جامع الأصول» حديث١50)‏ 
(المئن والحاشية). 

() أورد هذه الرواية ابن عبد البر في جامع بيان الب ونضلة ج27 ص .٠١5‏ وابن كثير في 


تفسيره» ج5) ص 14/8 7. 


-و١و9-‎ 


الوسَائل الْفغلية الْفضيَة إِلَى الشرك الأكبر - د. عَوَادُ ْنُ عبد الله التق 
اتبعوهم فيما حللوا وحرمؤا»”") 

وقال السدي: «استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم)”© 

ثانيً: من السنة ومن ذلك ما يلي: 

-١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعمت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه 
من الناس؛ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس 
رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»”© 

فقوله: «اتخذ الناس رؤساء جهالاً» إلى آخره.. يشير إلى أن الاستنان 
بالرجال كيف كان 7( يؤدي إلى الضلال وفي ذلك ذم للتقليد وتحذير منه. قال 
ابن عبد البر - بعد إيراد هذا الحديث: رروهذا نفي للتقليد وإبطال له لمن فهمه 
وهدي لرشدم) ”© . 

1- وعن حذيفة ذه قال: قال رسول الله يلك «لا تكونوا إمعة تقولون 
إن أحسن الناس أحسناء وإن ظلموا ظلمناء ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسسن 
الناش أن تحسنواء وإن أساءوا فلا تظلموا»". 


)١(‏ تفسير ابن كثير» ج7”ء ص 7"559. وانظر: جامع بيان العلم وفضله» ج7"'ء ص5١٠.‏ والدر 
المنثور» جا ص ٠ .77١‏ 

(؟) تفسير ابن كثير» ج27 ص 545”. 

(7) رواه البخاري في العلم» باب كيف يقبض العلم. ومسلم في العلم» باب رفع العلم وقبضه. 
والترمذي ف العلم» باب ما جاء في ذهاب العلم. وانظر: جامع الأصول» حديث 211١‏ ه) 
(المتن والحاشية). 

(5) انظر: الاعتصام)» ج27 ص 175 . 

(0) جامع بيان العلم وفضله» ج7”ء ص ١١54‏ 

(7) أخرجه الترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في الإحسان والعفو - برقم 7٠١4‏ وحسنه > 


-9199- 
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قال الفيروزابادي: «الامع: الرجل يتابع كل أحد على رأيه ولا ينبت 
على شيء, والحقب الناس دينم (". 

وقال صاحب الفائق: («الإمغة: هو الذي يتبع كان ناعق ويقول لكل أحد 
أنا معك ؛ لأنه لا رأي له يرجع إليه... و المحقب: (المردف) - ومعناه المقلد 
الذي جعل دينه تابعا لدين غيره بلا روية ولا تحصيل برهان» ". .. 

وقال القارى(" -بعد نقله هذا الكلام عن الفائق- ما لفظه: «روفيه إشعار 
بالنهي عن التقليد المجرد حتى في الأخلاق فضلاً عن الاعتقادات والعبادات)2. 


#- عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده 
قال: سمعت رسول الله لم يقول: «إ لأخاف على أمتي من بعدي من ثلاثة من 
زلة العالم ومن حكم جائر ومن هوى متبع»20. 

وف رواية عن ابن عمر قال: قال رسول الله عه : «إن أخوف ما أخاف على 
أمتي ثلاث: زلة عال وجدال منافق بالقرآن. ودنيا تقطع أعناقكم» الحديث2, 


- عر د شو ان ج11 ص 37. 
)١(‏ القاموس المحيط» ج25 ص ”. 
)١(‏ الفائق» ج١»‏ ص 07. وانظر: تحفة الأحوذي» ج5") ص1717. 
() هو علي بن سلطان - محمد نور الدين الملا الهروي القاري فقيه حنفي من صدور العلم 
في عصرهء ولد في هراة وسكن مكة وتوفي بما سنة 4١١٠١ه.‏ انظر: الأعلام جه؛ ص 
1 
(5) تحفة الأحوذي» ج5) ص 177. 
(5) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضلهء ج7ء ص .١١١‏ والطبراني في الكبير عن 
معاذ انظر: كثز العمال» حديث .498/8٠١‏ 
(5) رواه أبو نصر السجزي في الإبانة عن ابن عمر أن رسول الله يك قال: . انظر: كتر ‏ 


-1١9م-‎ 


وروى عن عمر ذإده أنه قال: «ثلاث يهدمن الدين: زلة عالمء وجدال 
منافق بالقرآن, وأئمة مضلون»2". 

ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها ؛ إذ لو لا التقليد لم ينف 
من زلة العالم على غيره, وبما أن العالم قد يزل ؛ إذا انه ليس بمعصوم لذا لا يجوز 
قبول كل ما يقوله وينرّل قوله منزلة قول المعصوم ”". 

قال ابن عبد البر: «روإذ صح وثبت أن العالم يزل ويخطىئ لم يجر لأحد ان 
يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهم ©. 

ثالثا: ما ورد عن الصحابة ومن بعدهم في ذم التقليد والتحذير منه: 

-١‏ قال علي بن أبي طالب 5ه لكميل بن زياد النخعي: ريا كميل إن 
هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخيرء و الناس ثلاثة: فعالم ربابئء ومتعلم 
على سبيل النجاة وهمج رعاعء أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم وم 
يلجأوا إلى ركن وثيق ...» ©. 

وروي عنه أيضاً أنه قال: «إياكم والاستنان بالرجال فإن الرجل يعمل 
بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من 
أهل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النارء فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل 


> العمال» حديث 4781/8. 

)١(‏ رواه ابن عبد البر» وقال: حدثنا سعيد بن نصر ... وساق السند إلى أن قال: قال عمر. 
انظر: جامع بيان العلم وفضله» ج237 ص .١١١‏ 

.١537 انظر: إعلام الموقعين, ج7اء ص‎ )1١( 

() جامع بيان العلم وفضله» ج”ء ص .١١١‏ 

(4) جامع بيان العلم وفضلهء» جا ص ؟7١١.‏ وإعلام الوقن ج 3 196. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


أهل الجئة فيموت وهو من أهل الجنة, فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات لا 
بالأحياع) (©. 

قال الشاطبي - في تعليقه -: «رفيه إشارة إلى الأخذ بالاحتياط في الدين 
وأن الإنسان لا ينبغي له أن يعتمد على عمل أحد البتة حتى يتغبت فيه ويسأل 
عن حكمه إذ لعل المعتمد على عمله يعمل على خلاف السنة) (". 

9 وروي عن ابن مسعود د أنه كان يقول: رراغد عالماً أو متعلماً ولا 
تغد إمعة فيما بين ذلك» © 

قال ابن وهب (2©: فسألت سفيان ©) عن الإمعة فحدثني عن أبي 
الزهراء عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: رركنا ندعو الإمعة في الجاهلية 
الذي يدعى إلى. الطعام فيذهب معه بغيره - وهو فيكم اليوم المحقب دينه 
الرجال)2"0. 

وفي رواية أن ابن مسعود قال: «لا يكونن أحدكم إمّعة .قيل: وما 
الإمّعة؟ قال الذي يقول أنا مع الناس)". 


.4715 27 والاعتصام» ج‎ .١١ 5 جامع بيان العلم وفضلهء ج27 ص‎ )١( 

.5754 الاعتصام» ج27 ص‎ )١( 

(*) رواه ابن عبد البر. انظر: جامع بيان العلم وفضله» ج7ء ص١١١-5١1.‏ 

(5) هو عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري من أصحاب مالك جمع بين الفقه والعبادة» توفي 
سنة 51 ١ه.‏ انظر: الأعلام» ج4؛» ص4 5 .١‏ 

(5) هو سفيان بن عيينه محدث الحرم المكي» ت سنة 9/4١ه.‏ انظر: الأعلام» ج27 ص .٠١6‏ 

(1) جامع بيان العلم وفضلهء ج27 ص7١١.‏ ا 

() لسان العرب» ج١2‏ ص .٠٠١١‏ 
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الْوَسَائل الْفغليّةُ المفضيّةٌ إلى الششزك الألمبر - د. عَوَادُ بْنُ عبد الله المغتقى 

قال ابن”'2 بري: برأراد ابن مسعود بالإمعة: الذي يتبع كل أحد على 

دينم)”". 
وقال ابن مسعود أيضاً: برألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً إن آمن آمن 

وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشى) ©©. 

9'- وروي عن ابن عباس 5ه أنه كان 0 «ويل 3 من عثرات 
الله يلد منه فيترك قوله ذلك ثم تمضي الأتباع)”'». وفي هذا نمي عن التقليد 
المذموم وتحذير منه. 

وب وه حنيفة: «هذا رأبي وهذا أحسن ما رأيت ؛ فمن جاء برأي 
خير منه قبلنام») ©) 

م6- وقال بشر بن الوليد: «قال أبو يوسف” ©: لا يحل لأحد أن يقول 
مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا”". قال الشوكاني: رروهذا تصريح بمنع 


(1) هو عبد الله بن بري بن عبد الحبار المقدسي من علماء العربية الناهين» توق سنة7/ هه 
انظر: الأعلام ج4) ص17لا. 

٠ لسان العرب» ج١ / ص‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم وفضله» ج”)» ص؛ .١١‏ وإعلام الموقعين» ج2”7 ص .١9585‏ 

(5) رواه ابن عبد البر» انظر: جامع بيان العلم وفضله» ج؟) ص؟١١.‏ 

(5) الفتاوى) ج عياص .53321١‏ 

(1) وهو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوق البغدادي أبو يوسف صاحب الإمام 
أبي حنيفة» وأول من نشر مذهبه؛ فقيها من حفاظ الحديث» ولد بالكوفة سنة 7١١ه‏ 
وتوف في بغداد سنة 485١ه.‏ انظر: الأعلام» ج8) ص 1917. 

(7) إعلام الموقعين» ج”) ص١1١5.‏ والقول المفيد» ص 47 . 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 4 "15 
التقليد»0"©. 

1- وحكى ابن عبد البر عن معن بن عيسى ياسناد متصل به أنه 
قال: سمعت مالكاً يقول: (إنها أنا بشر أصيب وأخطئ فانظروا في رأبي فكل ما 
وافق الكتاب والسنة فخذوه, وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه) (". 

قال الشوكائن - في تعليقه -: ررولا يخفى عليك أن هذا تصريح منه 
بالمنع من تقليده ؛ لأن العمل بما وافق الكتاب والسنة من كلامه هو عمل 
بالكتاب والسنة وليس بمنسوب إليه. وقد أمر أتباعه بترك ما كان من رأيه غير 
موافق للكتاب و السنة» ©. ْ 

/ا- والشافعي كان يقول: رإذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط, 
وإذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فهي قولي» ©». 

8- والإمام احمد كان يقول: رلا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا 
من أن يغلطوا» ©. 

وقال أبو داود قلت لأحمد: «الأوزاعي أتبع أم مالكاً فقال: لا تقلد 
دينك أحداً من هؤلاءء ما جاء عن النبي كيه وأصحابه فخد بهم 0©. 

4- وقال ابن عبد البر: ررقد ذم الله العلية :لق غار موعن لين انوا 


. القول المفيد» ص47‎ )١( 

(1) القول المفيد» ص47 . والفتاوى» ج١٠7؟؛‏ ص١١7.‏ 
(؟) القول المفيد» ص5 54 . 

(5) الفتاوى» ج١٠7‏ ص .3١١‏ 

(5) الفتاوى» ج١25‏ ص .7١5-7١١‏ 

(5) إعلام الموقعين» ج27 ص .٠٠٠١‏ والقول المفيد ص٠‏ ". 
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لْوَسَائلٌ الفغليّة المفَضيّةُ إلى السك الأكبر - د. عَوَادُ بْنُ عَبْد الله المغتق 
ثم ذكر بعض الآيات... إلى أن قال-: وقد احتج العلماء يمذه الآيات في إبطال 
التقليم) ("2. 
وقال أيضا: ررولا خلاف بين أئمة الأنصار في فساد التقليد» 5 وأورد 
فصلا طويلا في محاجة من قال بالتقليد المذموم وإلزامه بطلان ما يزعمه من 


هو 
جوازه 5 


3 2 


)01 جامع بيان العلم وفضله» ج203 ضص96١١1-١١١.‏ 
(؟) جامع بيان العلم وفضله. ج35“ ص5 .١١‏ 
(9؟) جامع بيان العلم وفضله» ج20 ص/07١1١8-1١١‏ والقول المفيد ص١4.‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 
الخاتقة 


بسم الله بدأنا وبحمده والشكر له ختمنا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد: فإنه من دراستي لبعض الوسائل الفعلية المفضية 
إلى الشرك الأكبر توصلت إلى نتائج هامة منها ما يلي: 

الأولى: أن الغلو في تعظيم القبور بالبناء عليهاء أو تزيينها بعجصيص أو 
نحوه. أو الكتابة عليهاء أو إسراجهاء أو السفر لزيارقاء أو الطواف بما 
واستلامها وتقبيلها ونحو ذلك وسيلة إلى تعظيم من فيها ومن ثم عبادقم فهو 
حرم سداً لذريعة الشرك, ولذا ورد التحذير منه في الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة ومن بعدهم من الأئمة. 

الثانية: أن عبادة الله تعالى عند القبور بالصلاة أو الدعاء أو غير ذلك من 
العبادات أو استقبالها أثناء ذلك سواء بني مسجد أو لم يبن من أعظم الوسائل 
المفضية إلى الشرك الأكبر. قد حذر منه المصطفى يليه في أحاديث كثيرة, كما 
حذر منه الصحابة ومن بعدهم من الأئمة امتغالاً لأمره ي. 

الثالغة: أن أداء شيء من العبادات في مكان أو زمان يعبد فيه غير الله من 
الوسائل المفضية إلى الشرك الأكبر, قد ورد النهي عنه في الكتاب والسنة. 

الرابعة: أن التبرك الممنوع هو ما لم يرد فيه نص أو ورد النص بالنهي عن 
التبرك فيه أو تجاوز حدود التبرك المشروع كالتبرك بقبر نبي أو غيره أو ذوات 
الصالحين وآثارهم, أو مكان أو زمان, أو شجر أو حجر ونحو ذلك. 

الخامسة: أن التبرك الممنوع من الأمور المسلم بحرمتها لدى كل مسلم 
لديه عقيدة صحيحة؛ ذلك أنه إما شرك إن اعتقد أن الأمور المتبرك فيها تمبح 
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الْوَسَائلٌ الْفغليّةُ المفضيّة إلى الشرك الأكبر - د. عَوَادُ بْنْ عَبْد الله التق 

البركة, أو وسيلة إلى الشرك إن اعتقد أفها سبب لحصول البركة. لذا حذر منه 
المصطفى كلْمٌ في أحاديث كثيرة, كما حذر منه الصحابة والتابعون ومن بعدهم 
من علماء أهل السنة. 

السادسة: أن أول شرك حدث في الأرض - وهو شرك قوم نوح - إنا 
كان بسبب التصوير. 

السابعة: أن تصوير ذوات الأرواح فيه مضاهاة لخلق الله وتشبه باليهود 
والنصارى. ووسيلة إلى الشرك الأكبر. قد حذر منه المصطفى َه في أحاديث 
كثيرة» كما أفتى الأئمة بتحربمه وفقا للسنة الصحيحة سواء كان له ظل أو لا. 

الثامنة: أن الأخذ بقول الغير أو فعله - إن كان له دليل فهو اتباع 
ويسميه بعضهم تقليدا محمودا - مثل استفتاء الجاهل العالم بعد التغبت من علمه 
وسلامة اتجاهه.وإن لم يكن له دليل فهو تقليد مذموم. مثل: الإعراض عما أنزل 
الله اكتفاء بتقليد الآباء, وتقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. 
والتقليد بعد ظهور الدليل على خلاف قول المقلد. 

التاسعة: أن التقليد المذموم وسيلة من الوسائل المفضية إلى الشرك الأكبر 
إذ إنه يؤدي بصاحبه إلى الانقياد الأعمى لما كان يعمل به الآباء والشيوخ, بل 
يجعل صاحبه يرد الحق تعصباً لمذهبه الضال» لذا ذمه الله وحذر منه في كتابه 
وعلى لسان رسوله يو كما ذمه الصحابة ومن أتى بعدهم من علماء أهل السنة 


وحذروا منه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


ىو لا د 
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دار الكتب العلمية؛ بيروت, لينان, ١5459١1ه.‏ 
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تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير القرشيء دار المعرفة, بيروت لبئان, /1/8١ه.‏ 
التمهيد: لابن عبد البرء تحقيق سعيد أحمد أعراب, ط الثانية, 7 ٠‏ 5 ١ه.‏ 

التوحيد: للشيخ صالح بن فوزان الفوزان, مكتب الأثير, الرياض. 

قذيب التهذيب: امد بن علي بن حجر العسقلانيء ط الأولى» دار صادرء 55 11ه. 
تيسير العزيز الحميد: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب مكتبة الرياض الحديثة 
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مطبعة الملاح مكتبة دار البيان» 186١ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله: للإمام ابن عبد البر النمري القرطبي» دار الكتب العلمية, 
بيروت, لبنان. 

جمهرة اللغة: لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد, ط الأولى» دار العلم للملايين» /9/41١م.‏ 
الحوادث والبدع: للإمام أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي ط الثانية» دار ابن الجوزي» 
١ه‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطيء دار المعرفة بيروت» لبنان: 

الدر النضيد على كتاب التوحيد: سعيد بن عبد العزيز الجندول ط الرابعة» 1"99١ه.‏ 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: لابن فرحون المالكي ط الأولى» ١781١1ه.‏ 

روح المعا: محمود الألوسي البغدادي, ط الرابعة» دار إحياء الكتاب العربي بيروت, 
لبنانت, ه١4‏ ١ه.‏ 

روضة الناظر: للإمام عبد الله بن أحمد بن قدامة لمقدسي, ط الخامسة, المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء القاهرة, 628 ١ه.‏ 

زيارة القبور: لابن تيمية, ط الثالئة» 41١5‏ ١ه.‏ 

زيارة القبور الشرعية و الشركية: محمد بن بير علي البركلي, ط الثانية» دار البشير, 
عمان, الأردن, /411 ١اه.‏ 
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سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي, شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء 17/807ه. 

سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستايي الأزديء, المكتبة العصرية, صيداء بيروت. 
سنن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني " ابن ماجة " المكتبة العلمية» بيروت» 
لبئان. 

سنن النسائي: أحمند بن شعيب بن علي بن بحر النسائي دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
السير والمغازي: محمد بن إسحاق المطلبي الشهير بابن إسحاق ط الأولى» دار الفكر, 
5-7 همه 

شرح السنة: للإمام البغوي, ط الأولى, المكتب الإسلامي ٠9١ه‏ 

شرح صحيح مسلم: للإمام النوويء دار الفكر للطباعة والنشر 4٠1١‏ ١ه.‏ 

شرح الصدور في تحريم رفع القبور: محمد الشوكان (ضمن مجموعة الرسائل اليرية)» 
مكتبة طيبة» الرياض» 4 4٠‏ ١ه.‏ 

الصحاح: إ«ماعيل بن حماد الجوهري, ط الرابعة» دار العلم للملايين» 55٠١‏ ١ه.‏ 

صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري, المكتبة الإسلامية» إستانبول» تركيا 
01م 

صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري المطبوع مع شرحه للإمام النووي دار الفكر 
للطباعة والدشر و التوزيع,» ١1٠4١ه.‏ 

صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ 'دحلان: محمد بشير السهسواني الهندي, ط الخامسة, 
مطابع نجد التجارية» الرياض» 17928١ه.‏ 

طبقات الحنابلة: للقاضي أبي الحسن محمد بن أبي يعلى؛ دار المعرفة للطباعة والدشرء 
بيروت» لبئان. ش 

الطبقات الكبرى, لأبن سعد, دار بيروت» بيروت لبئان» ٠٠‏ 4١ه.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: للعلامة محمود بن أحمد العيني دار الفكر.. 

الفائق في غريب الحديث, محمود بن عمر الزمخشريء ط الثالثة» دار الفكرء 99١ه.‏ 
الفتاوى (مجموعة الفتاوى): لشيخ الإسلام ابن تيمية» تصويرء ط الأولى» مطابع دار 
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العربية, بيروت؛ لبنان» 8/8١ه.‏ 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ججمع و ترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرازق 
الدويشء ط الأولى» ١5411١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاي نشر وتوزيع رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء, المملكة العربية السعودية. 

فتح امجيد شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ط السابعة» مطبعة السنة 
المحمدية القاهرة, /الا ١ه.‏ 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: لشيخ الإسلام ابن تيمية الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية . 

القاموس الحيط: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» دار الفكر, بيروت لبنان,» /1794ه. 

قرة عيون الموحدين: عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ط الثالئة 6 ٠‏ 6 ١ه‏ 

قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر: للعلامة صديق حسن خان, ط الأولى» شركة 
الشرق الأوسط للطباعة, عمان, الأردن؛ 4 4٠‏ ١ه.‏ 

القول السديد في مقاصد التوحيد: عبد الرحمن بن ناصر بن سعديء» مكتبة المعارف» 
الرياض» 17٠4١ه.‏ 

القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد: محمد بن علي الشوكانن ط الأولىء دار القلم» 
الكويت: 95١ه.‏ 

كنز العمال: علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري, ط الخامسة» مؤسسة 
الرسالة, بيروت, لبنان, 4٠8‏ ١ه.‏ 

الكنى والأسماء: محمد أحمد الدولابي. ط الثانية» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
“.ذاه ش 

لسان العرب: للعلامة ابن منظورء دار لسان العربي, بيروت» لبنان . 

ما جاء في البدع: للإمام محمد بن وضاح القرطبي. ط الأولى» دار الصميعي للدشر 
والتوزيع, الرياض» 5١84١ه.‏ 

المجموع شرح المهذب: أبي زكريا محبي الدين بن شرف النوويء المكتبة السلفية» المدينة 


داهى” - 


وم- 


-84 


الوَسَائل الفغلية الْْضيَة إلى الشرك الأكبر - د. عَوَادُ بْنْ عبد الله المغنق 
المنورة. 
جموع فتاوى ومقالات متنوعة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ط الثانية 411١‏ ١ه.‏ 
المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع والعوائد التي انتعحلت 
وبيان شناعتها: لابن الحاج, ط الأولى؛ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 541١©‏ ١ه.‏ 
مسلّم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت: للشيخ محب الله بن عبد الشكور البهاري, 
مطبوع مع المستصفى للغزالي» دار العلوم الحديثة بيروت - لبنان. 
المسند: للإمام أحمد بن حنبل الشيبائ " بمامشه منتخب كير العمال» ط الثانية» دار الكتب 
العلمية» بيروت, لبنان» //9١ه.‏ 
المصباح المنير: أححمد بن محمد بن علي الفيوميء دار القلم بيروت» لبنان . 
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة؛ الدار 
السلفية بالهند. 
المصنف: عبد الرازق بن همام الصنعابئ, ط الأولى؛ المكتب الإسلامي, ٠784١1ه.‏ 
معالم السئن: للإمام أحمد بن محمد الخطابي البسني, ط الأولى دار الكتبء بيروت» لبنان» 
5ه 
معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة: دار إحياء التراث العربي بيروتء لبنان. 
المغني: لابن قدامة, ط الثانية, هجر للطباعة والدشر القاهرة,» 41١57‏ ١ه.‏ 
المفردات في عرب القرآن: أبي القاسم الحسن بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» دار 
المعرفة, بيروت» لبنان. 
المورد في عمل المولد: عمر بن علي الفاكهانيء ط الأولى» مكتبة المعارفء. الرياض» 
الهم 1 
الموطأ: للإمام مالك بن أنس», مصورة, عن نسخه. كتبت في الكويت عام ٠١8954‏ مركز 
البحوث و الدراسات الكويتية الكويت: 84171١‏ ١ه.‏ 
الموطأ للإمام مالك المطبوع مع التمهيد لابن عبد البر» ط؛ ٠‏ 4 ١ه‏ مكتبة السوادي. 
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الوسائل الفعلية المفضية إلى الشرك و وي 5 


المبحث الأول الغلو في تعظيم القبور م ا ا 
كيف يوصل إلى الشرك ل 


كيف يوصل إلى الشرك ا 1 
الأدلة على المنع منه 01111111ظ2ظ 58 
المبحث الخامس: تصوير ذوات الأرواح 0000 
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الْوَسَائلٌ الفغليّةٌ المفضيّةُ إلى الشّك الأكبر - د. عَوَادُ بْنْ عَبْد الله المتق 


المبحث السادس: التقليد المذموم وم ميا 
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دس 7 َه ملام ه له 
مسا؟ الإمام أحمد فى الح 
00 ررة 72 ” 
بروّايّة أبي بكر المُروذي 
إعداد: 


ده 2 ه.و. ه 2 506 0 
د. عبد الرحمن بن علي الطريقي 
الأنتاذ الْمُسَاعد في كُليّة الترْبيَّة في جَامعَة الْمَلك سُعُود 


التتاتةةةة ا خخ خب دنداباذذ فى ا 2 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


مقدّمة' 

إن الحمد لله» نستعينه. ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده 
الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأشهد أن محمد عبده ورسول'". صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم ياحسان. وسلم تسليماً كثيراء أما بعد: 

فم فمن المعلوم أن الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - لم يصيف كتابا في 
فقهه كما فعل , ع الالحدوال فى عن لوبي نيه لامي وشدّد في فيه. 

قال ابن الجوزي7" ': ركان الإمام أحمد .وه لا يرى وضع الكتب. وينهى 
أن يكتب عنه كلامه ومسائله, ولو رأى ذلك لكانت له تصانيف كثيرة»7". 

ولكن الله قدّر حفظ فته الإمام, فقام تلاميذه بتدوين نصوصه وأقواله 
الفقهية بين مكثر ومقلء وأصبحت تعرف بمسائل الإمام أحمدء وتدسب إلى 
راويهاء فيقال: مسائل صاح, أو مسائل عبد الله» أو مسائل المَرَوْذي. 

قال الذّهبي”): رروقد درَّن عنه كبار تلامذته مسائل وافرة في عدة 


.707/١ هذا جزء من خخطبة الحاجة كما في مسند الإمام أحمد»‎ )١( 

(1) ابن الجوزي: هو أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي» من نسل أبي بكر 
الصديق - ذه - المعروف بابن الجوزي» البغدادي الحنبلي» » صاحب التصانيف الكثيرة في 
أنواع العلم» توقي سنة /91هه. 
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب» 2799/١‏ والشدرات» 7379/4. 

(6) مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي» ص ١5١‏ وما بعدهاء وانظر: مسائل الإمام 
أحمدء لابن هانئ» تحقيق الشاويش» 21717-١74/7‏ ومسائل أحمدء رواية ابنه عبدالله» 
تحقيق المهناء ١709/7‏ وما بعدهاء وإعلام الموقعين» لابن القيم» .78/١‏ 

(4) الذهبي: هو همس الدين» أبو عبد اللفى محمد بن عثمان بن قايعاز التركماني» المعروف 75 

ص اانه 


مجلدات. كالمروْذيَ» والأثرم, وحرب, وابن هانئ والكوسج. وأبي طالب7. 

وهذه المسائل هي الأصل الأصيل لمعرفة مذهب الإمام وفقهه المعتمد على 
الدليلء فهي فقه شخصي مباشر عن الإمام أحمد - رحمه الله -, وليس فقها 
اصطلاحياء قد يكون يإيعاء الإمام أو بتخريج أصحابه على قوله, أو قياسهم 
واستنباطهم لمذهبه ونحو ذلك. ثم يقال عنه المذهب كذا. 

قال الشيخ عبد الله بن جبرين”": «رومن ذلك تعرف أن كثيراً من المسائل 
التي في مختصر الخرقي» لا يوجد عن أحمد نص صريح في حكمهاء وإنها قاسها 
على المنقول عنه» أ.ه. 

وهذه المسائل هي الأساس الذي بنى عليه الأصحاب المذهب الحنبلي» 
وعبر هذه المسائل يعرف ما اختاره الإمام أ“تمد وما رجع عنه ونحو ذلك. وكان 
ها أثر في تعدد الرواية عن الإمام أحتمد - رحمه الله - في المسألة الواحدة. 

وتعدد الروايات عن الإمام أحمد - رحمه الله -, له فائدة وثمرة عامة 
وخاصة بمذهب أحمد, فالعامة: التنبيه على مدارك الأحكام, واختلاف القرائح 
والآراء» والترقي في رتبة الاجتهاد. 

والخاصة: أن من بلغ درجة الاجتهاد يجوز له التصرف في الأقوال المنقولة 
عن الإمام أحمد فيصحح ما أدى إليه اجتهاده, سواء وافق من قبله أو خالفهم, 
كما يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله0. 


بالذهي» الإمام الحافظ» مؤرخ الإسلام» له تصانيف كثيرة ومفيدة» ولد سنة ا/ااه 
وتوق سنة 48/اه. انظر: الشذرات» .١57/5‏ 
)١(‏ السير» .78.0/١١‏ 
(") في مقدمة تحقيقه شرح الزركشي على مختصر الخرقي» »48/١‏ وانظر: كلام ابن حامد في 
كتابه: تهذيب الأحوبة» ص25 2371١‏ بتحقيق السامرائي. 
(7) انظر: شرح مختصر الروضة؛ للطوئ» تحقيق د. عبدالله التركي» 778-77/7 بتصرف. 
-؟١5,-‏ ا 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


ومن أعظم وأجل رواة هذه المسائل الفقهية, وأكثرهم رواية» أبو بكر 
الْكُوْذْيّ فقد كان الإمام أحمد يقرّبه ويؤثره ويكرمه ويقدمه على جميع أصحابه, 
وكان موضع ثقته. فقد كان يبعث به في الحاجة, فيقول له: كل ما قلت على 
لسا فأنا قلته. وقد لازم الإمام أحمد - رحمه الله - حتى توفي, وهو الذي تولى 
إغماض عينيه وتغسيله””. 

وقد ألّْف الْرُوْذيَ كتاباً في مسائل الإمام أحمد - رحمه الله - وردت 
تسميته ضمن الكتب التي ورد بما الخطيب البغدادي("© دمشق (", حيث 
كان الخطيب بمتلك نسخة منه بعنوان: (مسائل أبي بكر المرَوْذيَ لأمد), وهو 
مفقود لم تصل إليه أيدي الباحثين فيما أعلم. 

لكن أبا بكر الخلال”' تلميذ أبي بكر الْمرُوْذيّء والخصيص به قد حفظ 


.175 2177/17 والسير»‎ 2055/١ انظر: الطبقات»‎ )١( 

)١(‏ هو الحافظ الكبير» الإمام محدث الشام والعراق» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد 
ابن مهدي البغدادي» صاحب التصانيف المنتشرة» وأحد الأثئمة الأعلام» تفقه في مذهب 
الشافعي؛ له تاريخ بغداد الذي لم يصنف مثله وغيره؛ ولد سنة 197ه وتو سنة 4717ه. 
انظر: تذكرة الحفاظ» للذهي» ع/ه١1.‏ والعبر في خبر من غبرء للذهبي» 27١5/9‏ 
والشذرات» 711/7. 

(”) انظر كتاب: (تسمية ما ورد به الخطيب البغدادي دمشق)» لمحمد بن أحمد المالكي 
الأندلسي» ضمن كتاب: (الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد ومحدثها)» ليوسف العش» 
ص 245 ونشره أيضاً د/محمود الطحان في كتابه: (الحافظ الخطيب البغدادي وأثره في علوم 
الحديث) ص2787 وورد ذكر كتاب المرُوْذَيّ في ص794. 

(5) الخلال: هو أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي؛ أبو بكر المعروف بالخلال» ولد 
سنة 774ه» تفقه على شيخه الَْرُوذْيَ ولازمه حى مات» وشيوخه الذين أخذ عنهم العلم 
كثير» كان إمام المذهب في قر وكانت حلقته يجامع المهدي يؤمها العدد الوفير من 


م( - 


مسَائلُالإام أخمَد في الع براي ُو - د عي اومن بن علي الطرنق 

ما عند أبي بكر الرّوْذيَ وغيره من تلاميذ الإمام أحمد في مصنفاته» وأعظمها 
كتاب (الجامع) في الفقه © 

قال الذهبي (": «وجمع أبو بكر الخلال سائر ما عند هؤلاء (يعني رواة 
المسائل عن أحمد) من أقوال أحمد. وفتاويه. وكلامه في العلل والرجال والسنة 
والفروع؛ حتى حصل عنده من ذلك ما لا يوصف كثرة...). 

وقال الشيخ سليمان بن حمدان7": بروقد روى اَرُرْذيَ عن الإهام مسائل 
كثيرة دون أكثرها أبو بكر الخلال في جامعه الكبير»)0. 

ومن كتب أبي بكر الخلال - رحمه الله - أخذ الأصحاب وصتّفوا في 
الفقه الحنبلي. 
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وما تقدم تبرز أثمية مسائل المروذي الفقهية» لقربه وغزارة روايته وثموها 


طلاب العلم» صرف عنايته واهتمامه ممسائل الإمام أحمدء حى قيل عنه: «أنفق عمره في 
جمع مذهب الإمام أحمد وتصنيفه». له مصنفات جليلة القدر منها: الجامع» والعلل» والسنة 
وغيرهاء توفي سنة ١1١ه.‏ 
الطبقات» 2١5/7‏ والسير» 2391/١4‏ والعبر» 2451/١‏ والشذرات» ؟541/9. 

.791/١ 4 انظر: السير»‎ )١( 

."1/1١ السير»‎ )١( 

(؟) هو سليمان بن عبد الرحمن بن محمد بن حمدان» ولد عام 777١ه»‏ في بلده المجمعة من 
إقليم نحد» درس في المسجد الحرام» وله مصنفات منها: الدر النضيد في شرح كتاب 
التوحيد» وغيره» توفي سنة 91 ١ه.‏ 
انظر ترجمته في مقدمة الشيخ بكر أبو زيد لكتاب: هداية الأريب الأبحد لمعرفة أصحاب 
الرواية عن أحمد لابن حمدان المترجم له. 

(4) هداية الأريب الأبحد لمعرفة أصحاب الرواية عن أحمد, للشيخ سليمان بن حمدان» تحقيق 
بكر أبو زيد» ص//ا7. 


اا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 
جل الأبواب الفقهية, فقد بلغ مجموع مسائله التي تم الوقوف عليها في مدونات 
المذهب الفقهية, ما يزيد عن ستين وحمسمائة مسالة, وهي جديرة بالبحث 
والعناية» ولم تجمع من قبل حسب علمي. 
وكنت قدمت أطروحة الدكتوراه في مسائل الإمام أحمد في العبادات عدا 
الحج برواية أبي بكر الْرُوْذِيَ فأحببت المضي في تناول ما يتيسر من مسائله في 
الأبواب الفقهية ثما لم يشمله موضوع الرسالة, فكان هذا البحث في مسائل 
الإمام أحمد في (الحج) راوية أبي بكر الَرُوْذِيّ وكان للمروذي منسك عن 
الإمام أحمد - رحمه الله - ذكره بعض علماء المذهب في مصنفاقم”©, وهو 
مفقود أيضاً. 
وسرت في بحث مسائل (الحج) وفق الخطة المتبعة في رسالة الدكتوراه في 
قسمها الثابيء ومختصر ذلك: 
-١‏ أذكر رواية المَرُوْذيَ بنصها إن وجد النص, وإلا ذكرت ما أفاده 
الأصحاب من ررايته. ْ 
-٠‏ أذكر من وافق اَرُوْذِيَ في نقل المسألة عن الإمام أحمد من تلاميذه 
أصحاب المسائل ورواقًا عنه إن 5 
8#- أذكر من خالف الَرّوْذيَ في نقل المسألة عن الإمام أحمد إن وجد. 
وقد جعلت نصوص من وافقه أو خالفه في الحاشية أحياناً كثيرة, أو أحيل 
)١(‏ ذكره ابن تيمية في كتابه: الردٌ على الإخنائي» تحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمي» 
صه١1ء 2٠١٠‏ وذكره أيضاً ابن عبد الحادي (ت44/ه) في: الصّارم المنكي في الرّد 
على السبكي» تعليق وتصحيح الشيخ إسماعيل الأنصاري» ص١8١»‏ 05 وقد ذكره ابن 
مفلح» لكن جعله من رواية المَرُوْذِيّ عن الإمام أحمد» فقال: ر قال أحمد في منسكه 
الذي كتبه للمَروْذَي ». الفروع» 159/7. 
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مسائل الإمام أحْمَد في الْحَجٌ بروايةالْمَرُوذَي - د. عَيْد الحم بن علم' ارقي 
إلى مكانها في المصادرء وإن لم أجد نصها أشرت إلى من ذكرها. 
وجعلت المسائل مباحث أو مطالب حسب ما يقتضيه المقام» وجعلت 
لكل مسألة عنواناً مستفاداً من رواية المَرٌوْذيَ وأحيانا من غيره. 
وإذا كان للأصحاب من , بعض الروايات موقف ذكرته. وبيّنت ما قالوه 
تجاهها. كما أبين ما عليه المذهب غالباً. 
ورتبت مسائل هذا البحث وفق ترتيب ابن قدامة في كتابه (المقنع) مع 
شرحيه: (الشرح الكبير) و(الإنصاف). والتي طبعت جميعا في كتاب واحد 
يجمعها بتحقيق د. عبد الله التركي» ود. عبد الفتاح الحلوء وهي النسخة المعتمدة 
في الرجوع إلى هذه الكتب الغلاثئة في هذا البحث. وهذا الترتيب ل أخالفه إلا 
لسبب يقتضيه. كما لو كانت المسألة غير واردة في هذه الكتب الثلاثة, فإ 
ألحقها في مكافا المناسب لهاء وحرصت على جعل الكلام على الروايات وتحرير 
ما يلزم في الحاشية غالياًء إلا ما رأيت مناسبة جعله مع الروايات مباشرة. 
وقمت بترقيم المسائل ترقيماً عاماً يشملها جميعاً وهو ترقيم لعناوين 
مسائل روي وإلا فمسائل الْرُوْذِيَ التي شملها البحث أكثر من ذلك. 
وترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في البحث”2 عدا الإمام أحمد - رحمه الله 
- والمعاصرين الأحياء. 
ونظراً لكثرة مسائل أبي بكر المَرُوْذِيَ في كتاب الحج رأيت - بعد 
مشورة - قصر هذا البحث على قسم منه, فشمل هذا البحث القسم الأول 
)١(‏ وقد اختصرت أسماء بعض مصادر التراحم وغيرهاء فإذا قلت: الطبقات فالمراد: طبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى» وإذا قلت: السير فالمراد: سير أعلام النبلاء» للذهبي» وإذا قلت: 
العبر» فالمراد به: العبر ف خبر من غبر» للذههبي» وإذا قلت: الشذرات» فالمراد شذارت الذهب 
ف أخبار من ذهبء لابن العماد» وإذا قلت الفتح فالمراد به: فتح الباري لابن حجر 
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من كتاب الحج من أوله إلى فاية باب الفدية» وفق ترتيب ابن قدامة في كتابه 
المقنع المشار إليه آنفاً. 

ولعل فيما تقدم من بيان يظهر معه الجهد الذي لم يقتصر على جمع 
الروايات فحسبء بل إن تتبع نصوص الموافق للمَرُوْذِيَ أو المخالف له من 
تلاميذ الإمام أحمد في كل مسألة» وتحرير ذلك يحتاج مع الجهد إلى مصادر تعين 
على تحقيق ذلك؛: وهو ما عز في كثير من الأحيان؛ لعدم وجود مسائل مطبوعة 
تفي بالمقصود إلا القليل منهاء وهي خاصة برواهًا غير شاملة لأرباب المسائل 
عن الإمام أحمد. ولذا كان الرجوع إلى مدونات الفقه الحنبلية المطبوعة هو 
الأساس الذي اعتمدت عليه بعد الله. 

وقد جعلت خطة البحث مكونة من مقدمة وموضوع وخاتهة, فأما المقدمة 
ففي بيان أهمية الموضوع, وسبب البحث فيه والمنهج المتبع فيه وأما الموضوع 
ففيه خمسة فصول على النحو الآي: 

الفصل الأول: في حكم العمرة» وشروط الحج, وفيه مبحثان. 

الفصل الغابي: في المواقيت», وفيه مبحثان. 

الفصل الثالث: في الإحرام» وفيه ثلاثة عشر مبحثا . 

الفصل الرابع: في محظورات الإحرام؛ وفيه خنمسة عشر مبحنا. 

الفصل الخامس: في الفدية» وفيه ثلاثة مباحث. 

وقد اكتفيت في بيان ما تقدم بالفصول دون ما يندرج تحتها من مباحث» 
ومطالب وفروع ومسائل طلبا للاختصار, واكتفاء بما سيرد في البحث من 
تفصيل وبيان لما أجمل هنا. وأما الخاتمة فبيّنت فيها أهم نتائج البحث. 

وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح, وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

جد ات 


مسَائل الإمام أَحْمَد في الْحَج براي الْمَووِيّ - د. عَبْدُ الحم بْنُ علي الطرئقي 
الفصل الأول: في حكم العمرة, وشروط الحج 
المبحث الأول: في حكم العمرة. 
وفيه مطالب: 


المطلب الأوّل: ذكر رواية المَرُوذي. 
نقل المَرَوْذيَ عن الإمام('2 أحمد قوله: «العمرة واجبة) 9) 


)١(‏ انظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» 2577/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» ؟/88) 
.٠١ 54 89‏ مع ملاحظة أن اسم المَرُوْذيَ سقط من النسخة المطبوعة وهو موحود في 
نسخحة المحقق» .١78/1‏ ْ 
المروذِي: هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز» أبو بكرء هو المقدم من أصحاب 
الإمام أحمد لورعه وفضله» وكان الإمام يأنس به وينبسط إليه» وهو الذي تولى إغماضه لما 
مات وغسّله؛ له تصانيف عديدة» ومسائل كثيرة رواها عن أحمدء ولد في حدود المائتين 
وتوف سنة 2717 انظر: الطبقات» لابن أبي يعلى »55/١‏ والسير» 177/١‏ وما بعدهاء 
وتذكرة الحفاظ» للذهبي» 0 

(؟)انظر غير ما تقدم: مختصر الخرقي» ص 2487 والإرشاد» خ الورقة: ١ه/بء‏ ط 1٠55‏ 
الجامع الصغير» ص 5١7؛‏ ورؤوس المسائل؛ للشريف» 479/1» والمقنع في شرح مختصر 
الخرقي» ”581/7 وما بعدهاء ورؤوس المسائل؛ للعكبري» “3٠54/5‏ والهداية» 3/١‏ 
والإفصاح» 2704/١‏ والتحقيق» 2157/7 والمستوعب» 28/4 والمغيي» 2317/5 والمقنع» 
3 والكافي» ١//الا»‏ والعمدة» ص .١5١‏ مع شرحه العدةء والحادي» ص 5هع 
والبلغة» ص »١1707‏ وامحررء 577/١‏ والمذهب الأحمد, ص 297١‏ والشرح الكبير» //لا» 
والممتع» 707/7؛ وكتاب الحج من شرج العمدة» 2٠١5/1‏ ومجموع الفتاوى» 5؟/ هع 
لاء 408؛ والاختيارات» ص ١5‏ 5؛ والفتاوى الكبرى» 2554/0 والفروع؛» 507/7 
وشرح الزركشي» 2701/7 وغاية المطلب» ص 458» والمبدع؛ 2484/8 والإنصاف» 
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> 5/8 207 والتنقيح المشبع» ص 2177 ومغنٍ ذوي الأفهام» ص 285 والتوضيح؛ 
والإقناع» 2774/١‏ وزاد المستقنع» ص 275 ودليل الطالب» ص 2865 وشرح 
منتهى الإرادات» .1477/١‏ 

)١(‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رواية إسحاق بن منصور الكوسج؛ 
»© تحقيق خالد الرباط وآحرون» ونصها: قال: قلت لأبي عبدالله أحمد بن محمد 
إبن حنبل: العمرة واجبة؟ قال: هي واجبة». 
وإسحاق بن منصور: هو إسحاق بن منصور بن برام المروزي؛ أبو يعقوب الكوسج؛ 
دون عن أحمد مسائل في الفقه مطبوعة» ولد بعد السبعين ومائة» وتوفي سنة ١10ه..‏ 
الطبقات» 21١7/١‏ والسير» 21558/١7‏ والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد» 
للعليمي» ؟/؟١7.‏ 

)١(‏ ونصها كما في مجموع الفتاوى» 47/56 «رنذهب إلى أن العمرة واحبة». 
الأثرم: هو أبو بكرء أحمد بن محمد بن هانئ» الإسكافي الأثرم» الطائي» الإمام الحافظ 
تلميذ الإمام أحمدء ونقل عنه مسائل كثيرة» له مصنفات كثيرة» كان له تيقظ عجيب» 
توفي في حدود ١15ه‏ أو بعدها. الطبقات» »55/١‏ والسير» 2575/١7‏ وتذكرة الحفاظ» 
عه 

() وهو بكر بن محمد النسائي (الأصل)» أبو أحمد البغدادي (المنشأ)» كان أحمد يكرمه 
ويقدمه» وعنده عنه مسائل كثيرة. الطبقات» 2113/١‏ والمنهج الأحمدء .80/١‏ 

(4) أبو طالب: هو أحمد بن حميد؛ أبو طالب المشكان» المتخصص بصحبة الإمام أحمدء نقل 
عنه مسائل كثيرة» وكان يكرمه ويعظمه» توفي سنة 414 1ه. الطبقات» 259/١‏ والمنهج 
الأحمدء ١ .198/1١‏ 

(ه) حرب: هو أبو محمدء حرب بن إسماعيل الكرمان» الإمام العلامة الفقيه» تلميذ أحمدء 


-!م١و-‎ 


مَسَائلٌ الإمّام أَحْمَدَ في الْحَجّ بروَايّة الْمَرُوذِيُ - د. عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ علي الطريقي 
والفضل 00 وابن هائء20 ومحمد ابن مك40 عنه أن العمرة واجبة. 
وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب. وعليها جماهير الأصحاب22. 
المطلب الثالث: ذكر من خالف الروْذيَ 
وفيه فروع: 
الفرع الأول: ذكر رواية: أن العمرة سنة. 


ذكر الأصحاب عنه رواية أخرى: أنها سنة 0. 


جليل القدر؛ روى عن الإمام مسائل كثيرة» ورحل ف طلب العلم؛ توفي سنة ١/7ه.‏ 
انظر: الطبقات» 2١40/١‏ والسير» 2744/١7‏ وتذكرة الحفاظ» 5177/9. 

775 2077/١ انظر: كتاب الحج من التعليق»‎ )١( 

(؟) الفضل بن زياد: هو أبو العباس القطان البغدادي» كان من المتقدمين عند أحمد» وعنده عنه 
مسائل كثيرة» وكان يصلي بأبي عبدالله. الطبقات» 381/١‏ والمنهج الأحمد .١48/9‏ 

(5) في مسائله» 2١47/١‏ 2175 وفيها يقول: رفقال أبوعبدالله: العمرة عندنا واجبة». 
ابن هانئ: هو أبو يعقوب» إسحاق:بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري» خدم الإمام أحمب 
ونقل عنه مسائل كثيرة» وله مسائل مطبوعة في محلدين بتحقيق: زهير الشاويش»؛ ولد سنة 
6ه وتوثي سنة ه/ا١اه.‏ الطبقات» ٠١8/١‏ والمنهج الأحمد, .7174/١‏ 

(5) جاء في الطبقات» :7940/١‏ قال محمد بن الحكم: سمعت أحمد يقول: والعمرة عندي 
واحبة..)أ.ه. 
محمد بن الحكم: أبو بكر الأحول» كان اف بأبي عبدالله» وله فهم سديد وعلم؛ مات 
قبل الإمام أحمد بئماني عشرة سنة؛ في عام 771ه. الطبقات» 2151/١‏ والمنهج الأحمد. 

(5) الإنصاف» 25/8 7. 

(5) انظر: المغين» ه/11ء والشرح الكبير» 8/لاء وكتاب الحج من شرح العمدة» 289/7 
ومجموع الفتاوى» 5/75» 27 45» والاختيارات» ص ١5‏ ”» والفتاوى الكبرى» ١54/5‏ 
والفروع» 23١4/9‏ وشرح الزركشي» 275/7 وغاية المطلب» ص 2478 والمبدع, 
4 والإنصاف» //5. 


#8 د 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد غ١‏ 


وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (". 


الفرع الغابي: ذكر رواية: أن العمرة تجب على غير المكي. 
نقل الأثرم, والميموب '"2. وبكر بن محمدء وعبد الله(" ومحمد بن 


امكو( عنه: أن أهل مكة ليس عليهم عمرة 2 


2478 وغاية المطلب» ص‎ 27١ 5/ انظر: محموع الفتاوى» 25/755 ل والفروع:‎ )١( 
.5// والإنصاف»‎ » 84/٠ والمبدع»‎ 
ان قعيده هو عد بل عن اقلم و عد اسلا بن ذاش ين افديه القراق» ولدغرة‎ 
)ها/١8 سنة 551ه» وامتحن وأوذي وسجن مرات» مات وهو سجين بقلعة دمشق سنة‎ 

له مؤلفات كثيرة» منها: منهاج السنة النبوية» والسياسة الشرعية وغيرهما. الذيل على 
طبقات الحنابلق» ؟//741. 

(؟) الميموني: هو أبو الحسنء عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني» الحافظ الفقيه» من 
كبار تلاميذ أحمد, ونقل عنه مسائل كثيرة» كان عالم الرّقة ومفتيها في زمانه» توي سنة 
5ه . الطبقات» 25١١/١‏ والسير» 289/١‏ وتذكرة الحفاظف 5037/7. 

(") لم أعثر عليها في مسائله المطبوعة» وجاء ذكر نصها في الفروع ٠١5/7‏ «.. وقد سأله 
عبدالله وغيره» من أين يعتمر أهل مكة؟ قال: ليس عليهم عمرة» أ.ه. وعبدالله: هو أبو 
عبد الرحمن» عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل» كان أروى الناس عن أبيه» وسمع معظم 
تصانيفه وحديثه» ولد سنة 2711 وكان له حظ وافر من الحفظ» قال عنه الإمام أحمد: 
(رابين عبدالله محظوظ من علم الحديث». توفي سنة ٠92/ه.‏ 
الطبقات» .18٠0/١‏ والمنهج الأحمد .511/١‏ 

(5) انظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» 2775/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» 2٠١5/7‏ 
0 والفروع» 5/7 ,٠١‏ والإنصاف» 5/8. 

(5) انظر: المغي» 2١4/0‏ والشرح الكبير» 2٠١/4‏ وكتاب الحج من شرح العمدة 2٠١5/7‏ 
ومجموع الفتاوى» 45/75» والاختيارات» ص 7١4‏ وما بعدهاء والفروع» 27١8/7‏ 
وشرح الزركشي» /2370 وغاية المطلب» ص 478» والمبدع» 284/7 والإنصاف» 
4 والإقناع» 774/١‏ 


-- 


مَسَائلُ الإمام أَحْمَد في الْحَجٌ بروايّة لْمَرُودِيّ - د. عَبْدُ الرَّحْمَن بْنْ عَلِيّ الطرئيقي 


المبحث الثابئ: في شروط الحج 
وفيه مطلبات: 
المطلب الأول: 
العمى لا يسقط فرض الحج عنه بنفسه إذا وجد زاداً وراحلة: 

وفيه فرع واحد هو: ذكر رواية المَرُوْذَي. 

نقل المَرٌوْذَي ('2 عن الإمام أمد أنه سئل عن رجل له أم ضريرة» ونا 
مال أيحج عنها؟ فقال: يحج عنها إذا لم تقدر الركوب. 

قال القاضي”؟ - بعد سياقه لها -: ررفلم يجعل العمى مسقطاً لفرض الحج 
بنفسه)7أ.ه. 

وبناء على ما تقدم فإن الأعمى يلزمه أن يحج بنفسه إذا توافرت فيه 
شروط الحج. وقد ذكر بعض الأصحاب أن الأعمى يعتبر له قائد يلائمه 
وجعلوه شرطا للأداءء ومنهم من جعله للأعمى كاحرم للمرأة ©. 


.١١8/١ انظر: كتاب الحج من التعليق الكبير»‎ )١( 

)١(‏ القاضي: هو أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء» شيخ الحنابلة» 
صاحب التصانيف المشتهرة» منها: العدة في أصول الفقه». وكتاب الروايتين والوجهين 
وغيرهماء توفي سنة 40/8ه. الطبقات» 2١15/9‏ والعبر» 909/75» والشذرات» 7057/7. 

(5) انظر: الجامع الصغير» ص 2777 ورؤوس المسائل» للشريف» 458/7» ورؤوس المسائل» 
للعكبري» 555/7. والإفصاح» 2555/١‏ والمستوعب» 2١7/5‏ والبلغة» ص »١١8‏ 
وعقد الفرائد» ١/55٠»ء‏ والفروع,» */541ء والمبدعء» 2.49/8 والإنصاف» 8/١/ء‏ 
والتنقيح المشبع» ص 2154 ومغين ذوي الأفهام» ص /28 والتوضيح» )4070/١‏ 
والإقناع» 7417/١‏ وكشاف القناع» 597/7 وشرح منتهى الإرادات» 7/7. 

(5) انظر: الإنصاف» .7١/8‏ 


د 
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المطلب الثاني: اشتراط اللحرم للمرأة في الحج 
وفيه فرعات: 
« الفرع الأول: ذكر روايتي المَروْذَيَ 

وفيه مسائل: ا 

المسألة الأولى: ذكر رواية المَرُوْذِيَ: اشتراط وجود المحرم لوجوب 
الحج على المرأة» ومن وافقه. وفيها وقفُقنان: 

الوقفة الأولى: ذكر رواية المَرُوْذَيَ. 

نقل المَروْذِيَ عن الإمام أجل 07 في امرأة لها -ممسون سنة, وليس للا 
محرم: لا تخرج إلا مع محرم, أرجو أن ترزقء لعلها تتزوج. وهذا يدل على أن 
وجود ارم شرط لوجوب الحج في حق المرأة ”", وهذا هو المذهبء وعليه 


.1١١ 5 23١917 انظر: كتاب الحج من التعليق الكبير»‎ )١( 

(؟) انظر: مختصر الخرقي» ص 247 والإرشاد: خ الورقة ١ه/ب»‏ ط 2١505‏ والروايتين» 
١‏ 0” والجامع الصغير» ص 23١17‏ ورؤوس المسائل» للشريف» ؟/514ه) والمقنع ف 
شرح مختصر الخرقي» 2587/1 ورؤوس المسائل» للعكبري» 2091/7 550 والهداية» 
٠١8 0١‏ والإفصاحء» 2557/١‏ والتحقيق »١50/7‏ والمستوعب» 219/5 ١”7ء‏ 
وشرح العبادات الخمس» ص 255١‏ ولمغين» 20/0 والمقنع» 8/لالاء والحادي» 259 
والكافي» 784/١‏ وما بعدهاء والعمدة» ص ١57‏ مع شرحه العدة» والبلغقه ص 03178 
والمحررء 2578/١‏ والمذهب الأحمد» 1 ١‏ والشرح الكبير» 8//الا» وعقد الفرائد 
١0»؛‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» 1177/1 2179 والفروع» 2714/7 وشرح 
الزركشي» 2554/7 والنظم المفيد الأحمد مع شرحه منح الشفاء 2577/١‏ والمبدع» 
49/٠‏ والإنصاف» 97//8» والتنقيح المشبع» ص 2١170‏ ومغين ذوي الإفهام» ص 85) 
/ا1 والتوضيح» يي والإقناع» للقت وزاد المستقنع» ص "23 ودليل -الطالب» 
ص 286 وشرح منتهى الإرادات») 7 

ام لو 


مَسَائل الإمّام أَحْمَدٌ في الْحَجّ بروايّة الْمَرُوذي - د. عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ علي الطريقي 
أكثر الأصحاب 00. 
الوقفة الثانية: ذكر من وافق المَرُوذي. 
نقل الجماعة (©: الأثرم 7" وابن منصور*», وحرب”», وأبو داوو”") 


)١(‏ انظر: المغي» 2”1/0 والشرح الكبير» 8/4لاء وشرح الزركشيء 234/7 والمبدع» 
5/7 والإنصاف» 717/8 

(؟) كتاب الحج من التعليق الكبيره 23٠09:/*‏ والفروع» 2594/9 والمبدع»  )39/«‏ 
والإنصاف» //7/1. 
والجماعة: مصطلح عند الحنابلة» وضعه أبو بكر الخلال للدلالة على كثرة الناقلين للمسألة 
عن الإمام أحمد - رحمه الله - من غير تحديد بعدد مقدر أو بذوات معينة. انظر: مصطلح 
رواه الدماعة عند الحنابلة» للباحث» نشر في محلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة 
العربية وآدابماء'ج ؟ من المجلد ١4‏ العدد 1 في شوال / 471 اه ص 5917. 

() ونصها كما في كتاب الحج من التعليق الكبير» :٠١51/7‏ «فقال ف رواية الأثرم في 
السبيل» فإن كان لها محرم حج بماء وإن كره الزوجء إذا كانت الحجة فريضة». 

(4) المراد به إسحاق بن منصور الكوسجء كما في مسائله :010/١‏ (رقلت: امرأة موسرة ليس 
لها محرم» فقال: المحرم من السبيل». وانظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» 2٠١91//7‏ 
وكتاب الحج من شرح العمدة» .1179/١‏ 

(5) ونصها كما في كتاب الحج من التعليق الكبير» 91/7 :١٠١‏ «رونقل حرب عنه في امرأة لها 
مال» وليس لها محرمء هل تحج؟ قال: لاء إلا مع محرم» قال تعالى: «إمن استطاع إليه سبيلة» 
آية /0 من آل عمران» وهذه لا تستطيع». وفي ص ١١١4‏ من التعليق: «نقل حرب عنه 
في امرأة قد كبرت وليس للا محرم: لا تحج إلا مع محرم». وانظر: الفروع 7774/7. 

(”) ونصها كما في مسائله» ص 2٠١5‏ (رقلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن لما محرم هل وحب 
عليها الحج؟ قال: لا». وانظر: الروايتين» »”٠7/١‏ والمغين» 250/0 والشرح الكبير» 
8 قال القاضي- بعد ساقها -: «روظاهر هذا أن امحرم شرط في أصل الوجحوب...». 
كتاب الحج من التعليق الكبير» .1١٠١١ :0١99/«*‏ 
أبو داود: هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران > 


ع 95 _- 
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١ 5‏ 1 و١‏ 3 
وابن القاسم” 5 والميموي”) وبكر بن 1 وابن هائ” 1 والحسن بن 
ثواب 7 عنه اشتراط امحرم للمرأة في الحج. 


الأزدي؛ أبو داود السّحستاني» صاحب السنن» الإمام في زمانه» وهو ممن رحل وطوّف» 
وجمع وصنف» كان رأسأً في الحديث» زأباق الققة ذا حلالة وخرمة» وصلاح وورع؛ 
حن إنه كان يشبّه بشيخه الإمام أحمد بن حنبل» نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» وهي' 
مطبوعة» توفي سنة 5/ا١ه.‏ الطبقات» ١59/١‏ والعبر» .595/١‏ 

)١(‏ ونصها كما فٍ كتاب الحج من التعليق الكبير» ١١١/9‏ وما بعدها: ««رونقل ابن القاسم 
عنه: لا تحج امرأة إلا مع ذي مرم...». 
أحمد بن القاسم: هو أحمد بن القأسم الطّوسي» نقل عن أحمد أشياء كثيرة. 
الطبقات» ,57/١‏ والإنصاف» ١7/8٠‏ 5» والمنهج الأحمد» ؟8/7ه. 

)١(‏ ونصها كما ف كتاب الحج من التعليق الكبير» 4/5 :1١١‏ («ونقل الميمونٍ عنه أنه حكي 
له قول مالك: العجوز تخرج مع عجائز مثلها. فقال: من فرق بين العجوز والشابة ؟ !». 
وانظر: الفروع» */7715. وفي ١١١5/7‏ من التعليق: «وروى الميمون عنه» وقد سئل 
تحج المرأة من مكة إلى مئئ بغير محرم؛ فقال: لا يعجبن. قيل له: لم ؟ قال: لأن مذهبنا أن 
لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم». 

() ونصها كما في كتاب الحج من التعليق الكبير» ١١١/7‏ وفيها يقول أحمد: «لا يعجبئي 
إلا أن يكون معها محرم...». 

(4) في مسائله» 2119/١‏ حيث سأله عن المرأة يخرج يما خخادمها وهو خصيء» وقد أعتقته ؟ 
قال: «لا تخرج إلا مع ذي محرم».وفٍ ١47/١‏ من مسائله قال - فيمن أراد أن يخرج 
بأهله إلى مكة رجل -: ردلا يعجبنٍ أن يخرجها غير محرم» لا تحرم إلا مع ذي محرم». 

(5) ونصها: «قلت: ما ترى في المرأة تحج أو تسافر من غير محرم؟ قال: أعوذ بالله. قلت: 
ترى إن حجت من غير محرم يبطل؟ قال: أعوذ بالله تعالىم» إن حجها جائز لاء ولكنها 
أتت غير ما أمرها البي - يَلِهِ ». بدائع الفوائد» 51//4) 5/8. 

تنبيه: ل المرحع السابق» صحف (ثواب) إلى (ثوبان)» ولم أجد في الطبقات يهذا الاسم 


ها - 


المسألة الثانية: ذكر رواية المرُوْذِيَ: جواز حج المرأة الكبيرة دون محرم. 

نقل المَروذي عن الإمام 5 '©: أنه سئثل عن امرأة كبيرة ليس لا 
محرم: وقد وجدت قوماً صالحين؟ فقال: «إن تولت هي النزولء ولم ياخذ 
رجل بيدها فأرجو». 

فظاهر هذه الرواية جواز حج المرأة الكبيرة دون محرم إذا استغنت عن 
الرجال وعوفم, فتكون هذه الرواية خاصة بالقواعد من النساء اللاي لا يخشى 


منهن ولا عليهن. 
© الفرع الثاي: ذكر من خالف المَرَُوْذيَ 
وفيها مسائل: 


المسألة الأولى: ذكر رواية: عدم اشتراط المحرم في الحج الواجب. 
نقل الأثرم عنه (©: لا يشترط المحرم في الحج الواجبء قال أحمد: لأنها 
تخرج مع النساءء ومع كل من أمنته 9) 


“ت (الحسن بن ثوبان)» أحدء والموجود: (الحسن بن ثواب). انظر: الطبقات» .171/١‏ 
والحسن بن ثواب: هو أبو علي الثعلبي» المخرمي» كان الإمام أحمد يأنس به وعنده عن 
أحمد مسائل مشبعة» توفي سنة 54١ه.‏ الطبقات» 2171/١‏ والمنهج الأحمد, .5500/١‏ 

)١(‏ كتاب الحج من التعليق الكبير» */4 2٠١١‏ والفروعء 2575/7 وانظر في هذه الرواية: 
غاية المطلب» ص 2470١‏ والمبدع» 03٠١/7‏ والإنصاف» 79/8. 

(؟) كذا في الفروع» 39/7 والإنصاف» 78/4 
وفي المغين» 0/5: «رقال الأثرم: سمعت أحمد يسأل: هل يكون الرحل 2 لأم امرأته» 
يخرجها إلى الحج؟ فقال: أما في حجة الفريضة فأرجو؛ لأنها تخرج إليها مع النساء» مع كل 

. من أمنته» وأما في غيرها فلا». أ.ه. وانظر: الشرح الكبير» 8/8/. 

(6) انظر في هذه الرواية» المغي» 20/0 والشرح الكبير» 2/4/4 وعقد الفرائد» ١4/١‏ 

والفروع» 2715/1 وشرح الزركشي» 235/7 وغاية المطلب» ص »47١‏ والمبدع» ف 
-555- 
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فقيد في هذه الرواية عدم اشتراط الغحرم بثلاثة قيود أوها: أن يكون الحج 
واجباء وثانيها: أن تخرج مع النساء. وثالثئها: أن تأمن على نفسها. | 

المسألة الثانية: ذكر رواية: عدم اشتراط انخرم إلا في مسافة القصر. 

ذكر الأصحاب عنه رواية مفادها: لا يشترط الحرم إلا في السفر مسافة 
القصر () 

المسألة الثالثة: ذكر رواية: حرم من شروط لزوم الأداء. 

نقل محمد بن أبي حرب الجرجان 7 عنه وقد سئل عن المرأة لا يكون لها 
ولي» هل تعطي من يحج عنها؟ فقال: (رقد أيست؟ قيل: نعم. قال: تعطي من يحج 
عنهما في حياقا». 

وكذا نقل محمد بن علي الجوزجان أيضاً. © 

وكذلك نقل ابن هاء” في امرأة ليس لها محرم» ولم تحجء تدفع إلى رجل 


> سلم. ٠.‏ والإنصاف» //8/. 

275/9 والفروع» /27737 وشرح الزركشي»‎ 2377/١ المستوعب» 230/4 والمحرر»‎ )١( 
./8// والإنصاف»‎ 2٠٠٠١7 والمبدع»‎ »47٠ وغاية المطلب» ص‎ 

.١١95/7 انظر: كتاب الحج من التعليق الكبير»‎ )١( 
محمد بن أبي حرب الجرحاني: هو محمد بن التٌقيب بن أبي حرب الحرجاني» كان أحمد‎ 
يقدرة وينا لعن اعاره :وده عن احلد متسائل مشيعة .كان وزرعا حليل القدن.‎ 
0 47 1/9 والمنهج الأحب‎ 2771/١ الطبقات»‎ 

(") انظر: الروايتين» "٠7/١‏ وما بعدها. 
محمد بن علي الجوزجاني» أبوجعفر» روى عن أحمد مسائل. 
الطبقات» 2017/١‏ والمنهج الأحمد. ؟/59. 

(4) في مسائله» 178/١‏ وما بعدهاء وانظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» .١٠١59/7‏ 


حنبا ات 


مَسَائلُ الإمام أَحْمّدَ في الْحَجّ بروَايّة الْمَرُوذَيّ - د. عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَليّ الطريقيّ 
عنها...). 
قال القاضي”"©: رروظاهر هذا أنه أوجب الحج عليهاء وإن لم يكن فا 
محرم؛ لأنه أمرها باخراج حجة عن نفسها." أ.ه (". 
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.١٠١95/7 كتاب الحج من التعليق الكبير»‎ )١( 

(؟) بين المرداوي في الإنصاف» 71/8 وما بعدهاء ثمرة اختلاف الروايتين: الرواية الى هي: 
المذهب المحرم شرط للوجوبء ورواية: المحرم شرط للزوم الأداءء فقال: «فعليها [يعين هذه 
الرواية]. يحج عنها لو ماتت» أو مرضت مرضاً لا يرحى برؤه؛ ويلزمها أن توصي به 
وهي من المفردات» وعلى المذهب» لم تستكمل شروط الوجوب» أ.ه. وانظر: الممتع» 
بفلداضة 

(5) انظر في هذه الرواية: الهداية» 2٠١8/١‏ والستوعية 14؛ وشرح العبادات الخمس» 
ص 257١‏ والمغيني» 2.0/0 والمقنع» 8//الا» وعقد الفرائد» 2154/١‏ والبلغة» ص »١178‏ 
والمحرر» 2577/١‏ والشرح الكبير 8//ال» والممتع» 2719/7 وكتاب الحج من شرح 
العمدة» 2179/7 والفروع؛ 2754/8 وشرح الزركشي» 237/8 وغاية المطلب» ص 
8:,؛ والإنصاف» 8//ا. 


-8؟؟ - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١١4‏ 


الفصل الثابي: في المواقفيت 


المبحث الأول: دخول مكة دون إحرام 


وفيه مطالب: 
المطلب الأول: ذكر رواية المَرُوْذيَ. 

نقل المَرُوْذَيَ عن الإمام أجل( قوله: «لا يعجبني أن يدخل مكة 
تاجر, ولا غيره إلا ياحرام تعظيماً للحرم, وقد دخلها ابن عمر بغير إحرام)”". 

فظاهر هذه الرواية: أن دخول مكة بإحرام مستحب, وتركه مكروه””. 

المطلب الثابي: ذكر من وافق المَرَوْذيَ. 

نقل الأثرم مثل رواية المَرُوْذَيَ 7 ونقل الجواز عنه أحمد بن القاسمء 

وسندي الخواتيمي.0) 


.740/7 كتاب الحج من التعليق الكبير» ”/07/544 وكتاب الحج من شرح العمدة»‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه مالك في الموطأء باب جامع الحج من كتاب الحج» 2571/١‏ والبخاري معلقا في 
ترجمته» فقال: «رباب دخول الحرم ومكة بغير إحرام» ودخل ابن عمر...». من كتاب 
جزاء الصيدء 58/4. والبيهقي» في السنن الكبرى» /117/8. 

() كتاب الحج من شرح العمدة» 740/7. وانظر: مختصر الخرقي» ص 247 والروايتين» 
0١‏ وما بعدهاء ورؤوس المسائل» للشريف» 2578/5 ولمغين» 2/7/0 والشرح 
الكبير» 271/8 والفروعء 2781/7 وشرح الزركشيء» 58/7 والمبدع» )1١١/«‏ 
والإنصاف» .1١8/4‏ ش 

(4) كتاب الحج من التعليق الكبير» 9/3/7 وكتاب الحج من شرح العمدة» 5140/7. 

(5) الروايتين» :794/١‏ ونصها: «نقل أحمد بن القاسم؛ وسندي الخواتيمي عنه: الجوازء 
وسئل إن الم يرد ححا ولا عمرة هل يدخلها بغير إحرام ؟ فقال: رخص للحطابين» > 


_ ا 


1 75 . 0 2 
مَسائل الإمّام أَحْمَدَ في الحَج برِوايّة الْمَرُوذِي - د. عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ علي الطرقي 


المطلب الثالث: ذكر من خالف المَرَُوْذيّ 
نقل ابناه: صالح ("): وعبد الله( وابن منصور 7"؛ وابن هانئ © عنه 
وجوب الإحرام على من دخل مكة. 
قال القاضي - بعد أن ساق رواية عبد الله -: ررفظاهر هذا أنه يجب عليه 


وللرعاة» وقد دخلها ابن عمر بغير إحرام لما رجع من بعض الطريق...». 
وانظر أيضا: كتاب الحج من التعليق الكبيره 91/7. 
سندي الخواتيمي: هو سنديء أبوبكر الخواتيمي البغدادي» سمع من أحمد مسائل صالحة» 
وكان داخلاً مع أبي عبدالله» ومع أولاده في حياة أبي عبدالله. 
الطبقات» 0117١ 2110/١‏ والمنهج الحمدء .١٠١8/7‏ 

)١(‏ في مسائله» */لالا» ونصها: ر«قال: ولا يدل مكة أحد إلا محرماً ف أيام الحج» ولا في 
غيرهاء ثم يطوف بالبيت». 
صالح بن أحمد بن حنبل؛ أبو الفضل: وهو أكبر أولاد الإمام أحمدء ولد سنة ٠ه‏ 
وكان أحمد يحبه ويكرمه» وقد ابتلي بالعيال على حدائة سنه فقلت روايته عن أبيه» توق 
سنة 177ه. الطبقات؛ 2107/١‏ والسير» 2771/1١‏ والمنهج الأحمد, ؟/501. 

(؟) في مسائله» 2877/٠‏ ونصها: «سألت أبي» قلت: لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام؟ قال: 
لا يدحلها إلا بإحرام». وانظر: المسألة الي تليهاء والروايتين» .79//١‏ 

(5) ونصها كما في مسائلهء 4/١‏ 5م: ررقلت: لأحد أن يدحل مكة بغير إحرام؟ قال - يعئ 
الإمام أحمد -: لا يدخلها أحد إلا بإحرام». وانظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» 
7 وكتاب الحج من شرح العمدة» ؟586/7. 

(5) في مسائله» »1517/١‏ وفيها: «روسألته عن رجحل أراد أن يدحل مكة بتجارة» يجوز له أن 
يدخحل بغير إحرام؟ قال: لا يدخل مكة إلا بإحرام» يحرم ويطوف بالبيت» وبالصفا 
والمروة» ويحلق» ثم يحل» ويبيع». ٠‏ 
وانظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟/2/917 وكتاب الحج من شرح العمدة 
ع 


ات 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 4 17 


الإحرام» ولا يجوز دخوها بغير إحرام» 20 
وهذه الرواية هي المذهبء وعليها أكثر الأصحاب !29 
المبحث الثابئ: أشهر الحج 
وفيه مطلبات: 
المطلب الأول: ذكر رواية المَرَوْذي. 


قال القاضي(": (أشهر الحج: شوال, وذو القعدة, وعشرة أيام من ذي 
الحجة”'» نص عليه في رواية الرْوْذِيَ وغيره». وهذا هو المذهب, وعليه أكثر 


)١(‏ الروايتين» 2594/١‏ وانظر: رؤوس المسائل» للشريف» 2578/7 ورؤوس المسائل» 
للعكبري» ”/544» والهداية» »41/١‏ والمستوعب» 85/4 والمغيي» 275/0 والمقنع» 
64 ؛ والحادي» ص »5١‏ والعمدة» ص ١50‏ مع شرحه العدة» والبلغة» ص 2179 
والمحرر» 754/١‏ وما بعدهاء والمذهب الأحمدء ص 57, والشرح الكبير» 2١١١/8‏ 
والممتع» ؟*/2”70 وعقد الفرائد» 2١55/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» 7889/5 
والفروع»؛ 278١/7‏ وشرح الزركشي» 258/7 وغاية المطلب» ص 2475 والمبدع» 
٠١+‏ والإنصاف» 21١7/8‏ والتنقيح المشبع» ص 2175 ومغينٍ ذوي الأفهام» ص 
41 288 والترضيح» 2475/5 والإقناع» 141/١‏ 7» وشرح منتهى الإرادات» .٠١/7‏ 

(؟) الإنصاف» ١١7/8‏ وما بعدهاء وانظر: كتاب الحج من شرح العمدة» 2779/7 وشرح 
الزركشي» 58/7. 

(؟) كتاب الحج من التعليق الكبير» .١417/١‏ | 

(4) انظر: مختصر الخرقي» ص 244 والإرشاد: خ الورقة 55/أ» ط 2107 واللجامع الصغير» 
ص 277١‏ ورؤوس المسائل؛ الشريف» 2477/5 والمقنع في شرح مختصر الخرقي» 0957/:7) 
ورؤوس المسائل» للعكبري» 55./7. والحداية» 289/١‏ والإفصاح» 2551/١‏ والمغي» 
ه]: ٠١١‏ والمقنع» 2٠77/4‏ والكافي» 2794٠0/١‏ والعمدة» ص ١77‏ مع شرحه العدة» 
والبلغة»ه ص 2179 وامحرر» 2575/١‏ والمذهب الأحمدء ص 185», والشرح الكبين © 


ضف 


2 


موس رئ ما ةامر د 6 له عام اماق ا م مو عط معام ال م 
مَسسائل الإمَامِ أَحْمَد في الْحَجّ بروايّة الْمَرُوذِيّ - د. عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ علي الطريقي 
الأصحاب”7"'. 
٠ 03‏ مه م. - 
المطلب النابئ: ذكر من وافق المروذي 
نقل ابن هانئ ("©2, وعبد الله0", نحو رواية المَرُوْذْيَ الآنفسة. 
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> 10/8 وما بعدهاء والممتع» 277/5 وعقد الفرائد» 2١61/١‏ وكتاب الحج من شرح 
العمدة» 77/1//7ا2 ومجموع الفتاوى» 2٠١١/55‏ والفروع» /27810 وشرح الزركشي» 
؟/0», ولمبدع» 21١4/8‏ والإنصاف» 2177/8 ومغيئ ذوي الأفهام» ص 88) 
والتوضيح» ”480/7» والإقناع» 2348/١‏ وزاد المستقنع» ص 275 وشرح منتهى الإرادات؛ 
/. 

.١177/8 الإنصاف»‎ )1( 

)١(‏ في مسائله» 2١41/١‏ 140 45١ح‏ قال في بعضها: «قلت: أشهر الحج» كم هي؟ قال: 
شوال» وذوالقعدة» وعشر ذي الحجة). 

(7) في مسائله» 0/7٠5/ء‏ ونصها: ««معت أبي يقول: أشهر الحج: شوالء وذو القعدة» وعشر 

ذي الحجة..». وانظر: كتاب الحج من التعليق الكبير؛ 2141/١‏ وكتاب الحج من شرح 
العمدة» 1/1//7. 
1 - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


الفصل الثالث: في الإحرام, 
وفيه ثلاثة عشر مبحثاً: 
الملبحث الأول: التنظف”2 والاغتسال عند الإحرام 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: ذكر رواية المَرَُوْذيَ 
نقل المَرُوْذيَ ( عن الإمام أحمد قوله: «إذا أردت أن تحرم, فخذ من 
شاربك, وأظفارك, واستحد7, وانتف ما تحت يدك وتنظف» واغتسل إن 
أمكنك. وتوضاأ وضوءك للصلاق».©) 


)١(‏ التنظف: «المراد به: أن يجز شاربه» ويقلم أظفاره» وينتف إبطه؛ ويحلق عانته إن احتاج إلى 
شيء من ذلكء ويزيل شعئه» وقطع الرائحة» أ.ه من كتاب الحج من شرح العمدة» لابن 
تيمية» 401//7. 

(1) انظر: كتاب الحج من شرح العمدة» ؟/407» وانظر كتاب الحج من التعليق الكبير» 
1 . 

() الاستحداد: حلق العانة بالحديد. النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» .”017/١‏ 

(5) انظر: مختصر الْخرقي» ص 5 4» الإرشاد» خ الورقة: 7ه/أء» ط 2١58‏ والجامع الصغير» 
ص 54١”ء‏ والداية» 2.41/١‏ والإفصاح» 2587/١‏ والمستوعب» 59/5 وما بعدهاء 
والمغين» ه/دلاء 275 والكافي» 2591/١‏ والعمدة».ص ١17‏ مع شرحه العدة» والمقنع» 
4 * والبلغة» ص 2١57‏ والمحررء 2575/١‏ والمذهب الأحمد ص 2575 والشرح 
الكبير» 2١5/8‏ 21358 والممتع» 2717/7 ومجموع الفتاوى» 2٠١9/15‏ والفروع؛ 
4» وشرح الزركشي» 09/7» والمبدع؛ 21١7/‏ والإنصاف» 2150/8 والتنقيح 
المشبع» ص 2١15‏ ومغينٍ ذوي والأفهام» ص 288 والتوضيح» 2480/7 والإقناع؛ 
:»1١‏ وزاد المستقنع» ص 75 وشرح منتهى الإرادات» 211/7 .١17‏ 


- 


مسائل الإمام أَحْمَد في الْحَجٌ بررّاية الْمَوُوذَي - د. عَبْدُ الرَحمَن بْنْ علي الطريقي 


المطلب الثابي: ذكر من وافق المَرَوذي. 
نقلن عبد اشللى وأبو داوو20, وأبو طالب7كو الأئرو0 4 وصالح 0 عن 
الإمام أحتمد استحباب الاغتسال قبل الإحرام ©. 


المبحث الثابي: التطيب قبل الإحرام 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ذكر روايةالمَرُذي. 
نقل الذي 7 عن الإمام أحمد قوله: «روإن شاء 5 قبل أن يحرم). 00 


)١(‏ في مسائله» 2581/٠‏ ونصها: «سمعت أبي يقول: فإذا أراد الرحل الإحرام» فيستحب له 
أن يغتسل...). 

)١(‏ في مسائله» ص 44» ونصها: «سمعت أحمد - رحمه الله - يقول: فإذا أراد الرجل الإحرام 
فيستحب له أن يغتسل...». 

(؟) انظر: كتاب الحج من شرح العمدة» 470/7. 

(4) انظر: المغي» ه/ه/,. 

(0) انظر: كتاب الحج من شرح العمدة» 401/7. ولم أعثر عليها قي المطبوع من مسائله. 

(5) قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب...». الإجماع» ص 48» 
وانظر المغ» 0ه/٠7,.‏ 

(10) كتاب الحج من شرح العمدة» 2408/15 409. 

(8) انظر: مختصر الخرقي» ص 5 24 والإرشاد: خ الورقة: 7ه/أ» ط 2١58‏ واللجامع الصغير» 
ص 25١4‏ ورؤوس المسائل للشريف» 488/7» والمقنع في شرح مختصر الخرقي» 591/7 
وما بعدهاء ورؤوس المسائل» للعكبري 057/7 والهداية؛ 241/١‏ والإفصاحء ١/10”ء‏ 
والتحقيق» ؟/١5٠»‏ والمستوعب» 25١/4‏ شرح العبادات الخمس» ص 2757١‏ والمغيئ» 
/لالء والكافي» 2591/١‏ والمقنع» /213575 والعمدة» ص 2157 مع شرحه العدة» ©- 


ا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


المطلب الثالي: ذكر من وافق المَرٌوْذِي. 
نقل حنبل 0 وأبو داود 0 وعبد اخريل وابن منصور 5 عنه قوله: 
ررلا بأس أن يعطيب قبل أن يحرم». 


المبحث الثالث: استحباب جعل إحرامه بعد صلاة 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: ذكر رواية المَرُوْذي. 
نقل المَرَُوْذْيَ © عن الإمام أحمد قوله: ر«فإن وافقت صلاة مكتوبة 


> والبلغة» ص 47 .١‏ والمحرر 2375/١‏ والمذهب الأحمد ص 257 والشرح الكبير» 2178/8 
والممتع» 2771/7 وعقد الفرائد» 2101/١‏ وكتاب الحج من شرحه العمدة» ؟/409) 
ومجموع فتاوى ابن تيمية» 2٠١7/97‏ والفروع» */2591 2597 وشرح الزركشي» 
*/هلء والمبدع» 21١7/7‏ والإنصاف» 2178/8 والتنقيح المشبع» ص2175 والتوضيح؛ 
5 والإقناع 2754/١‏ وزاد المستقنع ص 5”*؛ وشرح منتهى الإرادات» 17/7. 

.405/5 انظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» ”/505» وكتاب الحج من شرح العمدة»‎ )١( 
حنبل: هو حنبل بن إسحاق بن حنبل» أبو علي الشيبان» ابن عم الإمام أحمد» روى عنه‎ 
مسائل أجاد فيها الرواية» وكان ثقة ثبتا صدوقاء توفي سنة */1اه.‎ 
.5114/١ والمنهج الأحمد»‎ 2451/١ والعبر في خبر من غبر» للذهبي»‎ 2١47/١ الطبقات»‎ 

.» ونصها «.... فإن شاء تطيب قبل أن يحرم...‎ 2٠١١ في مسائله» ص‎ )١( 

(") في مسائله» 531/7»: ونصها: سمعت أبِي يقول: «روإن شاء يتطيب قبل أن يحرم.. ». وفي 
الأخرى يقول: «لا بأس أن يتطيب قبل أن يحرم..». وانظر: كتاب الحج من التعليق 
الكبير» 4٠05/7‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» 405/7. 

(4) في مسائله» 40/١‏ 5) ونصها: («رقلت: الطيب قبل الإحرام ؟ قال: لا بأس به...». 

(0) كتاب الحج من التعليق الكبير» 1١4/١‏ لكن لم يذكر (وإلا فصل ركعتين). وكتاب الحج 
من شرح العمدة» 6501/7 419. 


-وم؟- 


صليت» وإله فصل ركعتين..). 
3 5 باك ١6‏ 5 1 8 ا 
وقد جاء في التعليق:7'' رريحرم في دبر صلاته نص عليه في رواية المرؤذي» 
فقال: إذا أراد الإحرام يستحب أن يغتسل.. فإن وافق صلاة مكتوبة صلى, ثم 


أ )0( 
أحرم... . 


المطلب الثابئ: ذكر من وافق المَرُوْذي. 
نقل حبل”", وابن منصور 0 وأبو طالسب29, وأبو داود20, 


)١(‏ انظر: مختصر الخرقي» ص 2.44 والإرشاد: خ الورقة ”ه/أ» ط 2١58‏ واللجامع الصغير» 
ص 2”١54‏ ورؤوس المسائل» للشريف» 2574/5 والهداية» 23١/١‏ والتمام» )98.08/١‏ 
والتحقيق» 21١١/7‏ والمستوعب» 251/4 وشرح العبادات الخمس» ص 257١‏ والمغئ؛ 
٠٠‏ والكائي 2597/١‏ والمقنع» 2١47/8‏ والعمدة» ص ١7‏ وما بعدها مع شرحه 
العدة» والبلغة» ص .١47‏ وامحرر» 2575/١‏ والمذهب الأحمدء ص 57» والشرح الكبير» 
»2 وعقد الفرائد» 2٠57/١‏ وبمجموع الفتاوى» 2٠١9 2٠١8/55‏ والاختيارات» 
ص 230٠67‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» ؟/9١4»‏ والفروع» 2591/8 وشرح 
الزركشي» 279/7 وغاية المطلب» ص .44١‏ والمبدع» 21١7/8‏ والإنصاف» 2١47/8‏ 
والتنقيح المشبع» ص 2١75‏ ومغين ذوي الأفهام» ص 288 والتوضيح» »48١/١‏ 
والإقناع» 2749/١‏ وزاد المستقنع» ص 275 وشرح منتهى الإرادات» .١7/١‏ 

(؟) ونصها: «قال في رواية حنبل: إذا أراد الإحرام فإن وافق صلاة مكتوبة صلى ثم أحرم» 
وإن شاء استوى على راحلته». كتاب الحج من التعليق الكبير» 2574/١‏ وكتاب الحج 
من شرح العمدة» 419/75. 

() ونصها كما في مسائله» :11/١‏ ب«رقلت: يحرم في دبر الصلاة أحبُ إليك؟ قال: أعجب 
إلي أن يصليء فإن لم يصل فلا بأس». وانظر كتاب الحج من التعليق الكبير» .7714/١‏ 

(4) ونصها نحو نص رواية المَرُوْذيّ الآنفة» انظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» 4/١‏ 57) 
وكتاب الحج من شرح العمدة» ؟/470. 

(5) في مسائله»؛ ص 45) ونصها نحو رواية المَرُوْذِي. 


- 4م 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 


وعبد كن عنه: يستحب الإحرام دبر الصلاة, وهذا هو المذعهب”©2. 


المطلب الثالث: 
ذكر من خالف المَروْذِي. 
نقل الأثرم عنه(" وقد سئل: أبما أحب إليك الإحرام دبر الصلاة» أو إذ 
استوت به ناقته؟ فقال: كل قد جاء, دبر الصلاة. وإذا علا البيداء, وإذا 
استوت به ناقته» فوسع فيه كلم). 
قال القاضي7» - بعد سياقه لها -: رروظاهر هذا أنه مخير في جميع ذلك, 
وليس أحدهما بأولى من الآخر» 2©7. 


)١(‏ في مسائله» 2581/1 581 ونصها نحو نص رواية المَرّوْذَيَ» وفي ؟///51» قال: 
«سألت أبي يحرم الرحل في دبر الصلاة أحبُ إليك ؟ قال: أعحب إلي أن يصلي؛ وإن لم 

(؟) انظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» 2575/١‏ والكافي 2397/١‏ وكتاب الحج من شرح 
العمدة ”/471» والمبدع 2111/7 والإنصاف ١47/8‏ وقال: «وعليه أكثر الأصحاب». 

() كتاب الحج من التعليق الكبير» 2375/١‏ والكافي» 2797/١‏ والمغئي» 41/0) والشرح 
الكبير» 417/8 2١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة 6470/7 .47١‏ 

(4) كتاب الحج من التعليق الكبير» .7375/١‏ 

(5) انظر . رؤوس المسائل » للشريف» 5174/7 ؛ والهداية» » 91/١‏ » والتمام» 3١8/١‏ » 
والتحقيق » 4١7١/7”‏ والمستوعب » 57/4 ؛ وشرح العبادات الخمس» ص 5١5١‏ ؛ 
والمغ » 81١/0‏ ؛ والكافي » 5937/١‏ والبلغة » ص ١57”‏ ؛ والشرح الكبير » 47/4 ١؟‏ 
وكتاب الحج من شرح العمدة» 45١ :47١/7‏ ؛ والفروع » 797/5 ؛ وغاية المطلب » 
ص ١45؛‏ والمبدع » */17١١؛‏ والإنصاف» 57/8 ..١‏ 


ويل - 


0 7 0 0 2 
مَسائل الإمام أحْمّدَ في الْحَجَ براي الْمَرُوذي - د. عَبْدُ الرّحْمَِ بْنُ علي الطريقي 


المبحث الرابع: النطق بما أحرم به 
وفيه مطليات: 
المطلب الأول: ذكر رواية المَرُوْذَيَ 
نقل المَرَوْذيَ عن الإمام أحمد (" قوله: إن أردت المتعة فقل: اللهم 
إن أريد العمرة فيسرها لي» وتقبلها مني وأعني عليهاء تسر ذلك في نفسك... 
وذكر في الإفراد والقران نحو ذلك, إلا أنه قال: فقل: اللهم إن أريد العمرة 
والحج؛ فيسرهما لي» وتقبلهما مني لبيك اللهم عمرة وحجاًء فقل كذلك. 
قال ابن تيمية ”©: «روقد استحب أصحابنا أن ينطق بما أحرم به 9©, 
وقد تقدم نصه على ذلك في رواية المَرُوْذَيَء فيقول: اللهم إن أريد العمرة 
فيسرها لي وتقبلها مني...». 
المطلب الثابي: ذكر من وافق المَرُوْذي. 
جاء في مسائل عبد اللن(): («(سألت أبي عن فسخ الحج؟ قال: هو الرجل 


.518 2475 4.1/9 كتاب الحج من شرح العمدة,‎ )١( 

. 475/7 المرجع السابق»‎ )١( 

(5) انظر: الجامع الصغير»ه ص54١23‏ والهداية» »41/١‏ والمستوعب» 57/4: وشرح العبادات 
الخمس» ص2555 والمغئي» 41/0.» والكافي» 5937/١‏ والعمدة» ص8٠١2‏ مع شرحه 
العدة) والهادي؛ ص١5.‏ والمحرر» 2575/١‏ والمذهب الأحمد. ص357. وكتاب الحج من 
شرح العمدة» 2455/6 وبمجموع الفتاوى» 23٠٠١6 2030١5/5“‏ والفروع» 795/9 
وشرح الزركشي» ؟/؟291 450., والمبدعء» 2118/8 والإنصافء» 23114107/8 2148 
والتنقيح المشبع»؛ ص157١2‏ والتوضيح» 248١/7”‏ والإقناع» 2345/١‏ وزاد المستقنع» 
ص75» وكشاف القناع» 2408/9 وشرح منتهى الإرادات» )»١1/١‏ والروض المربع مع 
حاشية ابن قاسم» «/عومه. 

(5)؟/551. 


-خ778 مه 
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يريد الحج يقول: اللهم إن أريد الحج فيسره لي» فإذا قدم...)) 
فظاهر هذه الرواية استحباب النطق بما أحرم به. 


المبحث الخامس: الاشتراط عند الإحرام 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: 
ذكر رواية المَرُوْذَي. 
نقل المَرُوْذَيّ عن الإمام أحمد(2 استحباب الاشتراط عند الإحرام "7" 
ونصها 29: «وتشترط عند إحرامك, تقول: إن حبسني حابس» فَمَحلّي حيث 
حبستني)). 


.١٠١ 85/7 كتاب الحج من التعليق الكبير»‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: مختصر الخرقي» ص4 4» والإرشاد» خ الورقة: 7ه/ب» ط »١168‏ والجامع الصغير) 
ص4 0١‏ ورؤوس المسائل» للشريف» 2057/1 والمقنع في شرح مختصر الخرقي؛ 
/5ه؛ ورؤوس المسائل» للعكبري» 7/هه3» والهداية» 241/١‏ والافصاحء» 5959/١‏ 
والمستوعب» 2777/5 وشرح العبادات الخمس» ص2777 والمغين» 47/0 وما بعدهاء 
والمقنع» 4 ١‏ والكاق» 2397/١‏ والعمدة» ص8١‏ مع العدة» والبلغة» ص45 »١‏ 
والمحررء 2785/١‏ والمذهب الأحمدء ص35 والشرح الكبير» 2١44/4‏ وعقد الفرائد) 
5/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» 455/7 وما بعدهاء والفروع»  2895/«‏ 
وشرح الزركشي» ماف 44 والمبدعء 211/8 والإنصاف» ١417/8‏ وما بعدهاء 
ومغين ذوي الأفهام» ص88 2 والتوضيح» والإقناع» 250/١‏ وزاد المستقنع؛ 
ص25 ودليل الطالب» ص28 وكشاف القناع» 2409/7 وشرح منتهى الإرادات؛ 
ل" 

() كتاب الحج من شرح العمدة» 4017//9. 


وم - 


مَسائل الإمام أَحْمدَ في الْحَج برِاية الْمَرُودِيّ - د. عَبْدُ الرّحْمَِ بْنُ علي ارقي 
المطلب الثائي: ذكر من وافق المَرُوْذيَ. 
نقل ابناة: صا" وعبد شرك ومهنا0", والميموى©, وأبو داوو, 
وابن منصور”) عنه: ما يدل على استحباب الاشتراط. 


المبحث السادس: التخيير بين الأنساك الثلاثة» وبيان أفضلها 

وفيه مطلب واحد هو: ذكر روايتي الَرُوْذِيَ؛ وفي فرعان: 

الفرع الأول: ذكر رواية الْمرُوْذْيَ: التخيير بين الأنساك الغلاثة, والمتعة 
أفضلهاء ومن وافقه؛ وفيه مسألتان: 1 

المسألة الأولى: ذكر رواية المَرُوْذَي. 

قال ابن تيمية 9": ررقال أحمد 7 واية المَرَوْذي: فإن أردت المتعة 


)١(‏ في مسائله؛ 2٠37/١‏ ونصها: «قلت: تذهب في الاشتراط إلى حديث ضباعة؟ قال: 
نعم). 

)١(‏ في مسائله» 2240/7 ونصها: روسألت أبي؛ قلت: الشرط في الحج» قال جيد صحيح». 

(") انظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» .٠١97 ٠١45/7‏ ومهنا هو: مهنا بن يحى 
الشّامي السّلمي أبوعبدالله من كبار أصحاب الإمام أحمد» روى عنه مسائل أكثر من أن 
تحد من كثرتهاء وكان أحمد يكرمه» وصحب أحمد إلى أن ماتء قال مهنا: «رلزمت أبا 
عبدالله ثلاث وأربعين سنة...». الطبقات» 945/١‏ والمنهج الأحمدء 151/9. 

(5) المرجع السابق» ١١89/5‏ 

(0) في مسائله» ص77١2‏ ونصها: ررقلت لأحمد: يشترط الرجل إذا حج؟ قال: إن اشترط فلا 
بأس). وانظر المسألة الي تليها. 

(1) في مسائله, ١/اه‏ وما بعدهاء ونصها: «رقلت: الشرط في الحج ؟ قال: جيد صحيح إذا 
اشترط لا يكون محصراً هو يقول: محلي حيث حبستئ». 

(0) كتاب الحج من شرح العمدة» ؟//401. 

7 وغ3"#4- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


فإها آخر الأمرين من رسول الله - َك - لقوله: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ل أسق المهدي وجعلتها عمرة»0". فلم بحل لأنه ساق المهديء وأبو 
عبد الله يختارهاء فقل: اللهم إن أريد العمرة فيسرها لي... وذكر في الإفراد 
والقران نحو ذلك). 

وقال ابن تيمية (": ررقال أبو عبد الله - رحمه الله - في رواية المَرَوْذيَ 
- ما تقدم حيث خيّره بين الثلاثة» واختار له المتعة)7". 

المسألة الثانية: ذكر من وافق المَرَوذي. 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحهه» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت...» من كتاب الحج» ١ 4/٠‏ ه» مع فتح الباري» ومسلم في صحيحه» باب 
حجة النبي - وله -. كتاب الحج» 178/4. 

478/7 كتاب الحج من شرح العمدة»‎ )١( 

(7) انظر: مختصر الخرقي» ص5 4» والإرشاد» خ الورقة: هه/ب» ط 2١155‏ وكتاب الحج من 
التعليق الكبير» 2579/9 والجامع الصغير» ص27”54» ورؤوس المسائل» للشريف» 
5 والمقنع في شرح مختصر الخرقي» 597/7» ورؤوس المسائل للعكبري» ؟/505) 
والهداية» 289/١‏ والتمام» 2٠١/١‏ والإفصاحء 2557/١‏ والتحقيق» ؟/514١»‏ 
والمستوعب» 44/4 وما بعدهاء وشرح العبادات الخمس» ص 77١5‏ وما بعدهاء والمغي؛ 
والكافي» 2395/١‏ ولمحادي» ص١50»‏ والعمدة» ص ١59‏ مع العدة» والمقنع» 
4 ١0غ2‏ والبلغة» ص١4 »١‏ والمحرر» »7570/١‏ والمذهب الأحمدء ص57, والشرح 
الكبير» 2٠5١/8‏ ولممتع» 276/9 وعقد الفرائد» 2١98/١‏ وبمجموع الفتاوى» 
5؟ والفروع» /27917 27598 وشرح الزركشي» 60/7 وما بعدهاء والنظم المفيد 
الأحمدء 2315/١‏ وغاية المطلب» صه48» والمبدع» 2115/8 والإنصاف» 2151/8 
ومغين ذوي الأفهام» ص88» والتوضيح» »48١/١‏ والإقناع» 2300/١‏ وزاد المستقنع» 
ص25 ودليل الطالب» ص87»؛ وشرح منتهى الإرادات» 211/9 ومنح الشفاء )5١0/١‏ 
5 . 


ا 


مَسسَائل الإمّام أحْمَد في الْحَيجٌ برواية الْمَرُوذِيّ - د. عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ علي الطرئقي 
0 اض ءِ .> 


وحور ب2©8, والأاتستتروة وابن هانى29, وأبو داود 7 وابن 


)١(‏ في مسائله» ؟/47 ١‏ وما بعدهاء وفيها ذكر الأنساك الثلاثة» ثم قال: ««فالذي يختار المتعة؛ 
لأنه آخر ما أمر به ابي - يع - وهو يجمع الحج والعمرة جميعاء ويعمل لكل واحد منهما 
على حدة». وانظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» 2779/١‏ وكتاب الحج من شرح 
المددةة 48/١‏ والفروع» 2558/7 والإنصاف» 2١51/8‏ ومنح الشفاء .515/١‏ 

)١(‏ في مسائله» 2585/1 204837 وفيها يقول: ««سألت أبي عن القران والإفراد والتمتع؟ قال: 
التمتع آخر فعل رسول الله - يك - يعن أمر النبي - يه ». وانظر: كتاب الحج من 
التعليق الكبير» 319/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» 458/7 وما بعدهاء والفروع, 
554/٠‏ والإنصاف» 2151/8 ومنح الشفاء .515/١‏ 

(7) ونصها كما في كتاب الحج من شرح العمدة» ؟/475: «رفلما قدم مكة قال: اجعلوا 
حجكم عمرة؛ فأمرهم بالعمرة» وهي آخحر الأمرين من النبي - ظلِكُ - ». وانظر: كتاب 
الحج من التعليق الكبير» 23٠١ 2551/١‏ والفروع» 755/7. 

(5) وفيها يقول: «سمعت أبا عبدالله يقول: أنا أختار في الحج التمتع... وقال: وسألته مرة 
أخحرى ما تختار في الحج؟ قال: أنا أختار التمتع يدحل مكة بعمرة...». كتاب الحج وشرح 
العمدة» ؟/541. 

(5) ونصها كما في الفتاوى» “47/7: «وقال الأثرم: قيل لأبي عبدالله: فإفهم يحكون عنك 
أنك تقول: المتعة أفضل من غيرهاء فقال: أما أفضل من الحج وحده»ء فليس فيه شك... 
قلت له: وأفضل من القران؛ لأنه جاء بكل واحد على حدهء فهو أفضل من أن يجمع 
بينهماء فقال: نعم» وأفضل من القران» وقال الأثرم: معت أبا عبدالله يقول: التمتع أحب 
إلي هو آخخر الأمرين من رسول الله - ول -...». 

(7) في مسائله» ١57/١‏ وفيها قال: «فكأنه يختار المتعة» وسمعته يقول: العمرة كانت آخر 
الأمرين من رسول الله - وله ». وانظر: الفروع» 75//7. 

(0) في مسائله» ص ٠١١ ٠١١‏ وفيها يقول أحمد: «والمتعة آخر الأمر من رسول الله -8 -. 
ويجمع الله فيها الحج والعمرة...». وف ص ١١4‏ قال: رمعت أحمد يقول: نرى التمتع > 

غ5 - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 4 ١‏ 


منصور(", ومحمد بن ماهان9", عنه أن التمتع 9 الأنساك. 

وهذا هو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب 9" 

الفرع الثابي: ذكر رواية المَرٌوْذي: القران أفضل لمن ساق الهدي. 

نقل المَرُوْذيَ (» عن الإمام أحمد قوله: ررإن ساق الهدي فالقران 
أفضلء, وإن لم يسق امد فالتمتع أفضل)20. 

فظاهر هذه الرواية أن القران أفضل لمن ساق الحهديء وإلا فالتمتع 
أفضل. 


> أفضل من الإقران والحج». وانظر: الفروع» 79/8/7. 

)١(‏ ونصها كما في مسائله» :57/١‏ ررقلت: الإقران والإفراد والتمتع؟ قال: التمتع آخر فعل 
النبي - وَل يعي: أمر البي - ولو -». 

)١(‏ ونصها: 248 أحمد قلت: الرجل يحجء أيما تختار له الإفراد أو القران؟ قال: أختار 
التمتع...». الطبقات»: .7717/١‏ وابن ماهان هو محمد بن ماهان النيسابوري» كان جليل 
القدرء له مسائل كثيرة حسانء نقلها عن الإمام أحمدء توفي سنة 185ه. الطبقات» 
5م والمنهج الأحمد .7.00/١‏ 

.1١81/8 الإنصاف»‎ )7( 

(4) كتاب الحج من التعليق الكبير» 380/١‏ والهداية» 289/١‏ والإفصاح.ء )551/١‏ 
والمستوعب» 251/5 والمغين» 2817/0 والشرح الكبير» 2151/8 ومجموع الفتاوى؛ 
2١ 5‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» 2550/7 245١‏ وزاد المعاد» )١51/7‏ 
والفروع» ٠٠/7‏ والإنصاف» 2157/8 ومنح الشفاء .711/١‏ 

(5) انظر: غير ما تقدم: التمامء 200/١‏ والكافي» ١/795؛‏ والهادي» ص١5»‏ والمقنع» 
4 ولممتع» 0700/١‏ ١لا‏ وعقد الفرائد» 2٠58/١‏ وبمجموع الفتاوى؛ 
1٠١١ 5‏ 27075 والاختيارات» ص7١٠27‏ وشرح الزركشي» 41/5) 
والنظم المفيد لأحمدء 2717/١‏ والمبدع» /171. 


اع ات 


مستائل الإمام أحمَد في الْحعٌ برو الْمَُوذِي - د. عه لمن بن علي الطرئقي 
الممبحث السابع: 
إدخال الحج على العمرة لمن قدم يوم عرفة معتمراًء 
ومن أحرم بالحج لم يجز أن يدخل عليه العمرة 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: 


ذكررواية المَرُوْذَيَ . 
نقل المَرُوْذيَ عن الإمام أجد0» لبون قله يوم عرفة معتمرأًء فخاف 
أن يفوته الحج إن طاف - قوله: «أدخل الحج على العمرة» ويكون قارنا. 
قيل له: فيدخل العمرة على الحج ؟ فقال: لهم 9 


)١(‏ انظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» »8١1/7‏ وكتاب الحج من شرح العمدة 
لاه. 

(؟) انظر في ذلك: الإرشاد» خ الورقة: 5ه//أ» ط 2١517‏ ورؤوس المسائل» للشريف» 
5 ورؤوس المسائل» للعكبري» »575/١‏ والهداية» »40/١‏ والإفصاح» 2751/١‏ 
وا مستوعب» 207/54 لاهء والفروق» 2588/١‏ والمغي» ]حرق 8 والكافي» الوم 
15 والعمدة» ص ١59‏ ومعه العدة» والحادي» ص .5٠١‏ والمقنع» 2137/8 والبلغة» ص 
١؛‏ والمحرر» ,555/١‏ والمذهب الأحمد: ص 578, والشرح الكبير» ]ص ص 2١157‏ 
5© والممتع» 77/9 وما بعدهاء وعقد الفرائد» 2١54/١‏ والاختيارات» ص 7.084 
والفروع» 25١7/7‏ وشرح الزركشي 45/5. والمبدع» ١77/7‏ وما بعدهاء والإنصاف» 
4++١1"7ء‏ والتوضيح» ”/487» والإقناع» 27”0./١‏ ودليل الطالب» ص 80) 
وكشاف القناع» 24١5 41١١/7‏ وشرح منتهى الإرادات» 2١5 2١17/5‏ والروض مع 
حاشية ابن قاسم» 551/7. 


ع 6ت 
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المطلب الثائي: ذكر من وافق المَرَُوْذَيَ 
نقل بك والأثره”", و0 وأبو الحار ث0 وعبد ل" وابن 
منصورة) عنه: جواز إدخال الحج على العمرة؛ ولا يدخل العمرة على الحج. 


وهذا هو المذهب 0 


المبحث الثامن: المكي يصح منه العمتع والقران» وليس عليه دم متعة 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: ذكر رواية المَرُوْذَيَ 
نقل المَروْذيَ عنه "© قوله: «ليس على أهل مكة هدي المتعة» ولا لمن 


)١(‏ ونصها: «نقل حنبل عنه: إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج» وإذا أهل بالحج لم يضف إليه 
عمرة». انظر: كتاب الحج مع التعليق» )8١7/7‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» ؟//071. 

(؟) ونصها نحو رواية حنبل» انظر المرجعين السابقين. 

(5) ونصها: «نقل حرب عنهء وقد سأله عمن أهل بالحجء فأراد أن يضم إليها عمرة؛ 
فكرهه». انظر: المرجعين السابقين. 

(4) ونصها: إذا أحرم بعمرة» فلا بأس أن يضيف إليها حجة:؛ فإذا أهل بالحج لم يضف إليه 
عمرة». كذا في كتاب الحج من شرح العمدة» 0507/7» وانظر: كتاب الحج من التعليق 
الكبير» .81١1/7‏ أبو الحارث: هو أحمد بن محمد الصائغ؛ كان أحمد يقدمه ويكرمه؛ ونقل 
عنه مسائل كثيرة» وجوّد الرواية عنه. الطبقات» 274/١‏ والمنهج الأحمد, ؟/50. 

(0) ونصها كما في مسائله» ؟/1/47: ررسألت أبي: من أهل بحجة يضم إليها عمرة؟ قال: 
لم أسمع في هذا إلا شيئاً ضعيفاً). وانظر: كتاب الحج من شرح العمدة؛ ؟//20551 054. 

(5) في مسائله» 207/١‏ ونصهاء ررقلت لأحمد: من أهل بعمرة يضم إليها حجة؟ قال: نعم. 
قلت: من أهلّ بحج يضم إليها عمرة؟ قال: لم أسمعه». 

(0) الإنصاف» 2170/8 وذكر قولاً في المذهب: أنه يجوز إدخال العمرة على الحج ضرورة. 

(8) كتاب الحج من التعليق الكبير» »”8/١‏ والفروع؛ 7١4/7‏ والإنصاف 2178/8 وشرح 5 

0 هغ؟" ب 


مَسَائلُ الإمام أَحمَد في الح برواية اْمَرُوذي - د. عَبِهُ امن بن عَلي اطرّئقي 

كان دون ما يقصر فيه الصلاة». 

قال القاضي 27 - بعد سياقه لما -: رروظاهر هذا أنه حكم بجوازها في 
حقهم من غير دم». وعلى هذه الرواية يحمل ما نقل المَرُوْذيّ عن الإمام أحمد 
من قوله:”'' ليس لأهل مكة متعة». وقد حمل جمع من الأصحاب معنى هذه 
الرواية على أن المراد: ليس عليهم دم المتعة. 

قال القاضي: (رومعناه ليس عليهم دم المتعة(2. 

المطلب الثاني: ذكر من وافق المَرُوْذَيَ. 

نقل الجماعة (© عن أحمد صحة المتعة من المكي. 1 

نقل صالح عن أبيه 7" قوله: رما اختلف الناس أنهم لم يروا على أهل مكة 
هديا في متعة)29. 


7 منتهى الإرادات» 2١15/7.‏ وانظر: المغين» ه//اه*» والشرح الكبير» 1079/4. 

)١(‏ انظر: الجامع الصغيره ص 277١‏ ورؤوس المسائل» للشريف» 2487/5 والمقنع في شرح 
مختصر الخرقي»ء 2547/7 ورؤوس المسائلء للعكبري» 2505/9 والطداية» 4.0/١‏ 
والإفصاح» 258١/١‏ والمستوعب» 201/5 وشرح العبادات الخمس» ص 2370 والمغئ» 
دإحى وو لادلى والكافي» 2595/١‏ 2599 والمقنع» 178/4. والحادي» ص 2310 
والبلغةه ص 2١5١‏ والمحرر» 25765/١‏ والشرح الكبير» 411/8 2175 2179 والممتع» 
2777 وعقد الفرائد ١59 2154/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة 2877/7 والفروع 
21 2315 وشرح الزركشيء 247/8 558 وما بعدهاء والمبدع, 3177/9 76 
والإنصاف» 2170/8 21078 والتنقيح المشبع» ص 21707 ومغين ذوي الأفهام» ص 288 
والتوضيح» ”/487» والإقناع» ١/351؛‏ وشرح منتهى الإرادات» 215/7 .١8‏ 

(1) انظر: الفروع» 27114 والإنصاف» 178/8. 

() انظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» ١7175/1؛‏ ولم أعثر عليها في مسائله المطبوعة. 

(4) قال الْرْداوي: «روأما المتمتع فيجب الدّم عليه بسبعة شروط؛ أحدها ما ذكره المصئّف هناء - 


5غ 
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ونقل ابن منصور”" في «ررجل من أهل مكة انقطع إلى بلد سواهاء ثم قدم 
معتمراً في أشهر الحج. ثم أقام بمكة حتى أنشأً الحج منهاء أمتمتع هو؟ قال: 
نعم). 

قال القاضي 9 - بعد سياقه لرواية صالح -: «وظاهر هذا أنه حكم 
بصحة المتعة في حقه بظاهر الآية» وأسقط الدم عنه». 

وقال الرْداوي ”": ررفإن المتعة تصح من المككي كغيره. على الصحيح من 


المذهب, وعليه أكثر الأصحاب, ونقله الجماعة عن أحمد). 
المطلب الثالث: ذكر من خالف المَرَوْذيَ 
ذكر ابن أبي موسى في الإرشاد © رواية: أنه لا يجوز الت 3 لأهل مكة. 


> وهو إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام» وهذا شرط في وجوبه إجماعا». 

.5ا/8/١ فِ مسائله»‎ )١( 

.576/١ كتاب الحج من التعليق الكبير»‎ )١( 

(5) في الإنصاف» 2178/8 وانظر: شرح الزركشي» 137/5. 
لْرداوي: هو علاء الدين» أبو الحسن» علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي» 
السعدي ثم الصالحي» شيخ المذهب ومحققه ومنقحه ومصحححهه. محرر العلوم» ولد سنة 
7ه له التصانيف المشهورة كالإنصاف» توق سنة 8/868ه. 
المنهج الأحمد 5950/5 والشذرات» 54/1. 

(4) خ: الورقة 55/أ» ط 2١717‏ وانظر: المستوعب» 2051/4 والبلغة» ص 2١5٠١‏ وكتاب الحج 
من شرح العمدة» 2877/7 والفروع» 29١4/7‏ وشرح الزركشي» 247/5 والمبدع؛ 

ع/ ٠‏ والإنصاف», 78/9 .١‏ 
ابن أبي موسى: هو محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاهمي» أبو علي القاضي» كانت له مترلة 
عالية» ومكانة سامقة عند بعض خلفاء عصره؛ صنف الإرشاد» وله شرح لكتاب الخرقي» 
وانتهت إليه رئاسة المذهب في عصرهء كان حلقته يجامع المنصور» ولد سنة 40 1ه» وتوقٍ 

سنة /47ه» ودفن قرب الإمام أحمد. 


ا - 


وهو ظاهر ما جاء في رواية المَروْذيَ الآنفة عن أحمد: ,ليس لأهل مكة 
متعة)). 

وقد حملها الأصحاب على ظاهرهاء فلا متعة على أهل مكة. ومن 
الأصحاب من حملها على دم المتعة كما سبق بيانه. 

قال الزركشي”'" - بعد سياقه لرواية المَرَُوْذيَ الآنفة وما قاله بعض 
الأصحاب في تأويلها - قال: «رقلت: وقد يقال: إن 5 من الإمام بناء على أن 
العمرة لا تجب عليهم, فلا متعة عليهم. أي الحج كافيهم؛ لعدم وجوب العمرة 
عليهم. فلا حاجة هم إلى المتعة». 

فأصبحت رواية السمَرُوْذِيّ محل اجتهاد في تفسير مراد الإمام بماء فمنهم 
من حملها على ظاهرها فقال: لا متعة على أهل مكة. ومنهم من تأولها بأن المراد 
بما: لا دم متعة عليهم. والله أعلم. 

المبحث التاسع: المراد بحاضري المسجد الحرام 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ذكر رواية المَرُوْذي. 
نقل المَروْذيَ عن الإمام أحمد 7" قوله: ررإذا كان منزله دون الميقات 


5 الطبقات؛ 2185/١‏ والعبر» 750/7 والمنهج الأحمد. ؟/"م". 
)١(‏ في شرحه على مختصر الخرقي» 57/7. 
والزركشي: هو محمد عبدالله بن محمد الرّركشي» الحنبلي) كان إماماً في المذهب» له 
تصانيف مفيده؛ من أشهرها (شرح الخرقي)؛ توفي سنة 17/اه. 
المنهج الأحمدء 21707/0 والشذرات» 5714/5. 
)١(‏ كتاب الحج من التعليق الكبير» 789/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» «555/7. 
- لمع؟ - 
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ثما لا يقصر فيه الصلاة, فهو من أهل مكة).! ١‏ 


المطلب الثاني: ذكر من وافق المَرُوْذَي. 

نقل ابن هانيه0") عن الإمام أحمد قوله: «إذا كان منزله دون الميقات 
فهو من أهل مكة...). ظ 

ونقل أبو طالب ”© عنه قوله - فيمن كان حول مكة فيما لا تقصر فيه 
الصلاة -: ررفهو مثل أهل مكة ليس عليهم عمرة ولا متعة إذا قدموا في أشهر 
الحج, ومن كان مئزله فيما يقصر فيه الصلاة, فعليه المتعة إذا قدم أشهر الحج 
وأقام إلى الحج). 

ونقل ابن منصور”*) عن أحمد - حين سأله: من أهل مكة؟ - قال: «دكل 
هن كان من مكة على نحو ما تقصر فيه الصلاة, فليس هو من أهل مكة». 
فظاهر هذه الرواية أن من كان دون مسافة قصر الصلاة فهو من أهل مكة" . 


(١)انظر:‏ الإرشادء 21717 وكتاب الحج من التعليق الكبير» 2585/١‏ ورؤوس المسائل» 
للشريف» ؟/487»: ورؤوس المسائلء للعكبري» 2511/5 والهداية» 240/١‏ والإفصاح» 
0١‏ والمستوعب»ء 05/4 والمغئى» ه/5ه”؟ والكافي» 2595/١‏ والمقنع» 2154/4 
والبلغة» ص 2١5٠‏ والمحررء 2775/١‏ والشرح الكبير» /21717 والممتع» ؟/53771؛ وعقد 
الفرائد» 2١58/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة 255/7 والفروع» 2317/7 والمبدع؛ 
١١5/77‏ والإنصاف» 211/1١ 217١/8‏ والتنقيح المشبع؛ ص 2107 ومغين ذوي الأفهام» 
ص 88» والتوضيح؛ ؟/487» والإقناع» 2351/١‏ وشرح منتهى الإرادات» ؟/54١.‏ 

)١(‏ في مسائله .١6١1/١‏ ؛' 

() كتاب الحج من التعليق الكبير» 784/١‏ وكتاب الحج من شرح العدة» 2758/7 5557. 

(5) في مسائل ١/75ه.‏ 

(5) وفي ابتداء مسافة القصر عن أحمد روايتان» المذهب: أول مسافة القصر-من آخر الحرم. 
انظر: كتاب الحج من شرح العمدة» 2775/7 والفروع؛ 2301/7 والإنصاف» 171/4. 


-9494- 


مَسَائلٌ الإمام أَحْمَدَ في الْحَجٌ بروَايّة الْمَرُوذِيّ - د. عَبْدُ الرَحْمَِ بْنُ علي الطرئقي 
المبحث العاشر: وقت وجوب دم المتعة والقران 
وفيه مطالب: 


المطلب الأول: ذكر رواية المَرُذي. 
.- دك م.اس 1١‏ عِِ - 5 
نقل المَروْذي '' عن الإمام أحمد وقد قيل: متى يجب على المتمة 
الدم؟ قال: ررإذا وقف بعرفة والقارن مثله..29) 


فظاهر هذه الرواية يدل على أن وقت وجوب دم المتعة إذا وقف بعرفة"”. 


المطلب الثابي: ذكر من وافق المَرُوْذَيَ 
قال ابن هانى! © روسألت آنا غيد الله عن ممعم ماك قبل أن يذب ؟ 
قال: إذا وقف بعرفة وجب عليه الهدي...» 
المطلب الثالث: ذكر من خالف المَرَوْذِي؛ وفيه فروع: 
«الفرع الأول: ذكر رواية: أن وقت وكوب ]ذا أحرم بالحج. 


)١(‏ انظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» 2549/١‏ 23604 وكتاب الحج من شرح العمدة» 
لال وشرح الزركشي» 807/7. 

)١(‏ قال القاضي - بعد سياقه لما :٠‏ قوله: إذا وقف. معناه: إذا مضى وقت الوقوف»ء وإنما 
عضي بطلوع الفجر يوم النحر...». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة) 
/.8*» من كتاب الحج - بعد أن ذكر تأويل القاضي -: «وقال القاضي في المجرد» 
وابن عقيل وغيرهما: مععئ كلامه إذا وقف بعرفة» فقد وجب عليه. وهذا معن كلامه بلا 
ريب». ثم ذكر ابن تيمية رواية المَرُوْذِي ومن وافقه. 

(5) انظر غير ما تقدم: المغى» 2869/٠‏ والكاي» »١‏ والشرح الكبير» 2181/8 وغاية 
المطلب» ص478» والفروع» 2318/7 والمبدع؛ 2170/7 والإنصاف» 187/8. 

(4:) في مسائله» 2١54/١‏ وانظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» 14/١‏ 70؛ وكتاب الحج من 
شرح العمدة» 7.0/7 


للوه”# - 


- 
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نقل ابن القاسم. وسندي0", عن الإمام أحمد وقد سئل متى يجب صيام 
المتعة ؟ فقال: إذا عقد الإحرام (). 
«الفرع العابي: ذكر رواية أن وقت ذه المتعة بطلوع الفجر من يوم النحر. 
ذكر الأصحاب عن الإمام أحمد: أن دم المتعة يجب يوم النحر””, ولم أقف 
على نص منقول عنه, وهذه الرواية هي المذهب. 
قال اَرْداوي ”': رريلزم دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحرء على 
الصحيح من المذهب جزم به القاضي, في الخلاف” , وَرَدٌَ ما قل عنه خلافه 


)715/5 والمستوعب»‎ 2»40/١ كتاب الحج من التعليق الكبير» ١/#49؛ والهداية»‎ )١( 
.77017/7 وكتاب الحج من شرح العمدة» 77/8/7؛ وشرح الزركشي»‎ 

)١(‏ انظر غير ما تقدم: المغين» 270/0 والكافي» 2391/١‏ والشرح الكبير» 218١/4‏ وعقد 
الفرائد» 2158/١‏ والفروع: 27117/7 وشرح الزركشيء, 2307/7 وغاية المطلب»؛ ص 
» والمبدع» 2176/8 والإنصاف» .١187/8‏ وقد حمل القاضي هذه الرواية على أن 
الإحرام سبب وجوب دم المتعة» وأن الوجوب متعلق بيوم النحر. قال القاضي - بعد 
سياقه لرواية ابن القاسم -: «معناه أن عقده الإحرام كان ف للوجوب» كما أن 
النصاب سببء لا أن الوحوب به يتعلق» وإنما يتعلق بيوم النحر». وانظر كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية عن تأويل القاضي في كتاب الحج من شرح العمدة» /7578. 

() انظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» 2749/١‏ والهداية» »40/١‏ والمستوعب» 385/4) 
والمغ» 255/0 والمحادي» ص١1»‏ والبلغة» ص١4 2١‏ والشرح الكبير» 2187/8 وعقد 
الفرائد 2١58/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» 2754/7 23378 233750 وغاية المطلب» 
ص 2477 والفروع» 711/7؛ والمبدع» 2170/7 والإنصاف» 2187/8 والتنقيح المشبع» 
ص 21٠7‏ ومغين ذوي الأفهام» ص88» والتوضيح» ؟/6484» والإقناع» 0707/١‏ 
وكشاف القناع» 4/7 »4١‏ وشرح منتهى الإرادات» .١5/7‏ 

(5) الإنصاف» 1815/8. 

(5) انظر: التعليق الكبير - كتاب الحج -» للقاضي» 49/١‏ 7. 

تت أه؟ م 
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مَسَائلٌ الإمام أَحْمَدَ في الْحعٌ بروَايّة الْمَوُوذِيّ - د. عَبْدُ الرَحْمَن بْنْ عَليّ الطريقي 


8 
اصام 


ل أله 
«الفرع النالث: ذكر رواية: أن وقت وجوب دم المتعة إذا أحرم بالعمرة. 
جاء في الفروع ”'©: رروعنه: بإحرام العمرة, لنيّته التمتع إذن». 
الممبحث الحادي عشر: وقت التلبية 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: ذكر رواية المَروْذِيَ 
نقل الَرُوْذيَ ”© عن الإمام أحمد قوله: ررإذا أر اد الإحرام يستحب أن 
يغتسل» وأن :7 إزارا ورداءء فإن وافق صلاة مكتوبة صلى, ثم أحرم؛ وإن 
شاء إذا استوى على راحلته, فلى بتلبية رسول الله - يل . 
قال ابن تيمية (": (ريلبي عقيب إحرامه في دبر الصلاة» وهو الذي استقر 
عليه قول القاضيء وغيره من أصحابناء وقد نص في رواية المَرُوْذِي على أنه 
يصل الإحرام بالتلبية...©). 


.187/8 وغاية المطلب» 4!/8» والمبدع» +/5؟1ء والإنصاف»‎ 2318/9 )١( 
تنبيهاك:‎ 
الأول: ف فائدة الروايات: قال الْداوي: (رفائدة الروايات» إذا تعذر الدم» وأراد الانتقال‎ 
إلى الصوم» فمى يثبت التعذر» فيه الروايات».‎ 
.175/7 الإنصاف» 2187/8 وانظر: الفروع: 2318/7 والمبدع:‎ 
الثاني: بن على الخلاف: إذا مات بعد سبب الوجوب» يخرج عنه من تركته.‎ 
انظر المراجع السابقة في التنبيه السالف.‎ 
وانظر: كتاب الحج من شرح العمدة‎ 2377 2774/١ (؟) كتاب الحج من التعليق الكبير»‎ 
ْ 1 


9؟) كتاب الحج من شرح العمدة) دق وانظر ص /ا١٠1‏ من نفس الجخزء. 
(5) انظر غير ما تقدم الإرشاد» خ الورقة: ٠ه/أ»‏ ط 2158 والجامع الصغير» ص 14 > 


-؟5985- 
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فظاهر ما تقدم استحباب ابتداء التلبية عقب الإحرام. 


. المطلب الثابي: ذكر من وافق المَرُوْذَي 

نقل حتبل» وأبو داود(", وأبو طالب, وعبد الله0© عن الإمام أحمد نحو 
رواية المَرَوْذَيَ”". 

ونقل حرب عنه ”.» وقد سأله عن الرجل إذا أحرم في دبر الصلاة أيلبي 
ساعة يسلم أم متى؟ قال: «يلبي متى شاءء ساعة يسلم, وإن شاء بعد ذلك» 
وسهل فيه». 

قال القاضي”): ريستحب ذكرها [أي التلبية] عقيب الإحرام» نص عليه 
في رواية حرب). 

وهذه الرواية هي المذهب 0 


> والمحرر» .2575/١‏ والفروع,» «/.2”4 وشرح الزركشي» 245/9 وغاية المطلب» 
ص47 4» والمبدع 57/7٠ء‏ والإنصاف» 2501/8 والتنقيح المشبع ص 2١78‏ والتوضيح» 
1 ولإقناع» 2514/١‏ وشرح منتهى الإرادات» 2١9/5‏ وكشاف القناعء 
57 ؛ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم 5"548/9. 

)١(‏ في مسائله» ص 49» وهي نحو رواية السمَرٌوْذَي. 

)1١(‏ في مسائله» 588١/7‏ وما بعدهاء وهي نحو رواية المروذي. 

() انظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» 2774/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» ؟/119) 
. ظ 

(4) كتاب الحج من التعليق الكبير» 5717/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» ؟/4757) 
والفروع» 7/. 235 والمبدع» 177/5ء والإنصاف» 708/7. 

(0) انظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» .7171/١‏ 

.7017//8 انظر: شرح الزركشي» 2.45/7 والإنصاف»‎ )١( 

- 


مَسائل الإمام أَحْمَدَ في الْحَجٌ برواية لْمَرُوذِي - د. عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ علي الطرئيقي 
المطلب الثالث: ذكر من خالف المَرَوْذيَ. 
0 5 6 5 ِ 1 0 0 
نقل الأثرم عنه ' ' قوله: «رقد يكون الرجل محرما بغير تلبية إذا عزم على 
الإحرام, وقد يلبي الرجل ولا يحرم. ولا يكون عليه شيء وهو يعزم على 
الإحرام, فإذا انبعنت به راحلته لى). 
فظاهر هذه الرواية أنه يلبي إذا استوت به راحلته 9 
قال ابن تيمية”؟ - في معرض كلامه عن أول أوقات التلبية-: (رأحدها: 
أنه يلبي إذا استوت به راحلته.... وهو المنصوص عنه في رواية الأثرم...» 
المبحث الثائ عشر: صيغة التلبية 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ذكر رواية المَرُوْذيَ 
نقل اْرُوْذِيَ” عنه قوله: رركان في حديث ابن عمر: «روالملك لا شريك 


.5717 2471/5 كتاب الحج من شرح العمدة»‎ )١( 

)١(‏ انظر: مختصر الخرقي» ص 245 ولمقنع في شرح مختصر الخرقي» 2531/5 ورؤوس 
المسائل» للعكبري» :350٠0/”‏ والمغين» 2٠١١/5‏ والكافي» »501/١‏ والعمدة» ص ١7١‏ 
مع العدة» والمقنع» 2505/8 وامحرر» 2375/١‏ والمذهب الأحمدء ص 257 والشرح 
الكبير» 701/8 والممتع؛ 2740/7 وكتاب الحج من شرح العمدة» 247١/7‏ والفروع؛ 
.0*5 وشرح الزركشي» 48/7» والمبدع» 2107/7 والإنصاف» 2507/8 وزاد 
المستقنع» ص 235 وككاب القناع» .5١9/7‏ 
تنبيه: قال ابن تيمية: (روسبب هذا: الاختلاف في وقت إحرام البي - يله - وإهلاله). 
كاب الع بن شرك مله . 

(؟) كتاب الحج من شرح العمدة» 471/7. 

(5) كتاب الحج من التعليق الكبير» 17/١‏ 5؛ والعدة في أصول الفقه» لأبي يعلى؛ 50 
وكتاب الحج من شرح العمدة» 2087/75 والفروع» 75417/7. 


اعه”ا - 
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لك؛ فتركته؛ لأن الئاس تركوه”", وليس في حديث عائشة)9". فظاهر هذا 
أن ترك الزيادة أولى”». وقد جعل القاضي رواية الْرّوْذيَ تفيد إباحة الزيادة. 
المطلب الثاني: ذكر من وافق المَرَوْذي. 
تقل أبو داود السجستعابي229, وأبنو :كبر الا تت رو 


)١(‏ أي تركت روايته. قال القاضي في العدة» 377/8: «روقوله: تركت روايته؛ لأجل ترك 
الناس؛ وإن لم يظهر العلة». 

(؟) أخرجهما البخاري في صحيحه. باب التلبية من كتاب الحج» /.: مع فتح الباري؛ 
وأخرج مسلم حديث ابن عمر في صحيحه؛ باب التلبية وصفتها من كتاب الحج» /|أص 
ص 287 89 مع شرح النووي. 

() انظر في التلبية وصيغها وحكم الزيادة فيها: مختصر الخرقي» ص 44» والإرشاد؛ خ الورقة: 
؟ه/بء ط 8ه1ء والجامع الضفو اط 4814 ورؤوس للسائل» للشريت» 45/7 
والمقنع في شرح مختصر الخرقي» 014/5. والهداية» 247/١‏ والإفصاحء» 558/١‏ وقال: 
إن الزيادة عند أحمد مكروهة» والمستوعب» 27٠/4‏ ١لا‏ وشرح العبادات الخمس» ص 
5:27 والمغئ ه/؟. ىق “.3 والكافي» »4..0/١‏ والمقنع» 2505/8 235007 والعمدة» 
ص 217١‏ والبلغة» ص 2١147‏ ولمجررء 2585/١‏ 780 والمذهب لأحمدء» ص 257 
والشرح الكبير /حء”, فءاى والممتع» 29/7 234٠‏ ومجموع الفتاوى؛ )١١5/15‏ 
6 وكتاب الحج من شرح العمدة» 58/9 وما بعدهاء 2589 والفروع» */.714» 
"0١‏ وما بعدهاء وشرح الزركشيء 37/8» والمبدع؛» /137 17 والإنصاف» 
04 :© والتوضيح» 857 والإقناع» 704/١‏ وشرح منتهى الإرادات» .١9/١‏ 

(4) في مسائله» ص 2١74‏ ونصها: معت أحمد سثئل عن التلبية؟ فقال: لبيك اللهم لبيك؛ 
لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك. قلت لأحمد: 
يكره أن يزيد الرحل على هذا؟ قال: ولا بأس أن يزيد». وانظر: كتاب الحج من التعليق 
الكبير» 2747/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة) . 

(0) ونصها: «قال الأثرم: قلت له هذه الزيادة الي يزيدها الناس في التلبية. فقال: شيئاً معناه 
الرخصة). 


مَسائل الإمّام أَحْمّدَ في الْحَجّ بروَايّة الْمَرُوذِيُ - د. عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَلِيّ الطريقي 
وحرب”2", وحنبل”” عنه ما يدل على أن الزيادة مباحة. 
قال القاضي- بعد أن ساق روايات أبي داود وحرب والأثرم والْرّوْذِيَ -: 
«فظاهر هذا أن الزيادة مباحة»0©. وهذا يدل على أن رواية المَرُوْذيَ عنده 
تفيد الإباحة كما تقدم. 1 


ال مبحث الثالث عشر: التلبية في الأمصار, والبرية والصحاري 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ذكر رواية المَرُوْذَيَ 
نقل اَرّوْذيَ”/2 عن الإمام أحمد قوله: «التلبية إذا روفن لبوق 


. المطلب الثانئ: ذكر من وافق المَرُوْذي 
نقل أبو داوو0 وحمدان بن علي" , عنه عدم استحبابه التلبية في 


كتاب الحج من التعليق الكبير» 2547/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» 085/7. 

(1) ونصها «رقال في رواية حرب - في الرجل يزيد في التلبية كلاماً أو دعاء - قال: أرجو أن 
لا يكون به بأس». كتاب الحج من التعليق الكبير ١0؛»‏ وكتاب الحج من شرح 
العمدة ؟/5مم ١اؤوه.‏ 

(؟) ونصها: «إذا ليى يقول: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك». كتاب الحج من شرح العمدة» ؟0/7/اه. 

(؟) كتاب الحج من التعليق الكبير» .7”1414/١‏ 

(4) كتاب الحج من التعليق الكبير» 4١1/١‏ ”2 وكتاب الحج من شرح العمدة 24537/7 5117. 
(5) في مسائله: ص7”4١:‏ ونصها: ممعت أحمد سثل يلي الرحل في مثل بغداد؟ قال: لا 
يعجبنٍ حى يبرز». انظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» 2541/١‏ وكتاب الحج من 

شرح العمدة» ؟/5١5.‏ 


(7) واسمه: محمد بن علي بن عبدالله» أبو جعفر الوراق يعرف بحمدان» ت 775١ه‏ الطبقات - 


كه" - 
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الأمصار7". 
ونقل عبد الله 2 عن أبيه قوله: رروالتلبية إذا برز الرجل من البيوت». 


3 2 


> امام 
ونص روايته عن أحمد أنه قال: «إذا أحرم في مصره لا يعجبنٍ أن يلبي» أ.ه. كتاب الحج 
من التعليق الكبير 274١/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة 2517/7 477 وما بعدها. 

)١(‏ انظر: الجامع الصغير» ص4 25١1‏ ورؤوس المسائل» للشريف» 2475/7 ورؤوس المسائل؛ 
للعكبري» 200١/7”‏ 57 والهداية» ١/47غ‏ والإفصاحء 2578/١‏ والمستوعب» 4/”لاء 
والمغين» 2٠١5/5‏ والكافي» »4.7/١‏ ولمحادي» ص١6»‏ والبلغة» ص47 2.١‏ والمحرر» 
»”*/١‏ والمذهب الأحمد ص والشرح الكبير» 27١7/8‏ وكتاب الحج من شرح 
العمدة» 5١75 247/٠‏ 25154 والفروع,» 847/8 وما بعدهاء وغاية المطلب» 
ص444» والمبدعء 2٠*78‏ والإنصاف» 25١١/8‏ والتنقيح المشبع» ص8؟1١»)‏ 
والتوضيح» 2485/7 والإقناع» 2704/١‏ وكشاف القناع» )4١9/5‏ وشرح منتهى 
الإرادات» 19/7. 

)١(‏ في مسائله, ؟/081. 


/اهم”# هس 
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مَسَائل الإمّام أَحْمّدَ في الْحَجّ برِوايّة الْمَرُوذِيّ - د. عَبْدُ الرّحْمّن بْنْ علي الطرَيْقي 


الفصل الرابع: في محظورات الإحرام, 
وفيه مسة عشر مبحاً: 
المبحث الأول: ما يجب به دم في نتف امحرم شعره 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: ذكر رواية الْرُوْذيَ. 

نقل المَرُوْذَيَ عن الإمام أحمد ('2 قوله: ركان عطاء(” يقول: إذا نتف 
ثلاث شعرات, فعليه دم, وكان ابن عيينة ”© يستكثر الدم في ثلاث. ولست 
أؤقتء فإذا نتف متعمداً أكثر من ثلاث شعرات متعمداً فعليه دم؛ والناسي 
والمتعمد سواء». فهذه الرواية تدل على أن المحرم إذا نتف أربع شعرات 
فصاعدا, فعليه دم وما دون ذلك فلا شيء عليه. 

قال القاضي: «فظاهر هذا أنه أوجب الدم فيما زاد على الثلاث» ولو 


+ (4) 
بشعرة) 8 


)١(‏ كتاب الحج من التعليق الكبير» 2431/1١‏ 447» والروايتين» 2579/١‏ وكتاب الحج من 
شرح العمدق .١١ 21١/9‏ 

(؟) هو أبو محمدء عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم, المكي مفيٍ الحرم» كان من مُوَلّدي 
الجند» وكانت ولادته أثناء حلافة عثمان - رضي الله عنه - نشأ مكة وإليه انتهت الفتوى 
فيهاء وكان من أوعية العلم» توفي سنة 4١١ه.‏ السير» 278/0 والعبر في خبر من غبر» 
الحلكث. ْ 

(7) هو أبو محمد؛ سفيان بن عيبنة الهلاللي مولاهم» شيخ الحجاز» وأحد الأعلام؛ قال أحمد: ما 
رأيت أحداً أعلم بالسئن منه. توفي سنة 41١ه.‏ انظر: العبر» 2760/١‏ وتذكرة الحفاظ 
5/1١‏ والشذرات» .7614/١‏ 

(4) الروايتين» 2379/١‏ وانظر: مختصر الخرقي ص 050. والجامع الصغير» ص 274١‏ ورؤوس - 

ابره 
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المطلب الثاي: ذكر من وافق المَرَوْذي. 
نقل جماعة", منهم: ابن منصور(" وابن هانئ7 عنه نحو رواية الوُوْذي. 
المطلب الغالث: ذكر من خالف المَرُوْذْي؛ وفيه فرعان: 
« الفرع الأول: ذكر رواية: يجب دم في ثلاث شعرات فصاعدا. 
نقل حنبل7) عنه أنه يجب بنتف ثلاث شعرات ده7©) 


> المسائل» للشريف» 2417/7 والمقنع في شرح مختصر الخرقي» 2147/7 والهداية» )97/١‏ 
والإفصاح 2587/٠١‏ والمستوعب» 2١40/4‏ وشرح العبادات الخمس» ص 554 
والمغيى» 887/0» والمقنع» 57/8 والكافي» 417/١‏ والبلغة» ص 2١140‏ والشرح 
الكبير» 2775/8 والممتع» 2744/7 وعقد الفرائد» 2150/١‏ وكتاب الحج من شرج 
العمدة» 2٠١/7‏ والفروع» 249/7 وشرح الزركشي» 27707/7 وقال: وهو الأشهر 
عنه» والمبدع؛ 21137/7 والإنصاف» 7717/8. 

.777/8 الفروع» 2749/9 والمبدع» 1137/7 والإنصاف»‎ )١( 

)١‏ ونصها في مسائله,» 2564/١‏ 55ه: ررقلت: من نتف شيئاً من شعره؟ قال: في ثلاث 
شعرات دم» هو عندي كثير؛» كان ابن عيينة يستكثره). وانظر: الروايتين» 2771/9/١‏ 
وكتاب الحج من التعليق الكبير» 491/75. 

() في مسائله» ١54 2١57/١‏ ونصها: روسألته عن الرجل يضع يده على لحيته» أو على 
رأسه فيقطع من رأسه أربع شعرات» أو اثنتين» أو ثلاث؟ فقال: كان ابن عيينة 
يستكثر دما في ثلاث شعرات» وأنا أقول: إذا لم يتعمده يطعم شيئاء وإذا تعمده يطعم 
مقدار كفارة إذا كثر». وقال: ««رسألت أبا عبدالله عن المحرم يقطع ثلاث شعرات من. 
جسده؟ قال: كان ابن عيينة يستكثر دما». وانظر: كتاب الحج من شرح العمدة) 
© فقد ذكر موافقة ابن هانئ للمَرَوذي. 

(4) ونصها: «رروى حنبل عنه: ذا نتف الحرم ثلاث شعرات اهراق لن دماء فإذا كانت شعرة 
أو اثنتين كان فيهما قبضة من طعامم: كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟/491»؛ 4916») 
والروايتين» 2779/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» .١1/7‏ 

(5) انظر: الإرشاد» خ الورقة: اه/ب» ط 2151 والجامع الصغير» ص 29958 23719 25517 


ها - 


مَسَائلٌ الإمّام أَحْمَدَ في الْحَجّ بروايّة الْمَرُوذِيُ - د. عَبْدْ الرّحْمَنِ بْنْ علي الطريقي 
وهذه الرواية هي المذهب”". 
الفرع الثابئ: ذكر رواية: أن الدم لا يجب إلا في خمس شعرات. 
حكى ابن أبي موسى في الإرشاد (" عنه رواية أخرى, فقال: «وقيل عنه 
في نمس شعرات فصاعداً دم 0 
وضعًف هذه الرواية بعض الأصحاب ©). 


ورؤوس المسائل» للشريف» ”/445» ورؤوس المسائل» للعكبري» 515/5 والهداية» 
١‏ والإفصاح» 2585/١‏ والمستوعب» 2١44/4‏ وشرح العبادات الخمس» ص 
5؛» والمغئ» 2387/0 والمقنع» » 577/8, والكافي» 24١5/١‏ والعمدة» ص ١7١‏ 
ومعه العدة» والبلغة» ص 55١.؛‏ والمحرر» 2578/١‏ والمذهب الأحمد» ص 2354 والشرح 
الكبير» 4/8 27535 والممتع» ؟/044 وعقد الفرائد» 2١50/١‏ وكتاب الحج من شرح 
العمدة» »١١/*‏ والفروع» 0549/7 وشرح الزركشي» */2377 وغاية المطلب» ص 
والمبدع» 2115/7 والإنصاف» 2777/8 والتنقيح المشبع» ص 2١19‏ ومغيئ ذوي 
الأفهام» ص 485 والتوضيح» 2488/7 والإقناع» 2705/١‏ وزاد المستقنع» ص /ا” 
ودليل الطالب؛ ص 85» وشرح منتهى الإرادات» 74/7 78. 

)١(‏ انظر: اللجامع الصغير» ص 2757 23537 والمغين» 2380٠/0‏ والكافي» 2.4١/١‏ والشرح 
الكبير» 14/7 257 والفروع؛ 2359/7 وغاية المطلب» ص 455» والمبدع, #/95٠ء‏ 
والإنصاف» 77/8؟. 

.٠١/7 وانظر: كتاب الحج من شرح العمدة»‎ 215١ الورقة: خ 57/ب» ط‎ )١( 

(7) انظر غير ما تقدم: المستوعب» ١40/4‏ والشرح الكبير» 7١4/8‏ وقال: ولا نعلم وجهاً 
لذلك»» والفروع» 550/7؛ وقال كصاحب الشرح: لا وجه لهاء وشرح الزركشي؛ 
تذلفض وقال: وهو أضعفهاء وغاية المطلب» ص 4545» والمبدع» 2137/7 والإنصاف» 
. وهذه الرواية اختارها أبوبكر في التنبيه. انظر المراجع السابقة» وكتاب الحج من 
شرح العمدة» .١١/7‏ 

(14) انظر المراجع في الحاشية السابقة. 

0 
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المبحث الثابي: شعر الرأس وشعر البدن أجناس 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: ذكر رواية المَرُوْذي. 
نقل المَرُرْذِيَ”" عن الإمام أمد قوله: رفي الرأس كفارة وفي البدن 
كفارة). فظاهر هذه الرواية أنه جعلهما في حكم الجدسين بدليل جعله لكل 
واحد منهما فدية". 
المطلب الثابي: ذكر من وافق المَرُوْذِيَ 
ااا ل ل ا 


(١)انظر:‏ كتاب الحج من التعليق الكبير» 5514/7» وكتاب الحج من شرح العمدة) 
+ ". 

(؟) انظر: الروايتين» 7177/١‏ وصححهاء والجامع الصغير»ه ص2700 ورؤوس المسائل» 
للشريف 04/5 5» ورؤوس المسائل؛ للعكبريء 0117/7: والهداية» 291/١‏ والمستوعب - 
14 والمغين» 2947/9 والكافي» »415/١‏ والمقنيعء 576/8 واللجرر» 2578/١‏ 
والشرح الكبير» 2571/4 والممتع» 2740/7 وعقد الفرائد» 2150/١‏ وكتاب الحج من 
شرح العمدة» +/2797 والفروع» 67/17*» وشرح الزركشي» 23717/7 والنظم المفيد 
الأحمد مع شرحه منح الشفاء 2575/١‏ وغاية المطلب» ص445» والمبدع» 2158/9 
والإنصاف» 2711/8 وتصحيح الفروع؛ 205/9 ومنح الشفاء .7170/١‏ 

(5) انظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» 5014/7 وكتاب الحج من شرح العمدة» 5937/9. 
وجعفر بن محمد: يوجد بهذا الاسم من أصحاب الإمام أحمد المكثرين عنه الرواية اثنان» 
الأول: جعفر بن محمد النسائي الشقراني الشعراني» أبو محمدء كان أحمد يقدمه ويكرمه 
ويأنس به. والثاني: جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ؛ أبو محمد» ولد قبل التسعين ومائة» 
وتوقي سنة 11/8ه. الطبقات» ١١4/١‏ وما بعدهاء والإنصاف» 24017/8٠0‏ والمنهج 
الأجمدب ا/إحدى 2423/5 

(4) انظر: كتاب الروايتين» .7171/١‏ 


- 1 


مَسَائل الإتام أحْمَد في الع بروائة الْمَُوِي - د. عبد حصن بن علي ليق 
هانىه20, وعبد الله(" نحو رواية المَرُوْذيَ: تجب فديتان, فدية للرأس؛ وفدية 
للبدن. قال المرداوي"”: ررنقلها الجماعة عن أحتمد, واختارها القاضي”؟», وابن 
عقيل" وجماعة». 
المطلب الثالث: ذكر من خالف المَرُوْذيَ 
نقسا ابن منص ور"», وسسندي الخواتيمي7”»: وابن 


.5917/7 انظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» 54/7 55) وكتاب الحج من شرح العمدة»‎ )١( 
ولم أعثر عليها في مسائله المطبوعة.‎ 

(1) انظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟/5514. والروايتين» ١/لالاء‏ كان الحج من 
شرح العمدة» */417» ذكروا عن عبدالله أنه نقل عن أبيه: «رفي الرأس كفارة» وفي البدن 
كفارة». ولم أعثر عليها في مسائله؛ إلا أن يكون المراد بما قوله: «سألت أبي عن المحرم إذا 
حلق رأسه ولبس ثيابه قال: عليه كفارة» للرأس فدية» وللجسد فدية كفارتان». كذا في 
مسائله) 4/9 .7١‏ 

(") الإنصاف» 257١/8‏ وانظر: الفرو ع» 2507/9 ومنح الشفاء 770/١‏ 

(5) الروايتين» ١//الا3‏ وكتاب الحج من التعليق الكبير» 54/5 5ه» وانظر: الحداية» )91/١‏ 
وشرح الزركشي» قف 

(5) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي؛ الظفري» أبو الوفاء» شيخ الحنابلة» 
وصاحب التصانيف» كان إماماً ير كثير العلوم» حارق الذكاء» تفقه على القاضي أبي 
يعلى وغيره» ولد سنة 117ه» وتوت سنة 0117ه. 
الطبقات» 2359/5 والعبر» »4٠0٠0/7‏ والسير» 515/1١9‏ 5.. 

(1) في مسائله» 594/١‏ ونصها: ررقلت: قال سفيان: في الطيب كفارة» وفي الثياب كفارة» 
وفي الشعر كفارة. قال أحمد: جيدء في كل واحد كفارة». قال بن تيمية: «رقال في رواية 
ارو متضون فق الطنيج كفازة وفي الشعر كفارة؛ ونم يفصّل». كتاب الحج من شرح 
العمدة» */597. فظاهر قوله: روفي كل واحد كفارة»: أنه جعل الشعر جنسا واحداء 
وهو مقتضى قول ابن تيمية: «ولم يفصّل». 

(0) ونصها: «ونقل سندي الخواتيمي عنه: أن شعر الرأس» واللحية» والإبط سواء لا أعلم © 

- 
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إبراهيه”') عنه عدم التفريق بين شعر الرأسء وبقية شعر البدن, ثما يدل على أنه 
جنس واحد”") وهذا هو الصحيح من المذهب7". 


المبحث الثالث: حكم قطع المحرم الخفين عند عدم النعلين 
وفيه مطالب: 


المطلب الأول: ذكر رواية المَرُوْذِي 
قال أبو بكر المَرُوْذيَ 0 (احتججت على أبي عبد الله بقول ابن 


> أحداً يفرق بينهما». قال القاضي - بعد سياقه لما -: ررفظاهر هذا أنه إذا جمع بينهما في 
الأحذ ففدية». كتاب الروايتين» ١/لالا”»‏ والحداية» 24/١‏ والمستوعب» )١419/4‏ 
وكتاب الحج من شرح العمدة» 5917/9. 

)١(‏ في مسائله» 2151/١‏ ونصها: «سئل عن امحرم يمرض في الطريق فيحلق رأسه؛ ويلبس 
ثيابه» واطلى؟ قال: عليه هديان». وانظر كتاب الحج من شرح العمدة» 91/7. وما قاله 
ابن تيمية حول إفادة هذه الرواية أنما جنس واحد. ٠‏ 

(؟) انظر: الروايتين» ١//71؟2‏ والحداية» )47/١‏ والمستوعب» 2١410/4‏ والمغي» 23807/0) 
والكافيء »4١5/١‏ والهادي» ص57» والعمدة» ص١8١‏ مع العدة» والمقنع» 570/8) 
والمحخرر» ١/578؛‏ الشرح الكبير» 710/8 وما بعدهاء والممتع» 240/7 وعقد الفرائد؛ 
,:01١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» 797/8 وما بعدهاء والفروع؛» 807/*9, 
وشرح الزركشي» 2371/7 وغاية المطلب» ص55 4» والمبدع» 18/7» والإنصاف» 
04:» وتصحيح الفروع» /2017 والتنقيح المشبع» ص47 2١‏ ومغين ذوي الأفهام؛ 
ص 2.47 والتوضيحء ؟١/5.7,‏ والإقناع» »*9/1/١‏ وشرح منتهى الإرادات» 231/9 38 
ومنح الشفاء ١/90؟.‏ 

(9) انظر: الشرح الكبير» 2570/8 3171 والمبدع,» 2378/#8 والإنصاف» 2571/8 
وتصحيح الفروع» 2701/7 ومنح الشفاء .770/1١‏ 

(4) كتاب الحج من التعليق الكبير» 2477/7 وكتاب الحج من شرح العمدة» 270/7 وشرح مت 

- 


عمر عن النبي - 5ه2'0, قلت: هو زيادة في الخبر. فقال: هذا حديث» وذاك 
حديث20 ورد هذا الكلام). 

فظاهر هذه الرواية أن الإمام أحمد يرى عدم قطع المحرم للخفين عند 
عدم النعلين» وأنه يجوز لبسهما من غير قطع”". بدليل جوابه المتقدم في رواية 
المرّوْذِيَ عن حديث ابن عمر حين احتج به المَرٌوْذِي. 


*” الزركشي» »21١0/*‏ والإنصاف» 748/8. 

)١(‏ أخرجه أحمد ف مسنده» 24/1 والبخاري في صحيحه؛ باب ما لا يلبس المحرم من كتاب 
الحج» */401 مع الفتح» ومسلم في صحيحه:؛ باب ما يباح لبسه للمحرم من كتاب 
الحج» 27/8 وفيه: رولا يلبس الْقَمُصء ولا العمائم ولا السراويلات» ولا الخفاف» إلا 
أحد لا يجد نعلين» فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين..». وهو في سنن أبي 
داود» 4"/9» باب ما يلبس امحرم من كتاب الحج. 

)١ (‏ لعله يشير إلى حديثي ابن عباس وجابر» وكلاهما عند مسلم في صحيحه. باب ما يباح 
لبسه للمحرم من كتاب الحج» 8/دلاء 27 ولم يذكر القطع فيهما بل قال يِه : «ومن 
م يجد نعلين فليلبس حفين». وحديث ابن عباس أخرجه البخاري في صحيحه؛ باب لبس 
الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» 017/4 مع الفتح. ش 

(") انظر (رواية لبس النعلين وعدم القطع) في: مختصر الخرقي» ص 45» والإرشاد» خ الورقة: 
هه]ب» ط 2150 كتاب الحج من التعليق الكبير» 475/7» والجامع الصغير» ص 815) 
ورؤوس المسائل» للشريف» 430/7» والمقنع في شرح مختصر الخرقي» 2555/7 ورؤوس 
المسائل» للعكبري» ؟//ا5ه. والهداية» »47/1١‏ والتحقيق» 2174/7 والمستوعب» 80/4)» 
وشرح العبادات الخمس» ص 2777 والمغي» ١7٠١/0‏ وقال: إنه المشهور عن أحمد 
والمقنع» 2517/4 والكاتي» »4١4/١‏ والعمدة» ص ١77‏ مع العدة» والبلغة ص 2١44‏ 
والنخررء 2358/١‏ والمذهب الأحمد» ص 2.14 والشرح الكبير» 2548/8 والممتع» 
1 وعقد الفرائد» 2151/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» 271/5 والفروع؛ 
٠لا‏ وشرح الزركشي» ١١7/*‏ والنظم المفيد الأحمد مع شرحه منح الشفاء 
275580١‏ والمبدع» 2١47/5‏ والإنصاف» 2717/8 والتنقيح المشبع» ص 218 


دع اج 
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المطلب الثانئ: ذكر من وافق المَرُوْذَيَ 
نقل أبو طالب ومهناء وبكر بن محمد وابن هانى: وأبو داود 2 وابن 
منصور”" عنه أن المحرم يلبس الخفين عند عدم النعلين ولا يقطعهما. 
قال المرداوي: ررهذا المذهب نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة, 


وعليه الأصحاب», وهو من المفردات 0 . 
المطلب الثالث: ذكر من خالف المَروْذَيَ 
نقل حنبل 27 عنه أن عليه أن يقطعهما ©. 


“” ومغين ذوي الأفهام» ص 89 والتوضيح» 488/7» والإقناع» 2501/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات» 2757/7 وكشاف القناع» 450/7. 

)١(‏ انظر جميع من تقدم في كتاب الحج من التعليق الكبير» 470/7: وكتاب الحج من شرح 
العمدة» .5١/7‏ وأما رواية ابن هانئ فهي في مسائله» 215١ 2109/١‏ ونصها: «سألته 
عن المحرم إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين؟ قال: نعم» يلبسهما ولا يقطعهماء ثم قال: 
أذهب إلى حديث ابن عباس» قلت: فحديث ابن عمر - وذكره - أليس هذا إسناد جيد؟ 
قال: حديث ابن عباس أبين- وذكره 5 ثم قال: هذا أثبت عنديء وذاك أن القطع من 
الفساد» والله لا يحب الفساد) أ.ه. 
وأما رواية أبي داود فهي في مسائله» ص 2.١70.‏ ونصها: ررجمعت أحمد سثل عن المحرم - 
يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين؟ قال: نعم. قيل لأحمد: ولا يقطعهما؟ قال: لاء هذا 
فساد». وانظر ما بعدها من المسائل. 

)1١(‏ في مسائله» :041/١‏ «قلت: من لم يجد نعلين؟ قال: يلبس حفين» 000 كذلك. 
قلت: يقطعهما؟ قال: لا). 

(7) الإنصاف» 2755/8 وانظر: كتاب الحج من شرح العمدة» 251/7 والفروع؛ بم 

(4) انظر: كتاب الحج من شرح العمدة» 77/7. 

(5) انظر في رواية القطع: الإرشادء خ الورقة: هه/أء ط 2156 والإفصاحء» »585/١‏ 
والمستوعب» 281١/5‏ والمغين» 2171/0 والكافي» »4.5/١‏ والمحرر» 2558/١‏ والشرح 
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مَسائل الإمّام أَحْمَدَ في الْحَجّ برواية الْمَرُوذيّ - د. عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ علي الطرئقي 


المبحث الرابع: حكم لبس الحرم للنعل التي ها محمّل وعقب 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: ذكر رواية المَرُوْذيَ 
نقل الوُوذِيَ "2 عن الإمام أحمد قوله: ررأكره لحمل 7 الذي على النعل؛ 
والعقب 9 وكان عطاء يقول: فيه دم). ظ ا 
وف لفظ 7): رروإذا أحرمت فاقطع المحمل الذي على النعل والعقب الذي 
يجعل للنعل؟. وقد كان عطاء يقول فيه دم». 


> الكبين 344/6 والممتع» 2301/7 وعقد الفرائد» 2١51/١‏ وكتاب الحج من شرح 
العمدة» */257 والفروع» 2770/8 وشرح الزركشي» 21١5/7‏ وغاية المطلب» ص 
418؛ والمبدع؛ 547/7 ١ء‏ والإنصاف» 2557/8 والإقناع» »5010//١‏ وكشاف القناع» 
. 

»47 كتاب الحج من التعليق الكبير» 2474/7 وكتاب الحج من شرح العمدةء */ه4»‎ )١( 
44 

)١(‏ المحمل: هو السّير الذي يقلده المتقلد» ويطلق على علاقة السيف. انظر لسان العرب» 
0ه وجاء في المغين» 177/5: (روالقيد: هو السير المعترض على الزّمام...». وانظر 
الشرح الكبير» 2507/8 والفروع» */777. وجاء في شرح العمدة: «والقيد والمحمل 
واحد» أ.ه من كتاب الحج من شرح العمدة» /44. 

(7) العقب: المراد به هنا عقب النعل وهو مؤخرها. لسان العرب» 117/١‏ والقاموس الحيط» 
ص .١55‏ وقال في شرح العمدة (كتاب الحج)» 48/7: «روالعقب: الذي يكون في 
مؤحر القدم». 

(4) الطبقات» 257/١‏ ونقلها ابن قدامة في المغي» ١77/5‏ ولم يسم ناقلهاء وكذا في الشرح 
الكبير» 767/8. 

(5) لعل المراد: أن يكون للنعل سير يشدها ويربطها في مؤخرة القدم؛ وهو نوع موجود في > 
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قال ابن أبي موسى”'": «ويزيل ما على نعله من قيد أو عقب, فإن لم يفعل 
فعليه دم). 

وقد جعل شيخ الإسلام ابن تيمية قول الإمام أحمد: (أكره) يحتمل إسقاط 

لفدية”", بخلاف ما جزم به ابن أبي موسى من وجوبما. 
المطلب الثابي: ذكر من وافق المَرُوْذي 

نقل الأثرم9” عن الإمام أحمد قوله: رلا يلبس نعلين هما قيد©), وهو 
السير يجعل في الزمام رت ..». ونقل عنه حرب نحوها ©. 

ونقل ابن هائء 59 ' عنه أنه سأله عن المحرم يلبس النعل بمحمل؟ قال: ««لا 

يلبس النعل بمحمل). 


“” الوقت الحاضر 

)١(‏ الإرشادء خ الورقة: هه/ب» ط 2155 وانظر: المستوعب» 281١/4‏ 485 والمغيئ» 
ه/7ء والكافي» »4١05/١‏ والشرح الكبير» 2557/8 و(كتاب الحج) من شرح 
العمدة» “407/7» 48» والفروع» 2377/7 والإنصاف» //7515. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (كتاب الحج)» /53: «روأما إسقاط الفدية فيحتمله 
كلام أحمد حيث نطق بالكراهة» وحكى عن عطاء إن فيه دماء ولح يجزم به». 

(5) كتاب الحج من التعليق الكبير» 4/5 57»: وكتاب الحج من شرح العمدة» ”244/7 ا4. 

(4) انظر تعريف القيد في الحاشية رقم (1) من الصفحة السابقة» وهو موجود في المراجع 
الآتية: المغ» 2177/0 والشرح الكبين 367/8 وكتاب الحج من شرح العمدة؛ 
8/7 4» والفروع */077”» والإنصاف» 2501/8 والإقناع؛ .761//١‏ 

(5) ونصها: «روقال حرب: سئل أحمد عن النعل يوضع عليها شراك بالعرض على ظهر القدم 
كما يفعله الحرس» يلبسه الحرم؟ فكرهه). كتاب الحج من شرح العمدة» 41//7. 

(5) مسائل ابن هانء؛ .١51//١‏ 
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31١ 25 0‏ ع . 5 5 . 5 
قال ابن قدامة (©: «وروي عن أحمد في القيد في النعل: يفتدي؛ لأننا لا 
نعرراف النعال هكذا». 
المطلب الثالث: ذكر من خخالف الذي 
ذكر الأصحاب عن الإمام أحمد رواية: أنه يباح لبس النعل كيفما كانت» 
ةٌّ 0 زفةق 
ولا يجب قطع شيء منها. '. 
٠‏ قال المرداو ي: «يباح النعل كيفما كانت, على الصحيح من المذهب)0". 


المبحث الخامس: حكم شم ارم شيئا من الرياحين 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: ذكر رواية المرّوْذي. 
نقل المَرُوْذَيَ » عن الإمام أحمد وقد سئل عن الريحان والبقول 
للمحرم؟ فقال: «(ما زرعته أنت فلا بأسء, وما نبت فلا». 
قال القاضي - بعد سياقها -: (روهذا يقتضي أن جميع ما ينبته يجوز شمه, 


.70:7/4 والشرح الكبير»‎ »4 ١5/١ في المغي» 2171/0 وانظر: الكافي‎ )١( 
ابن قدامة: هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدم بن نصر بن عبدالله المقدسي»‎ 
موفق الدين» أبو محمد» ولد سنة ١54ه بجماعيل» كان شيخ الحنابلة في عصره؛ له‎ 
.ه“51١ تصانيف كثيرة» منها: المغئ» والكافي وغيرهماء توقي سنة‎ 
.177/7 الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب»‎ 

07/9 والشرح الكبير» 2551/4 والفروع؛‎ »4.١5/١ انظر المغين» 171/9 والكافي»‎ )١( 
وكشاف القناع» ؟/4717.‎ 2561/١ والإقناع»‎ 

(5) الإنصاف» 707/8 617 7. 

(4) كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟4/8//7. 
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١ 5‏ 
وامتنع ما ينبت بنفسه. . .)»7 . 


المطلب الثابي: ذكر من وافق المَرَُوْذَي. 
نقل ابن هانى عنه 7" أنه سئل عن الريحان ما ترى فيه والبقول للمحرم؟ 
فقال: «ما زرعت أنت فلا بأس به » وما ينبت فل). 


المطلب الثالث: ذكر من خالف المَرُوْذي؛ وفيه فرعان: 
« الفرع الأول: ذكر رواية: إباحة شمه مطلقا. 


.- . وه 03 إن 5 ع 
نقل جعفر بن محمد”, وابن منصور», وحرب”' عنه أنه لا بأس 


.717/8 انظر: الفروع» 2037/7/7 والإنصاف»‎ )١( 

تنبيه: ذكر القاضي في التعليق الكبير 417/7 وما بعدها: أن الروايتين الي ذكرهما في المسألة 
تحري في الريحان الذي يتخذ منه الطيب» وما لا يتخذ منه الطيب» وقال: إها طريقة شيخه 
ابن حامدء وهو ظاهر كلام أحمد. وممن سار على هذا تلميذ القاضي أبو الخطاب في 
الحداية» .97/1١‏ 
وأكثر الأصحاب كابن قدامة في المغين» 2141/9 وابن مفلح في الفروع» ؟/لالالاء 
+لالاء وصاحب المبدع» ١417/7‏ والرُداوي في الإنصاف» 777/8: فرقوا بين ما يتخذ 
منه الطيب وما لا يتخذ منه الطيب. 

(؟) في مسائله» 2158/١‏ وانظر كتاب الحج من التعليق الكبير» 58/8/75. 

(؟) ونصها: «قال في رواية جعفر بن محمد: المحرم يشم الريحان ليس هو من الطيب» ورخص 
فيه). كتاب الحج من التعليق الكبير» 44807/7» والروايتين» 2778/١‏ وكتاب الحج من 
شرح العمدة» 951/7. 

(4) ونصها كما في مسائله» :540/١‏ , قلت: المحرم يشم الريحان» وينظر في المرآة؟ قال: 
نعم). وانظر المرجعين السابقين. 

(5) ونصها: «رونقل حرب عنه قال: أما الطيب فلا يقربه» والريحان ليس مثل الطيب). كتاب 
الحج من التعليق الكبير» 41/1» وعدها دالة على الإباحة» وقد ذكرها ابن تيمية في © 
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مَسَائل الإمَام أَحْمَدَ في الْحَجّ بروايّة الْمَرُوذيَ - د. عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ علي الطريقي 
ان وهو الصحيح من المذهب 0 
«الفرع الثالي: 0 رواية: المع من مه. 
نقل أبو طالبء والأثرم”"2 وابن منصور» عنه: لا يشم الحرم 
الريحان7 '. 


كتاب الحج من شرح العمدة» 47/5 وعدها دالة على الكراهة؛ حيث قال: (روقد نص 
أحمد على أنه مكروه ف رواية حرب. قال: فامحرم يشم الريحان؟ قال: يتوقاه أحب إلي. 
قلت: فالطيب؟ قال: أما الطيب فلا يقربه» والريحان ليس مثل الطيب...». 

)١(‏ انظر: الإرشاد» خ الورقة» ©ه/ب» ط »١55‏ والجامع الصغير» ص 27758 وكتاب الحج 
من التعليق الكبير» 2440/7 ورؤوس المسائل» للشريف» 455/9.» والهدايقء 39/١‏ 
والتحقيق» ٠/ه23156‏ والمستوعب» 87/4» وشرح العبادات الخمس» ص 2377 والمغين» 
0 وما بعدهاء والمقنع» 750/4 وما بعدهاء والهادي. ص .»5١‏ والكاق» »4.1//١‏ 
وامخررء ١/ولى‏ والمذهب الأحمدء ص 2.54 والشرح الكبير» 2577/4 والممتعه 
,3 وكتاب الحج من شرح العمدةء 231١/‏ والفروع» /لالا”» والمبدع, 
إنذية ١‏ والإنصاف» 2577/8 وتصحيح الفسروع» 2378/7 والتنقيح المشبع» ص 
5؛ ومغيني ذوي الأفهام» ص 2.4١‏ والتوضيح» ؟/430» 245١‏ والإقناع, 9ه 
وشرح منتهى الإرادات» 14/7 7. 

(؟) الإنصاف» 2377/8 وتصحيح الفروع» 51///5. 

(9) ونصها: «قال - في رواية أبي طالب والأثرم -: لا يشم المحرم الريحان» كرهه ابن عمر 
ليس هو من آلة المحرم». الروايتين» 2778/١‏ وكتاب الحج من التعليق الكبيره ؟//4410» 
وكتاب الحج من شرح العمدة» 291/7 47» والفروع» 1//5/ا. 

(5) في مسائله» 2087/١‏ وهي نحو رواية أبي طالب والأثرم السالفتين. 

(05) انظر: الإرشاد» خ الورقة: هه|ب» ط »١55‏ والجامع الصغير»ه ص 25379 وكتاب الحج 
من التعليق الكبير» ؟/4410» ورؤوس المسائل» للشريف» 2455/9 واطداية» 9/١‏ 
والتحقيق» ”/2170 والمستوعب» 285/4 والمغي» 2141/9 وما بعدهاء والمقنعه 

5 اا" 0 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 
قال ابن تيمية2'0 - بعد سياقه لرواية أبي طالب والأثرم -: رروعلى هذه 
الرواية: هو حرام فيه الفدية عند كثير من أصحابنا”'»). 


المبحث السادس: الحرم لا يرجل شعره ولا يدهنه 
وفيه مطالب 
٠‏ المطلب الأول: ذكر رواية المَروْذي. 
نقل الَوُرذَيَ عن الإمام أحمد - رحمه الله - 9" قوله في امحرم: درلا يرجل 
شعره. ولا يدهن). 
«فظاهر هذا المنع»: يقتضي وجوب الفدية؛ لأنه دهن يرجل الشعر 


ت 8/ه"3, وما بعدهاء والهادي» ص 4١‏ والكافي» »401//١‏ 408» والمجرر» )059/١‏ 
والمذهب الأحمد» ص 55. والشرح الكبير» 2557/48 والممتع» 2357/7 وعقد الفرائد» 
١0؛‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» 241/9 والفروعء #/لالا”» والمبدع» 
١4377‏ والإنصاف» 2507/8 وتصحيح الفروع» */77378. 

.47 291/7 كتاب الحج من شرح العمدة»‎ )١( 

(؟) «قال القاضي: ويحتمل أن يكون المذهب رواية واحدة: لا كفارة عليه» ويكون قوله: ليس 
من آلة عر على طريق الكراهة...». كتاب الحج من التعليق الكبير» 2441/7 وكتاب 
الحج من شرح العمدة» 47/7) والفروع» 0/1/7 والإنصاف» 75037/8. 

(7) كتاب الحج من شرح العمدة؛ 2119/7 217٠‏ 171. 

(5) انظر: مختصر الخرقي» ص5 »2 وكتاب الحج من التعليق الكبير» 2477/7 والروايتين» 
0١‏ ورؤوس المسائل» للشريف» ”/454» والمقنع في شرح مختصر الخرقي» ؟/: 
0٠‏ والهداية» 2.47/١‏ والإفصاح» 2584/١‏ والتحقيق» 2154/7 والمستوعب» 88/4) 
وشرح العبادات الخمس» ص25550 ولمغي» 2١49/0‏ والحادي» ص١0»‏ والكافقي» 
0١‏ والمقنع» 2557/8 والمحرر» 2359/١‏ والمذهب الأحمد؛ ص4 5» والشرح الكبير» 
04 وما بعدهاء والممتع» ”2555/7 وعقد الفرائد» 2١57/١‏ ومجموع الفتاوى» > 


- ؟ا/9١‎ 


ويحسن البدن”'2). وسواء كان الدهن مطيباً أو غير مطيب”". 
لمطلب التابن: ذكر من وافق السمَروذي 
نقل الجماعة ”2 عنه: منع ارم من ترجيل ودهن شعره منهم: عبداله©», 
وأبو داوو9 , فنقلا عنه قوله في امحرم: لا يرجل شعره. ولا يدهنه. 
المطلب الثالث: ذكر من خالف المَرُوْذِيَ 
نقل الأثرم “© عنه: وقد سئسل عن الحرم يدهن بالزيت 


5 5/56كك والفروع «/. ,3 وشرح الزركشي» 211/9 والمبدعء ١407/8‏ 
والإنصاف» .١59/46‏ 

.؟ا/9/١‎ / الروايتين‎ )١( 

(؟) تنبيهان: الأول: الخلاف هنا في الدهن غير المطيب؛ أما المطيب فلا خلاف في تجرعه 
للمحرم. انظر المغي» 45/0 .١‏ 
الثابي: قال القاضي وغيره: الروايتان في حكم الادهان تشمل رأسه وبدنه. 
وحص ابن قدامة الخلاف بالرأس» فقال: رفأما دهن سائر البدن فلا نعلم عن أحمد منعا» 
أ.ه من المغئ» 149/0 .١‏ انظر فيما تقدم: كتاب الحج من التعليق» 4457/7 والروايتين» 
ذكقى وما بعدهاء والشرح الكبير» 3170/78 والممتع» 205/5 والفروع» 8.0/9 
وشرح الزركشي» #/79اء وغاية المطلب» ص؟ه24 ه4» والمبدعء 0144/9 
والإنصاف» 77١/8‏ وما بعدها. 

(؟) كتاب الحج من شرح العمدة» 171/7. 

(1) في مسائله. »5948/٠‏ وانظر: كتاب الحج من شرح العمدة» .١7/7‏ 

(5) في مسائله» ص١١٠2‏ وانظر: ص77١‏ من مسائله» وانظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» 
دس والروايتين» 2575/١‏ والمغي» 2149/9 والشرح الكبير» 2570/8 وكتاب 
الحج من شرح العمدة؛ 2170/7 وشرح الزركشي» 11/9. ا 

(1) كتاب الحج من التعليق الكبير» 457/1» والروايتين» 2378/١‏ وانظر: المغئ» 0149/0 
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والشير ج()؟ قال: «نعم» يدهن به إذا احتاج إليه». 
ونقل أبو داود (اعنه جواز ذلك. 
قال القاضي”": رروظاهر هذا أنه لا فدية عليه؛ لأنه أباح استعماله.0©) 


وهو الصحيح من المذهب 0) 


> والشرح الكبير» 2559/8 والممتع؛ وكتاب الحج من شرح العمدة» 21١١/7‏ 
وشرح الزركشي» 2177/7 ومنح الشفاء 71774. 

)١(‏ الشّيرج: بفتح الشين دهن السمسم, ورعا قيل للدهن الأبيض.. 
انظر: المصباح المنيره ص .١51١‏ 

)١(‏ ونصها كما في مسائله. ص ١١7‏ قال أبو داود: (رسمعت أحمد قال: الزيت الذي يؤكل 
يدهن به احرم رأسه...». ا 
وانظر: الروايتين» .778/1١‏ 

(*) كتاب الحج من التعليق الكبير» 457/7» وانظر: الروايتين» .778/١‏ 

(5) انظر الروايتين» 77/١‏ وما بعدهاء وكتاب الحج من التعليق» 457/5 وصححهاء 
ورؤوس المسائل» للشريف» ”/444. والمقنع في شرح مختصر الخرقي» 2504/١‏ ورؤوس 
المسائل» للعكبري» ”5/7 51؛ والهداية» »47/١‏ والتحقيق» 2114/7 والمستوعب» 88/4) 
وشرح العبادات الخمس» ص 235550 ولمغي؛ ه06 هء والحادي» ص 25١‏ والكاقي» 
0١‏ ولمقنع» 255/48 والمحررء 2879/١‏ والمذهب الأحمدء ص 54, والشرح 
الكبير» ١59/8‏ وما بعدهاء والممتع» 255/7 وعقد الفرائد» 2157/١‏ والفروع» 
079/7 وشرح الزركشي» 2177/7 والنظم المفيد مع شرحه منح الشفاء )5174/١‏ 
وغاية المطلب» ص ”457 وصححهاء والمبدع» 2١417/7‏ والإنصاف» 2559/8 والتنقيح 
المشبع» ص١ 2١4‏ ومغينٍ ذوي الأفهام» ص١‏ 4: والتوضيح» 2437/1 والإقناع» ١/709؛‏ 
وشرح منتهى الإرادات» 74/7. 

(ه) الإنصاف» 8/ 559. 


م 


مَسَائلٌ الإمّام أَحْمَدَ في الْحَجٌ برِوَايّة الْمَرُوذيٌ - د. عَبْدُ الرَحْمّن بْنُ عَليّ الطَرَيقيَ 
المبحث السابع: ما يباح للمحرم قتله 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ذكر رواية المَرُوْذيَ 
نقل ل مَرُوْذي 9 عن الإمام أحمد - رحمه الله - قوله: ««يقتل ارم 


الغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور. وكل سبع عدا عليك., أو عقرك, 
ولا كفارة عليك).9) 


المطلب الثان: ذكر من وافق المَرُوْذيَ 
قعل حبل ‏ لي وأإبو 


.١175/« انظر: كتاب الحج من شرح العمدة»‎ )١( 

)١(‏ انظر: مختصر الخرقي» ص 45» والإرشاد؛ خ الورقة» 4ه/أ» ط 2١157‏ وكتاب الحج من 
التعليق الكبير» 4487/7 والمقنع في شرح مختصر الخرقي» ؟517/5» والداية» 2844/١‏ 
والإفصاح» 2197/١‏ والمستوعب» ١١١/5‏ وما بعدهاء وشرح العبادات الخمس»؛ ص 
ا والمغي» وإهلاى والكافي» ك4 والحادي» ص ”25 والمقنع» ا 
والبلغةء ص ,١47‏ والمجرر» 2541/١‏ والشرح الكبير» 4/ ص ص 6.” - و., 
والممتع» ؟/517؟ وما بعدهاء وعقد الفرائد» 2١51/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة 
مل ومجموع الفتاوى» “8/15١1؛‏ والفروع» “/ ص ص 477- 244١‏ وشرح 
الزركشي» ١517/7‏ وما بعدهاء والمبدع» ١55/7‏ وما بعدهاء والإنصاف» 708/8 وما 
بعدهاء ومغبي ذوي الإفهام» ص 45.» والتوضيح» 2454/5 والإقناع» 2951/١‏ ودليل 
الطالب» ص 2865 وشرح منتهى الإرادات» 258/59 9» والروض مع حاشية ابن قاسم» 
التي 

(5) ونصها: برقال أحمد في رواية حنبل: يقتل امحرم الكلب العقور والذئب والسّبع» وكل ما 
عدا من السّباع» ولا كفارة عليه» ويقتل القرد والنسر والعقاب إذا وثب» ولا كفارة» فإن 
قتل شيثاً من هذه من غير أن يعدو عليه فلا كفارة عليه» ولا ينبغي له». 


4لا 
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الحارث7 وأبو داود'! “© وعبد الله ) ”7 عنه نحو رواية المَرْوْذيَ الآنفة. 
ونقل ابن منصور” ؛» عنه وقد سأله: (ريقرّد” © امحرم بعيره؟ قال: نعم)). 


ونقل مهنا (") عنه قوله: رريقعل المحرم القمل7". ويقعل امخرم الدملة إذا 
عضته. ولا يقعل النحلة, فإن آذته قتلها....). 


> وف لفظ: «يقتل انحرم الحدأ والغراب الأبقع والزنبور» والحية والعقرب والفأرة والذئب»؛ 
والسبع والكلب» ويقتل القرد» وكل ما عدا عليه من السّباع ولا كفارة عليه» ويقتل 
النسر والعقاب ولا كفارة عليه...». 
كتاب الحج من التعليق الكبير» /487» والمستوعب»: 2١١7/5‏ وكتاب الحج من شرح 
العمدة 2370/7 والفروع؛ 24117/7 479. 

)١(‏ ونصها: «وقال في رواية أبي الحارث: يقتل يقتل السبع» عدا أو لم يعد». 
كتاب الحج من التعليق الكبير» 447/7» والمستوعب 21١7/4‏ وكتاب الحج من شرح 
العمدة 2185/7 والفروع» 537737//7. 

)١(‏ في مسائله» ص 2٠١١‏ وهي مثل رواية المَرٌوْذِيَ وفي ص ١78‏ قال: سئل أحمد عن 
امحرم يقتل الزنبور؟ قال: نعم» كل شيء يؤذيه». 
وانظر: الفروع» ع/وة. 

) في مسائله» ١5/7‏ وهي مثل رواية المَروْذيّ. 

(4) في مسائله 2551/١‏ وانظر: كتاب الحج 50 العطدة؛ ع/ ١‏ . 

(0) التقريد: نزع القردان من البعير» وهي دويبة تعض الإبل. 
النهاية في غريب الحديث 75/4؛ ولسان العرب» 2354/7 والقاموس احيط» ص 7356. 

(1) كتاب الحج من شرح العمدة» 2175/7 وانكلر: كتاب الحج من التعليق الكبير» 997/7 
والفروع؛ 4015 4. 

(0) انظر في حكم قتل المحرم للقمل المسألة الآنية برقم: 75. 

- ها ؟ -_- 


و 2< م 1 2 
مسائل الإمَام أَحْمّدَ في الحَج برِواية الْمَرُوذيّ - د. عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ علي الطريقي 


المبحث الثامن: تفلية امخرم رأسه. وقتله القمل 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: ذكر رواية المَرُوْذي 

نقل المَرُوْذيَ عن الإمام أحمد ( قوله: «رلا يتفلى ”" امحرم, ولا يقتل 

القملء ويحك رأسه. وجسده حكا رقيقاء ولا يقعل قملة....2. 
المطلب الثابي: ذكر من وافق المَرُوذَيَ 

نقل أبو داود©) وعبد الله © عنه مثل رواية المَرُوْذيَ الآنفة؛ ونقل 

مهنا "2 عنه أنه قيل له: رريقتل القملة ؟ قال: لا». 


.115/7 كتاب الحج من شرح العمدة»‎ )١( 

9( التفلي: هو استخراج القمل من بين الشعر والثياب. كتاب الحج من شرح العمدة» 
*/»؛ وانظر: المصباح المنير» ص45 25 والدر النقي» 401/7. 
قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي» :٠١5/7‏ «روالتفلي وسيلة إلى قتل القمل». 

() انظر: مختصر الخرقي»؛ ص45» والمقنع في شرح مختصر الخرقي» ؟59/5, والحداية» 
4/١‏ والإفصاح؛ 2587/١‏ والمستوعب» 21١7/4‏ وشرح العبادات الخمس» 5؟5) 
والمغئي» 2١5/09‏ والكاتي» 24١١/١‏ والمقنع» 2٠04/8‏ والحادي» ص55,. والبلغة» 
ص1437 201 والحرر» 2558/١‏ والشرح الكبين 23١١ 2*9٠8/8‏ والممتع» 954/9 
ومجموع الفتاوى» 2188/55 والفروع» +/0107”, وشرح الزركشي» 2٠١8/7‏ وغاية 
المطلب» ص49 4» والمبدع» 21619//7 والإنصاف» 27١١/8‏ والتنقيح المشبع» ص 2١4١‏ 
والتوضيح» 2414/١‏ والإقناع» ١/57؛‏ ودليل الطالب» ص86» وشرح منتهى 
الإرادات» ؟/78. 

(4) في مسائله» ص ٠١١‏ وفيها: «لا يتفلى ا محرم» ولا يقتل القمل». 

(5) في مسائله» 2591/5 548. وفيها: («لا يتفلى المحرم» ولا يقتل القمل». 

(5) الروايتين» 207/١‏ وقد بين أن موضع هذه الرواية والرواية الأخرى إنما هو فيما إذا > 


جا جح 
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ونقل ابن منصور(") عنه وقد سأله: را حرم يحك رأسه؟ قال: يحكه ببطن 
أنامله, لا يقتل دابة» ولا يقطع شعرا». وهو الصحيح من المذهب 0 
المطلب الغالث: ذكر من خالف المَرُوْديَ 
نقل مهنا © عنه وقد سئل يقتل القملة؟ قال: رركل شيء من جسده فلا 
بأس بقعله إذا آذام)). 
فدلت هذه الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - على إباحة قتل القمل؛ 
لأنه من أكثر الحوام أذى. , 


ألقاها مما بين الشعر من رأسه أو بدنه أو لحمه؛ فأما إن ألقاها من ظاهر بدنه وثيابه» أو 

بدن محل أو محرم» فهو جائز ولا شيء عليه رواية واحدة. 

وانظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» 597/7. 

)١(‏ في مسائله» 2544/١‏ وفي موضع آخر من مسائله» 5557/١‏ قال: «رقلت: القملة؟ قال: 
يطعم عنها شيئا». فظاهر هذا أن امحرم لا يقتل القمل. 

(؟) الإنصاف» .71١/8‏ 

(5) الروايتين: 2707/١‏ وانظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» 2451/9 وكتاب الحج من 
شرح العمدة» 175/7. 

(4) انظر: الإرشادء خ الورقة» 54/أ» ط 2158 وقد جعل قتله مكروهاء والهداية» 44/١‏ 
والمستوعب» 2١١1/4‏ وشرح العبادات الخمس» ص2555 والمغيي» ١١5/8‏ وما بعدهاء 
والكافي» 24١١/١‏ والمقنع» 8.4/8؛ والحادي» ص2»587 والبلغة» صض1407١2‏ والجرر» 
,”94/١‏ والشرح الكبير» 2305/8 291١‏ والممتع» 2854/9 وبمجموع الفتاوى» 
65: والفروع» 9/لاه» وشرح الزركشي» 2٠١9 2٠١8/*‏ وغاية المطلب» 
ص47 5» والمبدع» »١61/+‏ والإنصاف» 2310/8 ومغين ذوي الأفهام» ص57. 

(0) اختلف الأصحاب في موضع الروايتين في حكم قتل القمل» فظاهر كلام أكثر الأصحاب 

عدم التفريق بين قتل القمل من رأسه أو بدنه أو باطن ثوبه أو ظاهره» سواء ألقاه أو قتله 7 


ا - 


5006 و« 8 1 9 9٠‏ 2 
مَسائل الإمام أَحْمَدَ في الْحَجٌ برواية الْمَرُوذِيّ - د. عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ عَليّ الطريْقي 


اللبحث التاسع: حكم غسل المحرم رأسه بالخطميّ 
المطلب الأول: ذكر رواية المَرَوْذيَ 
نقل المَرُّوْذي عن الإمام أجل (1) قوله: ((لا يغسل رأسه بالخطمي 0 


بدواء» فامحرم لا يقتل القمل كيفما كانء فالمنع يعمل القتل على كل حال. 

قال ابن قدامة في المغن» :١١7/0‏ رولا فرق بين قتل القمل أو إزالته بإلقائه على الأرض» 
أو قتله بالرثبق» فإن قتله لم يحرم لحرمته لكن لا فيه من التّرفْه فعمٌ المنع كيفما كانت» 
ولا يتغلى...»: 

أما القاضي وغيره؛ ففرقوا بين إزالة القمل من شعره وبدنه وباطن ثوبه فيمنع» وأما إن 
أزالها من ظاهر بدنه وثوبه أو بدن غيره فيجوز ولا شيء عليه» وجعلها القاضي رواية 
واحدة. قال القاضي في الروايتين» :707/١‏ «وموضع الروايتين إذا ألقاها بما بين الشعر 
من رأسه أو بدنه أو لحمه؛ فأما إن ألقاها من ظاهر بدنه أو ثيابه» أو بدن محل أو محرم فهو 
جائز ولا شيء عليه رواية واحدة». 

وصحح الرْداوي القول الأول» فقال في تصحيح الفروع 8/7ه": «القول الأول هو 
الصحيح اختاره صاحب المغنٍ والشارح... وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب». 
وانظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» 2497/7 والشرح الكبير» 259١/4‏ والفروع؛ 


57/7 ”» وشرح الزركشي» 2٠١3/7‏ والإنصاف» 7١7/8‏ وما بعدها. 


.1١5 2111/7 كتاب الحج من التعليق الكبير» 2518/7 وكتاب الحج من شرح العمدة‎ )١( 


0( الخطمي: بالكسر والفتح ضرب من الّبات يغسل به الرأس. 

لسان العرب» 2188/١1‏ وانظر: والمصباح المنير ص 247 والقاموس المحيط ص .١475‏ 
وقي المعجم الوسيط2» ص 10؟: «الخطمي: نبات من الفصيلة الخُبّازية» كثير النفع» يدق 
ورقه يابساً ويجعل غسلاً للرأس فينقيه». 


-مل/ا؟ - 
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افر رواية المَروْذيَ المنع من غسل اغرم رأسه بالخطمي؛ وقد علل 
المنع في رواية صاخ الآتية؛ وررلأن الخطمي تستلذ رائحته. وتزيل الشّعث» 
وتقعل الهوام). 7" 

المطلب الثابئ: ذكر من وافق المَرُوْذيَ 

نقل صالح ”" عنه أنه قال في المحرم يغسل رأسه بالخطمي: ررعليه دم؛ قد 
رجل شعره. ولعله يقطع الشعر من الغسل». 9" 

ونقل محمد بن أبي حرب ”2 أنه سئل عن احرم بغسل بدنه بامخلب") 
فكرهه. وكره الإشنان 5 

وقد ضعف المرْداوي رواية التحريم. فقال: ((وعنه: يحرم. قلت: وهي 

ضعيفة2"7). 

.1117/9 والشرح الكبير» 2310/4 وكتاب الحج من شرح العمدة»‎ 221١48/0 المغي»‎ )1١( 

)١(‏ في مسائله» 2547/١‏ وانظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟/574: وكتاب الحج من 
شرح العمدة» 21١5/7‏ والفروع: 2705/5 والإنصاف» //7171. 

(7) انظر: الجامع الصغير» ص 2345 والهداية» »45/١‏ والإفصاح» 2587/١‏ والتحقيق» 
والمستوعب» 240/4 وشرح العبادات الخمس» ص 25517 والمغي» 2١١8/0‏ 
والكافي» »4١7/١‏ والحادي,» ص 57 وامحررء 2579/١‏ والشرح الكبير» 715/8) 
وعقد الفرائد» 2١54/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» 21١5/7‏ والفروع» 507/79. 
والمبدع» /2119 والإنصاف» 2714/8 وتصحيح الفروع» 7057/9. 

(5) كتاب الحج من شرح العمدة» 411/7 .1١526111‏ 

(5) المخلب: شجر له حب يجعل في الطيب. 
لسان العرب» 2575/١‏ والمصباح المنيره ص 278 والمعجم الوسيط» ص .١5١‏ 

(1) الإشنان: من حمض يغسل به الأيدي والثياب. 
لسان العرب» 218/١7‏ والمصباح المنيره ص 2١5‏ والمعجم الوسيط» ص .١5‏ 

(0) تصحيح الفروع» 765/7. 

ش - 74 - 


مسّائل الإمَام أَحْمدَ في الْحَجّ برواية المَرُوذِي - د. عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ علي الطرئْقي 
المطلب الثالث: ذكر من خالف المَرُوْذِيَ 

نقل حنبل7) عنه قوله: «احرم يدخل الحمام: وليس عليه كفارة. ولا 
بأس أن يغسل المحرم رأسه وثوبه». 

ونقل أبو داود 9) عنه قوله - في المحرم يموت -: ريغسل بماء وسدر». 
فقد أجاز غسل الميت ارم بالسدر”. 

ونقل أبو الحارث عنه في امحرم إذا مات: رريغسل بماء 000 

«فأمر بغسله بالسّدر مع إثبات حكم الإحرام في حقه. والخطمي 
كالسّدر؛ ولأنه ليس بطيب م او جوازه ولا فدية عليه ©. 


وهو الصحيح من المذهب 7") 


وثما ينبغي التنبيه عليه أن الروايات المتقدمة ساقها بعض الأصحاب 


1١١/7 كتاب الحج من التعليق الكبير» 8/5» وكتاب الحج من شرح العمدةء‎ )١( 

(5) ف سننهء كتاب الحنائز» باب كيف يصنع الحرم إذا مات؟ 5 7٠1/١‏ مع بذل المجهود. 
وانظر مسائله»؛ ص 4 .١١‏ وكتاب الحج من التعليق الكبير» 8/7 7ه» وكتاب الحج من 
شرح العمدة» ».1١7/*‏ والفروع» 9/هه". 

() كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟/578) وكتاب الحج من شرح العمدة .1١١/«‏ 

(14) كتاب الحج من شرح العمدة» 1117/9. 

(5) المغي» »21١8/5‏ والشرح الكبير» 515/8. 

(7) انظر: الجامع الصغيره ص 233145 والهداية» 2.45/١‏ والتحقيق» 2١0/7‏ والمستوعب» 
]دق وشرح العبادات الخمس ص 2577 والمغ 21١8/5‏ والكافي 41١7/١‏ وصححها 
والهادي» ص 55“ واجرر, 9/١‏ والشرح الكبير» 2١5/8‏ وكتاب الحج من شرح 
العمدة» 2315/9 والفروعء» 208/9 والمبدعء 2٠*9/#‏ والإنصافء» 77/4 
وتصحيح الفروع» 2507/٠‏ والإقناع؛ 2705/١‏ وشرح منتهى الإرادات» 71/7. 

(0) الإنصاف» 2774/8 وتصحيح الفروع, «/05". 
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للدلالة على جواز غسل الرأس بالخطميّ ونحوه ثما لا طيب فيهء وإن كانت 
رواية حنبل الأنفة لم تذكر سوى دل قر رأسه وثوبه دون ذكر للخطمي, 
بل جاءت مطلقة, ولكن رواية المنع التي نقلها صالح - كما تقدم - غلل فيها 
الإمام أحمد المنع بقوله: «لعله يقطع الشعر من الغسل), فالغسل مظنة القطع 
للشعرء ولعله من هذا الجانب ذكرت رواية حنبل وهي تفيد إباحة غسل الرأس 
للمحرم, والله أعلم. 


المبحث العاشر: عقد التكاح للمخرم له ولغيره 


وفيه مطالب: 


المطلب الأول: ذكر رواية المَروْذَيَ ٠‏ 
نقل المَرُوْذَيَ ”2 عن الإمام أحمد قوله: وأذهب إلى حديث نبيه بن 
وهب”", وهو ل من أهل المدينة ثقة, ولا أعلم إلا خيرا». 27 
وحديث نبيه بن وهب المشار إليه في قول الإمام أعلاه هو قول البييك: 


)١(‏ كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟9/7هه, 54ه؛ وكتاب الحج من شرح العمدة 
3195/16 وشرح الزركشي» 2711/9 778. 

(1) هو بيه بن وهب بن عثمان بن أبي طلحة العبدريء المدني» من أشراف بين عبدالدار» وثقة 
التسائي وابن حبان وابن حجر. قال ابن حجر: «روى عنه نافع ومات قبله» مات هو سنة 
ست وعشرين). ْ 
انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب» 2418/٠١‏ وتقريب التهذيب» ص 597. 

مأوعاتها عطاق كات للم تن تقرح العبدة 18/6 رطعال لد التس ؤي إن أب عون 
قال لي: بأي شيء تدفع حديث ابن عباس؟ فقال: أبوعبدالله: اف السشاده قال سعيد بن 
المسيب: وهم ابن عباس» وميمونة تقول: تزوج وهو حلال... ». 
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مَسَائلٌ الإمَام أَحْمَدَ في الْحَجّ بروايّة الْمَرُوذيَ - د. عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ علي الطريقي 
١ 5 ٠. 0 8 1‏ 

«المحرم لا يتنكح ولا يُنتكح ولا يخطب)2”0. 

فدلت هذه الرواية على أن الإمام أحمد - رحمه الله - يذهب إلى عدم 
جواز التكاح للمُحْرِم: أو أن يزوج غيره؛ لدلالة منطوق الحديث 20 

المطلب الثائي: ذكر من وافق المَرُوِيَ 

١ 1 5 3 ا‎ 5 

نقل الجماعة ' عنه عدم صحة نكاح اللحرم لنفسه ولغيره, ومنهم 
ابناه: صالح 60 وعبد الله 0 والميموئ", وابن منصور 0 وأحمد بن أبي 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسندهء ١//اه)‏ 5» ومسلم في صحيحه؛ باب تحريم نكاح الحرم» من 
كتاب النكاح» 917/9 ١‏ ولفظه: « لا ينكح المحرم» ولا ينكح, ولا يخطب». 

(؟) قال ابن حامد» في تهذيب الأجوبة» ص 3 رفما 5 عله فيجيب بالحديث» أو يف 
ويستدل فيه بالحديث» أو يسأل عنه فيروي فيه الحديث عن النبي - يلك - فكل ذلك 
مذهب له صريح كثابة ما يفف به من قبّله سواء» وأنه يُرَاعى فيه ظاهر الحديث الذي احتج 
4ك كر لاه موي الوه رقا بلطن أصحابنا كافة لا أعلم بينهم فيه خلافا». 
وانظر: صفة الفتوى» لابن حمدان» ص 517. 

(؟) كتاب الحج من التعليق الكبير 55/8/7» والفروع 581/7» والمبدع .١155/*‏ والإنصاف 
11 

(5) في مسائله» 2541/١‏ ونصها: «وسألته عن امحرم أله أن يتزوج؟ قال: لا يتزوج» وإن 
تزوج فرق بينهما». وفي ١51/7‏ من مسائله: «وقال: المحرم إذا تزوج يفرق بينهما...». 

(5) في مسائله» ؟/ 417لا 741: قال في بعضهاء سألت أبي عن محرم أراد أن يتزوج ويخرج 
إلى مكة؛ قال: ««لا ينكح- لا يتزوج- ولا ينكح- يعين ولا يزوج ابنته ولا أخته». 

(7) ونصها: «قال في رواية الميمون لا ينكح امحرم». 
كتاب الحج من التعليق الكبير» 05/8/7» والروايتين» .781/1١‏ 

(0) في مسائلهء ١/1414ه‏ ونصها: ««قلت: امحرم ينكح ؟ قال: لا» وإن نكح فرق لطت وق 
0١‏ «رقلت: محرم تزوّج؟ قال أحمد: يفرّق بينهما». 
وانظر: كتاب الحج من التعليق الكبير 2558/5 وفي الروايتين١/١781:‏ «ونقل عبدالله > 
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عبدة0 وأبو الحارث27, وخالد بن خداش بن عجلان2"7, 0 


وحنبل© . وهذه الرواية هي المذهب, وعليها الأصحاب ©"2. 


> والكوسج لا يتزوج ولا يزوج». 

)١(‏ ونصها: «وقال في رواية ابن أبي عبدة: لا يراجع زوجته». كتاب الحج من التعليق الكبير» 
7ه وانظر: الروايتين» 2787/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» 23١5/9‏ ومثلها 
نقل الفضل بن زياد» انظر المرجعين السابقين. 
أحمد بن أبي عبدة» أبوجعفر الهمدان» كان أحمد يكرمه» ونقل عن أحمد مسائل كثيرة) 
توفي قبل وفاة الإمام أحمد. الطبقات» 284/١‏ والمنهج الأحمد» 50/7. 

- ونصها: بروقال أحمد في رواية أبي الحارث» وقد سئل عن حديث ابن عباس: أن النبي‎ )١( 
يد - تزوج ميمونة وهو محرم؟ فقال: هذا الحديث خطأ».‎ 
.1960/7 كتاب الحج من التعليق الكبير» 5» وكتاب الحج من شرح العمدة»‎ 

() ونصها: «سألت أحمد عن نكاح امحرم؟ فقال: كان عمر وعثمان وابن عمر يفرّقون 
بينهما». الطبقات» 2١1617/١‏ والمنهج الأحمد, .١50/١‏ 
هو خالد بن خداش بن عجلانء أبوالهيثم المهلبي؛ مولى آل المهلب ابن أبي صفرة الأزدي» 
من أهل البصرة» حدث عن مالك بن أنس» وحماد بن زيد وغيرهماء روى عنه الإمام أحمد 
وغيره» ونقل عن الإمام أحمد أشياء» توق ببغداد سنة 11 اه. 
الطبقات» 2151/١‏ والمنهج الأحمدء .١10/١‏ 

(4) ونصها: «روقال في رواية حرب: لا يتزوج ولا يزوج؛ والرجل والمرأة سواء» وإن فعل فرق 
بينهما». كتاب الحج من التعليق الكبير» ؟56/8/7. 

(0) ونصها: «قال في رواية حنبل: لا ينكح المحرم؛ ولا ينكح؛» ولا يخطب». كتاب الحج من 
التعليق الكبين» ؟51/95/7. 

(5) الإنصاف» 2374/8 وانظر في هذه الرواية: م 
ختصر الخرقي» ص 45» والإرشاد» خ الورقة: 9ه/ب» ط 2175 والروايتين» 581/١‏ 
وصححهاء ورؤوس المسائل» للشريف» ؟/2»05.0 والمقنع في شرح مختصر الخرقي» 
7 وما بعدهاء ورؤوس المسائل؛ للعكبري» 557/7» والهداية» 244/١‏ والإفصاح؛ 
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مَسَائلٌ الإمَام أَحْمدَ في الْحَجّ بروايّة الْمَرُوذِيٌّ - د. عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ عَلِيْ الطريقي 
المطلب الثالث: ذكر من خالف المَرُوْذي 
نقل الميموئ 7 عنه قوله: ررإن نكح فالنكاح باطل» وإن زوج لم 
أفسخد). 
قال القاضي”؟ - بعد سياقه لها-: ررفظاهر هذا: أن النكاح في حقه باطل 


- 5ض 5 . 508 د قَ 
رواية واحدة ( 0 وفي حق غيره على روايتين:... الثانية: جواز العقد»” أ 


384/١ ”‏ والتحقيق» 2١55/7‏ والمستوعبء» 2١١7 21١8/4‏ والمغين» 2157/98 ١54‏ 
ونص على أنها المذهبء والمقنع» 2574/8 والكافي» »407/١‏ والعمدة» ص ١74‏ ومعه 
العدة» والبلغة» ص 2١45‏ والمحررء 2578/١‏ والمذهب الأحمدء ص 55» والشرح الكبير» 
04 وما بعدهاء 758 وما بعدهاء والممتع» 2510/1 وعقد الفرائد» 157/١‏ 
وكتاب الحج من شرح العمدة» 250١ 2١85/7‏ والفروع» 2781/7 وشرح الزركشي» 
ه/ه”2 2314.0 وغاية المطلب» ص 45 وقال: إنه المذهبء» والمبدعء» 2169/7 
والتنقيح المشبع» ص 2١5١‏ ومغنٍ ذوي الإفهام» ص »4١٠‏ والتوضيح» ؟/450) 
والإقناع» 2355/١‏ وزاد المستقنع» ص 2737 ودليل الطالب» ص 289 وكشاف القناع 

5 »4 وشرح منتهى الإرادات» ”/275؛ والروض مع حاشية ابن قاسم» 70/4. 

)١(‏ الرؤايتين» 2381/١‏ وانظر: المغي 151/0» والشرح الكبير» 2579/4 وشرح الزركشي» 
. 

.781١/1١ الروايتين»‎ )١( 

(1) هذه المسألة محل اتفاق في المذهبء انظر غير كتاب الروايتين» الإرشاد» خ الورقة» 
]ب ط 5ألا3ن رع الزركشي» 0/0 77. 

(1) انظر: الإرشاد» خ الورقة: 595/ب» ط 2175 والداية» »44/١‏ والمستوعب» 2١١8/5‏ 
والمغي» »١1554/0‏ والبلغة» ص 2١45‏ وامحررء ١/778؛‏ والشرح الكبير» 2779/4 وعقد 
الفرائد» 157/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» 251١/8‏ والفروع» */25854) 
وشرح الزركشي» 2550/5 وغاية المطلب» ص 457» والمبدع؛ 2150/7 والإنصاف» 
انض 
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المبحث الحادي عشر: 


حكم من وطئ بعد الوقوف بعرفة» وقبل التحلل 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ذكر رواية المَرُوْذيَ 
نقل المَرُوْذِيَ "2 عن الإمام أحمد - فيمن وطئ قبل رمي الجمرة -: 
«فسد حجه. وعليه الحج من قابل 20...». 


المطلب الثابئ: ذكر من وافق المَرُوْذيَ 
نهقل الجماعة9: الألره. وأبو الحارث39, 


.71779/7 انظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» 2871/7 وكتاب الحج من شرح العمدة»‎ )١( 

(؟) انظر غير ما تقدم: مختصر الخرقي» ص.0» والإرشاد: خ الورقة 9ه/بء» ط 2١78‏ 
والجامع الصغير» ص 777؛ ورؤوس المسائل؛ للشريف» 0177/1) والمقنع في شرح مختصر 
الخرقي» 140/7» والهداية» »45/١‏ والإفصاحء 2781/١‏ 27584 والمستوعب» )١171//5‏ 
١‏ 175ء وشرح العبادات الخمس» ص 2578 والمغني» 2157/8 وما بعدها 7لا 
والمقنع» 2581/4 233707 والكاتي» »458/١‏ والعمدة» ص ١74‏ مع العدة» والبلغة ص 
45» وامحرر 2771/١‏ والمذهب الأحمدء ص55» والشرح الكبير» 2777/8 والممتع» 
وما بعدهاء وعقد الفرائد» 2157/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» 7071/9 
”اء والفروع» */285 وشرح الزركشي؛ 2148/7 245 والمبدع» 157/8 
والإنصاف» 237777/8 والتنقيح المشبع» ص١4 2١‏ ومغينٍ ذوي الأفهام» ص١‏ 24 والتوضيح 
440/7 والإقناع» 2355/١‏ وزاد المستقنعم ص77 وشرح منتهى الإرادات؛ 51/7. 

(5) انظر: الفروع» 2785/7 والمبدع» .1١557/8‏ 

(5) ونصها: «قال ف رواية الأثرم: «والذي يصيب أهله قبل أن يرمي الجمرة فحجه فاسد». 
كتاب الحج من التعليق الكبير» //401. 

(5) ونصها: «نقل أبو الحارث ف الذي يطأ ول يرم الجمرة: أفسد حجمع. كتاب الحج من © 


هم" 


مَسَائلٌ الإمام أَحْمَدَ في الْحَيّ بروَاية الْمَرُوذِيّ - د. عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ َلِيّ الطريقي 
4 له 6 عن 47) من أ: 1 
وصالح ' وعبد الله '. وابن هانىئ » وابن منصور” ' عنه أن من وطى امرأته 


قبل أن يرمي الجمرة فحجه فاسد. 
قال الماداوي00), (رهذا المذهب» قولا واحداء وعليه أكثر الأصحاب). 


المبحث الثائ عشر: 
الواجب على ارم إذا وطئ بعد التحلل الأول 


وفيه مطالب: 
المطلب الأول: ذكر رواية المَرَُوْذيَ 
نقل الَرُوْذِيَ" عن الإمام أحمد قوله - فيمن وطئ قبل رمي الجمرة -: 
«فسد حجه. وعليه الحج من قابل؛ فإن رمى وحلق ووطئ قبل أن يزور البيت 
عليه دم» ويعتمر يخرج إلى التنعيم...)". ا 


> التعليق الكبير» 28717/7 وكتاب الحج من شرح العمدة» 7760/7. 

)١(‏ في مسائله» ؟/85» ونصها: « قلت: الرحل يقع على امرأته قبل أن يرمي الجمرة ؟ قال: 
أفسد حجه). 

)١(‏ في مسائله» ؟/05٠8)‏ ونصها: «سمعت أبي يقول: إذا وطئ الرجل قبل رمي الجمار فسد 
عليه حجه؛ وعليه الحج من قابل..». وانظر: 707/5 من مسائله. 

(5) في مسائله» 2174/١‏ قال في بعضها: «رسألت أبا عبدالله عن رجحل وقع بأهله قبل أن 
يرمي؟ قال: قد فسد حجه...». 

(5) في مسائله» »50٠0/١‏ ونصها: قال أحمد: لكن إذا غشيها دون الفرج وحبت عليه بدنة» 
ولا أفسد الحج إلا بالتقاء الختانين» وكلما وقع على أهله ولم يرم الجمرة فعليه أن يأتِ 
الحج من قابل». 

(ه) الإنصاف» 89/78". 

(7) انظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» 8717/7 : وكتاب الحج من شرح العمدة» 779/7. 

0) انظر: مختصر الخرقي» ص.5» والإرشاد: خ الورقة 9ه/ب» ط 2١75‏ والروايتين» 

-5م# - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


المطلب الثابئ: ذكر من وافق المَروْذِيّ 
نقلن أبو الحارث20, وابن هانى”, وأبو داود”", وإسحاق بن منصور7, 


ت ١/وم5,‏ وكتاب الحج من التعليق الكبير» 871/7» واللجامع الصغير» ص75؟؛ ورؤوس 
المسائل» للشريف» 2077/1 والمقنع في شرح مختصر الخرقي» 540/7؛ ورؤوس المسائل 
للعكبري» 514/7 والحداية» 2.45/١‏ والمستوعب» 20١4١ 41١775 21١1/4‏ وشرح 
العبادات الخمس» ص2778 والمغ» 1/4/0 2/5 والمقنع» 0/4 2*4 2545 والكاني؛ 
0١‏ 404 والعمدة» ص5١‏ مع العدة» والبلغة ص40١2‏ والمجرر» ١/571؛‏ 
والمذهب الأحمدء ص55. والشرح الكبير» 2555/4 2*4 »35٠‏ والممتع» 7077/7 وما 
بعدهاء وعقد الفرائد» 0110/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدق 3754/9 3158 
والفروع» 2751/9 275/4 07845 وشرح الزركشي» /273159 2778 وغاية المطلب؛ 
ص07 4» والمبدع» #/154. 6156 2155 والإنصاف» 2540/8 256٠‏ وتصحيح 
الفروع: 0595/7 والتنقيح المشبع» ص١5١2‏ ومغغينٍ ذوي الأفهام» ص١‏ 4» والتوضيح» 
5 والإقناع» 57/١‏ وشرح منتهى الإرادات» ؟77/7. 

)١(‏ ونصها: «نقل أبو الحارث: فإن وطئ بعد رمي الحمرة فعليه أن يأتي مسجد عائشة فيحرم 
بعمرة... وعليه دم). كتاب الحج من التعليق الكبير» 2871/7 وكتاب الحج من شرح 
العمدة ه37 989 73. 

(1) في مسائله 2117/4/١‏ ونصها: رمعت أبا عبدالله» وسئل عن الرجل يجامع امرأته يوم عرفة؟ 
قال: فسد حجه. إلا أن يكون قد رمى الجمرة ثم واقع بعد رمي اللحمرة» فإن كان بعد 
فعليه دم...). 
وقال أيضاً: رسألت أبا عبدالله عن محرم وقع بأهله قبل أن يفيض ؟ قال: عليه دم». 

(5) في مسائله» ص 2١79‏ ونصها: ,رمعت أحمد سئل عن رجل وقع بأهله بعد ما يفيض يعي 
إلى البيت وقد رمى الجمرة؟ قال: يعتمر وعليه دم» قلت: شاة ؟ قال: نعم». 

(5) في مسائله» 0514/١‏ ونصها: ««قلت: في الذي يصيب امرأته بعد رمي الجمرة؟ قال: إذا 
رمى الحمرة فقد انتقض الإحرام» ويعتمر من التنعيم». 


-ل/ام؟ - 


مَسَائلٌ الإمام أَحْمَدَ في الْحَجٌ برراية الْمَرُوذِيّ - د. عَبْدُ الحم بْنُ علي الطرئقي 
١‏ م 57 مه. س جه 
والميمويء وبكر بن محمد ”2 عنه نحو رواية المَرَوْذيَ. أن عليه دما ويعتمر. 
520000 اق : زود حي 000 
ونقل الفضل بن زياد" عنه - فيمن واقع قبل الزيارة - قوله: «يعتمر من 
التنعيم بعد انقضاء أيام التشريق» وكذلك نقل أبو طالب9": يعتمر من التنعيم)). 
قال القاضي”©: «روقد أطلق أحمد القول في رواية الجماعة: أنه يحرم 


بعمرة()). وهذه الرواية هي المذهب7) 


المطلب الثالث: ذكر من خالف المَرُوْذِي. 
نقل الميموئ " ' عنه - فيمن وطىئ وقد بقي عليه شوط -: «الدم قليل» 
ولكن يأنّ ببدنه, أرجو أن يجزئه)” 4 


)١(‏ جاء في الروايتين» :383/١‏ ررإذا وطئئع بعد التحلل الأول وقبل الطواف» فنقل بكر بن 
محمدء وابن منصورء والميموني: عليه شاة». 
وف شرح العمدة (كتاب الحج)» 179/7: «روقال - في رواية لعن وابن منصور» 
وابن الحكم -: إذا أصاب الرجل أهله بعد رمي الجمرة فينتقض إحرامه» ويعتمر من 
التنعيم» ويهريق دم شاة ويجزؤه فإذا خرج إلى التنعيم فأحرم» فيكون إحرام مكان إحرام؛ 
ويهريق دماً...». وانظر: 7178/7 من المرجع نفسه» وانظر: الفروع» //8931. 

.779/ كتاب الحج من التعليق الكبير» 2870/7 وكتاب الحج من شرح العمدة»‎ )١( 

(؟) كتاب الحج من شرح العمدة» «779/7. 

(5) كتاب الحج من التعليق الكبير» 871/7. 

(5) وقال المُداوي: «اعلم أن المذهبء, أن الوطء بعد التحلل الأول يفسد الإحرام قولاً 
ولخدا ولزن أن عر من التزونيي» الإفياف 8 

(1) الإنصاف» ٠0/8‏ 76؛ وتصحيح الفروع» لوس 0 

(0) الروايتين» »2585/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» 7727/7. 

(8) انظر غير ما تقدم: المقنع في شرح مختصر الخرقي» 540/7. والهداية» 247/١‏ والإفصاح» 
0١‏ ولمستوعب» 2١41/4‏ وشرح العبادات الخمس» ص2558 والمغي» 0/8/ا”» / 
والمقنع» 2547/8 والبلغة» ضص45 2١‏ والجررء .258107/١‏ والشرح الكبير» 3750/8 

- ”588- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 


المبحث الثالث عشر: المحرم الذي فسد حجه وعليه القضاء 
هل عليه هدي متعة أو قران في حجه الفاسد؟ 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: ذكر رواية المَرٌوْذَيَ 
نقل الْرُوْذيَ ('2 عن الإمام أحمد. وقد سئل عن 5 دخل مكة فوطئ 
قبل أن يطوف بالبيت: فقال: رلا تقل متمتع. لكن قل معتمرء يرجع إلى الميقات 
الذي أهل منه. فيحرم بعمرة» وعليه دم, وإن كان الوقت ضيقاً أهل بالحجء 
فإذا فرغ منه أهل بالعمرة من الموضع الذي أهل جا). 
قال القاضي("© - بعد سياقه لها -: «رفلم يوجب عليه دم التمتع». وفي 
موضع آخر ذكر أن ظاهر رواية المَروْذيَ إسقاط دم التمعع عنه. 9" ١‏ 
المطلب الثاني: ذكر من وافق المَرَوْذَيَ 
نقل أبو طالب ”© عنه قوله: ررإذا وطئ وهو محرم بعمرة أو قارن إن كان 
معه هدي نحره. وإلا فليس عليه هدي. وقد فسد حجة إلى قابل, فإذا حجا 


> والممتع» 707/7 وما بعدهاء وعقد الفرائد» 2117/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» 
254/٠‏ 7937”ء والفروع: 2554/7 25945؛ وشرح الزركشي» 2370/7 وغاية المطلب» 
ص57 4» والمبدع» */2157 والإنصاف» 2850/8 وتصحيح الفروع» */5949. 

)١(‏ كتاب الحج من التعليق الكبير» */854: 5هك» وكتاب الحج من شرح العمدة 
51/6», والفروع» /27944 والإنصاف» 7415/8 

(1) انظر: ورؤوس المسائل» للشريف» ؟/085» والإفصاحء 2550/١‏ والمغي» ه/4/الاء 
والمحررء» »5*86/١‏ والشرح الكبير» 2414/8 وكتاب الحج من شرح العمدة» 511/7» 
والفروع» 23١5/8‏ والمبدع: /4 217 والإنصاف» 179/8. 

(5) كتاب الحج من شرح العمدة» 8/9 21585 751 


-م؟- 


أهديا». وكذلك نقل الأثرم ١‏ 
المطلب الثالث: ذكر من خالف المَروْذَيّ 

قال ابن منصور”©: ررسئل سفيان”" عن رجل أهل بعمرة في أشهر الحج, 
ثم جامع أهله قبل أن يطوف بالبيت, ثم أقام إلى الحج؟ قال: يحج مع الناس 
وعليه دم لعمرته لما أفسد من العمرة» وليس عليه دم للمتعة؛ لأنه أفسد ما عليه 
قضاؤه لعمرته. قال أ“مد: بلى, عليه دم المتعة ودم لما أفسد من العمرة». 

قال القاضي”2 - بعد سياقه لما -: رفقد نص على أن دم التمتع لا 
يسقط بالفساد).9 قال المرداوي”©: ررعلى الصحيح من المذهب». 


.70/8/7 المرجع السابق»‎ )١( 

)١(‏ في مسائله» 2»5٠00/١‏ وانظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» 2804/7 وكتاب الحج من 
شرح العمدة» 757/7 

() هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن رافع بن ثور» أبوعبدالله الثوري» الكوفي لمجتهد» كان 
عالماً بالحديث» سمي بآأمن الؤميق: ى القديك» كان سيد أهل زماله علما وغملا. قال 
الإمام أحمد: لا يتقدم سفيان في قلي أحد. ولد سنة 517ه» توفي سنة 51١ه.‏ 
السيرء» 237555/107 والعبر» .١81/١‏ 

(4) كتاب الحج من التعليق الكبير» 4/7 86. 

(5) انظر: الجامع الصغير» ص 7754؛ ورؤوس المسائل للشريف» 2075/5 ورؤوس المسائل؛ 
للعكبري: 20/١‏ والإفصاح» 2190/١‏ والمستوعب» 2179/4 ولمغئ» ه/4/ا 
والمحررء 7765/١‏ والشرح الكبير» 414/8*» وكتاب الحج من شرح العمدة» 2557/79 
والفروع» 27١5/‏ وغاية المطلب» ص 57 4» والمبدع؛ 1 والإنصاف» 2179/86 
والتنقيح المشبع» ص 2١177‏ والتوضيح» 484/7» والإقناع» 2357/١‏ وكشاف القناع» 
7 © وشرح منتهى الإرادات» .١5/7‏ 

(5) في الإنصاف» 7/4 . 


و58 - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


المبحث الرابع عشر: 
حكم من وطئ دون الفرج فأنزل أو قبّل فأنزل وهو محرم 


وفيه مطالب: 
المطلب الأول: ذكر رواية المَروْذيَ 
نقل المَرُوْذيَ ('2 عن الإمام أحمد قوله - في المحرم يقبل امرأته -: 
عليه دم 7 فإن أنز ل أفسد حجه)2". 


وجاء في الروايتين »> في حكم من وطى دون الفرج فأنزل: «ونقل 


.77١ 2519/7 كتاب الحج من التعليق الكبير 841/7 : وكتاب الحج من شرح العمدة»‎ )١( 

(؟) قال ابن أبي موسى: «فإن وطثها دون الفرج فأنزل» فعليه بدنة قولاً واحد» وفي فساد 
حجة روايتان». الإرشاد» ص .١76‏ وف الإنصاف» 751/8 وما بعدهاء :5١©‏ (قوله: 
التاسع» المباشرة فيما دون الفرج لشهوة - وكذا إن قبّل أو لمس لشهوة - فإن فعل فأنزل 
فعليه بدنة. هذا المذهب. نقله الجماعة عن الإمام أحمد وعليه الأصحابء قال في الإرشاد: 
قولا واحدا. وهو من المفردات. وعنه: عليه شاة إن لم يفسد...). 

(5) انظر في هذه الرواية: مختصر الخرقي»؛ ص45» والإرشاد» خ الورقة: 5ه/ب» ط )١1768‏ 
والروايتين» 2591/١‏ وكتاب الحج من التعليق الكبير» 841/8: والجامع الصغير, 
صلا ورؤوس المسائل» للشريف» 2077/1 والمقنع في شرح مختصر الخرقي» 
ورؤوس المسائل» للعكبري» 7/ه5/اه وصححهاء والحداية» 2.46/١‏ والإفصاح» 
01١‏ ولمستوعب» 1١79/4‏ 7٠ء‏ وشرح العبادات الخمس» ص 275758 2767 
والمغئي» 2155/8 217١‏ ولمقنع» 257/8 والكاقي» 2459/١‏ والبلغة» ص40١»‏ 
والمحرر» 25727/١‏ والشرح الكبير» 257/8 والممتع» 7174/5 وعقد الفرائد» »1017//١‏ 
وكتاب الحج من شرح العمدةء» 2570/7 والفروع» 240١/8‏ وشرح الزركشي» 
2١ 54/‏ وقال: إنما الأشهرء والنظم المفيد الأحمد مع شرحه منح الشفاء 7175/١‏ الال 
والمبدع» 1037/٠‏ والإنصاف» 2707/8 ومغين ذوي الأفهام» ص١٠‏ 5. 

.791/١ الروايتين»‎ )4( 


- 999 - 


مَسّائل الإمام َحْمَدَ في الْحَجٌ بروايّة الْمَرُوذِيّ - د. عَبْدُ الحم بْنُ علي الطرئيقي 
المَرَوذي: يفسد حجم). 
و ع - ؟. ه م مء. 5-5 5 
وفي مسألة اجحرم إذا قل فأنزل قال * : رفتقل المروذي: يفسد). 
المطلب الثان: ذكر من وافق المَرُوْذيَ 
نقل أبو طالب ('». وابن هانى ”", وأبو داود 2 وعبد الله , وابن 
منصور” ' عنه نحو رواية المَروْذي: أنه يفسد حجه. 
المطلب الثالث: ذكر من خالف المَرُوْذيَّ 
نقل الميموي2, وابن منصور”" عنه أنه لا يفسد حج من وطى دوت 


)١(‏ ونصها: «وقال في رواية أبي طالب في محرم أتى أهله فيما دون الفرج فسد حجه؛ لأنه 
قضى حاجته). 
كتاب الحج من التعليق الكبير» 841/7؛ وكتاب الحج من شرح العمدة» 570/7. 

)١(‏ في مسائله» 2174/١‏ ونصها: «قيل له: المحرم إذا وطئ دون الفرج؟ قال: إذا أنزل فسد 
حجه...). 
وانظر: كتاب الحج من التعليق» 8141/7) وكتاب الحج من شرح العمدة» 77/7. 

(7) في مسائله» ص78١2‏ 2159 ونصها: رمعت أحمد قال: إذا أتاها دون الفرج حي أمى 
فسد حجه». ونقل عنه في ص ١55‏ توقفه فيما إذا قبّل المحرم فأمئ أن يقول بفساد حجه. 

(5) في مسائله» ؟/5٠8» :8٠05‏ ونصها: ««قرأت على أبي قلت: امحرم إذا وطبئع امرأته فيما 
دون الفرج. قال: إذا أنزل فقد فسد حجه؛ قلت: فإن لم ينزل؟ قال: عليه بدنة». 

(5) في مسائله» :584/١‏ ررقلت الماء الدافق من المباشرة والجس والقبلة والنظرة يفسد الحج؟ 
قال: هذا أهل أن يفسد حجه.ء والنظرة أهون ما هنالك»). 

(1) ونصها: «وقال في رواية الميموي: إذا باشر حين يمئ فالحسن وعطاء يقولان: حجه فاسد. 
وأرجو أن يكون هذا أهون؛ ويكون جائزاء وابن عباس جعل عليه بدنة». كتاب الحج من 
التعليق الكبير» 2841/7 وانظر: كتاب الحج من شرح العمدة» 2551/9 والفروع» 
ع/..ع 

(0) في مسائله» .50٠0/١‏ ونصها: ررقال أحمد: لكن إن غشيها دون الفرج وحبت عليه بدنة» 


-99؟- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 4 ١7‏ 


الفرج أو قبل فأنزل7". وهذه الرواية هي المذهب”) 


المبحث الخامس عشر: النظر في المرآة للمحرم للربنة 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ذكر رواية المرُوْذيَ 
نقل المَرُ وُذي” "© عن الإمام أحتمد قوله: ررولا ينظر في المرآة» ولا يصلح 

شيئا)). 

> ولا أفسد الحجّ إلا بالتقاء الختانين». 
وقال القاضي في الروايتين» :541/١‏ ««وفيه رواية أخرى: لا يفسد نص عليها في رواية 
ابن منصور فيمن وطئ دون الفرج فأولى أن لا يفسد بالقبلة». 
وانظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» /8417» والمستوعب» 2178/4 وكتاب الحج من 
شرح العمدة» 2571/7 والفروع, 400/7. 

)١78 انظر في هذه الرواية: مختصر الخرقي» ص45» والإرشاد: خ الورقة 9ه/ب» ط‎ )١( 
وكتاب الحج من التعليق الكبير» 841/7, الجامع الصغير»؛ ص774)‎ 751/١ والروايتين‎ 
ورؤوس‎ 251١/7 رؤوس المسائل؛ للشريف» 2074/5 والمقنع في شرح مختصر الخرقي»‎ 
والمستوعب»‎ 2584/١ والإفصاح»‎ 245/١ المسائل» للعكبري» ”/05ه» والحداية»‎ 
وصححهاء‎ ١7١ 2159/8 5:*؛ شرح العبادات الخمس» ص 2778 2701 والمغي»‎ 
معه العدة» والبلغة‎ ١74 وصححهاء والمقنع» 207/4 والعمدة» ص‎ 455/١ والكاي»‎ 
والشرح الكبير» 017/4" وما بعدهاء وصححهاء والممتع»‎ 27717/١ ص 45١هء والمحررء‎ 
والفروع 01/7 4» وشرح الزركشي»‎ 257١/7 وكتاب الحج من شرح العمدة‎ »* 
ح١47ص والمبدعء» 21037/8 والإنصاف» 2017/8 والتنقيح المشبع»‎ 2145/8 
.717/7 وشرح منتهى الإرادات»‎ 2357/١ والتوضيح: 2497/7 والإقناع»‎ 

(5) الإنصاف» 6و7 018". 

(7) كتاب الحج من شرح العمدة» .١15/7‏ 


- 9# 


مَسائل الإتام أخمد في الْحعبوية اموي - د. عبد لمن بن عل' انق 

لعل معنى هذه الرواية أن لا ينظر في المرآة لزينته, فإنه ممنوع منهاء وما 
يدل على هذا قول الإمام أ-تمد في آخر رواية المَرَوْذَيَ الآنفة: «ولا يصلح 
شيئا». إذ النظر في المرآة مدعاة لإصلاح شيء من شعره ونحوه للزينة وأما إن 
كان النظر في المرآة لحاجة تدعو, كمداواة جرح, أو إزالة أذى في عينه. ونحو 
ذلك فيباح له ذلك. 

قال الخرقي0"©: : «ولا ينظر في المرآة لإصلاح شيعء». قال ابن قدامة9© - 
مبينً معنى قول الخرقي المتقدم -: «يعني لا ينظر فيها لإزالة شعث, أو تسوية 
شعر, أو شيء من الرّيئة. قال أحمد: لا بأس أن ينظر في المرآةء ولا يصلح شعفاًء 
ولا يتفض غباراً. وقال أيضاً: إذا كان يريد به زيئة فلا. قيل: فكيف يريد زيئة؟ 
قال: يرى شعرة فيسويها/.07") 

المطلب الثابي: ذكر من خالف المَرُوْذَيَ 
نقل أبو داود ©, وعبد الله 29 عنه قوله: «روينظر في المرآة, ولا يصلح 


.50 4/7 في مختصر الخرقي» ص 45» وانظر: المقنع في شرح مختصر الخرقي»‎ )١( 
هو عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمدء أبوالقاسم الخرقي» أحد أئمة المذهب» قرأ العلم‎ 
على من قرأه علي أبي بكر الْروْذِيّ وغيره» له مصنفات كثيرة لم ينتشر منها إلا المختصرء‎ 
.585/9 توفي سنة 874ه. الطبقات» 9/ه/اء والمنهج الأحمد, 2357/7 والشذرات»‎ 

(1) المغي» 2١47/0‏ وانظر: شرح الزركشي» 179/7. 

(7) والنظر في المرآة للزينة كرهه بعض الأصحابء وفي الفروع: «ولنا قول يحرم». 
انظر: الشرح الكبير 2355/4 والممتع 7//ا0؛ والفروع 49/7 4» والإنصاف» 5/7 
وما بعدها. 

(5) في مسائله» ص 21١١‏ 4117 2177 قال في الأخيرة: ررسمعت أحمد سثل عن الحرم ينظر 
في المرآة؟ قال: إذا كان يريد زينة فلا. قيل كيف يريد زينة ؟ قال: يزين شعره فيسويها». 
وانظر: المغي» 417/0 .١‏ 


)2 قُُ مسائله 0 


-94؟- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


وقال ابن منصور”"©: «رقلت: امحرم يشم الرّيحان وينظر في المرآة؟ قال: 
نعم)). 

وجاء في المغني(": ررقال أحمد: لا بأس أن ينظر في المرآة» ولا يصلح شيئاء 
ولا ينفض عنه غبارا». 


3 3 


»41١5/١ والمستوعب» 2151/4 ولمغين» 115407/5» والكافيء‎ 240/١ انظر: الهداية»‎ )١( 
والشرح الكبير» 558/48 وما‎ ,589/١ وامحررء‎ 2١44 والمقنع» 2755/8 والبلغة» ص‎ 
وما بعدهاء‎ ٠١8/88 بعدهاء والممتع» 7271/7 وما بعدهاء وكتاب اووس افيد‎ 
والفروع» “*/449» وشرح الزركشيء» 2159/8 ولمبدع» */2071 والإنصاف»‎ 
207 ومغينٍ ذوي الأفهام» ص‎ 2١475 وما : بعدهاء والتنقيح المشبع» ص‎ "4 
.514/7 وشرح منتهى الإرادات»‎ 2751/١ والتوضيح» 497/7 وما بعدهاء والإقناع»‎ 

.510/١ في مسائلف‎ )١( 

21١407/0 )(‏ وقال ابن قدامة أيضاً: ررولا فدية عليه بالنظر في المرآة على كل حالء وإنما ذلك 
أدب لا شيء على تاركه. لا نعلم أحداً أو جب في ذلك شيئا». وانظر: الشرح الكبير» 
*”* وشرح الزركشي» 1170/7. ْ 

-98؟ - 


م 5 . 0 3 
مَسّائل الإمام أَحْمَد في الْحَجٌ بروايّة الْمَرُوذيّ - د. عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ عَليَ الطرئقي 


| لفصل الخامس: في الفدية 
وفيه ثلائة مباحث: 
المبحث الأول: 
حكم من وجب عليه الهدي فلم يهد حتى خرجت أيام الذبح, 
أو أخر المتمد صيام العكلاثة أيام عن أيام الى0(2 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: ذكر رواية المَرُوْذيَ 
نقل المَرّوْذِيَ ”© عن الإمام أحمد قوله: «إذا تمتع فلم يهد إلى قابل 
يهدي هديين... 0". 


ونقل عنه أيضا © قوله: «إذا لم يجد ثمن ما يشتري حتى رجع إلى هاهنا 


2940/١ جمع بين المسألتين القاضي في التعليق والروايتين» وتلميذه أبوالخطاب في الهداية»‎ )١( 
وغيرهما بناء على أن الخلاف والروايات فيهما واحدة. وانظر المستوعب»‎ ١ 
1 

(؟) كتاب الحج من التعليق الكبير» 965/١‏ 5, والروايتين» 2705/١‏ وكتاب الحج من 
شرح العمدة» ٠/7‏ ه"ء وانظر: المغي» 856/8. 

(؟) انظر غير ما تقدم: الجامع الصغير» ص 2777 ورؤوس المسائل» للشريف» 2485/9 
والمقنع شرح مختصر الخرقي 2517/7 والهداية» 2.41/١‏ والمستوعب» 2578/4 والمغئي 
ه75 وك والكافيء 2299/١‏ ولمخررء ١/ه598,‏ والشرح الكبين //مرو 
والممتع» 584/1 وما بعدهاء وعقد الفرائد» 2054/١‏ والفروع» 2777/8 وشرح 
الزركشي» /١١3؛‏ وغاية المطلب» ص 4478 والمبدع» «/210717 والإنصاف» 9/8/8 
وتصحيح الفروع» 14/7 77. 

(5) كتاب الحج من التعليق الكبير» 28/١‏ 755. 

-:95+ 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 


عليه هديان). 
١ 5 5‏ 16 " 

ونقل عنه قوله ('©: ررإذا صام فأفطر يوم عرفة فإن عليه دمين ”"...). 

فظاهر ما تقدم أن الإمام أحمد أوجب الدم على المتمتع الذي أخّر ذبح 
المدي عن وقته, أو أخر ضيام الغلاثة أيام عن وقتهاء سواء كان معذورا أو غير 

قال القاضي7©: («والمذهب الصحيح أن المعذدور وغيرهة سواء؛ لأن في 
رواية المَرُوْذيَ: إذا لم يجد ثمناً يشتري به حتى رجع إلى هاهنا عليه هديان. 
وهذه حالة عذر). 


المطلب الثائي: ذكر من وافق الْرّوْذيّ 
نقل يعقوب بن بمختان (» عده9" في متمتع لم يهد إلى قابل يهدي هديين. 
ونقل يعقوب أيضاً عنه قوله في المتمتع إذا لم يصم قبل يوم النحر. قال: 
ررعليه هديان يبعث كما إلى مكة)20. 


.7064 كتاب الحج من شرح العمدة 0.0/7 ولا‎ )١( 

)١(‏ وذلك بناء على أنه فوت صوم ثلاثة الأيام بعد وجويماء وفواتما أن لا يصومها قبل يوم 
النحر في رواية» وف رواية أن لا يصومها إلى أن تنقضي أيام التشريق. كتاب الحج من 
شرح العمدة» 27/7 وانظر: المغئ» 2757/0 والفروع» 701/7. 

(*) كتاب الحج من التعليق الكبير» ١2777/1؛‏ وانظر: كتاب الحج من شرح العمدة» 560-0/7. 

(4) يعقوب بن بختان: هو يعقوب بن إسحاق بن بختان» أبو يوسفء كان جار أبي عبد الله 
وصديقه» روى عنه مسائل صالحة كبيرة لم يروها غيره في الورع» ومسائل السلطان. 
الطبقات 24١5/١‏ والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد, للعليمي» ؟/175١.‏ 

(0) كتاب الحج من التعليق الكبير» 2755/١‏ والروايتين 238/١‏ والمغي» 237017/0 والشرح 
الكبير» ١07/4‏ 5» وكتاب الحج من شرح العمدة» «/.860. 

.76 4/7 كتاب الحج من شرح العمدة»‎ )١( 


-9197”ا - 


مَسَائل الإمام أَحْمَدَ في الْحَجّ بروايّة الْمَرُوذيُ - د. عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ علي الطريقي 

ونقل ابن هابىء ”2 عنه قوله: «إذا لم يجدوا اهدي حتى تمضي أيام النحر 
فعليهم دمات,) دم لتأخير الدم, والهدي). 

وقال في رواية أبي طالب 27 - في متمتع لم يكن معه هدي, ولم يصم حتى 
جاز أيام النحر -: (....عليه دمان, دم لما عليه ودم ما أخره). وفي لفظ: «إذا 

أ 1 ف 

م يصم حتى جاز أيام الدحر صام إذا رجع وعليه دم)” ا 

قال ابن تيمية )2 - بعد سياقه رواية أبي طالب -: «رولا فرق على هذه 
الرواية بين المعذور وغيره... ». 

المطلب الثالث: ذكر من خالف المَرُوْذيَ؛ وفيه فرعان: 

الفرع الأول: ذكر رواية: ليس عليه إلا هدي التمتع فقط. ولا دم عليه 
بتأخيره الصيام. . 

تقل ابن منصور ‏ عنه: - في متممع لم يذبح حتى رجع إلى أهله - قوله: 
(«يبعث بالدم إلى مكة إذا كان ساهياًء قال: والعامد عليه دم واحد إلا أنه 


ن4 


أساع/ 20 


.١149/١ في مسائله,‎ )١( 

(؟) انظر: المراحع في الحاشية رقم (من الصفحة السابقة). 

.”08 ٠.15/١ الروايتين»‎ )5( 

(4) كتاب الحج من شرح العمدة» 79/.هل. 

(5) في مسائله ١/5ل/اه‏ وما بعدها. وانظر: كتاب الحج من التعليق الكبير 2777/١‏ والروايتين 
]وات وكتاب الحج من شرح العمدة» 8657/9. 

(1) انظر غير ما تقدم: الإرشاد: خ الورقة: 55/أ» ط 2١1017‏ والجامع الصغير» ص 2,785 
ورؤوس المسائل للشريف» 485/1» والمستوعب» 575/4 والمغين» 27514/0 وما بعدها 
والكاتي» ١/حوى‏ والمخرر» 25*8/١‏ والشرح الكبير» 2910/8 298 والممتع» 
ا وعقد الفرائد» 2158/١‏ والفروع» 77/8 وشرح الزركشيء 18/7 عت 


-9448؟- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١14‏ 


وأما تأخير الصّيام فقد ذكر ابن قدامة في المغني('؟ رواية عن الإمام أحمد: 
لا يلزمه مع الصوم دم بحال. 

الفرع الثانئ: ذكر رواية: إن أخره لعذر لم يلزمه إلا هدي واحد وإن 
أخره عمداً فقليه هلدراة: 

نقل حرب 7" عنه قوله: - في متمتع رجع إلى بلاده ولم يهد -: «يجزئ 
عنه دم واحد إذا كان له عذرء وبعضهم يقول: عليهم دمان, وهذا إذا لم يكن 
له عذر». 

قال القاضي: ««روظاهر هذا أنه فرق بين المعذور - وهو تعذر ما يشتريه 
أو تضيق نفقته - وبين من لا عذر لم).9) 

وهذه الرواية هي المذهب. 9©) 


“” وغاية المطلب» ص 4878» والمبدع» 2177/8 والإنصاف» 2598/8 وتصحيح الفروع؛ 
ا 

.5199/5 والمستوعب»‎ 24١ 240/١ وانظر: الحداية»‎ 255/5 )١( 

(؟) كتاب الحج من التعليق الكبير» 255/١‏ الروايتين 2305/١‏ وكتاب الحج من شرح 
العمدة» 867/9. 

(5) انظر غير ما تقدم: الجامع الصغير» ص 2»**5 والهداية» »41/١‏ والمستوعب» 9898/4 
والمغينء 254/0 855, والكافيء 2599/١‏ والمقنع» 2937/8 والهادي» ص »5١0‏ 
والمحرر» 2750/١‏ والشرح الكبير» 2594/4 والممتع» 785/7» وعقد الفرائد» 2158/١‏ 
والفروع» 2777/7 وشرح الزركشي»: 271١/8‏ وغاية المطلب» ص 2578 والمبدع» 
7ك والإنصاف» 2598/8 وتصحيح الفروع» 2514/8 والتوضيح» 5.00/7غ 
والإقناع» 2759/١‏ وشرح منتهى الإرادات» 55/7. 

(5) انظر: الإنصاف» 2798/8 وتصحيح الفروع» 275/8 71565. 

-99884ا - 


مسَائلٌ الإمام أَحْمَدَ في الْحَجٌ بروَايّة الْمَرُوذِيّ - د. عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ عَليّ الطُرَئْقيَ 


. المبحث الثابي: ما يجب على المحرم إذا قسبّل امرأته ولم ينزل 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: ذكر رواية المَرُوْذيَ 
نقل المَروذِيَ ”© عن الإمام - أحمد في امحرم يقبل امرأته -: «عليه دم 
فإن أنزل فسد ع ظ 
المطلب الثاني: ذكر من وافق المَرَوْذيَ 
نقل صالح20: وعبسسد الله 0 وبكر بن محمد عن أبيه © واين 


.71 5/7 كتاب الحج من التعليق الكبير» 2841/7 وكتاب الحج من شرح العمدة»‎ )١( 

(1) انظر: مختصر الخرقي» ص 247 والإرشادء خ الورقة: 55/ب» ط 2١70‏ وكتاب الحج 
من التعليق الكبير». 2855/7 ورؤوس المسائل للشريف» 0574/5 والمقنع في شرح مختصر 
الخرقي» 251١/7‏ والداية». »40/١‏ والإفصاح» 2585/١‏ والمستوعب» 2178/4 وشرح 
العبادات الخمس» ص 25758 والمغن» 2170/0 217١‏ والكافي» 24١8/١‏ والعمدة» ص 
4 مع العدة» والمقنع» ».4١5/4‏ والبلغة» ص ١5١‏ والمحرر» »7707/١‏ والشرح الكبير» 
04 ولممتع» 0791/7 وعقد الفرائد» 2٠617/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» 
214/9 والفروعء» 2405/7 وشرح الزركشيء» 2145/8 والمبدعء 180/8 
والإنصاف» 2415/8 »4١5‏ وتصحيح الفروع» ١7/7‏ 4» والتوضيح ؟5:1/7؛ والإقناع؛ 
١0؛»‏ وكشاف القناع» »405/١‏ وشرح منتهى الإرادات» ؟//71. 

() ونصها: «نقل صالح في الذي يقبل لشهوة» أكثر الناس يقول: فيه دم». كتاب الحج من 
التعليق الكبير» 2847/7 وكتاب الحج من شرح العمدة» .5١8/7‏ ولم أعثر عليها في 
مسائله المطبوعة. 

(5) في مسائله» 707/٠‏ ونصها: «قرأت على أبي قال: وفي القبلة دم» يعي المحرم يقبّل». 
وفي مسائله» ١5/5‏ قال: ««وفي القبلة دم». 
وانظر: كتاب الحج من شرح العمدة» 2051/8/7 519. 

(5) ونصها أنه قال - في الرحل يقبض على فرج أمرأته -: «فليهرق دماء شاة تحزيم». 

1 لك ا الل 5 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 4 ١7‏ 


منصور(", وابن هائء ( عنه وجوب دم عليه. 

وهذا هو الصحيح من المذهب ©2. 

المطلب الثالث: ذكر من خالف المَرَوْذَيَ 

نقل ابن هاننء 7 عن الإمام أحمد - في المحرم إذا وطئ دون الفرج - 
قوله: ررإذا أنزل فسد حجه., قيل: وإن لم ينزل؟ قال: عليه بدنق».©) 

قال ابن قدامة0"©: ررحكم القبلة حكم المباشرة دون الفرج سواع». . 

فالظاهر ما تقدم ومن سياق القاضي وابن تيمية لرواية ابن هانئ الآنفة 
أنها تفيد الحكم في القبلة أيضاء وهو وجوب بدنة على من قبل ولم ينسزل. 


> كتاب الحج من التعليق الكبير» 845/9 وكتاب الحج من شرح العمدة» 518/7) 
وانظر: المغي 19/1/8. 

)١(‏ في مسائله» 2501/١‏ ونصها: «قلت: من قبل امرأته وهو محرم؟ قال: عليه دم». وفي 
موضع آخر من مسائله» 544/١‏ قال: «قلت: قال سفيان: وأصحابنا يقولون: إن قبّل 
فأمئ فبدنة» وإن قبّل فأمذى فبقرة» وإن قبّل قبلة لم يمن ولم يمّذ فشاة. قال أحمد: أرجو 
أن يجزئ عنه شاة» يعين: في هذا ل وانظر: كتاب الحج من:التعليق الكبير 1537/9 /. 

)١(‏ في مسائله» 174/١‏ : ررقلت: فإن قبّل قبل أن يرمي ؟ قال: عليه دم». 

(5) الإنصاف» 2417/8 وتصحيح الفروع» 1017/7. 

(4) في مسائله» 2174/١‏ وانظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» */841: 2847 وكتاب 
الحج من شرح العمدة» 715/7. 

(5) كتاب الحج من التعليق الكبير» 8457/7: ورؤوس المسائل للشريف» ؟55714/1» والهداية؛ 
0١‏ والإفصاح» 2384/١‏ والمستوعب» 2158/4 والمقنع» 44١5/8‏ والبلغة» ص 
»*٠‏ وعقد الفرائد» 217/١‏ وكتاب الحج من شرح العمدة» 25١9/‏ والفروع؛ 
4١ /‏ والمبدع» */187. والإنصاف» »41١7/8‏ وتصحيح الفروع» 5017/9. 

.17١/0 المغي»‎ )5( 

وى 


تستائل الإقام أمَد في الْحَحَ برواقة الْمرُوذِي - د. عَبْد الرّحْس بن عي الطرئقي 
قال ابن تيمية(): («والثانية [يعني الرواية الثانية] ‏ عليه بدنة في جتميع 
المباشرات إذا كانت في الحج, قال في رواية ابن إبراهيم...). ثم ساق رواية 


ابن هانىئ الآنفة. 
المبحث الثالث: 
لا يجوز تفر يق الهدي وما في معناه على غير فقراء ا حرم 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: ذكر رواية المَرُوْذيَ 
نقل المَرُوذيَ 9) عن الإمام أحمد قوله: «إذا مات ولم يصم يطعم عنه 
بمكة موضع وجب عليه». ش 
ونقل أيضاً عنه 9 فيمن أهدى إلى البيت دراهم: «يبعث با إلى مكة 


يتصدق يما على مساكينها)”". 


.519/7 كتاب الحج من شرح العمدة»‎ )١( 

(؟) كتاب الحج من التعليق الكبير» 2485/7 8515. 

(5) انظر: مختصر الخرقي» ص١5,‏ والإرشاد» ص 158» والجامع الصغير» ص7274» ورؤوس 
المسائل؛ للشريف» ؟075/7. والمقنع في شرح مختصر الخرقي» 50/7 ورؤوس المسائل» 
للعكبري» ”/2.547 ولمداية» 2٠١8 299/١‏ والإفصاحء 2591/١‏ والمستوعب»ء 
الى وشرح العبادات الخمس» ص؛ 270 والمغي» وإعهق اهمع والمقنع» 
والكافي؛ 2459/١‏ والعمدة» ص١8١‏ مع الغدة) والكاذي» ص 8/9 والبلغةه 
ص 215١‏ والمخرر» 2550/١‏ والشرح الكبير» 478/8 وما بعدهاء والممتع» 89//9, 
وعقد الفرائد» 217١/١‏ والفروع» «/455» وشرح الزركشي» 037/9 والمبدع, 
85/7 والإنصاف» 458/8 وما بعدهاء والتنقيح المشبع» ص44١2‏ ومغين ذوي 
الأفهام ص 49» والتوضيح 2507/١‏ 5.4.» والإقناع» 2707/١‏ وشرح منتهى الإرادات» 
0 4. 


ك5 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 174 


المطلب الثابئ: ذكر من وافق المَرَُوْذَيُ 
3 5 ع راض 5 
نقل الأثرم يي وابن منصور 0 وابو الحارث ) ُ'ث والميموي ) " وابن 
هانىئ 60 عنه: اختصاص فقراء الحرم بالحديء وما ف معناه 0 


)١(‏ نص في رواية الأثرم - في محرم أصاب صيدا في غير مكة -: «رفجزاء الصيد يمكة». كتاب 
الحج من التعليق الكبير» 85750/7. 

(؟) قال في رواية ابن منصور: «ركل شيء يصيب بمكة فكفارته بمكة». كتاب الحج من التعليق 
الكبير» 2870/7 ولم أعثر عليها في المطبوع من مسائله. 

(5) قال في رواية أبي الحارث: رروما كان من دم واجبء وجزاء الصيد» فلا يذبح إلا بمكة) 
وما كان من كفارة أو فدية حلق الرأس أو لبس ثوب وغيره من الفدية» فحيث حلق أو 
لبس افتدى»). كتاب الحج من التعليق الكبير» 870/7. 

(5) قال في رواية الميموني: «إن أعطى الطعام جعله في أهل مكة خاصة». كتاب الحج من 
التعليق الكبير» 8450/7. 

(ه) قال في مسائله» :١45/١‏ «سألته عن رجحل جعل شيئاً هديا للبيت دراهم يحملها إلى 
البيت أو يتصدق بما ؟ قال أبو عبدالله: يبعث به إلى مكة فيتصدق به على فقرائها 
ومساكينها». وانظر: كتاب الحج من التعليق الكبير» 8514/7. 

(1) الدماء المتعلقة بالإحرام تختص بفقراء الحرم» واخختلفت الرواية في دم الإحصار» وجزاء 
الصّيّدء وما وجب بفعل محظور كفدية حلق الرأس واللبس ونحوهماء على روايتين. 
قال الرداوي: رفالهدايا والضحايا مختصة مساكين الحرم» كهدي التمتع والقران وغيرهماء 
وكذا ما وجب بترك واجب كالإحرام من الميقات» وطواف الوداع ونحوهماء وكذا جزاء 
امحظورات إذا فعلها في الحرم؛ نص عليه فيجب نحره في الحرم...». الإنصاف» 4178/8. 
وانظر: الإرشاد» ص 2١58‏ والإفصاح» 2591/١‏ والمستوعب» 47/4 وما بعدهاء 
والمغن» 45./9 وما بعدهاء والمقنعه 2488/8 والشرح الكبير» 4415-452/8) 
والفروع» /2477-456 وشرح الزركشي» 9/8/ا"ا-ه/ا"ا» والإنصاف» //478- 
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مَسَائا الامًا أَحْمَّدَ الْحَجٌ بروايّة الْمَدُوذيٌ - د. عَبْدُ الحم ب عَل* العلاثق “ 
ملا ع لس الرواي المرودي من بن كي امريدي 


الخاقة 

لعل أهم نتائج البحث في فصوله السابقة يمكن تدوينها على النحو الآي: 

١‏ - أن العمرة واجبة على الصحيح من المذهب, وهو مقتضى رواية 
المَرُوذي. 

؟ - أن العمى لا يسقط فرض الحج عن الأعمى بنفسه إذا كان مستطيعاً. 

" - أن الْمخْرّم شرط لوجوب الحج على المرأة» وهو المذهب؛, وهو نص 
رواية المَرُوْذي. 

4 - نقل المَرُوْذيَ كراهة دخول مكة دون إحرام, والمذهب لا يجوز 
دخوفا بغير إحرام. ْ 

ه - أشهر الحج: شوالء وذو القعدة» وعشرة أيام من ذي الحجة» وهو 
نص رواية المَرَوْذِيَ وهو المذهب. 

5 - نقل المرّوْذِيّ استحباب التنظف والاغتسال والتطيب عند الإحرام. 

/ا -أن ادوم سحت له جعل إحرامه بعد صلاة, وهذا المذهب. وهو 
موافق لا قله السمثودي. 

م - أن لخم يستحب له النطق بما أحرم بهء وهو مقتضى ما نقله 


4-أن ارم يستحب له الاشتراط عند الإحرام. وهو نص ما نقله 
المَرُرفين 0 

1١‏ أن المخْرم مخيسر بين الأنساك الغلاثة: التمتع والقران والإفراد. 
لكن أفضلها القمتع» وهذا هو المذهب, وهو مقتضى ما نقله المَرُوْذِيَ في 


إحدى روايتيه. 


هد ا #واهت 
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- أن الْمخرم بالحج لا يدخل عليه العمرة» وهذا هو المذهب؛ وهو 
لقو عا نفل اللي ا وفي: 

1١‏ أن الك بسع ال منه وليس عليه هدي متعة. وهذا هو 
الصحيح من المذهبء وهو مقتضى نص رواية المَرَوْذي. 

-١‏ نص في رواية المَرُوْذِيَ على أن المراد بحاضري المسجد الحرام 
من كان منزله دون الميقات مما لا يقصر فيه الصلاة. 

-١ 4‏ نقل المَرُوْذيَ أن وقت وجوب دم المتعة إذا وقف بعرفة, 
والمذهب: يجب دم المتعة يوه التتمر: 

6 أن التلبية تكون عقيب الإحرامء وهو نص رواية المَرَوْذِي 
وهو المذهب. 

- أن الزيادة في التلبية مباحة. 

-١١7‏ أن التلبية تكون بعد بروز الرجل عن البيوت. 

4- أن المذهب يجب بنتف ثلاث شعرات دمء وهو بخلاف ما نقل 
المَرُوْذي. 

4 المذهب عدم التفريق بين شعر الرأس وبقية شعر البدن» فهو 
جدس واحدء وهو بخلاف ما نقله المَرُوْذيَ. 

- أن الّخْرم إذا لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين ولا يقطعهماء 
وهذا نص رواية المَرُوْذِي وهي المذهب. 

-١‏ نقل المَرّوْذِيَّ في النعل التي ها محمل يقطع, وكذلك العقب. 
والمذهب لا يقطع شيء من النعل؛ ويلبسها كيفما كانت. 

أن المذهب إباحة شم الريحان مطلقاء وهو خلاف ما نقل 
المَرُوْذِيَ من التفريق بين ما زرعه الآدمي فيجوز, وما نبت بنفسه فلا يجوز. 
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مسائل الإمام مد في الْحع بروَاية اموي - د. عَبِهُ امن بن عل ارقي 

73- الصحيح من المذهب إباحة الإدهان للمحْرم بدهن لا طيب فيه 
وهو خلاف ما نقل المَرُوْذِي: 

5 19- يباح للمُحْرِم قتل الفواسق الخمس,. ام وكل ما فيه أذى 
للناس. 

- للمُحرم حك رأسه وجسده. لكن لا يقطع شعرا ولا يقتل قملاًء 
وهو المذهب. وهو مقتضى ما نقله المَرُوْذي. 

5- نقل المَرَوْذِيَ منع الخْرِم من غسل رأسه بالخطمِي» والمذهب 


جوازة. 
/١؟-‏ لا يجوز للمحْرم عقد التكاح له ولغيرة, وهو المذهب», وهو 
مقتضى ما نقله ١‏ لمَروذي. 


8- المذهب فيمن وطىئ بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة 
فحجه فاسد وهو نص رواية المَرَؤوذي. 
4 المَحْرِم إذا وطى بعد التحلل الأول لم يفسد حجه. وعليه دم 


د م. اس 


بسر ان اليم هذا لمشي زهو مقطى يا تكله الجعرر ذي. 

-*٠‏ المذهب أن المخْرم الذي فسد حجه وعليه القضاى لا يسقط عنه 
دم التمتع بالفساد, وهو خلاف ما نقله المَرو ذي. 

-"١‏ نقل ١‏ مَرُوْذِيَ فساد حج من وطئ دون الفرج فأنزل أو قبّل 
فأنزل, والمذهب لا يفسد حجه. 

7"- لا ينظر المُحْرِم في المرآة لأجل الزينة» فيصلح من شعثه ونحوه, 
وهو مقتضى ما نقل المَرُوْذِيَ. 

«"- المذهب أن من أَخَّر الهدي الواجب على المتمتع من غير عير 
فعليه دم. وإن آخّره لعذر فلا يلزمه إلا هدي المتعة» وهو بخلاف ما نقله 

الى 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 
المَرؤذي. ظ 
4"- يجب على المُحْرمِ إذا قبّل ولم ينزل دم, وهو الصحيح من 
المذهب, وهو مقتضى ما نقله السزر: 
ه"- أن هدي المتعة وما في معناه يختص بفقراء الحرم. 
هذا ما ظهر لي أثناء البحث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله 
وصحبه ومن تبعهم من ياحسان إلى يوم الدين. 
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مه 002 1 ١‏ ٌ 
مَسائل الإمّام أَحْمّدَ في الْحَجّ بروايّة الْمَرُوذيّ - د. عَبْدْ الرّحْمّن بْنْ علي الطريقي 


فهرس المراجع 

ابن أبي يعلى» محمد بن محمد بن الحسين. 

-١‏ التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام والمختار من الوجهين عن أصحابه 
العرانين الكرام. تحقيق: د. عبد الله الطيار ود. عبد العزيز المد الله. ط/الأولى. دار 
العاصمة - الرياض» 41١5‏ ١ه.‏ 

؟- طبقات الحنابلة. دار المعرفة - بيروت. 

ابن الأثير. أبو السعادات, المبارك بن محمد. 

'- النهاية في غريب الحديث والأثر. تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود ا دار الباز للدشر 
والتوزيع- مكة المكرمة. 

ابن البنًا. أبو علي, الحسن بن أحمد. 

؛- المقنع في شرح مختصر الخرقي. تحقيق: د. عبد العزيز البعيمي. ط/الأولى. مكتبة الرشد - 
الرياض, 4 ١541١ه.‏ 

ابن تيمية. أحمد بن عبد الحليم. 

©- شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة. تحقيق: د. صالح الحسن. ط/ الأولى. مكتبة 
العبيكان؛ الرياض, 41 ١ه.‏ وقد طبع جميعا في ثلاث مجلدات مع كتاب الطهارة» وهي 
المقصودة عند إطلاق شرح العمدة مقيداً بكتاب الحج. 

5- الفتاوى الكبرى. تحقيق: محمد بن عبد القادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطا. 
ط/الأولى. دار الريان للعراث - القاهرة, 4١/8‏ ١ه.‏ 

-١/‏ كتاب الحج من شرح العمدة. انظر: شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة في 
قائمة المصادر هنا. 

ابن تيمية. عبد السلام ( أبو البركات ). 

8- المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ط/ الثانية. مكتبة المعارف - الرياض» 
4 ه. والمطبوع معه النكت والفوائد السنية. لابن مفلح. 

ابن تيمية. فخر الدين محمد بن أبي القاسم. 

4- بلغة الساغب وبغية الراغب. تحقيق: بكر أبو زيد. ط/الأولى. دار العاصمة - الرياض» 
كاه 

ابن الجوزي. أبو الفرج, عبد الرحمن بن علي. 

- التحقيق في أحاديث النلاف. تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدبي ومحمد فارس. 


ا 
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ط/الأولى. دار الكتب العلمية - بيروت» ©١41١ه.‏ 
- مناقب الإمام أحمد بن حنبل. ط/ الثالغة. دار الآفاق الجديدة, ١4٠”‏ ه. 
٠‏ ابن الجوزي. يوسف بن عبد الرحمن. 
-١9‏ المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد. ط/الثانية. المؤسسة السعيدية بالرياض. 
مه ابن حامد. أبو عبد الله الحسن. 
١‏ قذيب الأجوبة. تحقيق: صبحي السامرائي. ط/الأولى. عالم الكتب - بيروت؛ 4٠4‏ ١ه.‏ 
ه ابن حجر العسقلائ. أبو الفضل أحمد بن علي. 
-1١ 4‏ قهذيب التهذيب. ط/الأولى. بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند, 128 1ه. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري. تحقيق: الشيخ: عبد العزيز بن بازء وترقيم: محمد 
فؤاد عبد الباقي» وتصحيح: حب الدين الخطيب. دار المعرفة - بيروت. 
ه ابن حمدان. أحمد. 
- صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. خرج أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباي. 
ط/الأولى. المكتب الإسلامي - دمشقء ١/8٠‏ ه. 
ه ابن حمدان. سليمان بن عبد الرحمن. 
7- هداية الأريب الأمجد لمعرفة أصحاب الرواية عن أحمد. تحقيق: الشيخ/ بكر أبو زيد. 
ط/الأولى. دار العاصمة - الرياض» 414 ١‏ ه. 
ه ابن حنبل. الإمام أحمد بن محمد. 
4- مسند الإمام أحمد بن حنبل. فهرس رواة المسند: محمد بن ناصر الدين الألبائ. مؤسسة 
قرطبة. 
. ابن حنبل. صالح بن أحمد. 
848- مسائل الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق: د. فضل الرحمن دين محمد. ط/ الأولى. الدار 
العلمية - الهند, م/١٠‏ 5 ١‏ ه. 
ه ابن حنبل. عبد الله بن أحمد. 
-*٠‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق: د.علي سليمان المهنا. ط/ الأولى. مكتبة الدار 
بالمدينة المنورة» 4٠5‏ ١ه.‏ 
ه ابن رجب. أبو الفرج عبد الرحمن. 
5- الذيل على طبقات الحنابلة. دار المعرفة - بيروت. 
» ابن عبد الحادي. جمال الدين, يوسف بن حسن. 
- الدّر النقي في شرح ألفاظ الخرقي. تحقيق: د.رضوان غربية. ط/الأولى. دار المجتمع - 
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مَسسَائلٌ الإمَام أَحْمّدَ في الْحَجّ برواية الْمَرُوذِي - د. عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَليّ الطريقيّ 
جدة ١١4١ه.‏ 
7- مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام. تحقيق: عبد العزيز بن محمد آل 
الشيخ. مطبعة السنة المحمدية, 91١ه.‏ ش 
ه ابن العماد. أبو الفلاح عبد الحي. 
14- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. دار الفكر - بيروت؛ 141١54‏ ه. 
٠.‏ ابن قاسم. عبد الرحمن بن محمد. 
6- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. جممع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. دار عالم 
الكتب - الرياض, 4117 ١ه.‏ 
٠‏ ابن قدامة. عبد الرحمن بن محمد. 
5- الشرح الكبير. تحقيق: د. عبد الله التركي» ود. عبد الفتاح الحلو. ط/ الأولى. دار هجر 
للطباعة والنشر - القاهرة, 15 ه . والمطبوع مع المقنع والإنصاف. 
» ابن قدامة. عبد الله بن أحمد. 
/ا؟1- العمدة. والمطبوع مع العدة شرح العمدة. عبد الرحمن المقدسي. تعليق: محب الدين 
الخطيب. ط/الثانية. المكتبة السلفية - القاهرة. 
8- الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل. تحقيق: زهير الشاويش. ط/الثانية. المكتب 
الإسلامي - بيروت؛ 899 1ه. 
4- المغني. تحقيق د. عبد الله التركي, ود. عبد الفتاح الحلو. دار هجر للطباعة والدشر. 
ط/الأولى. 5١4اه.‏ 
"٠‏ المقنع. تحقيق: د. عبد الله التركي وو د. عبد الفتاح الحلو. ط/الأولى» هجر للطباعة 
والنشر 4 ١41١ه.‏ 
اللحادي. دار العبدا - بيروت. 
» ابن قيم الجوزية. أبو عبد الله, محمد بن أبي بكر. 
؟- بدائع الفوائد. تحقيق: معروف مصطفى زريق وآخرين. ط/ الأولى. دار الخير للدنشور - 
بيروت., 5١41١اه.‏ 
31 زاد المعاد في هدي خير العباد. تعليق وتخريج: شعيب الأرنؤوط, وعبد القادر الأرنؤوط. 
ط/الخامسة والعشرين. مؤسسة الرسالة - بيروت» ؟1١41١1ه.‏ 
٠.‏ ابن مفلح. إبراهيم بن محمد. 
"- المبدع في شرح المقنع. المكتب الإسلامي - بيروت؛ ١9/8٠١‏ م. 
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ه ابن مفلح. أبو عبد الله» حمد. 
ه”- الفروع.مراجعة عبد اللطيف السبكي. ط/الثالثة.عالم الكتب - بيروت» 1١5٠7‏ ه. 
٠‏ ابن منظور. محمد بن مكرم. 
5" لسان العرب. دار صادر - بيروت. 
ابن المنذر. أبو بكر محمد بن إبراهيم. 
/ا”- الإجماع. تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد. ط/الثالثة» دار الدعوة - الإسكندرية» 
؟ آله 
ابن هانئ. إسحاق بن إبراهيم. 
8”- مسائل الإمام أحمد. تحقيق: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي- بيروت» ٠٠54١1ه.‏ 
» ابن هبيرة. يحبى بن محمد. 
- الإفصاح عن معان الصحاح. المؤسسة السعيدية بالرياض. 
٠‏ البعقوي. أبو عبد الله محمد. 
-4٠‏ شرح العبادات الخمس.تحقيق: فهد العبيكان. ط/الأولى. مكتبة العبيكان - الرياض؛ 
هه 
٠.‏ البعلي. علاء الدين علي بن محمد ( ابن اللحام ). 
- الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. تصحيح: عبد الرحمن حسن 
محمود. المؤسسة السعيدية بالرياض. 
ه البهوي. منصور بن يونس. 
- شرح منتهى الإرادات. نشر وتوزيع راسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 
4- الروض المربع شرح زاد المستقنع. والمطبوع مع حاشية الروض المربع: لابن قاسم. 
ط/الثانية, ١7"‏ 4 ١ه.‏ 
4 4 - كشاف القناع عن متن الإقناع. تعليق ومراجعة: هلال مصيلحي. دار الفكر - بيروت» 
اه 
ه؛- منح الشفا الشافيات في شرح المفردات. تصحيح: عبد الرحم|ن حسن محمود. المؤسسة 
السعيدية بالرياض. 
ه التنوخي. زين الدين؛ المنجى بن عثمان. 
5- الممتع في شرح المقنع. تحقيق: د. عبد الملك بن دهيش. ط/الأولى. دار خضر - بيروت» 
اه 
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مَسَائلٌ الإمام أَحْمَدَ في الْحَجّ برِوَايّة الْمَرُوذَيُ - د. عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ علي الطريقي 
٠‏ الجراعي. تقي الدين أبو بكر بن زيد. | 
47- غاية المطلب في معرفة المذهب. ( من أول الكتاب حتى فاية الهبة ). تحقيق: أيمن بن محمد 
العمر. ( رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بالمديئة المنورة, 1541١5‏ ه). 
٠‏ الحجاوي. أبو النجا شرف الدين موسى. 
- الإقناع في فقه الإمام أجمد بن حنبل. تصحيح وتعليق: عبد اللطيف السبكي. دار المعرفة 
- بيروت. 
الحجاوي. أبو النجا موسى بن أحمد. 
4- زاد المستقنع في اختصار المقنع. ط/الأولى. دار الكتب العلمية - بيروت, 4٠7‏ ١ه.‏ 
3 النرقي. عمر بن الحسين. 
-٠‏ مختصر الخرقي في المذهب الحنبلي. تحقيق: محمد مفيد الخيمي. ط/الثالثة. مؤسسة 
الخافقين» 4٠17‏ اه. 
٠‏ الذهبي. محمد بن أحمد. 
١ه-‏ تذكرة الحفاظ. دار إحياء التراث العربي. 
7- سير أعلام النبلاء. حُقق ياشراف: شعيب الأرنؤوط. ط/الثالثة. مؤسسة الرسالة - 
بيروت. ه8١٠8١ه.‏ 
ه- العبر في خبر من غبر. تحقيق: محمد السعيد زغلول. دار الكتب العلمية - بيروت. 
» الزركشي. محمد بن عبد الله. 
64- شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق: 
د. عبد الله الجبرين. طبع بشركة العبيكان للطباعة والنشر - الرياض. 
٠‏ السامُرّي. أبو عبد الله محمد بن عبد الله. 
5- الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق: محمد بن إبراهيم اليحبى. ط/الأولى. 
دار الصميعي - الرياض» 417 ١ه.‏ 
السامرّي. أبو عبد الله محمد بن عبد الله. 
5-- المستوعب. تحقيق: د. مساعد الفالح. ط/ الأولى. مكتبة المعارف - الرياضء "417 ١ه.‏ 
٠‏ السجستانن. سليمان بن الأشعث ١‏ أبو داود ). 
/اه- مسائل الإمام أحمد. تقديم: محمد رشيد رضا. دار المعرفة - بيروت. 
٠‏ السهارنفوري. خليل أحمد. 
- بذل المجهود في حل أبي داود. تعليق: محمد زكريا الكاندهلوي. دار الكتب العلمية - 
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بيروت. 
٠‏ الشويكي أحمد بن محمد. 
8- التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح. تحقيق: د. ناصر الميمان. ط/الأولى. المكتبة المكية 
بمكة المكرمة, 1١541١4‏ ه. 
الطريقي. د. عبد الرحمن بن علي. 
- مصطلح رواهة الجماعة عند الحنابلة. بحث نشر في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة 
واللغة العربية وآدابما. ج7 من المجلد ١4‏ العدد ”7 في شهر شوال 4717 ١ه.‏ 
ه الطوفي. سليمان بن عبد القوي. 
-١‏ شرح مختصر الروضة. تحقيق: د.عبد الله التركي. ط/الأولى. مؤسسة الرسالة - بيروت» 
4ه ش 
ه العكبري. أبو المواهب, الحسين بن محمد. 
- رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء. من أول الكتاب إلى آخر كتاب الوصايا. 
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه. إعداد: خالد بن سعد الخشلان. إشراف الشيخ: 
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية 
الشريعة, قسم الفقه /1١41١1ه.‏ 
« العليمي. عبد الرحمن بن محمد. 
5 المنهج الأحممد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. أشرف على التحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوط. ط/الأولى. دار صادر - بيروت. توزيع مكتبة الرشد بالرياض» ١9591‏ م. 
ه العمري. محمد يماء الدين. 
4- النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد. والمطبوع مع شرحه منح الشفاء الشافيات» 
للبهون. المؤسسة السعيدية بالرياض. 
٠‏ الفراء. محمد بن الحسين ( أبو يعلى ). 
التعليق الكبير في المسائل الخلافية ( كتاب الحج ). تحقيق د. عواض العمري. ( رسالة 
علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه من قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة: م١‏ 5 ١ه‏ ). 
- الجامع الصغير. ( قسم العبادات ) بتحقيق: محمد التويجري. ( رسالة علمية مقدمة لنيل 
درجة الماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 1١4٠09‏ ه). 
17- الروايتان والوجهان. انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» في موضعه من 
قائمة المصادر هنا. 


مام - 


مسَائل الإمَام أَحْمَدَ في الْحَجّ بروَايّة الْمَرُوذيُ - د. عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ علي الطرئيقيّ 
- العدة في أصول الفقه. تحقيق: د. أحمد سير المباركي. ط/الأولى. مؤسسة الرسالة - 
بيروت. ٠٠.٠#١ه.‏ 
4- المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين. تحقيق د. عبد الكريم اللاحم. ط/ الأولى. 
مكتبة المعارف - الرياض, ١4٠.8‏ ه. 
٠‏ الفيروز آبادي. محمد بن يعقوب. 
- القاموس امحيط. تحقيق مكتب التراث بمؤسسة الرسالة. ط/ الثانية. مؤسسة الرسالة - 
بيروت. /ا١٠‏ #8 ١ه.‏ 
٠.‏ الفيومي. أحمد بن محمد. 
١/ا-‏ المصباح المنير. اعتنى بطباعته: يوسف الشيع محمد. ط/ الأولى. المكتبة العصرية ‏ 
بيروت» /11 4 ١ه.‏ 
القشيري. أبو حسين, مسلم بن الحجاج. 
صحيح مسلم بشرح النووي. والشرح: لأبي زكرياء يى بن شرف النووي. دار الفكر, 
اه 
٠‏ الكرمي. مرعي بن يوسف. 
*“/ا- دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل. مرعي بن يوسف الحنبلي. مع 
حاشية العلامة محمد بن مانع. ط/الثالثة. المكتب الإسلامي - بيروت؛ 181ه. 
. الكلوذاي. محفوظ بن أحمد ( أبو الخطاب ). 
4 - الحداية. تحقيق: إسماعيل الأنصاري, وصالح العمري. ط/ الأولى. مطابع القصيم, 
"اهم 
٠‏ الكوسج. إسحاق بن منصور. 
ه/ا- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. تحقيق: خالد الرباط» وام الحوشي, د. 
جمعة فتحي. ط/الأولى. 470 ١ه-‏ 4 ١٠٠7م.‏ دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض. 


© مجمع اللغة العربية. 
5- المعجم الوسيط. ط/الثانية. أخرجها د. إبراهيم أنيس وآخرون. المكتبة الإسلامية - 


« المرداوي. أبو الحسن, علي بن سليمان. 
/الا- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. تحقيق: د. عبد الله التركي. ود. عبد الفتاح 
الحلو. ط/الأولى. دار هجر للطباعة والنشر. مصر ١4١54‏ ه - 59417١م.‏ والمطبوع مع 
المقنع والشرح الكبير. 
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4- تصحيح الفروع. مراجعة: عبد العزيز السبكي.ط/ الثالثة. دار عالم الكتب- بيروت» 
؟ 0 ه. والمطبوع مع الفروع. 
8- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع.صححه: عبد الرحمن حسن محمد. المؤسسة 
السعيدية بالرياض. 
ه المقدسي. عبد الرحمن بن إبراهيم. 
العدة في شرح العمدة. تعليق: محب الدين الخطيب. ط/ الثانية. المكتبة السلفية - 
القاهرة. 
٠.‏ المقدسي. محمد بن عبد القوي. 
-١‏ عقد الفرائد وكير الفوائد. ط/الأولى. المكتب الإسلامي - بيروت» 7854١1ه.‏ 
ه الهاشمي. الشريف أبو جعفر, عبد الخالق بن أ“مد بن عيسى. ش 
- رؤوس المسائل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه. 
أعدها: عبد الله بن سليمان الفاضل. إشراف: د. عبد العزيز السعيد. جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية, كلية الشريعة» قسم الفقى 84٠584‏ ١-84.86ا3ه.‏ 
٠‏ الحاشمي. محمد بن أحمد بن أبي موسى. 
88- الإرشاد إلى سبيل الرشاد. ( وقد تم الرجوع أولاً للمخطوط ثم ظهر بعد ذلك مطبوعاً ) 
فأما المخطوط ففي المكتبة الوطنية بباريس برقم: ١١١(‏ عرب) والموجودة مصورقًا في 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» قسم المخطوطات برقم: ١١١68‏ ف 
- ب. ويرمز له في هذا البحث ب رخ). وأما المطبوع فهو بتحقيق: د. عبد الله 
التركي. ط/الأولى. 415 ١ه.‏ مؤسسة الرسالة. ويرمز له في هذا البحث ب (ط). 
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َه 5 0 0 
مَسّائل الإمام أَحْمَدَ في الْحَج برواية الْمَرْو ذي - د. عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ علي الطريقي 


فهرس الموضوعات 
مقدّمة ابلا الواح انظ سس لما اا امود ومسو ووم 
الفصل الأول: في حكم العمرة» وشروط الحج 0 0 
المبحث الأول: في حكم العمرة. 1 1 1 1 1[ 1 ا 
المبحث الثاني: في شروط أعفج ..........ت تمت تامام 81817 
الفصل الثائئ: في المواقيت ااا 
المبحث الأول: دخول مكة دون إحرام ووو ا 
المبحث الثابي: أشهر الحج ا ا 
الفصل الثالث: في الإحرام, ماطس وا ملا ورد وو ا ل 
المبحث الأول: التظف والاغتسال عند الإحرام ااا 
المبحث الثابي: التطيب قبل الإحرام توه اال ل 
المبحث الثالث: استحباب جعل إحرامه بعد صلاة وموم ما ا 1 
المبحث الرابع: النطق بما أحرم به الو ا ا ا 0 
المبحث الخامس: الاشتراط عنلدالإحرام ع ا م 
المبحث السادس: التخيير بين الأنساك الثلاثة» وبيان أفضلها ام 0 
اللبحث السابع: إدخال الحج على العمرة لمن قدم يوم عرفة معتمراً....... 4 4 ؟ 
المبحث الثامن: المكي يصح منه التمتع والقران, وليس عليه دم متعة ..... 45 ١‏ 
المبحث التاسع: المراد بحاضري المسجد الحرام مرح جدبوا السر ا ا 
المبحث العاشر: وقت وجوب دم المتعة والقران 1 
المبحث الحادي عشر: وقت التلبية م ل ا 1 
المبحث الثائ عشر: صيغة التلبية 000 1 
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المبحث الثالث عشر: التلبية في الأمصار, والبرية والصمحاري 
الفصل الرابع: في محظورات الإحرام ا 
المبحث الأول: ما يجب به دم في نتف ارم شعره 5000 
المبحث الثاي: شعر الرأس وشعر البدن أجئاس 00 
المبحث الثالث: حكم قطع الحرم الخفين عند عدم النعلين 0 
المبحث الرابع: حكم لبس ارم للنعل التي لها محْمّل وعقب 
الملبحث الخامس: حكم شم المحرم شيئاً من الرّ ياحين 00ظ2 
المبحث السادس: المحرم لا يرجل شعره ولا يدهنه 2500 
المبحث السابع: ما يباح للمحرم قتله اا 00 
المبحث الثامن: تقلية امحرم رأسه. وقتله القمل 50 


الملبحث التاسع: حكم غسل الحرم رأسه بالخطمي 200 
الملبحث العاشر: عقد التكاح للمُحْرم له ولغيره ا 


وم. مم ممءث6ثهم 


وموم ووءثء2و2ه 


و وعم و .موث عه 


ووم و مث ثوثويه 


وعهعءع م قث و6ثده 


قموث وما مث ممه 


وو قة ةم م.م 


المبحث الحادي عشر: حكم من وطئ بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل .. 5/6 
المبحث الثاب عشر: الواجب على امحرم إذا وطئ بعد التحلل الأول ا 


المبحث الثالث عشر: النحرم الذي فسد حجه وعليه القضاء .... 
الملبحث الرابع عشر: حكم من وطىئ دون الفرج فأتزل شم 
المبحث الخامس عشر: النظر في المرآة للمحرم للزينسة 5آآهشظ212 


«وقمامث م م6 مثءثمه. 


وقمة مه مثم6 هه 


المبحث الأول: حكم من وجب عليه المدي فلم يهد حق خرجت أيام الذبح, 


أو أخّر المتمتع صيام الثلاثة أيام عن أيام | م ا 
المبحث الثاني: ما يجب على المحرم إذا قبّل امرأته ولم يترل.... 


ووقمثه. م 6م6606 


مووعثمثمم.و.م.ه. 


المبحث الثالث: لا يجوز تفر يق المهدي وما في معناه على غير فقراء الحرم . ” ٠٠‏ 


-/ا؟و"# - 


و 3-4 0 ٠‏ 2 
مَسّائل الإمّام أَحْمَدَ في الحَجٌ بروايّة الْمَرُوذِيّ - د. عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ عَلِيّ الطريقي 


وعفقق ووو و هه وو وه لوه وو لولمه ووو ووه ووو و وهو و مو وو ووه نمم مونو ينهم نوه 
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٠و‏ بي 


اخمتلاف الْروَايَة 


فى الشتاهد النَخْري الشعغري 


(درَاسَة في اْمَنقَج) 


إِعْدادٌُ: 


6م دهم 


د. موستى بن مصطذئ العبيدان 
الأستاذ المشّارك في كليّة المحَلّمِينَ في تبُوك 
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عهيد 

شافه العلماء الرواة أبناء القبائل الفصيحة في بواديهم, أو من وفد منهم 
إلى الحاضرة بقصد التزود منها أو سكناهاء وقد ذكر ابن النَّديمّ في كتابه 
(الفهرست) بعضاً من أسماء الأعراب الفصحاء الذين رحلوا إلى الحاضرة وأخذ 
عنهم علماؤها وطلاب العلم فيها. فمن هؤلاء الأعراب الذين ذكرهم ابن 
النديم: أبو مالك عمرو بن كركرة وأبو عَرَار وأبو زياد الكلابي» وأبو سوار 
القتوي. وأبو الجَامُوس ثور بن زيدء وأبو الشّمْخ: وأبو ثوابة الأسديء وأبو 
ا مهُدية, وأبو المهال» وأبو علي الحسن بن علي الحرْمَازِي7". وأما العلماء الرواة 
الذين رحلوا إلى البادية لمشافهة أعرابما فكثيرون منهم: عيسى ابن عمر الثقفي 
(49 ١ه)ء‏ وأبو عمرو بن العَلاء (٠8١ه)»‏ والخليل بن أحمد (1١ه)؛‏ ويونس 
ابن حبيب (037/١ه).,‏ والكسائي (869١ه).‏ والنَضّر بن شميّل (١٠ه),‏ وأبو 
عمرو الشيباي ٠5(‏ +10 و الفا ٠ه‏ وأبو زيد الأصّاري ١ه‏ ذ"أهي 
وعبد الملك بن قُرَيْبٍ الْأَصْمّعي(71ه). وأبو عُبَيْدَة مَعْمّر بن المثنى (790ه. 
وعن هؤلاء العلماء الرواة أخيل متن اللغة والشعرء فقد روى عن هؤلاء العلماء 
تلاميذهم أمثال: أبي عمر صالح بن إسحاق (5786ه) والتوّزي (170هم). وأبي 
نصر الباهلي (779ه). وأبو حاتم السسّحِسْتَانَ (48 7ه)» وإبراهيم بن سُفْيّان 
الزيّادي (49 7ه), وبكر بن محمد لماز (149ه)ء وعبد الرحمن بن عبد الله 
ابن أخي الأصمعيء والعباس بن فرج الرياشي (/81 7ه). 

ولما كان الشعر أحد المصادر التي احتج بما النحاة على قواعد النحوء فقد 


)١(‏ ابن النديم» محمد بن إسحاق. الفهر ست. ص: 55 - الا. اعتئ به وعلق عليه: إبراهيم 


وام 


اختلاف الروَيَة في الثاهد الخو الشغْرِي - د.مُوسَى بْنْ مُصْطَقى ايدان 

رأيت في هذا المقام قصر الحديث في هذا البحث على ما استشهد به على 
القاعدة النحوية واختلفت روايته. وليس غاية البحث هو استقصاء مواضع 
اختلااف الشواهد الشعرية» بل الغاية هي محاولة التعرف على المنهج العلمي 
الذي سلكه النحاة في هذه القضية. 
مفهوم اختلاف الرواية وأنواعه: 

يحتاج مصطلح (اختلاف الرواية اللغوية) إلى وقفة لاستجلاء مفهومه. 
فكلمة (اختلاف) مصدر من الفعل (اختلف) وجذره: (خ. ل. ف). يقول ابن 
فارس: «خلف. الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة: أحدها: أن يجيء شيء بعد 
شيء يقوم مقامه. والثاائ: خلاف قدّام. والثالث: التغير... أما قولهم: اختلف 
الناس في كذا والناس خلفة أي: مختلفون, فمن الباب الأول؛ لأن كل واحد 
منهم ينحّى قول اي ويقيم نفسه مقام الذي نحاه.7"©. وجاء في (لسان 
العرب) «تخالف الأمران واختلفا: لم يتفقاء وكل ما لم يتساوّ فقد تخالف 
واختلف)'”" وقال الراغب الأصفهاي: ,روالاختلاف والمخالفة: أن يأخذ كل 
واحد طريقاً غير طريق الآخر في حاله وقوله. والخلاف أعم من الضد؛ لأن كل 
ضدين مختلفان» وليس كل مختلفين ضدين»)”". وعلى هذا فإن معنى كلمة 
(الاختلاف) يعني لغة عدم الاتفاق أو التساوي في الأحوال والأقوال. والخلاف 


)١(‏ ابن فارس» أحمد. مقاييس اللغة: .5١17- 5١١/5‏ تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 
طبع: 41١١‏ ١ه‏ - 1591م. بيروت - دار الجيل. 

(؟) ابن منظور» جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب: 941/9. طبع 7١41١ه‏ - 
5 مم. بيروت. دار صادر. 

(؟) الأصفهاني. أبو القاسم الحسين بن محمد. المفردات في غريب القرآن. ص: .١55‏ تحقيق: 
محمد سيد كيلاني. بيروت - دار المعرفة. 


ا 
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أعم من الضد فبينهما عموم وخصوص فكل ضدين مختلفان» وليس كل مختلفين 
ضدين. 

أما كلمة (الرواية) فإن جذرها اللغوي (ر وى). قال ابن السكيت: ««روقد 
رَوَيْتْ القوم أرويهم إذا سقيت هم الماع”'2 «والراوية: هو البعبر أو البغل أو 
الحمار الذي يسقى عليه الماء» والرجل المستقى أيضاً راوية. والعامة تسمى 
المزادة راوية وذلك جائز على الاستعارة والأصل الأول»7"© ويفهم من هذا أن 
كلمة (روى) تدل على الاستقاءء وعلى الحمل والنقل؛ ثم توسع في دلالتها 
فاطلقت مجازاً على نقل الشعر والحديث» فقد جاء في (لسان العرب): روى 
الحديث والشعر يروية - رواية -وترواه.. ورجل راو وراوية كذلك إذا كثرت 
روايته» وروّيّته الشعر تروية: أي حملته على روايته وأرويته أيضاء وتقول: 
أنشد القصيدة يا هذاء ولا تقل اروها إلا أن تأمره بروايتها أي: باستظهارها””. 
والرواية على هذا الكلام تدل على صفتين لابد من توافر”ما في الرواية» وثما: 
نقل المروي واستظهاره. 

ولعلنا ما تقدم نخلص إلى مفهوم تركيب (اختلاف الرواية اللغوية) ونعني 
به: عدم اتفاق الرواة على موضع الشاهد اللغوي في قول من يحتج بكلامه. 
ومثال ذلك قول جميل بغينة: 

أُحَاذْرُ أن تغلّمْ بهَا قَتَرْدَهَا فته فل عل نا ى 

أنشكه الكوفيون وأبو عبيدة شاهداً على الجزم ب أن 
)١(‏ ابن السكيت» يعقوب بن إسحاق. إصلاح المنطق» ص: .1١‏ شرح وتحقيق: أحمد محمد 

شاكر وزميله الطبعة الثالثة. دار المعارف يمصر. 

(؟) المرجع السابق: 4 .45/١‏ 
(5) المرجع السابق: 4 .558/1١‏ 
(4) ابن هشامء جمال الدين. مغ اللبيب عن كتب الأعاريب. ص: 240 تحقيق: مازن المبارك 77 


مام 


اختلآفُ الروَايَة في الششاهد النَحوِي الشغْري - د.مُوسى بْنْ مُصْطْفَى الْعْبَيْدَان 
وروى”") 
ولا شاهد في البيت على هذه الرواية. 
وكذلك قول المسَيّب بن عَلّس: 
اسم أن لو الْتقَينا راقم ين ) الشّر مُظلم 
ا (أن) المفتوحة””» ويروى: 
وَأفسم لَوْ أنا التَقَيتَا َأَكُم اا ا 
ولا شاهد فيه على هذه الرواية0". 
وقد بيّن العلماء أنواع الاختلاف بين النصوص سواء أكان ذلك في 
القرآن. أم في الحديث. فقد ذكر ابن قتيبة (ت 47017ه) عند حديثه عن 
الاختلاف في القرآن أن «الاختلاف نوعان: اختلاف تغايرء واختلاف تضاد. 
فاختلاف التضاد لا يجوزء ولست واجده - بحمد الله - في شيء من القرآن» 
إلا في الأمر والنهي من الناسخ والمنسوخ. واختلاف التغاير جائز)””©» وأما عن 
الاختلاف في الحديث النبوي الشريف, فيقول الحافظ العراقي (5٠8ه):‏ اعلم 
أن ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين7 : 
*” وزميله. ط ه: 917/94١م.‏ بيروت. دار الفكر. 
)١(‏ السيوطي» جمال الدين عبد الرحمن. شرح شواهد المغيي: .45/١‏ تصحيح محمد محمود 
الشنقيطي. بيروت. دار مكتبة الحياة. 
(؟) المرجع السابق: .11١- 19/1١‏ 
(*) المرجع السابق: .1١١/١‏ 
(5) ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم. تأويل مشكل القرآن. ص: .4٠‏ شرح: السيد أحمد صقر. 
ط ؟: 14.١‏ ١ه‏ - ١948١م.‏ بيروت - دار الكتب العلمية. 
(5) الحافظ العراقي» عبد الرحيم بن الحسين. التقيبد والإايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. ص: *ت 
- 
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أحدهما: أن بمكن الجمع بين الحديثين ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهما 
فيتعين حينئذ المصير إلى ذلك والقول بمما معا. 

6 الثا: أن يتضاد بحيث لا بمكن الجمع بينهماء وذلك على ضدين» 
أحدهثما: أن يظهر كون أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاء فيعمل بالناسخ ويترك 
المنسوخ. والثابي: أن لا تقوم دلالة على تعيين أحدهما كونه ناسخاء فيفزع 
حينئذ إلى الترجيح. 

1 وهذا الذي ذكره الحافظ العراقي من نوعي الاختلاف في الحديث النبوي 
يتفق مع اختلاف التضاد الذي ذكره ابن قُتيبّة. ومعناه عند المحدثين هو: ررأن 
يأيَ حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما)": وهو 
ما يطلقون عليه.مصطلح (مختلف الحديث). والتضاد أو التعارض عند امحدثين 
نوعان0"©: 

الأول: التعارض الحقيقي» وهو التضاد التام بين حجتين متساويتين دلالة 
وثبوتاً وعدداً. ومتحدتين زماناً ومحلاً على وجه لا يمكن الجمع بينهماء ويذهب / 
بعض امحدثين أن هذا النوع لا يقع في الحديث النبوي. 

الثاني: التعارض الظاهري: وهو: وهم يكون في ذهن الناظر, ولا وجود 
له في الواقع» ويزول هذا الوهم ببيان الائتلاف بين الحديثين من خلال الجمع. 


> 6م - 85 .١1‏ تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان. دار الفكر العربي. 

0195/75 السيوطي» جلال اللدين عبد الرحمن. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي:‎ )١( 
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. ط ”“: 7915١اه 5/ا9١ام. المدينة المنورة - المكتبة‎ 
العلمية. ش‎ 

(؟) السُوسوه؛ عبد المحيد محمد. منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث. ص: 257 817. 
طبع 4١‏ ١ه‏ -/9910١م.‏ عمان. دار النفائس. 


م0" - 


اختلافُ الروَاية في الشاهد النْوِي الشغري - د.موسى بْنْ مُمنطقى الْعُبيدَان 

أو بيان النسخ أو بيان الترجيح 

فإذا وقفنا على نوع الاختلاف في القرآن والحديث النبوي كما بينه 
العلماء. فما نوع الاختلاف في الشاهد الشعري عند اللغويين ؟ وفي أثناء تتبعي 
هذه القضية لم أجد أحداً من اللغويين توقف عندها حسب علمي. صحيح أفم 
ذكروا حقيقة وجود الاختلاف في رواية الأبيات بأوجه مختلفة, فقد ذكر ذلك 
ابن الأنبَاري”"2 والسيوطي”" وغيرهما من اللغويين ولكنهم لم يقفوا عند نوع 
الاختلاف بين الروايات. وبمكن تحديد نوع الاختلاف في رواية الأبيات بعد 
النظر في الشواهد المختلف في روايتها. والواقع أن نوع الاختلاف فيها لا يخرج 
عن نوعي الاختلاف أو التعارض الذي عرف عند المحدثين, وهما: اختلاف 
حقيقي واختلاف ظاهريء إذا أخذنا بشرط إمكان الجمع بين الروايتين من 
عدمه للتمييز بين نوعي الاختلاف عند تعدد رواية الأبيات» وهو شرط أخل به 
الحافظ العراقي عند التفريق بين التعارض في مختلف الحديث. ولتوضيح نوعي 
الاختلاف في رواية الأبيات نلجأ إلى ضرب المثال على ذلك. 
أولاً: الاختلاف الظاهري. 

إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر فإنه يجرم بحذدف حرف العلة» وذلك 
لأنه كان يرفع بحركة مقدرة على حرف العلة, فإذا دخل عليه الجازم وم يجد 
على الحرف حركة ظاهرة يحذفها فإنه يحذف الحرف نفسه. كقوله تعالى: «ألم 
كيف فل ربك بأصْحَاب اليل 4 "". وقد اختلفت رواية بيت قيس بن زهير 


215 الأنباري» أبو البركات عبد الرحمن كمال الدين. لمع الأدلة في أصول النحو. ص:‎ )١( 
تحقيق: سعيد الأفغاني 27 17841١ه - 9171١م. دار الفكر.‎ 
(؟) السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن. الاقتراح في علم أصول النحوء ص: 7/6 - /الا.‎ 
تحقيق: أحمد محمد قاسم. طبع 95١ه - 9195 ١م - القاهرة. مطبعة السعادة.‎ 
.١ (؟”) سورة الفيل. آية:‎ 
ب‎ "95 
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العبسي» فقد روى بإثبات حرف العلة في الفعل (يأتيك) امجزوم"© 
ألم ينيك وَالأَنَاءُ تثمى بم لاقت لَبُون بَني زياد 

ورواه ابن جني بحذف حرف العلة ألم يأنك) على ظاهر الجزم(" والبيت 
على هذه الرواية لم يدكسر فهو من منقوص الوافر. 

وقد وجهت رواية إثبات حرف العلة مع الجزم بتوجيهات عدة» فوجهه 
سيبويه على أنه أثبت الياء في حال الجزم ضرورة, وقال الرّجّاجي والأغلم: 
إنها لغة», وهذان الوجهان لا يجمعان بين روايتي الشاهد. وهناك وجه الث 
بمكن به الجمع بين الروايتين» ويكون التعارض بينهما تعارضاً ظاهرياً. فقد ذهب 
بعض النحاة”” إلى أن هذه الياء في (ألم تاباك السك لام الفعل التي يجب 
حذفها للجزم, بل لام الفعل قد حذفت فعلاً للجزم فصارت العبارة (ألم يأتك) 
بغير ياء, ثم أشبعت كسرة التاء فنشأ عن إشباعها ياء أخرى غير اللام. وكثيرا 
ما يلجأ الشعراء إلى إشباع الحركة فيدشأ عن ذلك الإشباع حرف علة من 
جدس الحركة. ومثل هذا الشاهد قول رُوبَة بن العَيجًا ج0©: 


.5/١ ابن هشام؛ عبد الله جمال الدين بن يوسف. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:‎ )١( 
طه, ١ه --195107١م. مصر - مطبعة السعادة. وانظر: البغدادي» عبد القادر بن‎ 
عمر. نخحزانة الأدب: #/814ه - الطبعة الأولى. بيروت. دار صادر.‎ 

(؟) ابن حين؛ أبو الفتح عثمان. سر صناعة الإعراب: .78/١‏ تحقيق: حسن هنداوي. طبع 
.عه - ه986 ١م.‏ دمشق - دار القلم. 

(5) سيبويه؛ أبو بشر عمرو بن عثمان. الكتاب: .5١5/7‏ تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 
ببروت - عالم الكتب. وانظر أوضح المسالك: .75/١‏ 

(14) حزانة الأدب: 4/8 7ه. 

(5) الأنباري» عبد الرحمن بن محمد. الانصاف ف مسائل الخلاف جل١/50.‏ دار الفكر - 


بيروت. 


(5) العجاجء رؤبة. ديوان رؤبة. ص: 174. اعتئ بتصحيحه: وليم بن الورد البروسي. طبع ١‏ 


اام 


إختلا الو في المتاهد النخوي الششفري - د.موسمى إن مُصنطقى ايدان 
إذا العَجُورُ عَضْبَتَ فَطَلْقٍ ولأ تسافا وَل تلق 

ياثبات حرف العلة في قوله (ولا ترضاها) مع أن الفعل مجزوم ب (لا) 
الناهية. وذكر فيه ابن 5-5 رواية أخرى قال: «على أن بعضهم قد رواه على 
الوجه الأعرف: ولا تَرَضّها ولا تملق)”". ويمكن الجمع بين الروايتين على نحو 
ما فعل بالشاهد السابق» وقد تختلف روايتا البيت والشاهد في كلتا الروايتين 
مسوم ا 

فيّة كسيف الهند قَذ عَلمُوا أن هَالكٌ كُل مَنْ يَحْقَى وينتعل 


موه يوي أذ تيا عاك الخد اشر 

فعلى الرواية الأولى تكون (أن) مخففة من الثقيلة, واسمها ل شأن 
محذوف, و(هالك) خبر مقدم » وركل) مبتدأ مؤخر, والجملة في محل رفع خبر 
أن المخففة من الثقيلة. قال السيرافي: والشاهد في كلتا الروايتين واحدء وهو 
إضمار الماء في (أن) المخففة من الثقيلة» وتقديره: أنه هالك في الرواية الأولى. 
وتقديره في الرواية الثانية: أنه ليس يدفع”». وزعم السّيرَافي أن العجز في 
الرواية الأولى مصنوع, والصحيح هو على الرواية الثانية. وعقان على ذلك 
ابن المستوفى فقال: والذي ذكره السيرافي صحيح, ولا شك أن النحويين غيروه 


19794م. بيروت» دار الآفاق الجديدة. وانظر: سر صناعة الإعراب: ١/8/اء‏ وانظر 
كذلك: خزانة الأدب: 8/7ه - 84ه. 

.79/١ سر صناعة الإعراب:‎ )١( 

| .1 7/9 الكتاب:‎ )١١( 

(5) الأعشى» ميمون بن قيس. ديوان الأعشى. ص: 40. تحقيق: رودلف. طبع .١1971‏ فينا. 

(؟) خزانة الأدب: 7//اغ 6 . 
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ليقع الاسم بعد (أَنْ) المخففة مرفوعا”" وفي قول السّيرافي وابن المستوق نظر؛ 
لأن الرواية الأولى رواها سيبويه عن شيوخه الثقات. وهو من هو في الرواية, 
ونعته شيخه يونس بن حبيب بالصدق فيما يقوله ويرويه". وقال أبو عمر 
الجرمي عن كتاب سيبويه: وقد خرج كتاب سيبويه إلى الناس والعلماء كثير» 
والعناية بالعلم وقذيبه أكيدة, ونظر فيه وفتش فما طعن أحد من المتقدمين ولا 
أَذُعى أنه أتى بشعر منكر"”. فهذه الثقة فيما يرويه سيبويه. وعدم الطعن في 
كتابه تجعلنا نتردد في قبول ما قاله السَيْرَافي وابن المستوفى عن روايته الأولى التي 
أوردها سيبويه في كتابه. 

وقد تختلف روايتا البيت» ويختلف موضع الشاهد فيهماء ولكن يمكن 
الجمع بينهما من حيث العنى. أي: أن العنى لا يختلف باختلاف موضع 
الاستشهاد ومن ذلك قول أبي النَجم العجلي:*) 

َد أَصبَحَت أُمُ حيار تدعى 2 عَلَّ ويا كُلهُ لَمْ مقع 

فقد روى سيبويه (كُلهُ) بالرفع والنصب””. وهذا الشاهد يدخل في باب 
الاشتغال» وقد ضعف سيبويه رواية الرفع لكون الضمير العائد على المبتداً 
(كله) محذوفا من جملة الخبر (لم أصنع)0"© خلافا للكسّائي والفرّاء”" والصحيح 


)١(‏ المرجع السابق: //40 ه. 

(7) المرجع السابق: .١180/١‏ 

.١ 7/9/١ عحزانة الأدب:‎ )99( 

(5) أبو النجم العجلي» الفضل بن قدامة. ديوان أبي النجم العجلي- شعره ورجزه ص: ١77‏ 
- صنعه وشرحه: علاء الدين أغا.طبع١ 4٠‏ ١ه‏ / 581 ١م.النادي‏ الأدبي - الرياض. 

(ه) الكتاب: /١‏ 486. 

(5) المرجع السابق: 288/١‏ /1717. 

.١ 77/١ خزانة الأدب:‎ )( 
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جوازه بقلة لوروده في المتواتر من قراءة ابن عامر في قوله تعالى: ١‏ اوعد الله 
الحُستَى74" برفع (كل)”". وأما رواية النصب في (كلّهم عند سيبويه فهي 
ا رلأن النصب لا يكسر البيت» ولا يخل به ترك وإظهار الحاء. وكأنه قال: 
كله غير مصنوع)"” ومع أن الروايتين اختلفتا في الإعراب إلا أنهما تساوتا في 
المعنى. 

وهذا ما أدركه تقي الدين السّبكي من قول سيبويه: «وكأنه قال: كله 
غير مصنوع). يقول السبكي: «لا فرق بين الرفع والنصب في قول سيبويه أن 
المعنى كله غير مصنوع: وهذا يقتضي أن النصب أيضاً يفيد العموم» وأنه لم 
يصنع شيئاً منه لما تقرر من دلالة العموم. وقد تأملت ذلك فوجدت قول 
سيبويه أصح من:. قول البيانيين» وأن المعنى حضره وغاب عنهم؛ لأنه ابتداء في 
اللفظ بكل ومعناها كل فرد فكان عاملها المتأخر في معنى الخبر؛ لأن السامع إذا 
سمع المفعول تشوق إلى عامله كما يتشوق ع المبتدأ إلى الخبر وبه يتم الكلام 
فكان (كله لم أصنع) مرفوعاً ومنصوباً سواء في المعنى وإن اختلفا في 
الإعراب»©) 

ولعلنا نخلص ثما سبق قوله إلى أن الاختلاف الظاهري بين روايات البيت 
في موضع الشاهد هو ما يمكن الجمع بينها إِمّا عن طريق الصنعة النحوية» وما 
عن طريق المعنى. 


)3ع( سورة الحديد. آية: 3ق 

(؟) ابن الجزري؛ محمد بن محمد. النشر في القراءات العشر: 585/7. تصحيح: علي محمد 
الضباع. بيروت. دار الكتب العلمية. . 

5 الكتاب: ١1/ه46.‏ 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 

ثانياً: الاختلاف الحقيقى: 

وهو أن تتعارض روايتا البيت أو رواياته على وجه لا يمكن الجمع بينهما 
أو بينها. وهذا النوع من الاختلاف في الرواية هو الأغلب في الشواهد الشعرية 
المختلف فيهاء وكما هو الخال في مختلف الحديث النبوي الشريف فإن طائفة منه 
لا يمكن الجمع بينها فيصار حينئذ إلى الترجيح أو النسخ(©, وتوسط بعضهم 
فحصر مختلف الحديث على ما يدفع التعارض فيه بالتوفيق (الجمع) أو 
العرجيح”". وهذا التعارض الحقيقي بين روايتي البيت أو رواياته, الذي يصار 
فيه إلى الترجيح قد أدركه اللغويون يقول ابن الأنباري: اعلم أنه إذا تعارض 
نقلان أخذ بأرجحهما»””. وكذلك نقل السيوطي عنه في كتابه (الاقتراح)9©) 
ومثله ابن الأنباري: بقوله: «وذلك مثل أن يستدل الكوفي على النصب ب 
(كما) إذا كانت بمعنى (كيما) بقول الشاعر: 

اسْمّعْ حَديْئاً كُمَا يَؤما ُحَدَكَهٌُ عَنْ ظَهْر عَيْب إِذَا ما سّائل سألا 

فيقول له 00 الرواة اتفقوا على أن الرواية كما يوما تحدثُم بالرفع 
ولم يرو أحد بالنصب غير المفضل بن سلمة, ومن رواه بالرفع أعلم منه وأحفظ 
وأكثر؛ فكان الأخذ برواية من روى الرفع أولى من الأخذ برواية من روى 
النصب)” فأنت ترى أن روايتي البيت متعارضتان لا يمكن الجمع أو التوفيق 
بينهماء لذلك عمد اللغوي إلى الترجيح بينهما. 


.7850- 7868 التقييد والإيضاح» شرح مقدمة ابن الصلاح. ص:‎ )١( 
.١957/7 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي:‎ )١( 
.1175 لمع الأدلة. ص:‎ )5( 
.١854 الاقتراح في علم اصول النحو. ص:‎ 0) 
.١117/- 175 لمع الأدلة في أصول النحو: ص:‎ )5( 
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اختلاف الروايْة في الشاهد النَحْوِيّ الشغرِي - د.مُوسى بْنْ مُصْطَقى ايدان 

وهناك مثال آخر: ذهب الكوفيون إلى أن (أن) الناصبة للفعل المضارع 

تعمل محذوفة في غير المواضع المعدودة واستدلوا ببيت طرقة بن العَبْد0": 
ألا أيْهَدَا اللآئمي أَحْضْر الْوَعَى 
0 وَأن أَشْهّدَ اللّذات هَل أنت مُخْلدي 

بنصب (أحضر). واستدلو1 على صحة ذلك بأنه عط خاي قوله: (وأن 
أشهد). فدل على أنها تنصب مع الحذف. ومنع البصريون ذلكء وذهبوا إلى أن 
عوامل الأفعال ضعيفة لا تعمل مع الحذف, وإذا حذفت ارتفع الفعل» وقالوا 
رواية البيت عندنا إنما هي الرفع, فقال سيبويه أصله (أن أحضر) فلما حذفت 
(أن) ارتفع الفعل0" ففي هذه الحال لا يمكن الجمع بين الروايتين ولابد من 
إسقاط إحداهما من خلال الترجيح. 

إن اختلاف الرواية في الشاهد الشعري في تراثنا النحوي حقيقة واقعة, 
وقد اتخذ النحاة حيالها مسلكاً علمياً واضحاً ألا وهو التوفيق بين الروايات 
المختلفة بالجمع إن أمكن فإن تعذر جنح إلى الترجيح, وهذا المسلك العلمي لا 
ل ل ل 
إل إن عالم الحديث إذا تضاد الحديثان بحيث لا يمكن الجمع بينهما يلجأ إلى 
القول بالنسخ, فيظهر كون أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاء فيعمل بالناسخ 
ويترك المنسوخ فإذا لم تقم دلالة على أي منهما الناسخ والمنسوخ, يفزع إلى 
الترجيح. ولما كان النسخ غير وارد في الشاهد النحوي أسقط النحاة هذا 
المسلك عند اختلاف الروايات» واقتصروا على مسلكي الجمع والترجيح عند 


الكاتب وزميله. طبع 585١م.‏ منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت - لبنان. 
(؟) عحزانة الأدب: ١/لاه‏ -لملره. ش 
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تعارض روايتي البيت أو رواياته. 
أسباب اختلاف الرواية: 

ليس محلاً لداع أن الرواة كانوا يختلفون في رواية بعض الألفاظ عند 
روايتهم للأبيات المستشهد بما على قواعد اللغة, يقول الإمام السيوطي: (ركثيرا 
ما تروى الأبيات على أوجه مختلفة. وربما يكون الشاهد في بعض دون 
بعض)”"©. وقد وقع هذا الاختلاف في رواية البيت عند النحاة الأوائل أمثال 
سيبويه وغيره. يقول ابن السيرافني في ذلك: «واعلم أن اختلاف الإنشاد إذا 
وقع في مثل ذا الموقع لا ينبغي أن ينسبه أحدٌ إلى اضطراب سيبويه. وإنما الرواية 
تختلف في الإنشاد ويسمعه سيبويه يدشد على بعض الروايات التي فيها حجة 
فينشده على ما سمعه. ويرويه راو آخر على وجه آخر لا حجة فيه)”". ومثال 
ذلك: استشهاد سيبويه في باب اسم الفاعل بقول المرّار الأسدي: 

أنا ابْنْ التّارك البكري بثثر عَلَْه اطَْيْرُ َرقبهُ وُقُوعَا 

جر زعت كأن الشاعر قال: أنا ابن التارك بشر. قال سيبويه: «سمعناه 
من يرويه عن العرب. وأجرى (بشراً) على مجرى المجرور؛ لأنه جعله بمزلة ما 
يكف منه التنوين)”" أي أن الشاهد فيه أن الشاعر أضاف (التارك) إلى 
(البكري) على حد: الضارب الرجل. تشبيهاً بالحسن الوجهء وخفض (بشرا) 
عطف بيان على (البكري)؛ وأجراه عليه جرى الصفة على الموصوف”, وقد 


.75 الاقتراح في علم أصول النحو. ص:‎ )١( 

(؟) ابن السيراقي» يوسف بن الحسن. شرح أبيات سيبويه: 17/7. تحقيق: محمد علي الريح 
هاشم. الطبعة الأولى 4١15‏ ١ه‏ - 1595١م.‏ دار الجبل - بيروت. 

2185/١ الكتاب:‎ 59 

(5) ابن يعيش موفق الدين يعيش بن علي. شرح المفصل: 77/9. ببروت- عالم الكتب. 


ممم 


اختلافه الررَايَة في الشاهد النُحْوِيّ الشغري - د.مُوسَى بْنْ مُصْطفى الْعبَيْدَان 

أنكر الْبردِ جواز الجر في (بشر) عطف بيان كان أو بدلاً وكان ينشد البيت: 
أنا ابن كارك الْبَكْرِيٌ بشرا لد َرقبُةُ وُقُوعًَا 

بنصب (بشراً)؛ حملاً على محل (البكري)”". 

وكان النحاة في الغالب يعدون الروايات المختلفة للبيت المستشهد به 
روايات صحيحة, وم يجعلوا هذا الاختلاف في الرواية د بلك ل 
الرواية» وعدم الاستشهاد بالبيت. كما أننا ل نعلم في الغالب أحداً منهم يدعي 
الوضع في البيت بسبب تعدد رواياته ونفي الصحة عنه. وقد ألمح ابن السيرافي 
إلى شيء من ذلك,. قال: «والرواة المختلفون إنما أخذوه من أفواه العرب الذين 
يحفظون الأشعار, لأن العربي الذي غيّر الشعر وأنشده على وجه دون وجه قوله 
حجة ولو كان الشعر له. لكان يحتج به. ألا ترى أن الحطيئة راوية زهير وكثيرا 
راوية جميل والراوي والمروي عنه كلاهما حجة»””, وفي الموضوع ذاته يقول 
عبد القادر البغدادي عند حديثه عن شواهد سيبويه: «وربما روى البيت الواحد 
من أبياته أو غيرها على أوجه مختلفة ربما لا يكون موضع الشاهد في بعضها أو 
تميعها. ولا ضير في ذلك؛ لأن العرب كان بعضهم ينشد شعره للآخر فيرويه 
على مقتضى لغته التي فطره الله عليها. وبسببه تكثر الروايات في بعض الأبيات, 
فلا يوجب ذلك قدحاً فيه؛ ولا غضاً منه2©. 

وهذا الأمر يدعونا إلى التزام الحذر من الأخذ بالتهم التي يلقيها 
البصريون والكوفيون على بعضهم بعضاً؛ لأن دافعها التعصب للمذهب وقد 
ألمح إلى هذا ابن جني, قال: ««فإن قلت: فإنا نجد علماء هذا الشأن من البلدين, 
)١(‏ المرجع السابق: 77/7. وانظر: خزانة الأدب: .١91/7‏ 


)١(‏ شرح أبيات سيبويه: 945/7 لابن السيرافي. 
(9) حزانة الأدب: .١//١‏ 
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والمتحلين به في المصرين كثيرا ما يهجن بعضهم بعضاء ولا يترك له في ذلك سماء 
ولا أرضاً2"7, ولعلنا نجد مصداق ذلك في موقف أبي حاتم السجستان وهو 
بصري من الرواة الكوفيين» يقول: «فإذا فسرت حروف القرآن المختلف فيها. 
أو حكيت عن العرب شيئاً فإنما أحكيه عن الثقات عنهم. مثل أبي زيد 
والأصمعي وأبي عبيدة ويونس وثقات من فصحاء الأعراب وحملة العلم. ولا 
ألتفت إلى رواية الكسائي والأحمر والأموي والفراء ونحوهم» وأعوذ بالله من 
شرهم)'" ولا يعني هذا أن هدر أقولههم, بل يجب أن نتحققها ونبحث عن 
جانب الحق فيهاء وهذا الجانب يتمثل في القدر الذي يتمتع به الراوي من 
الصدق والثقة فيما يقوله ويرويه. وفي كتاب (الخصائص) لابن جنى (باب في 
صدق النقلة وثقة الرواة والحملة)!”. وثق فيه عدداً من علماء اللغة منهم أبو 
عمرو بن العلاء, والأصمعي, وأبو زيد, وأبو عبيدة» وأبو حاتم والكسائي» 
وسيبويه, وأبو العباس أحمد بن ييى, وأبو علي الفارسي. وني هذا المجال يقول 
ابن جنى في صفة من نقل عن سيبويه: «وحسبنا من هذا حديث سيبويه؛ وقد 
حطب بكتابه - وهو ألف ورقة - علماً مبتكراً. ووضعاً متجاوزا لما يسمع 
ويرى؛ قلما تسند إليه حكاية, أو توصل به رواية, إلا الشاذ الفذ الذي لا حفل 
به ولا قدر. فلولا تحفظ من يليه ولزومه طريق ما يعنيهء لكثرت الحكايات عنه, 
ونيطت أسبابما به لكن أخلد كل إنسان منهم إلى عصمته واذّرع جلباب ثقته, 
وحمى جانبه من صدقه وأمانتم)”». ولعل في المسلك العلمي هؤلاء النحاة ما 


.7”١17/« الخصائص:‎ )١( 

(؟) أبو الطيب اللغوي» عبد الواحد بن علي. مراتب النحويين. ص: .1٠‏ تحقيق: محمد أبي 
الفضل إبراهيم. القاهرة - مطبعة فضة مصر. 

(5) الخصائص: «/و .م - 918 

(4) المرجع السابق: #/71. 
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اختلاف ارو في الشاهد النَحوِي الشعْرِي - د.ُوسى بْنْ مُطَفَى الْميدَان 

يؤكد على صدق ما يروونه أو يحكونه أو ينقلونه من أشعار العرب وغيرهاء 
فهم يصدرون ما يروونه بعبارات مثل (حدثني الثقة) و(أنشدي الخليل) 
و(أنشد أعرابي فصيح) و(حدثني من لا أهَم) و(حدثني من أثق به) و(أخيرن 
الثقة)... إلخ كما أنهم لم يحتجوا بشعر أو نثر لا يعرف قائله مخافة أن يكون لمولد 
أو من لا يوثق بفصاحت("2 وهذا المسلك العلمي منهم - رحمهم الله - ينفي 
الشك عما قعدوه وأصلوه من علوم اللغة. ولكن في الوقت نفسه نتساءل عن 
الأسباب التي أدت إلى اختلاف الرواية في البيت الواحد ؟ ولعلنا بعد المراجعة 
والبحث نجمل الأسباب في الآني: 
أولاً: اختلاف رواة الشعر: 

تناقل العرب الشعر منذ العصر الجاهلي حتى بداية التدوين في القرن الثابي 
الهجري عن طريق الرواية الشفوية» فحفظ منه ما حفظ. وضاع منه شيء كثيرء 
يقول ابن سلام عن رواية الشعر: (رفجاء الإسلام, فتشاغلت عنه العرب, 
وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم؛ ولت عن الشعر وروايته. فلما كثر 
الإسلام» وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار, راجعوا رواية الشعر20". 
وقد توافر للشعر خصيصة الوزن والقافية بما يججعل حفظه سهلاً على رواته 
والمهتمين به. وهناك من البواعث ما يدفع العرب إلى حفظ الشعر وإنشاده. 
ذكر منها ابن قُتَييَة00: جودة اللفظ والمعنى, والإصابة في التشبيهء وخفة الروى. 


.1179 /١ وانظر خزانة الأدب:‎ 25٠0 الاقتراح في علم أصول النحو. ص:‎ )١( 

)١(‏ الجمحيء محمد بن سلام. طبقات فحول الشعراء: 57/7؟. تحقيق: محمود محمد شاكر. 
الرياض. مطبعة المدني. 

(1) ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم. الشعر والشعراء: .4١ - 40/١‏ تحقيق: أحمد محمد 
شاكر. طلا. /9101١م.‏ 


مم 
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وقد يختار ويحفظ؛ لأن قائله لم يقل غيره, أو لأن شعره قليل عزيز.وقد يحفظ؛ 
لأنه غريب في معناه., وقد يحفظ لنبل قائله. 

والباحث المستقرئ لكتب التراث التي عنيت بالأدب الجاهلي وأدب 
صدر الإسلام يظفر بغلاث طبقات من رواة الشعر وهي: 

أ- الشعراء الرواة. 

وهم الذين يلزمون شاعرا بعينه» فيروون شعره؛ أو يجمعون إلى شعرهم 
شعر غيرهم من غير ملازمة, وهم الشعراء الخناذيدك. يقول عبد القادر 
البغدادي: الشعراء أربعة ذكر منهم: الشاعر الخنذيذ,» وهو الذي يجمع إلى جيد 
شعره رواية اليد من شعر غيره20 ومن هؤلاء أعشى قيس كان راوية لخاله 
ل 21 00 ٠.‏ د 0200 
المسَيّب بن علس”, وزهير بن أبي سَلمَى كان راوية لزوج أمه أوس بن 
حجر" ولطفيْل القتوي” 2 ولخاله بَشَامَة بن العَديْر. وغيرهم كثير. 

وهؤلاء لم يكونوا شعراء, بل هم أفراد اعتنوا بشاعر أو بشعراء معينين» 
حفظوا عنهم أشعارهم وأخبارهم. وم تمدنا كتب العراث إل بالتزر اليسير من 
أسماء هؤلاء الرواة. ومن هؤلاء الرواة الشُرّيْد فقد كان راوية لشعر أمية بن 
أبي الصلْتء فقد أنشد النبي ؤي من شعر أمية مائة قافية0©. 
)١١(‏ خخحزانة الأدب: .759/1١‏ 
(؟) الشعر والشعراء: .١8٠١ /١‏ 
(5) المرجع السابق: .١54* / 1١‏ 
(4) القيروان» الحسن بن رشيق. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: 2.١9/١‏ تحقيق: 

محمد محبي الدين عبد الحميد. طع» 917١م‏ بيروت - دار الحيل. 
(ه) الأصفهان» أبو الفرج. الأغاني: .7١17/٠١‏ بيروت. دار صعب. 
(5) السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن. المزهر في علوم اللغة وآدابما: 709/7 تحقيق: محمد 2 
الا ل 


اختلافُ اراي في الشاهد النَحوي الشغري - د موسى بْنْ مُصطَقى ايدان 

وكانت عائشة - رضي الله عنها- تحفظ بعض شعر لبيك - 
وترويه(". ويدخل في هذه الطبقة أبناء الشاعرء وكذلك أقارب الممدوح. 

اج - رواة القبيلة.' 

وهم طائفة من أبناء القبيلة تحفظ شعر شعرائها وترويه؛ لأنه سجل 
مآثرهاء وربما ردد أبناء القبيلة القصيدة الواحدة ردحا من الزمن عناية بماء كما 
صنع بنو تغلب في معلقة فارسهم وشاعرهم عمرو بن كلثوم, التي مطلعها:9» 

ألا مبّي بصّحَنك فَاصْبحينَا ولا تبقى حُمْ ور الأندرينا 

وما يدل على وجود هذه الطبقة من الرواة ما نجده في بعض كتب التراث 
ككتاب (الأمالي) لأبي علي القاللي من قول الراوي في سلسلة سنده: (عن أشياخ 
من علماء 0 " و(عن أشياخ من بني الحارث بن كعب)” و(حدثني غير 
واحد من هوازن)”/ و(حدثني جماعة من بني تيم عن آبائهم عن أجدادهم)”". 
وتتكرر مثل هذه الصيغ الجماعية في سلسلة الإسناد في معظم كتب التراث, 
مثل: كتاب «المعمرون والوصايا) لأبي حاتم السَّحِسْتَان وغيره. 

فعن طريق هؤلاء الرواة كانت القصيدة تتتقل من مكان إلى مكان, ومن 


5 جاد المولى بك وزميليه. طبع 585١م‏ بيروت - المكتبة العصرية. 

)١(‏ ابن عبد ربه» أحمد بن محمد. العقد الفريد: .١71/5‏ شرح وضبط أحمد أمين وزميليه. 
طبع 178١ه‏ - 9149١م.‏ بيروت - دار الكتاب العربي. 

() التغلبي» عمرو بن كلثوم. ديوان عمرو بن كلثوم. ص: 7017. تحقيق: أيمن ميدان. الطبعة 
الأولى 511 ١ه‏ - 4357 ١م.‏ النادي الأدي الثقافي - جدة. 

() القالي» أبو علي إسماعيل القاسم. الأمالي: .١57/١‏ بيروت - دار الكتاب العربي. 

(5) المرجع السابق: ١8٠0/١‏ لأبي علي القالي. 

(5) المرجع السابق: ا 

(7) ذيل الأمالي والنوادر لأبي علي القالي. ص: 207 ؟. 

- ”8- 
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قبيلة إلى أخرى, ومن حي إلى آخرء ومن عصر إلى عصر. والقصيدة في أثناء 

مسيرتا يحدث فيها نقص في عدد أبياتها. وكذلك يقع اختلاف في ترتيبهاء 
وكذلك اختلاف في بعض كلماتا. ومرد ذلك إلى أن الراوي أو ناقل القصيدة 
أو منشدها يعتمد على ذاكرته وعلى ملكة الحفظ لديه فلم تسلم القصيدة من 
التبديل والتغيير. وقد يكون الراوي أو الناقل من غير قبيلة الشاعر فينشد 
القصيدة حسب طجته وأدائه اللغوي الذي فطره الله عليه يقول ابن هشام: 
ررفقد كانت العرب ينشد بعضهم شعر بعض وكل يتكلم على مقتضى سجيته 
التي فطر عليهاء ومن هنا كثرت الروايات في بعض الأبيات)''2 فالاختلاف في 
ألفاظ البيت المستشهد به إنما وقع بفعل العرب الذين نقل الرواة عنهم لا بفعل 
رواة اللغة. وهذا ما صرح به ابن السيرافي يقول: «والرواة المختلفون إنما 
أخذوه من أفواه العرب الذين يحفظون الأشعار لأن العربي الذي غير الشعر 
وأنشده على وجه دون وجه قوله حجة ولو كان الشعر له لكان يحتج بم”") 
فالتغيير في الإنشاد واقع من جهتهم. ولتوكيد ذلك نسوق الخال التالي: تقرر في 
لغة العرب أن الاستنناء المنقطع يجوز في المستغنى الاتباع على البدلية في هجه 
تميم» أو النصب على الاستثناء في نهجة الحجازيين وغيرهه(". وعلى النصب 
جاء قول النابغة©: 


- 


2ف دو واس 2 رفت د عويوا2 و شا ب ان ابر ه. 277 
وَقفت فيّهًَا أَصِيّلانا أُسَائلَهًا عَيْتَْ جَوَابا وَمَا بالرَبع من أخحد 


.717/١ الاقتراح في علم أصول النحو. ص: 7/. انظر: خزانة الأدب:‎ )١( 

(؟) شرح أبيات سيبويه: 45/7 لابن السيراي. 

(0') أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 771/7. 

(4) النابغة الذبياي» زياد بن معاوية. ديوان النابغة الذبياي. ص: .١5 - ١5‏ تحقيق: محمد أبي 
الفضل إبراهيم. القاهرة - دار المعارف. 


وم 


اختلاف الرََِ في الشاهد النَحْوِي الشغْرِي - د.مُوسى بْنْ مُصْطَقى الْمييدَان 
إلا الأوَارِىَ لأا مَأ ينها وَالتوَئ كَالْحَوْض بِالْمَْلُومَة الْجَلّد 
قال الأعلم: «الشاهد في قوله: إلا الأوارى ا غلى الاستشناء 
المنقطع»”2. ومما يؤكد أن النصب لغة للنابغة قوله(©: 
عت مذي مشو 1ولا عم لأ شن طن بتاحب 
بنصب (حسن) على الاستثناء المتقطع. أما رواية الر فع في (أوارى) 
فهي لهجة تيم يقول سيبويه: أنشدت بنو تميم قول النابغة برفع (أوارى) على 
البدل من الموضع, وقال عنهم أيضا: «روهم ينشدون بيت ابن الأيهم التغلبي 
رفعاً: 
يس بيني وبين قيس عاب غير طَعْن الْكُلَّى وَضَرّب الرّقابم” 9 
وهذا يعني أن قيماً إذا أنشدوا شعر غيرهم أنشدوه على سجيتهم 
ومقتضى لمجتهم التي فطروا عليها. 
ثانياً: إصلاح أخطاء الشعراء: 
لعل هذا العنوان يدفعنا إلى طرح السؤال الآيَ هل يخطئ شعراء عصر 
الاحتجاج ؟ لعلنا نقدم بين يدي الإجابة عن هذا السؤال قول الأصمعي: 
(«قرأت على خلف شعر جرير, فلما بلغت قوله:0© 


.١؟/؟ خزانة الأدب:‎ )١( 
الرواية فيه برفع (حسَن).‎ .4١ (؟) الديوان. ص:‎ 
899 (؟) كتاب سيبويه: ؟/‎ 
.”51 - "8٠ المرجع السابق: ؟/‎ )5( 
المرجع السابق: ؟/877.‎ )5( 
ابن الخنطفي» حرير بن عطية. شرح ديوان جرير. ص: 2095 25377 20914 شرح:‎ )5( )5( 
تاج الدين شلق. طبع 1417١ه - 31317١مء بيروت - دار الكتاب العربي.‎ 
55 مااة م‎ 
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1 وَيَوْمِ كَابْهَام العا مُحَبْبِ لي موه غالب لي بَاطلة 


ٍ- وليه 


رقنا به الصّيْد الْعَرِيْرَ وَلَمْ كك كَمَن بْلَهُ مَحْرُوْمَة وَحَبَائلُة 
يالك يَوْمَا مَخَيْرةُ قبل شره تقِسَب رَْسَيه وأفْصَرٌ غعاذُة 
فقال: ويله: وما ينفعه خير يؤول إلى شر ؟ قلت له: هكذا قرأته على أبي 
عمروء فقال لي: صدقت. وكذا قاله جريرء وكان قليل التنقيح مشرد الألفاظ. 
وما كان أبو عمرو ليقرئك إلا كما سمع. فقلت: فكيف كان يجب أن يقول ؟ 
قال: الأجود له لو قال: 


عا م وم 


يالك يَوْمَا حير قَبْل شه 10000 

فاروه هكذا: فقد كانت الرواة قدب تصلح من أشعار القدماء. فقلت 
والله لا أرويه بعد هذا إلا هكذا)”"2. وهذه الرواية تدل على أن هناك خطأ وقع 
في أحد أبيات قصيدة جريرء ثم عدل هذا الخطأء وروى البيت المعدل ثم هناك 
حكم مفاده أن الرواة يعدلون أخطاء الشعراء الذين يروون عنهم. ولكن هل 
يخطئون ف المعنى فقط أو في اللغة فقط أو فيهما معاً؟ نقول فيهما معاً. أما من 

حيث المعنى فرواية الأصمعي السابقة بقة دليل عليهء وكذلك ما ذكره المرزبابي في 
(للرضح سن ماع على الشعراء الجاهليين والإسلاميين دليل آخر على وقوع 
ذلك منهم. أما من حيث اللغة سواء في بنية الكلمة أو في الإعراب فهي مسألة 
اختلف اللغويون فيهاء وتناولوها من خلال حديثهم عن الضرورات الشعرية. 
فذهب جمهور النحاة إلى أن عرب عصور الاحتجاج لا يخطئون في استعمالهم اللغة؛ 
لأفم يتحدثوفا سليقة وهي مانعة لهم من الوقوع في الخطأء وأي خروج في 
استعمالهم اللغوي في الشعر إنما هو ضرورة اضطرهم إليها إقامة الوزن والقافية 


)١(‏ المرزباي» أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى. الموشح. ص ص: ١171١‏ - 7/ا1. 
تحقيق: علي محمد البجاوي. القاهرة - دار الفكر العربي. 


--7565ب 


انتلاف الرُوَايّة في الشاهد النَخويّ الشُغريّ - د.مُوسَى بْنّ مُصْطْفَى الْعُبَيْدَان 
وليس هم مندوحة منه'", وهذه النظرة دفعت كثيرا منهم إلى التكلف في التأويل 
والتخريج هذه الضروراتء؛ ومن ذلك بيت الفرزدق المشهور0): 
وَعَض رَمَان يَائنَ مرْوَانَ َم يَدَعْ ‏ من الْمَال إلا ملحا وَمُجَلُفَ 
برفع (مجلف) فخطأه عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي؛ لأنه رفع مجلفا 
وحقه النصب عطفاً على (مسحتا) المنصوبء فنجد ابن الأنباري يتكلف 
لتخريج رفع «مجلف) على الاستثناف كأنه قال: أو جلف كذلك07, يقول ابن 
قتيبة: «فرفع آخر البيت ضرورة. وأتعب أهل الإعراب في طلب العلة فقالوا 
1 5000000 3 350 : 8 ا 
وأكثرواء ولم يأتوا فيه بشيء يرضي)20©. أما الفريق الآخر - وهم قلة من 
اللغويين - فنظر إلى أن هذه الضرورات الشعرية أخطاء لغوية وقع فيها الشعراء 
غير شاعرين بماء يدفعهم إلى ذلك امحافظة على إقامة الوزن وسلامة القافية. 
ومن هذا الفريق أبو هلال العسكري"», والقاضي علي بن عبد العزيز 
الجرجابي”' وابن فارس»؛ يقول: «الشعراء أمراء الكلام يقصرون الممدود, ولا 
بمدون المقصور, ويقدمون ويؤخرون. يومئون ويشيرون, يختدلسون, ويعيرون 
)١(‏ الاقتراح في علم أصول النحو. ص: 47» وانظر: خحزانة الأدب: .١6/١‏ 
(59) الفرزدق» مام بن غالب. ديوان الفرزدق. ص: 785. شرحه وضبطه وقدم له: علي 
قاعود. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
(5) الأنباري» أبو البركات عبد الرحمن بن محمد. الإنصاف في مسائل الخلاف: 188/١‏ - 
9 بيروت - دار الفكر. 
(5) الشعر والشعراء: .414/١‏ 
(5) العسكريء أبو هلال - الحسن بن عبد الله بن سهل. كتاب الصناعتين» ص: 15٠‏ 
تحقيق: البجاوي وزميله. طبع ١507‏ م - القاهرة. دار إحياء الكتب العربية. 
(5) الجرجاني» علي بن عبد العزيز. الوساطة بين المتنبي وخصومهء ص: 4 - .٠١‏ تحقيق: 
محمد أبي الفضل إبراهيم وزميله. مطبعة عيسى البابي الحلبي. 
عم 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 4 ١‏ 


ويستعيرون. أما لحن في إعراب, أو إزالة كلمة عن فج صواب فليس لهم ذلك. 
ولا معنى لقول من يقول: إن للشاعر عند الضرورة أن أن في شعره بما لا يجوز. 
ولا معنى لقول من قال: 
ألم يتيك والأقٍاء تسمى 0 

وهذا إن صح (.....) فكله غلط وخط. راتحي لالع 
معصومين يُوَقَرْنَ الخطاً والغلط, فما صح من شعرهم فمقبول, وما أبته العربية 
وأصوها فمردود. بلى للشاعر إذا لم يطرد له الذي يريده في وزن شعره أن يأف 
بما يقوم مقامه بسطأ واختصاراً وإبدالاً» بعد ألا يكون فيما يأتيه مخطئا أو 
لاحنم'2 وعلى هذا يرى ابن فارس أن ارتكاب الضرورة بحجة إقامة الوزن 
والقافية قول غير دقيق؛ لأنه يإمكان الشاعر أن بأ بما يقوم مقام الضرورة 
بالحذف والتغيير, بمده في ذلك سعة العربية في المفردات والأساليب. 

إن القائلين بخلو شعراء عصور الاحتجاج من الوقوع في الخطأ اللغوي 
دفعهم هذا الاعتقاد إلى التكلف والإغراب في التأويل والتخريجء بل إن الأمر 
دفعهم إلى إصلا ح الأخطاء لتغيير الرواية, فمثلاً بيت الفرزدق: 

وَعَضُ زَمَان يَابْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ منَ الْمَال إلا مُممْحتاً وَمُجَلفُ 
ررقيل للفراء: إن بعض الرواة يقول: 
5 ما به من المال 2 مسحت وَمُجَلف 


ل 


قال ليس هذا بشيع» وعن تغيير الرواية فقد جاء في كتاب (النوادر 
)١(‏ ابن فارس» أبو الحسين أحمد. الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها. ص: 7176 
- 57. تحقيق: مصطفى الشوعي. طبع 181 اه - 1١9514‏ م. مؤسسة أ. بدران. 
)١(‏ الفراء» أبو زكريا يى بن زياد. معان القرآن: / 5ط .98 ١م.‏ بيروت - عالم 
الكتب. 
ج "2 ا 


اختلافُ الروَيَ في الشاهد النُخوي الشّغري - د.مُوسى بْنْ مُصْطَفَى الْعُبَيْدَان 
في اللغة) لأبي زيد الأنصاري» قوله: «روهذه أشياء ربما خطر ببال النحوي أنما 
تجوز على بعد في القياس؛ فربما غير الرواية»”'2 وعن تغيير الرواية أيضاً يقول 
أحمد بن محمد بن ولاد: «إن الرواة عن الفرزدق وغيره من الشعراء قد تغير 
البيت على لغتها وترويه على مذاهبها ثما يوافق لغة الشاعر ويخالفها ولذلك 
كثرت الروايات في البيت الواحد)7", ونأخذ على ذلك مغالا: ذهب الكوفيون 
وبعض البصريين إلى ترك صرف المنصرف بشرط العلمية وحدها في الضرورة؛ 
لأنما سبب قوي. واحتجوا بقول عباس بن مرداس””. 
وما كن حصن ولأ حابس يوان مرْداس في مَجْمسَع 

بنع (مرداس) من الصرف.ولم ترق هذه الرواية للمبرد فغير الرواية 

بقوله: 
5200 َفُوفَان فيخي في مَجْمَع 

قال ابن مالك في (شرح التسهيل): وللمبرد إقدام في رد ما لم يرو مع أن 
الببت بذكر مرداس ثابت بنقل العدل عن العدل في صحيح البخاري وغيره 
وذكر (شيخي) لا يعرف له سند صحيح, ولا سبب يدنيه من التسوية فكيف من 
الترجيه4)؟ وكأن تغيير المبرد للروايات التي لم تعجبه صفة اتهمه بما بعض النحاة 


)١(‏ الأنصاري» أبو زيد سعيد بن أوس. النوادر في اللغة. ص: .7١4‏ تصحيح: سعيد الخوري 
الشرتوني. بيروت. دار الكتاب العربي. 

(؟) حزانة الأدب: 7 / .١329‏ 

(7) السلمي» عباس بن مرداس. الديوان. ص: ؟١١1.‏ تحقيق: ييى الجيورى. طبع 417١ه‏ - 
١0م‏ . بيروت» مؤسسة الرسالة. 

(5) ابن مالك» جمال الدين محمد بن عبد الله شرح التسهيل: 475/8 - 247١‏ تحقيق: عبد 
الرحمن السيد وزميله. الطبعة الأولى ٠ه-‏ 1190م. هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
- مصر. 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


أمثال ابن جنّى('2, وعلي بن حمزة, قال علي: «وروى المبرد بيت امرئ القيس: 
ايوم أملقى غَيْرَ تقب ٠‏ إلما من الله ولأ وغغل 
ولم يقل امرؤ القيس إلا: فاليوم أشرب”", وهو ثمن اشتهر به من تغييرة 
لروايته)”" أي أن امرأ القيس حذف ضمة الباء في (أشرب) للضرورة» يقول 
سيبويه: (روقد يسكن بعضهم في الشعر؛ وذلك قول الشاعر امرئ القيس: 
َالْيَوْمَ شرب غَيْرَ مُستتتخقب إِنْمَا من الله ولأ اغا 
وما يدل على صحة هذه الزواية وان الرواياث الاخوى فقهرة :قو نان 
قتيبة: ولولا أن النحويين يذكرون هذا البيت ويحتجون به في تسكين المتحرك 
لاجتماع ا وأن كثراً من الرواة ا لظننته: 


وما غيره الرواة قول لبيد” 1 
أَوْ مُدْهَبْ جُدَدُ عَلَى الْواأحه أَلَاطِق الْمَرْبُورُ وَالْمَحْقُومُ 
بقطع ألف الوصل من (ألناطق)”", وهذا البيت غيرته الرواة قال ابن 


.ا/ه/١ النصائص:‎ )١( 

(؟) الكندي» امرؤ القيس بن حجر. شرح ديوان امرؤٌ القيس. ص: 177. تأليف حسن 
السندوبي. طلا. 4٠.7‏ ١ه‏ - 9487١م.‏ بيروت - المكتبة الثقافية. 

7) البصري» علي بن حمزة. التنبيهات على أغاليط الرواة. ص: .١١5‏ تحقيق: عبد العزيز 
اميم الراجكوق. الطبعة الثالثة. القاهرة. دار المعارف. 

(4) انظر: كتاب سيبويه: 4/4 .7١‏ 

.١٠١ 4/١ الشعر والشعراء:‎ )5( 

(5) العامري» لبيد بن ربيعة. ديوان لبيد بن ربيعة. ص: 2١١9‏ تحقيق: إحسان عباس. طبع 
م - الكويت. 


.١61١ /4 سيبويه:‎ )10( 


ه4” - 


اختلاف الروَايّة في الشاهد انحوي الشّغري - د.مُوسى بْنْ مُصْطَفَى الْعُبَيْدَان 
منظور: «ويروى: على ألواحهن الناطق. وإنما عَدَلَ عن ذلك بعض الرواة 
استيحاشاً من قطع ألف الوصلء وهذا جائز عند سيبويه في الشعر)0". 
وثما تجدر الإشارة إليه أن بعض الضرورات التي وقع فيها شعراء عصر 
الاحتجاج بقيت على حاها لم تغير» واجتهد كثير من النحاة من لدن سيبويه في 
تأويلها والتكلف هاء بل إن بعضها لا وجه له. يقول محمد بن سّلآمِ الجمحي 


عن بيت الفرزدق: 
5244 لاح قو ام قاع درودد ةن رد هاعد اق ا 6 0 
وعض زمان يابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا وَمجَلف 


برفع (مجلف): «قال أبو عمرو: ولا أعرف لها وجها. وكان يونس لا 
يعرف لها وجهاً. قلت ليونس: لعل الفرزدق قلها على النصب ولم يأبه ؟ فقال: 
لاء كان ينشدها على الرفع وأنشدنيها رؤبة على الرفع»”". 
الياً: تحريف الرواية. 

جاء في معجم (مقاييس اللغة): رريقال: انحرف ينحرف انحرافاء وحرّفته أنا 
عنه. أي عدلت به عنه7". وقال الفيروز آبادي: حرّف الشيء عن وجهه: 
صرفه”». وعلى هذا فإن التحريف لغة: عدل الشيء أو صرفه عن وجهه 
الصحيح. 

والتحريف في اصطلاح المفسرين هو: «الميل عن سواء المعنى وصريحه إلى 
التأويل الباطل)” 2 كتحريف اليهود مراد الله إلى تأويلات باطلة» وكتحريف 
)١(‏ لسان العرب: ٠ .”94/١‏ 
(؟) طبقات فحول الشعراء: .7١ /١‏ 
)'٠(‏ معجم مقاييس اللغة: 547/17. 
(5) الفيروز آبادي» بمحد الدين محمد بن يعقوب.القاموس المحيط: .١171/*‏ بيروت» دار الخيل. 
(5) ابن عاشورء محمد الطاهر. تفسير التحرير والتنوير: ©/ 0/,. مكتبة العلوم والحكم. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


أهل الأهواء معاي القرآن بالتأويلات الفاسدة. أما التحريف عند اللغويين فإننا 
نجد له مفهومين مختلفين, فابن جني يستخدمه بمعنى التغير في بنية الكلمة امحكوم 
بالقياس أو السماع عن العرب, كالتغير الذي يطرأ على بعض الأسماء عند 
النسب إليهاء مثل النسب إلى حنيفة (حنفي), وكالقلب المكانن في الأفعال» 
وكالإبدال بين الحروف في الكلمات7". 

أما المفهوم الثاني للتحريف عند اللغويين, فهو بمعنى الخطأ أو اللحن الذي 
تقع فيه العامة وبعض الخاصة في بنية الكلمة أو التركيب. وقد ألفت في ذلك 
الكتب تحت عنوان: ما تلحن فيه العامة. أو عناوين أخرى مقاربة له. والتحريف 
يذين المفهومين لا يعنياننا هنا. فالمفهوم الأول اقتضته طبيعة اللغة في عصور 
الاحتجاج» والثانئ خطأ حاد به صاحبه عن جادة الصواب اللغوي, وإنما الذي 
نقصده بالتحريف هنا هو: انحراف الراوي بالشاهد الشعري لفظا إلى وجهة لا 
يقصدها الشاعر بحيث ينجم عن عمله هذا رواية أخرى للبيت. وقد وقع شيء 
من هذا في بعض الشواهد الشعرية. ونبه عليه بعض النحاة أو الرواة موضحين 
الرواية الصحيحة. ومن ذلك أن علي بن مبارك الأحمر كان يرى مجيء مثل: 
(تمراءة) و(بيضاءة) من أسماء الألوان. فأنكر عليه الكسائي ذلك فقال له 
الأحمر: بلى والله سمعت أعرابياً يدشد يقال له مزيد: 

كَأَنْ في ريّقه لم ابعَسَم بَلْقَاءةَ في الْخَيْلٍ عَنْ طفل متم 
يعني السحاب, فقال 0 00 


00 ايَلْقَاءِ كفي الْخَيْلٍ عَنْ طفل مُتم زف 


.479 الخصائص: ؟/‎ )١( 
.١15 هه أييك الصفدي» صلاح الدين خليل. تصحيح التصحيف وتحرير التحريف» ص:‎ 
م القاهرة - مكتبة الخانحي.‎ ١9410 - ه‎ ١ 501/ تحقيق: السيد الشرقاوي. طبع‎ 
2-5412 


الختلافٌ الروَايّة في الشاهد النَحْوِي الشعْرِي - د.مُوسَى بْنْ مُصْطَفَى العُبَيْدَان 

وقد حاول الباحث محمد عيد بيان أسباب التحريف في الشاهد الشعري» 
وحصرها في ثلاثة أسباب» ا 

)١(‏ غلط الراوي في ماع الرواية فانحرفت لديه عن حسن نية. 

(5) تحريف الرواية قصداً بمدف بيان مجرى النصوص إذا وقعت ذلك 
الموقع. 

(*) تحريف الرواية نصرة للرأي مع معرفة وجه الحق فيها. 

ولعلنا نوافق الباحث على السبب الأول؛ ونراه هو السبب الأكثر شيوعاً 
في تحريف الرواية في الشاهد الشعري؛ لكون الرواية تعتمد بصفة أساسية على 
المشافهة, وهذا ما يجعل السهو والنسيان وارداً عند الراوي فيما يرويه؛ فيبدل 
كلمة مكان أخرىء أو يخالف بين أبيات القصيدة, أو ينقص منها بعض أبياتا. 
أما السببان الآخران فلا يمكن الاطمئنان إليهما لأمرين. الأول: أنهما يضعان 
النحاة موضع الاتام والشك فيما يروونه. وهذه النظرة هدم كثيراً ثما أصله 
النحاة الأقدمون. والثابئ: أن الباحث اعتمد على ذكر شواهد اذَّعى أن سيبويه 
حرفها. وسيبويه وثقه علماء اللغة2 ونفوا عنه هّمة الوضع أو التحريف في 
الرواية» يقول عنه ابن السَيّرَافي: «إنما الرواية تختلف في الإنشاد ويسمعه 
سيبويه ينشد على بعض الروايات التي فيها حجة فينشده على ما سمعه)”". 
وقال أبو عمر رمي عن كتابه: وقد خرج كتاب سيبويه إلى الناس والعلماء 
كثير والعناية بالعلم وقذيبه أكيدة ونظر فيه وفتش فما طعن أحد من المتقدمين 
ولا ادعى أنه أتى بشعر منكر)"". إن هذه الأقوال عن سيبويه وكتابه تجعلنا 


)١(‏ عيد» محمد. الاستشهاد والاحتجاج باللغة. ص 8ه. ط7: 988 ١م,‏ القاهرة- عالم الكتب. 
(١؟)‏ شرح أبيات سيبويه: ” / 45 لابن السيراقي. 
(؟) خزانة الأدب: 782/1 .١‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 


نتردد في قبول السببين اللذين ذكرهما الباحث محمد عيد فيما حاول أن يذكره 
من سبب تحريف الرواية في الشاهد الشعري في حق سيبويه على الأقل. ولعل من 
قبيل إحسان الظن يمؤلاء الرواة وكذا النحاة أن نحمل 0 في رواية الشاهد 
الشعري على غلط الراوي في السماع عمن روى عنه. فعليه يمكن أن نحمل 
الروايات التي وقع فيها الاختلاف 5 التحريف. ومن ذلك الأبيات التي 
استشهد بما سيبويه وصححها غيره؛ ومنها قول نَهْشَل بن حَري”") 
ليك 1 يَزِيْدُ ضار ع لحُصومَة وَمُْتبط مما ُطبْحُ الطوائح 

ببناء (لييك) للمجهول. 

هذا البيت استشهد به سيبويه في باب (ما يحذف منه الفعل لكثرته في 
كلامهم حتى صار بمنزلة المثل)”"», فذهب إلى أن رافع (ضارع) محذوف للعلم 
به من الفعل المذكور (ليبك). كأنه قال: ليبك يزيدُ ليبكه ضارع”". وقد روي 
البيت ببناء (ليبك) للمعلوم؛ وفاعله (ضارع) و(يزيد) مفعوله, وهذه هي الرواية 
الثابتة عند أبي أحمد العسكري وعد الرواية الأولى غلطا». وكان الأصمّعي 
كمد نهد عسوت ا 


ا على 


.١ 41/١ خزانة الأدب:‎ .588/١ سيبويه:‎ )١( 

.78٠0 1/١ سيبويه:‎ )١( 

(؟) المرجع السابق: ١‏ / 784. 

(4) العسكريء أبو أحمد الحسن بن عبد الله. شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف. ص: 
4 تحقيق: عبد العزيز أحمد. طبع 95717١م.‏ مصر. مطبعة البابي الحلبي» وانظر: خزانة 
الأدب: 1 /7ا5١1.‏ ش 

١٠١5 / ١ الشعر والشعراء:‎ )5( 

- #494 


الختلافُ الروَايَة في الشاهد النْحْوي الشغري - د.مُومى إِنْ مُمنطَفَى الْعبَيْدَان 
ومن شواهد سيبويه التي دخلها التحريف قول الأخطل: 
5 إلى حرطي 2100 ُمَا.. كَمَا تكد إلى أَرْطَانهَا الى 

برفع تعمروفهما(". 0 به سيبويه على جواز رفع الفعل المضارع 
بعد الطلب. وهو قوله (كُرُوا/ فعل أمر؛ لعدم قصد الجزاء فارتفع الفعل 
(تعمروفما) عنده على الخال أو على القطع. أي كُرُوا عامرين» وإن شئت رفعت 
على الابتداء2". وهذا البيت وقع فيه تحريف من قبل الراوي, يقول محمد 
طنطاوي: («لم ينبه أحدّ من العلماء قط على ما في البيت من خطأ ابتنى عليه زعم 
الاستدلال بالبيت, إذ مدار الاستشهاد به على أن (كروا) فعل أمر بدليل 
الخطاب في (حرتيكم). والحقيقة أن الفغل ماض وأن صواب الشطر الأول: 

و إلى حَرَكيْهِم تَعْمْروئهُمَ 7 15000 

على الكاية للغائين»” ىَِ 

ونذكر مثالا آخر على تحريف الرواية. ذهب المبرد في كتابه (الكامل في 
اللغة والأدب)”' إلى أن للشاعر إذا اضطر أن يقصر الممدود. وليس له أن يمد 
المقصور؛ وذلك أن الممدود قبل آخره ألف زائدة, فإذا احتاج إلى حذفها حذفها 
ورد الشيء إلى أصله. فلو مد المقصور لكان زائداً في الشيء ما ليس منه. 
واحتج لرأيه بثلاثة أبيات قصر فيها قائلوها الممدود. 


.49 / 3 سيبويه:‎ )١( 

(؟) المرجع السابق: 7 م 45. 

(؟) الأحطل» غياث بن غوث. ديوان الأخطل. ص: .٠١8‏ تحقيق: أنطون صالحاني. طبع 
١5م‏ - بيروت. 

(5) الطنطاوي؛ محمد. نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة. ص: ”7. دار الندوة الجديدة. 

(5) المبرد» أبو العباس محمد بن يزيد. الكامل في اللغة والأدب: .١77/1١‏ بيروت - مؤسسة 
المعارف. 


ايه" - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


الأول: بيت النّمر بن تولب: ٠‏ 
يَسُرُ الفتَّى طول المّلامَة وَالْبَهَا فَكَيْف يَرَى طُولَ السّلامَة يفل 
أراد: (البقاء). ْ 
الثابي: بيت يزيد بن عمرو بن الصّغق!"": 
فرِعتُم لتَمْرِيْنِ السّيّاط وألثُمر / ين عَلَيكُمْ الفا كل مَرْبع 
فقصر (الفناء) وهو تمدود. 
الغالث: بيت الطرمّاح 0 
وَأَخْرَجَ أُمهُ لسّواس سَلْمَى لمَعْفُور الضّرًا ضرم الْجَنيْنٍ 
أراد: (الضراء). 
وقد تعقب علي بن حمزة في كتابه: (التنبيهات على أغاليط الرواة)”" هذه 
الأبيات التي استشهد يما المبرد في قصر الممدود وذكر أنه حرف روايتهاء فأمًا 
بيت النمر فروايته: [ طول السلامة والغنى]. وأما رواية بيت ابن الصغْق 
[بالقنا]. وأمًا بيت الطرمّاح فروايته: [لمغفور الضّنا]. 
الترجيح بين الروايات: 
جاء في معجم (لسان العرب): «ررجّح الشيء بيده. وزنه ونظر ما ثقله, 


(1) الأصمعي» عبد الملك بن قريب. الأصمعيات. ص: .١54‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وزميله. ط ه. بيروت. ْ 

)١(‏ الطرماح؛ الحكم بن حكيم. ديوان الطرماح. ص: 7580. تحقيق: عزة حسن. ط”ء 
4 اهات 19394م. بيروت - دار الشرق العربي. 

(*) التنبيهات على أغاليط الرواة. ص: .١1١95- 1١١8‏ 

(5) القيسي» نوري حمودي» شعراء إسلاميون. ص: 359 طا3ى 1.8 اه - 1584م - 
بيروت عالم الكتب. 


وهم 


اخختلاف الروَايَة في الشاهد النُحْوِيّ الشغرِي - د. مُوسَى بْنْ مُمنْطَفَى الْعبَيْدَان 

وأرجح الميزان: أي أثقله حتى مال”"2. ويتعدى الفعل (رجح) بالألف. فيقال: 
أرجحته. ورجّحت الشيء بالتنقيل: فضلته وقويته". وعلى هذا فإن المعنى 
اللغوي لادة (رجّح) يدل على التثقيل والتميبل والتفضيل والتقوية. أما مفهوم 
الترجيح اصطلاحاًء فهو: إثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر”. أو هو: 
بيان القوة لأحد المتعارضين على الآخر”©. ولعلنا نفهم من التعريفين السابقين 
للترجيح بأنه نشاط ذهني يقوم به المرجّح لبيان القوة الكامنة الزائدة في أحد 
المتعارضين أو الدليلين للعمل به. 

وقضية الترجيح هذه قد أخذدت حظها عند الأصوليين من التقنين 
والتعظير. فقاموا بتعريفهء وذكر شروطهء وحصر وجوهه: وبيان حكم العمل 
بالدليل الراجح. أما الترجيح عند النحاة فلم يأخذ حظه كاملا عندهمء وما 
ذكروه في هذه القضية - حسب علمي - مأخوذ من مباحث الأصوليين ويكاد 
ينحصر الأخذ عنهم في وجوه الترجيح باعتبار السند والمتن» يقول ابن 
الأنباري: «اعلم أنه إذا تعارض نقلان أخذ بأرجحهما. والترجيح يكون في 
شيئين: أحدهما الإسناد؛ والآخر المتن2. واقتصار ابن الأنباري في الترجيح 
على السند والمتن» إنغا هو محاكاة لتقسيم بعض الأصوليين» منهم: القَرَافي, 
)١(‏ لسان العرب: ؟41460/7. 
(؟) الفيومي» أحمد بن محمد بن علي. المصباح المنير. ص: 287 بيروت - مكتبة لبنان. 


(؟) الحرجاني» أبو الحسن علي بن محمد. التعريفات. ص: 77. العراق» دار الشؤون الثقافية 
العامة - آفاق عربية. 


(5) الكفويء أبو البقاء أيوب بن موسى. الكليات. ص: .79١٠6‏ طلا 417 ١ه‏ - 1991م 
(5) لمع الأدلة. في أصول النحو. ص: .١75‏ 
لاه" 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١١4‏ 


وأبو الخطاب27. وبعض الأصوليين يضيف إلى القسمين السابقين قسماً الناء 
وهو الترجيح باعتبار أمر خارجي, ومنهم: الغزالي''», وبعضهم يضيف إليها 
قسماً رابعاء وهو الترجيح باعتبار المدلول» ومنهم ابن الحاجب9”©. والذي يهمنا 
هنا هو الاقتصار على ما ذكره ابن الأنباري باعتباره نحوياء وله كتب في أصول 
النحوء ولعلنا نتلمس بعض الأمثلة للتدليل على بعض وجوه الترجيح عند 
النحويين بين الروايات المختلفة للشاهد الشعري. 
أولة: الترجيح باعتبار السند: 

تفشى الوضع والانتحال في المروي الأدبي واللغوي على نحو واضح 
خلال القرن الأول وما تلاه من قرون كما يفهم من قول الخليل بن أحمد: «إن 
النحارير ربما أدخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب إرادة اللبس 
والتعنيت)”». ومن اهم من الرواة بالوضع والانتحال حماد الرواية"”. وم 
تقتصر هّمة الوضع والانتحال على الأفراد. بل تعدههم إلى علماء بلد جميعا. 
كاتام الأصمعي لرواة الكوفة بأنهم غير منقحين("2, وكاتام ابن فارس لعلماء 


ت مسعد. القاهرة - مكتبة الكليات الأزهرية. 

)١(‏ الكلوذاني. أبو الخطاب محمود بن احمد. التمهيد في أصول الفقه: .7١7/*‏ تحقيق: محمد 
ابن علي بن إبراهيم. مكة المكزمة. مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. 

)١(‏ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد. المستصفى في علم الأصول. ص: 272071 تصحيح: محمد 
عبد السلام عبد الشافي. طبع 41 ١ه‏ - 991 ١م»‏ بيروت - دار الكتب العلمية. 

(5) ابن الحاجبء جمال الدين عثمان بن عمرو. منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول 
والجدل. ص: 777. طبع 500 ١ه‏ - 9486 ١م.‏ بيروت - دار الكتب العلمية. 

(4) الصاحبي في فقه اللغة. ص: 17". 

(5) طبقات فحول الشعراء: .44/١‏ 

(5) الموشح. ص: 7117. 

وى - 


اختلاف الررَايَة في الشاهد النُخوي الشغري - د.مُوسى بْنّ مُصْطَفَى الْعُبيدَان 
بغداد بعدم الصدق والثقة والعدالة'), وكاتهام الكوفيين لبعض رواة البصرة 
بالكذب والتزوير””. وينبغي أن تؤخذ هذه الاقامات بحذر شديد؛ لأن المحرك 
لما العصبية المذهبية والمنافسة. 
إن ظهور الوضع والانتحال في المروي من النصوص اللغوية قد فرض 
على اللغويين ضبط المروي عن طريق الإسناد. فعمدوا إلى منهج أهل الحديث 
فيما يتعلق بالضوابط السلوكية لروايته. فاشترطوا في ناقل اللغة أن يكون عدلاً 
كما يشترط في نقل الحديث7"؛ لذا فلا غرابة أن يعمد النحويون إلى الترجيح 
باعتبار السند. ومن وجوه الترجيح في السند عندهم الآي: 
)١(‏ الترجيح بكثرة الرواة: 
تعد كثرة .الرواة مرجحة عند جمهور الأصوليين إذا تعارض حديئان9, 
وهي كذلك عند النحويين إذا تعارضت روايات الشاهد الشعريء يقول ابن 
الأنباري: «فأما الترجيح في الإسناد فأن يكون رو اة أحدهما أكثر من الخ00) 
ويمثل على ذلك: بأن يستدل الكوني على النصب ب (كما) إذا كانت بمعنى 
(كيما)بقول الشاعر: 
اممَعْ حَديْئاً كما يَْماُحَدُكَهُ عَنَ ظَهْر غَيْب إِذَا ما سَائلٌ سال 
فيقول له العرل: الرواة اتفقوا على أن الرواية (كما ع تحدثه) 
بالرفع» ولم يرو أحد بالنصب غير المفضل بن سلمة» ومن رواه بالرفع أكثر 


.5377 الصاحبي في فقه اللغة. ص:‎ )١( 
التنبيهات على أغاليط الرواة. ص: 148 - 49؟.‎ )1( 
.80 لمع الأدلة في أصول النحو. ص:‎ )"( 
.7”7 المستصفى في علم أصول الفقه.ص: /الالء وانظر: منتهى الوصول والأمل» ص:‎ )5( 
.١75 لمع الأدلة في أصول النحو. ص:‎ )5( 
- .هم‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة -- العدد ١4‏ 


فكان الأخذ برواية من روى الرفع أولى من الأخذ برواية من روى بالنصب””. 
ويرادف الترجيح بالكثرة الترجيح برواية الجمهور عند اختلاف الروايات في 
الشاهد الشعري, فمثلاً ذهب الجمهور من النحاة إلى أن (ما) تعمل في لغة 
الحجازيين بشروط منها: ألا يقترن اسمها ب (أنْ) الزائدة فإذا اقترنت يما كفتها 
عن العمل. واستشهدوا بقول الشاعر: 

بي غدَاةَ مَا إن ألمُ ذَهَبْ ١‏ ولا صَرِئِفْ ولكن ألم الْخَرَفْ 

برفع كلمة (ذهبْ) و(صريف) على أن (ما) نافية و(إن) زائدة كافة. 
ورواه ابن السكيّت بنصب (ذهبا) و(صريفا) على إعمال (ما). وتكون على 
هذه الرواية (إن) نافية مؤكده'" فترجح رواية الجمهور على رواية ابن 
السكيّت. ِ 

(7) الترجيح بالشهرة مع الصحة في الرواية: 

يراد بالشهرة عند بعض العلماء ما اشتهر على الألسنة, وهذا يطلق على 
ما له إسناد واحد فصاعداء بل ما ليس له إسناد أصلة0. وهو عند جمهور 
الحنفية قسيم المتواتر””2. وبناء على ذلك فإنهم يرون ترجيح الخبر المشهور من 
السئنة على الآحاد(©. وقد أخذ النحاة يِمَذا فرجحوا الرواية المشهورة مع 
صحتها على الأخرى التي لم تكن في شهرقاء ومن ذلك: أن الكوفيين جوزوا 
)١(‏ المرجع السابق. ص: .1١117- 1١75‏ 
(؟) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 7174/١‏ -71750» وانظر: شرح شواهد المغي: 

١‏ للسيوطي. 
() تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: ” / 177. 
(4) الشوكان» محمد بن علي. إرشاد النحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. ص: 45» دار 
الفكر. 

(5) أمير بادشاه» محمد أمين. تيسير التحرير: ”/ 2١77‏ بيروت - دار الكتب العلمية. 


هه" 


اخعلاف الروَايْة في الشاهد اللخوي الشغْري - د.مُوسى بْنُ مُمنطَفَى ايدان 
للضرورة ترك صرف المنصرف في الشعر بشرط العلمية» واستدلوا على ذلك 
بالسماع والقياس. أما السماع فكثرة الشواهدء وهي تزيد على عشرين بيتا 
ذكرها ابن الأنباري في كتابه (الإنصاف في مسائل الخلاف) وأوردها البصريون 
بروايات ليس فيها ترك الصرف. فقال الكوفيون: بل الرواية الصحيحة 
المشهورة ما رويناه. ولو قدرنا أن ما رويتموه صحيح فما عذركم عما رويناه 
مع صحته وشهرته 0 وما استشهد به الكوفيون على 
جواز ترك صرف المنصرف لضرورة الشعر قول الشاعر: 


و 2 28 حينَ 1 الآ 0 أكترُهًا وَأَطَيِيُهًا 
برك صرف (مصعب). ورواه البصريون: 
وم حيْنَ جَدَالأخئنا لمر و ا 


واستشهد الكوفيون بقول دَوْسّر بن دَهْبَل القرئْعي: 
وقائلة مَا بَالَ دَوْسَرَ تدكا صحَا قَبّهُ عَنْ آل لَيْلَى وَعَنْ هند 
فلم يصرف (دوسر) وهو منصرف 
ورواه البصريون: 
وقائلّة ما بَالَ الْفَريعىَ بَعْدا 532006 

فيه الترجيح بثتفة الراوي وعدالته: 

اشترط النحاة في ناقل اللغة العدالة متأسين بما اشترطه أهل الحديث في 
ناقل الحديث, يقول ابن الأنباري: رراعلم أنه يشترط أن يكون ناقل اللغة عدلاً» 
رجلا كان أو امرأة, حرا كان أو عبد كما يشترط في نقل الحديث)2"2, لذا 


-ا/1/١ الإنتصاف في مسائل الخلاف: ؟/ 2010-4917 وانظر: خحزانة الأدب:‎ )١( 
ف‎ 
.86 لمع الأدلة في أصول النحو. ص:‎ )7( 
جوم‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 4 ١‏ 
اتخذوا من كون الراوي عدلاً ثقة مر جحاً عند اختلاف رواية الشاهد الشعري. 
فمثلاً قول عباس بن مرداس7©: 
وَمَا كان حصن ولا حابس يوقا مرْدّاس في مَجْمّعْ 
بترك صرف (مرداس) هذا البيت استشهد به الكوفيون وبعض البصريين 
على ترك صرف المنصرف بشرط العلمية» وخالفهم في ذلك اللمبرد ورد روايتهم 
للبيت» وزعم أن الرواية هي: 
ما كد حطن ولآَحَاِسنَ ١‏ لَفُوقان شيخ فيا تجنقع 
وتعقبه ابن مالك في كتابه (شرح التسهيل) بقوله: «وللمبرد إقدام في رد 
ما لم يروء مع أن البيت بذكر مرداس ثابت بنقل العدل عن العدل في صحيح 
البخاري ومسلم. وذكر (شيخي) لا يعرف له سند صحيح؛ ولا سبب يدنيه من . 
التسوية فكيف من الترجيح)!". 
ثانياً: الترجيح باعتبار المتن: 
يعرف المتن بأنه: هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلاه". وهو أحد 
الأمرين اللذين اعتمدهما النحاة في الترجيح إذا تعارضت روايات الشاهد 
الشعري على نحو ما ذكر ابن الأنباري يقول: «أما الترجيح في النقل فيكون في 
شيئين أحدهما الإسناد والآخر المتن)2: ومن وجوه الترجيح في المتن عندهم 
ال 


امي 


.١١17 الديوان. ص:‎ )١( 

(؟) خحزانة الأدب: .,71/١‏ 

(5) تدريب الراوي في شرح تقريب العواوي: .47/١‏ 

(5) الأنباري» أبو البركات عبد الرحمن كمال الدين. الإغراب في جدل الإعراب. ص: 58. 
تحقيق: سعيد الأفغاني. طلا ١141‏ ه - 9171١م.‏ دار الفكر. 


لاوم - 


اخخلافُ الروَاية في الشاهد الخو الشغري - د.مُوسى بْنْ مُعنطَفَى الْمُْيدَان 

)١(‏ الترجيح بموافقة القياس. 

يعد باب القياس أحد الجوانب المهمة في منهج النحاة العرب فبه قرروا 
كثيرا من القضايا النحوية» واعتمدوه وسيلة ذات شأن في ترجيح الآراء 
والأحكام النحوية عند التعارض والاختلاف. وكذا إذا تعارض نقلان عن 
العرب., أو اختلفت الروايات عنهم» وذلك مثل: أن يستدل الكوفيون على 
إعمال (أن) الناصبة مع الحذف من غير بدل يقول طَرَقَة بن العَئْد("©: 

لا يها وجري أخضر الْوعَى 

0 وَأن أَشهّدَ اللدّات هَل أنت مُخْلدي 

بنصب (أحضر) بأن المحذوفة. وقد 3 البصريون ذلك وقالوا إن الرواية: 
(أحضر) بالرفع, وهي على وفق القياس: فالأخذ با لموافقة القياس أولى من 
رواية النصب لمخالفة القياس؛ لأن (أن) المخففة الناصبة إغما عملت على التشبيه 
تك (أن) المشددة؛ لأنها تكون مصدرية كما أن أن المشددة مصدرية, وهي لا 
تعمل مع الحذف فإن الخفيفة أولى ألا تعمل معه". ولعلنا نكتفي يمذا المثال عن 
غيره من الأمئلة. ظ 

(1) الترجيح بالأصل. 

القول بالأصل فكرة شائعة في النحو العربيء وإليه يرد كثير من المسائل 
النحوية» بل يعد مناط الترجيح في كثير منهاء ولم يخل من ذلك الترجيح عند 
اختلاف روايات الشاهد الشعري. ومن ذلك: ما قيل في ترجيح اختلاف 
روايتي بيت الأحوص الأنصاري7: 


.3١ ديوان طرفة بن العبد. ص:‎ )١( 
لاه - 4ره.‎ /١ وانظر: خزانة الأدب:‎ .١78-١717 لمع الأدلة في أصول النحو. ص:‎ )١( 
عت‎  :قيقحتم‎ .١89 9ه الأنصاري» الأحوص بن عبد الله بن محمد. شعر الأحوص الأنصاري. ص:‎ 
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سَلامُ لله يا مَطَر ًا وكيس عَلَيِكَ يا مَطرْ الم 

بتنوين (يا مطرّ) الأولى بالرفع» فالشاعر حين اضطر إلى تنوين المنادى 
المضموم اقتصر على القدر المضطر إليه من التنوين» والقدر المضطر إليه هو 
النون الساكنة فألحقت وأبقيت حركة ما قبلها على حاها إذ لا ضرورة إلى تغييرهاء 
فإنها تندفع بزيادة النون. وهذا مذهب سيبويه" والخليل والمازي”". 

وروي البيت بنصب (يا مطرأ). قال النحاس وحكى سيبويه عن عيسى 
بن عمر (يا مطرا) بالنصب. وكذلك رواه الأخفش. قال المبرد: أما أبو عمرو 
وعيسى ويونس والجرمي فيختارون النصب. وحجتهم أنهم ردوه إلى الأصل؛ 
لأن أصل النداء النصب كما ترده الإضافة إلى النصب قال: وهو عندي أحسن 
لرده التنوين إلى أصله كما في الدكرة7”. 

() الترجيح بسلامة المتن من اللاضطراب. 

إن سلامة المتن: تعني خلوه من الاضطراب في اللفظ والمعنى» كأن يختل 
إعرابه فيرجح في هذه الحال ما خلا من الاضطراب على المضطرب. كما هو 
الحال في بيت الشاعر: 

يَا صّاحٍ َ ذَا الضّامرٌ الْعَنْسِ وَالرّحْلٍ ذي الأنسّاع وَالْحلْس 

أنشد سيبويه هذا برفع (الضامر), على أن (الضامرٌ العنس) تركيب 

إضافي وقع صفة للمنادى الذي هو اسم الإشارة فرفعت اتباعاً له والواجب 


“> عادل سليمان جمال. طبع ١79٠‏ ه - 970 ١م.‏ القاهرة. الحيئة المصرية العامة. 
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(") المبردء أبو العباس محمد بن يزيد. المقتضب: .7١14 - 77١-/5‏ تحقيق: محمد عبد الخالق 
عضيمة. بيروت - عالم الكتب. 
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نصبها. وخرج سيبويه الرفع على أن (الضامر) مضاف إلى (العدس) إضافة غير 
محضة. والتقدير يا هذا الذي ضمرت عنسه. وشبه سيبويه ذلك بقول: يا ذا 
الحسن الوجه0". ورد على سيبويه أن إنشاد البيت بالرفع لا يستقيم معى؛ لأن 
ما بعده (والرحل والاقتاب والحلس) ويرى (والرحل ذي الانساع والخلس)» 
فإن الثلاثئة معطوفة على (العنس) وهي لا توصف بالضمور. فالصواب إنشاده 
بالجر على أن (ذا) بمعنى صاحب كما أنشده الكوفيون, قال أبو إسحاق عن 
رواية الرفع: وهذا غلط عند جميع النحويين؛ وذلك أن الرواية بالجر يدلك أن 
بعده (والرحل والاقتاب والحلس)”". 

(4) الترجيح بموافقة الصنعة النحوية. 

إن الترجيج بموافقة الصنعة النحوية مهيع واسع أخذ به النحاة في ترجيح 
الآراء التي توافق أصول الصنعة النحوية ويضعفون ما خالفهاء ونجد ذلك جليا 
عند أبي البركات الأنباري في كتابه (الإنصاف في مسائل الخلاف) فنجده غالبا 
ما يحاج الكوفيين مستنداً إلى الأصول البصرية» ويخطئهم بالخروج عليها”", وقد 
انتهج النحاة هذا المسلك في ترجيح بعض روايات الشاهد الشعري. فمثلا قول 
امرئ القيس9©): 

ألا رْب يَوْمٍ صَالحِ لَك منْهمَا ولا يما يَؤماً بدَارَة جُلْجُلٍ 


.19١-1١96 1/01 سيبويه:‎ )١( 

(؟) خحزانة الأدب: ١8/1؟".‏ | 

(5) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف. مسألة ذات الرقم (5): 251/١‏ مسألة ذات الرقم 
:)١١(‏ ١/ثلاء‏ ومسألة ذات الرقم (0/9): 5/هلاه» ومسألة ذات الرقم (48): 
5 ّْ 

(54) ديوان امرئ القيس. ص: 50 .١‏ 
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وقد روى (يوم) في قوله: (ولا سيما يوم) بالجر والرفع والنصبء والجر. 
أرجحهما وهو على الإضافة, و(ما) إما زائدة؛ وإما نكرة غير موصوفة» و(يوم) 
بدل منها. والرفع على أن (يوم) خبر لبتدأ محذوف, والجملة صلة (ما) إن 
كانت موصولة؛ أو صفتها إن كانت نكرة موصوفة. وضعف الرفع بحذف العائد 
المرفوع, مع عدم الطول. فقد طالت الصلة أو الصفة بالجار وامجرور بعد (يوم)» 
وياطلاق (ما) على من يعقل. وأما النصب فقد تكلفوا لتوجيهه؛ فقيل إنه تمبيزء 
وقيل منصوب ياضمار فعل أي: أعني يوماء وقيل منصوب على الاستثناءء وقيل 
منصوب على الظرف ويكون صلة ل4(". 

إن اختلاف الرواية في الشاهد الشعري النحوي حقيقة واقعة في تراثا 
اللغري, وقد أدركها النحاة ووقفوا على أسبايما وتعاملوا معها بمبهج علمي 
دقيق. ولعلنا في فاية المطاف نذكر النتائج التي توصل إليها البحث وهي: 

أولاً: تحديد مفهوم (اختلاف الرواية اللغوية) ويعني: عدم اتفاق الرواة 
على موضع الشاهد اللغوي في قول من يحتج بكلامه. 

ثانياً: أن الاخجتلاف في رواية الشاهد الشعري النحوي لا يخرج في حقيقته 
عن نوعي الاختلاف في رواية الحديث النبوي الشريف عند المحدثين وهما: 
اختلاف ظاهري, واختلاف تعارض. 

ثالعا: بين البحث أن أسباب اختلاف الرواية في الشاهد الشعري كما 
ذكرها النحاة, هي: 

) اختلاف رواة الشعر فيما يروونه. 

(ب) إصلاح أخطاء الشعراء من قبل رواتهم. 


.54- 57 / ” خزانة الأدب:‎ )١( 


- لطا 


اختلافُ الررَايَة في الشاهد النخوي الشتغري - د.مُومى بْنّ مُصْطْفى الْعُبَيْدَان 

(ج) تحريف الرواية بسبب السهو والنسيان. 

رابعا: بيان المسلك العلمي الذي سلكه النحاة عند اختلاف روايتي أو 
روايات الشاهد الشعري النحوي. وهو الجمع بين الروايات المختلفة أو 
الترجيح بينها. والترجيح عندهم باعتبار السند أو باعتبار المتن. وهذا المسلك 
هو المسلك عينه الذي سلكه الأصوليون عند تعارض روايتي الحديث. وهذا ثما 
يُظْهر لنا مدى تأثر النحاة بمسلكهم العلمي في قضية التعارض عند اختلاف 
الروايات. 
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© الشعر والشعراء. تحقيق: أحمد محمد شاكر. ط". /ا/91١م.‏ 

القرافي» أحمد بن إدريس. شرح تنقيح الفصول. تحقيق: طه عبد الرؤوف مسعد. القاهرة 

- مكتبة الكليات الأزهرية. 

القالي» أبو علي إسماعيل القاسم. الأمالي. بيروت - دار الكتاب العربي. 

القيروائ؛ الحسن بن رشيق. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. تحقيق: محمد محبي الدين 

عبد الحميد. ط4: 917١م‏ بيروت - دار الجيل. 

القيسي» نوري حمودي, شعراء إسلاميون, 4٠8‏ ١ه‏ - 1184م - بيروت عالم الكتب. 

الكفويء أبو البقاء أيوب بن موسى. الكليات, “417 ١ه‏ - 194337م, بيروت - مؤسسة 

الرسالة. 

الكلوذانئ. أبو الخطاب محمود بن أحمد. التمهيد في أصول الفقه. تحقيق: محمد بن علي بن 


جد 
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.6©5 


ك5ه. 


/اهة. 


8ه . 


84 


وك 


5١ 


.5 


إبراهيم. مكة المكرمة. مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. 

الكنديء امرؤ القيس بن حجر. شرح ديوان امرؤ القيس. تأليف: حسن السندوبي. طلا. 

ه- 987١م.‏ بيروت - المكتبة الثقافية. 

المبردء أبو العباس محمد بن يزيد. | 

© الكامل في اللغة والأدب. بيروت - مؤسسة المعارف. 

« المقتضصب ج4/١١4-9١5.‏ تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة. بيروت- عالم 
الكتب. 

المرزبابي» أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى. الموشح. تحقيق: علي محمد البجاوي. 

القاهرة - دار الفكر العربي. 

ابن مالك؛ جمال الدين محمد بن عبد الله شرح التسهيل. تحقيق: عبد الرحمن السيد 

وزميله. الطبعة الأولى 49١‏ ١ه‏ - ٠44١م‏ هجر للطباعة والنشر والتوزيع - مصر. 

ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. طبع 1١41١ه‏ - 19917م. 

بيروت. دار صادر. 

النابغة الذبيابي» زياد بن معاوية. ديوان النابغة الذبيائئ. تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم. 

القاهرة - دار المعارف. 

أبو النجم العخلي. الفضل بن قدامة. ديوان أبي النجم العجلي - شعره ورجزه. صنعه 

وشرحه: علاء الدين آغا. طبع 4:١‏ ١ه‏ - 141831م. النادي الأدبي - الرياض. 

ابن النديم, محمد بن إسحاق. الفهرست. اعتنى به وعلق عليه: إبراهيم رمضان. بيروت - 

دار المعرفة. 

ابن هشام, عبد الله جمال الدين بن يوسف. 

أوضح لمسالك إلى ألفية ابن مالك. طه, ١ه‏ -9451١م.‏ مصر - مطبعة 
السعادة. 1 

©» هغني اللبيب عن كتب الأعاريب. تحقيق: مازن المبارك وزميله. ط ه: 191/94١م.‏ 
بيروت. دار الفكر. 

ابن يعيش موفق الدين يعيش بن علي. شرح المفصل. بيروت - عالم الكتب. 


ايم 


اختلاف الروَايّة في الثاهد انحوي الشّغري - د.مُوسى بْنْ مُمْطَفَى الْعبَيْدَان 


فهرس الموضوعات 
تمهيد وا ا 
مفهوم اختلاف الرواية وأنواعه اوم ع مجلا اله اع ام ا 
أولً: الاختلاف الظاهري 0 
ثانياً: الاخعلاف الحقيقي 115 0 
أسباب اختلاف الرواية ظ 0 1 ره 
أولاً: اختلاف رواة الشعر 000001 00 00 0 
ثانياً: إصلاح أخطاء الشعراء 8 4بد00 0 0 00000 
الثاً: تحريف الرواية. ا 0000 
الترجيح بين الروايات 0 ااا 
أولاً: الترجيح باعتبار السند امم 
ثانياً: الترجيح باعتبار المتن ل ” 
المراجع 105008 111 1 1 1 ااا 
فهرس الموضوعات لأ فخ اما واوا م اعورم الاب ل ا 
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عُدادُ: 


٠ 0‏ 5 2 ه6 *» 
ف. سلمان بن سالم السحيوي 
الأمتاذ الْمُسَاعد في كلَيّة اللَّة الْعَرَيّة في الجَامعَة 


١ اع‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد : 

فقد تساءلت كثيراً. هل وضعت العرب لفظا لما زاد على الألف؟ وذلك 
عند قراءقّ لثل: لم يكن عند العرب لفظ للعدد إذا جاوز الألف 27, ومثل: 
العرب تقول: ألف ألف ”"» وتقول: ألف ألف ألف ©. 

ولسعة لسان العرب وأن لا يحيط به غير ني ولكنه لا يذهب فيه شيء 
على عامتها حتى لا يكون فيها من لا يعرفه كما قال الإمام الشافعي7». 

وللجهود التي بذهها العلماء الذين جمعوا اللغة وبخاصة أصحاب المعاجم 
اللغوية وما تحتويه من أسرار اللغة وغرائبها وعجائبهاء فإنني كنت أتوقع أن أجد 
إجابة عند هؤلاء لما تساءلت عنه. فأخذت أتتبع الكلمات غير المشهورة التي 
أطلقتها العرب على مجموعات محددة من الإنسان والحيوان والجماد ومقدار من 
المسافة والمساحة والوزن أو الكيل في كتب اللغة والمعاجم لعلي أظفر بشيء ثما 


.5 4/7 المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها محمد الأنطاكي‎ )١( 
.55/7 (؟) ينظر شرح الكافية لرضي الدين الإستراباذي 29/7 والحيط‎ 
.515/7 شرح الكافية 2359/7 والنحيط‎ )"( 


(4) ينظر الرسالة 47؛ والصاحبي لابن فارس 255 وتذيب اللغة لأبي منصور الأزهري .54/١‏ 


الام 


كنت أتوقعه. 
وهذا ما حصل في هذا البحث, إذ وجدت ما أردت, ولكن بعد جهد 
كبير وقراءة معأنية, وقضاء زمن ليس بالقصير في تصفح كتب اللغة والمعاجم. 
وقد "ميت هذا البحث باسم (ألفاظ غير مشهورة دلت على عدد). 
وألفاظ العدد المشهورة اثنا عشر لفظا هي: واحد. واثنان. وثلاث. 
وأربع» وحمس. وستء وسبعء وثمان, وتسعء وعشر, ومائة» وألف. وما تفرع 
منها بتثنية؛ أو جمع؛ أو إضافة» أو عطف, أو تركيب. 
فالتية مثل ألفين ومنتين, والجمع مثل عشرينء والإضافة مثل ثلاثمائةه 
والعطف مثل أربعة وعشرين؛ والتركيب مثل أحد عشر”". 
قال ابن الحاجب”").: 
ما وضعوا لغرض الكميّه ألفاظها اثنا عشر الأصليّه 
وواحد, لعشرثم ميه ألف وباقيها فسروع مغنيه 
وهذه الألفاظ المشهورة ليست داخلة في هذا البحث. وإنما يكون هذا 
البحث في الألفاظ» التي أطلقتها العرب على أعداد محددة, من الإنسان والحيوان 
والمجماد» ومقدار من المسافة والمساحة والوزن أوالكيل من غير هذه الألفاظ. 
وهذه الألفاظ المشهورة هي التي تناولتها كتب النحو قديماً وحديثاً. ولا 
يكاد يخلو منها كتاب في النحو, ومن البحوث التي خصصت اللعدد في اللغة 
العربية : 


)١(‏ ينظر» شرح كافية ابن الحاحب لرضي الدين 2858/7 والإيضاح في شرح المفصل لابن 
الحاجحب 7٠07/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش .١5/5‏ 
(١؟)‏ شرح الوافية نظم الكافية .5٠5‏ 
الام - 


ظ مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١14‏ 

-١‏ العدد في اللغة العربية للدكتور مصطفى النحاس» نشر مكتبة الفلاح 
بالكويت. ٠‏ 

9- العدد في اللغة العربية» لفؤاد حسنين. نشر مجلة كلية الآداب بجامعة 
القاهرة, المجلد الثاني عشرء الجزء الثاني عام ٠‏ 96١م.‏ 

#- العدد في اللغة العربية لإبراهيم السامرائي, نشر مجلة سومر يبغداد, 
العدد السادس عشرء وهذه البحوث قد ركزت على ألفاظ العدد المشهورة التي 
لا يتناوها هذا البحث. 

ولعل أوسع دراسة حديثة تناولت العدد تتمثل في كتاب العدد في اللغة 
للدكتور مصطفى النحاس الذي يقع في مثتين ومس وتسعين صفحة: وقد ركز 
على هذه الألفاظ المشهورة وبين أصلها واستعمالاتها وما يتعلق يما ولم يذكر من 
الألفاظ غير المشهورة إلا أربعة ألفاظ جاء ذكرها عرضا. 

خطة البحث : 

يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة» وهي كالآن: 

9- المقدمة: وفيها خطة البحث. 

9- التمهيد: تعريف العدد. 

#- المبحث الأول: ما دل على الأحاد. 

4- المبحث الثاني: ما دل على العشرات. 

ه- المبحث الثالث: ما دل على المئات. 

5- المبحث الرابع: ما دل على الألوف. 

/ا- الخاتمة: وذكرت فيها أهم نتائج البحث» م أتبعت هذه الخاتمة 
بالفهارس التالية : 


م/م 


ألفاظ غَيْرُ مَشْهُورَة دَلْتَ عَلَى عَدَه > د. سَلْمَانُ بْنُ سَالمِ المَحَيْمِيَ 

أ - فهرس المصادر والمراجع. 

ب- فهرس الموضوعات. 

وسوف أرتب الألفاظ الدالة على العدد. حسب ترتيب الألفبائية 
(أءبءت) وإذا ذكرت اسم المعجم والمادة في صلب البحث. فإ لا أشير إلى 
رقم الصفحة في المحامشء إذا كان المعجم من معاجم القافية» أو المعاجم التي 
سارت على نظام (أءبءت) وذلك لشهرتًا ووضوحهاء أما المعاجم التي لم تتبع 
هذين النظامين مغل معاجم التقليبات, أو المعاجم ذات النظام الخاصء فَإن عند 
تناونها سوف أشير إلى رقم الصفحة في الحاشية. 
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غلا 
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التمهيد 

تعريف العدد : 

جاء تعريف العدد في اللغة كما يلي: يقال: (عددت الشىء. إذا أحصيته 
والاسم العدد)”'2, و(عددت الشيء عدا حبسته وأحصيته قال عر وجل: عد 
م42 يعني: أن الأنفاس تحصى إحصاء ولما عدد معلوم)”", والعَدَ إحصاء 
الشيءء والعَدَ مقدار ما يُعَلَ ©). | 

وأما العدد في الاصطلاح: فهو ما وضع لكمية الآحادء أي الأفراد", 
وقيل: هو ما وضع لكمية الشيءء أو للكمية") وقيل العدد: ما يقع 
جوابا ل 


ومن الضوابط التي وضعت لتعريف العدد: هو ما ساوى نصف مجموع 


)1١(‏ الصحاح للجوهري مادة (عدد). 

. .85 سورة مريم آية:‎ )١( 

() العين للخليل ابن أحمد مادة (عدّ) 79/١‏ 

(5) مختصر العين للزبيدي» مادة (عدّ) .44/١‏ 

(5) ينظر حاشية النضري على شرح ابن عقيل 2170/7 وضياء السالك إلى أوضح المسالك 
محمد عبد العزيز النجار 4/4 24 والنحو الوافي لعباس حسن 0117/4» وشرح الكافية 
ارفي الدين /0177” وبحيب الندا إلى شرح قطر الندى للفاكهي 5//7؟. 

(7) شرح الكافية للرضي 761//7. 

(0) الكواكب الدرية على متممة الأجرومية للأهدل 2١50/7‏ وحاشية الخضري على شرح 
ابن عقيل .١70/7‏ 


2 4-1 -7 


لقَاظ غَيْرُ مَشَهُورَة دَلْتَ عَلَى عد - د. سَلْمَانَ بْنْ سَالمٍ المَحَيْمِيَ 

حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين على السواء. كالاثنين» فإن حاشيته السفلى 
واحد والعليا ثلاثئة وتمجموع ذلك أربعة ونصف الأربعة اثنان)0©. 

والمراد بالحاشيتين, هما الناحيتان اللتان يقع العدد بينهماء وهما العدد 
الذي قبله. والعدد الذي بعده, وذلك أن العدد الذي قبله ينقص بمقدار زيادة 
العدد الذي بعده2"0, فيسمى العدد الذي قبله بالحاشية السفلى أو الصغرى. 
ويسمى العدد الذي بعده بالحاشية العليا أو الكبرى, ولذلك قيل في التعريف 
هو ما يساوي نصف حاشيته الصغرى والكبرى)”". 

وبيان ذلك أن الاثبين مثلا: تساوي نصف مجموع الواحد والثلاثة لأن 
مجموعهما أربعة» ونصف الأربعة اثنان, فالاثئان هما العدد المراد. وحاشيته 
الصغرى الواحد» وحاشيته الكبرى ثلاثة9©». 


3 2 


)١(‏ التصريح مضمون التوضيح لخالد الأزهري 405/4» وحاشية الصبان على شرح الأشوني 
1» وشرح الحدود للفاكهي 159. 

(؟) ضياء السالك إلى أوضح المسالك 44/4) والنحو الوافي 0117/4. 

(5) عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك محمد محبي الدين عبد الحميد 45/4 ؟. 

(4) المرجع السابق 417/14 7. 


جام 
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المبحث الأول: ما دل على الآحاد 


سنذكر في هذا المبحث الألفاظ التي تدل على تسعة فأقل» ونرتبها حسب 
الترتيب الألفبائي» أي: ترتيب (' , ب . ت) وهي كما يلي: 


: الإستار‎ )١( 

جاء في مادة (ستر) من (لسان العرب): الإستار بكسر الهمزة من العدد 
الأربعة» قال جرير: 

إن الفرزدق والبَعيث وأمّه2 وأبا البعيث لشرَّ ما إسستار') 

وقال الأخطل: 

لعَمِرّك إنني وابتي جيل وأمهمالإستار قي" 

وقال الأعشى: ٍْ 


ثوفى ليوم وف ليلة ‏ ثمانين يُحسَبُ إستارها”" 

والإستار رابع أربعة» ورابع القوم إستارهم, والعرب تقول للأربعة إستار, 
لأنه بالقارسية جهار فأعربوه وقالوا: إستارء ويقال: أكلت إستارا من خبز, أي: 
أربعة أر غفة. ‏ 

١؟)‏ البريد : 

جاء في مادة (برد) من (لسان العرب): البريد فرسخان. 

(") البضع : | 

ورد في مادة (بضع) من (لسان العرب): البَضْع والبضع بالفتح والكسر 
)١(‏ ديوانه ه؛ ”2 وينظر: المخصص لابن سيده 70/11. | ٠‏ 


فم ديوانه ل 
[فة ديوانه 5١‏ 


الام 


لْقَاط غَيْرُ مَشَهُورَة دلت عَلَّى عَدَد - د. سَلْمَانَ بْنْ سال السْحَيْمِيّ 
ما بين الغلاث إلى العشر. وبالمهاء من الثلاثة إلى العشرة . 

(4) الدرهم : 

جاء في مادة (مكك) من (لسان العرب): والدرهم ستة دوانيق . 

(6) الدائق : 

جاء في مادة (مكك) من (لسان العرب): والدانق قيراطان. 

(5) الصاع : 

ورد في مادة (صوع) من (لسان العرب): الصاع مكيال لأهل المدينة وفي 
مادة (مدد) منه الصاع حمسة أرطال؛ والصاع أربعة أمداد . 

0) الطْسّوج : 

جاء في مادة (مكك) من (لسان العرب): والطسّوجء حبتان» والحبة 
سدس ثمْن درهم , وفي (طسج) منه الطسوح مقدار من الوزن . 

(8) الفرسخ : 

ورد في مادة (برد) من (لسان العرب): الفرسخ ثلاثة أميال» وفي مادة 
فرسخ منه الفرْسّخ: السكون والفرسخ من المسافة المعلومة في الأرض مأخوذ 
منهء والفرسخ: ثلاثة أميال» أو ستة, سمي ذلك لأن صاحبه إذا مشى قعد 


واستراح من ذلك كأنه سكن . 
(84) القيراط : 
جاء في مادة (مكك) من (لسان العرب): القيراط طَسّوجان. 
)٠١(‏ القفيز : 


القفيز يطلق على الكيل وعلى المساحة وهنا سنذكر ما يخص الكيل أو 

الوزن ورد في مادة (قفز) من (لسان العرب): والقفيز من المكاييل معروف 

وهو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق؛, وقيل: هو مكيال تواضع الئاس عليه 
ش ملام ش 
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57 أقفزة وقفزان0"). 

وأما القفيز الذي يدل على المساحة فسنذكره في مبحث العشرات . 

(9) الكوك : 

ورد في مادة (مكك) من (لسان العرب): اكوك مكيال معروف لأهل 
العراق والجمع مَكاكيك., ومَكاكي على البدل كراهية التضعيف. وهو صاع 
ونصف, وهو ثلاث كيُلجات . وفي (كلج) منه: والكيْلجة: مكيال؛ والجمع 
كيالج وكيالجة بالفاء .. 

ْ 5-5 امنا : 

جاء في مادة (مكك) من (لسان العرب): المنا: رطلان. وفي مادة (مني) 
منه: والمنا الكيل أو الميزان الذي يوزن به. بفتح الميم مقصور يكتب بالألف 
وتثنيته: منوان. ومنيان. وهو أفصح من اَن والجمع أمناءء وبنو تميم يقولون: 
هو مَنٌ. ومتان وأمنان . 

: النواة‎ )١9( 

ورد في مادة (نشش) من (لسان العرب): النواة خخممسة دراهم كما تسمى 
الأربعون أوقيّة والعشرون كشا "2 وفي مادة (نوى) منه: والنواة في الأصل 
عَجمة التمرء والنواة اسم لخمسة دراهم, قال المبرد: العرب تعني بالنواة خمسة 
دراهم . 


)١(‏ ينظر: القاموس المحيط» مادة (قفز). 
(1) ينظر: الصحاح؛ مادة (نشش). ١‏ 


- ولام - 


َلْقَاطٌ غَيِرُ مَشهُورَة ولت عَلَى عَدَّد - د. سَلْمَانَ بْنّ سّالم السحَيْمِيّ 


اللبحث الثاي: ما دل على العشرات 

سنذكر في هذا المبحث الألفاظ التي تدل على عشرة فأكثر بشرط ألا 
يرد فيها ذكر للمائة, أي الألفاظ المحصورة ما بين العشرة إلى المائة» ونرتبها 
حسب الترتيب الألفبائي أي ترتيب (أ.ب.ت) وهي كما يلي : 

(0) الأو قيَة : | ظ 

ورد في مادة (رطل) و(نشش) من (لسان العرب): الأوقيّة مكيال ولأوقية 
أربعون درهما وفي مادة (وقى) منه: الأوقية زنة سبعة مثاقيل» وزنه أربعين درهماء 
وف (نوى) منه: كما تسمى الأربعون أوقية» أي: أربعون درهاً. 

(؟) الإزوب : . 

جاء في مادة (ردب) من (لسان العرب): الإردب مكيال ضخم لأهل 
مصرء قيل: يضم أربعة وعشرين صاعاء والإردب ست ويْبات والإردب: 
أربعة وستّون ما . 

(") البَرّمة :. 00 

ورد في هادة (بزم) من (لسان العرب): البَرْمة: وزن ثلاثين» والأوقيّة 
أربعون, والنش: وزن عشرين . 

(4) الجريب : 

جاء في مادة (جرب) من (لسان العرب): الجريب من الأرض' مقدار 
معلوم الذراع والمساحة وهو عشرة أقفزة . 

(5) الجُمْجُمة : 

ورد في مادة (جمم) من (لسان العرب): الجُمْجُمة ستون من الإبل . 


-.قم” - 
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(5) الجؤل : 

جاء في مادة (جول) من (لسان العرب): الول والجؤل» بالضم والفتح 
من الإبل ثلاثون أو أربعون. وكذلك هو من النعام والغدم . 

/7) الحدرة : 

جاء في مادة (حدر) من (لسان العرب) الخُدرة من الإبل ما بين العشرة 
إلى الأربعين ”' 

وقال قطرب عندما كان يتحدث عن الجماعة من الناس والبهائم: و 
ذي الخف الحُدرة - وجمعها ادر - وهي من العشرين إلى الأربعين. وقد تكون 
من الغنم أيضا 27 

وفي مادة (حدر) من (الصّحاح): والحدرة من الإبل نحو الصّرمّة . 

وفي مادة (صرم) منه: والصرمّة ة: القطعة من الإبل نحو العلاثين . 

(8) الحُقب : 

ورد في مادة (حقب) من (لسان العرب): الحقب والحقب: ثمانين سنة, 
وقيل: أكثر من ذلك . 

(8) الذود : 

المشهور أن «الذود من الإبل ما بين الئلاث إلى العشر/"©. ولا يكون 
)١(‏ وينظر الغريب المصنف لأبي عبيد 853/7» والمنتتخب لكراع النمل .791/١‏ 
)١(‏ الفرق .١18‏ 
(؟) جمهرة اللغة لابن دريد ١44/7‏ مادة (ذود) والفرق لقطرب48 2١‏ والفرق لثابت ابن أبي 

ثابت 28١‏ والغريب المصنف8559/7 2 والمنتخحب لكراع النمل7510/1» وأدب الكاتب 
لابن قتيبة/41 ١‏ ومقاييس اللغة لابن فارس؟23”50/7» مادة (ذود) والعين للحليل5/8ه 


مادة (ذود). 


-41م- 


لاط غَيْرُ مَْهُورَة وَلْت عَلَى عد - د. سَلْمَانَ بن سَالمٍ السُحَيِمِي 

الذود إلا إنائم0"©. 

ولكننا نجد أن بعض المعاجمء تذكر أن الذود يدل على عدد أكثر من 
هذاء ففي مادة (ذود) من معجم التكملة والذيل والصلة: الذود ثلاثة أبعرة إلى 

ول مادة (ذود) من (لسان العرب): الذود القطيع من الإبل قيل من 
ثلاث إلى نمس عشرة, وقيل إلى عشرين وفويق ذلك, وقيل ما بين الفلاث إلى 
0 | 

600 الرّطل : | 

جاء في ادن (مكك) و(رطل) من (لسان العرب): الرّطْل والرّطل: 
الذي يوزن به ويكال اثنعا عشرة أوقيّة . 

: الركب‎ )١١( 

جاء في (ركب) من (الصّحاح): الركب أصحاب الإبل في السفر دون 
الدواب وهم العشرة فما فوقها (©. 

وذكر في مادة (ركب) من (لسان العرب): أن الركب قد يكون للخيل 
إذ جاء فيها: الركب قد يكون للخيل والإبل قال السّليك بن السُلّكة وكان 
فرسه قد عَطبء أو غقر: ط' 

وما ينوياك 3 فقري إليه إذاما الركب في نهب أغاروا 

وفي التزيل العزيز: «إوَالركب أسفَل منكم74": فقد يجوز أن يكونوا ركب 


)١(‏ مختصر العين لأبي بكر الزبيدي3310/7) مادة (ذود) ولسان العرب مادة (ذود). 
(7) وينظر أدب الكاتب لابن قتيبة44 2١‏ ومادة (ركب) من القاموس المحيط. 
(") سورة الأنفال آية: ؟54. 


-845م- 
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خيل: وأن يكونوا ركب إبل؛ وقد يجوز أن يكون الجيش منهما جميعاً.. والركب 
في الأصل راكب الإبل خاصّة ثم اتسع وأطلق على كل من ركب دابّة . 

: الرّهط‎ )١7( 

جاع هاذة ورهطع قن والسحاع): الزمط دون العشرة من الرجال ولا 
تكون فيهم امرأة ('2. قال الله تعالى: لوكا في التديئة تسعَة معنة تسة رتم74" وليس له 
واحد من لفظه مثل ذود. 

وفي مادة (رهط) من (العين): الرهط عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة 
ويقال من سبعة إلى عشرة (". 

وفي مادة (رهط) من (لسان العرب): الرهط ما دون العشرة وقيل إلى 
الأربعين ولا تكوزن فيهم امرأة . 

: الزمزمة‎ )١( 

الرّمزمة: الخمسون من الناس والإبل والغنم2». 

وني مادة (زمم) من (لسان العرب): الزمزمة بالكسر الجماعة من الناس 
وقيل هي الخمسون ونحوهاء من الناس والإبل» وقيل: هي الجماعة ما كانت 
كالصمصمة: وليس أحد الحرفين بدلاً من صاحبه؛ لأن الأصمعي قد أثبتهما 
جميعاً ولم يجعل لأحدهما مزية على صاحبه. وفي (صمم) منه: والصمصمة الجماعة 
من الناس كالزمزمة قال: 
)١(‏ وينظر المنتتخب لكراع النمل .784/١‏ 
)7١(‏ سورة التمل آية: 5/4. 
(5) العين للخليل .١9/4‏ 
(4) الفرق لقطرب45 2١‏ وينظر الفرق لثابت84» والمنتخب لكراع النمل١/2788‏ وذيب 


اللغة لأبي منصور الأزهري7 ١75/١‏ مادة "زم" والقاموس المحيط مادة (زمم). 


ممم - 


قاط غَيْرُ مَشهُورة دل عَلَى عَدَدِ - د. سَلْمَانُ بن الم المْحَيْمِيَ 
وحال دوب من الأنبار صمصمة كانوا الأنورف وكانوا الأكرمين 
ويروى زمزمة ثم كرر ما سبق في مادة (زمم). 
والمعروف في اللغة العربية» أن الصاد تتحول إلى زاي وعلى هذا يكون 
أصل زمزمة هو صمصمة وذلك يابدال الصاد 3 


: السرب‎ )١5( 
قال قطرب: السرب من البقر لما بين العشرة إلى العشرين أو إلى الثلاثين‎ 
ونحوه0".‎ 
وقال ثابت بن أبي ثابت: والسرب من بقر الوحش: ما بين العشرة إلى‎ 
© الثلاثين وكذلك هو من الظباء‎ 
ولي مادة: (برس) من جمهرة اللغة: والسربة القطعة من الخيل والحمر‎ 
”( والظباء ما بين العشرين إلى الثلاثين‎ 
: الصبّة‎ )١6( 
ورد في مادة (صبب) من (الصّحاح): الصبة من المعز ما بين العشرة إلى‎ 
الأربعين 9 ظ‎ 


وني مادة (صبب) مسن (لسان العرب): والصبة من الإبل والغنم ما 
بين العشرين إلى الغلاثين» وقيل: ما بين العشرة إلى الأربعين» وقيل: هي من 


.١61 الفرق‎ )١( 

.88 الفرق‎ )١( 

(5) ينظر ١/55؟.‏ 

(4؛) وينظر الفرق لقطرب57٠١»‏ والفرق لثابت بن أبي ثابت85» والغريب المصنف7/7. 29 
وفقه اللغة لأبي منصور الثعالبي4 2٠١‏ والمتتحب لأبي الحسن كراع التمل550/1) وتنيب 


1 ملل 


اللغة لأبي منصور الأزهري7١77/1١‏ مادة ‏ صب . 
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الإبل ما دون المائة . 

وذكر ابن منظور أنه اختلف في عدد الصبة من الغنم فقيل: ما بين 
العشرين إلى الأربعين من الضأن والمعزء وقيل: من المعز خاصة, وقيل: نحو 
الخمسينوقيل: ما بين الستين إلى السبعين (©. 

: الصدعة‎ )١5( 

قال ابن فارس: الصّدعة من الإبل كالستين ونحوها (. وفي مادة (صدع) 
من (لسان العرب): الصّدعة والصديع نحو الستين من الإبل» وما بين العشرة إلى 
الأربعين من الضأن, والقطعة من الغنم إذا بلغت ستين, وقيل: هو القطيع من 
الظباء والغنم م ش 

: الصّرمة‎ )١07( 

قال أبو زيد: الصرمة ما بين العشرة إلى الأربعين من الإبل©». 

وقال الأصمعي: الصرمة من الإبل ما بين العشرة إلى العشرين ©. 

وقال ابن فارس: الصرمة القطيع من الإبل نحو الثلاثين 0©. 

وقال ابن دريد: الصرمة ما بين الثلاثين إلى الأربعين ". 


)١(‏ ينظر لسان العرب مادة (صبب). 

)١(‏ مقاييس اللغة 78/7 مادة (صدع) وينظر تمذيب اللغة لأبي منصور الأزهري؟/5 مادة 
(صدع) والفرق لثابت87» والغريب المصنف8059/7» والمنتتخب لكراع النمل١/591.‏ 

(5) وينظر مختصر العين لأبي بكر الزبيدي ١١9/١‏ مادة (صدع). 

(5) ينظر تمذيب اللغة للأزهري ١85/1١7‏ مادة (صرم) والغريب المصنف 4809/9 والفرق 
لثابت١8»‏ والمنتحب لكراع النمل١/2551‏ وفقه اللغة للثعالبي؟ .٠١‏ 

(5) الفرق لثابت807. 

(5) مقاييس اللغة 745/7 مادة (صرم). 

(7) جمهرة اللغة 759/1٠‏ مادة (رصم). 

ا هخم - 


لقَاط غَيِرٌ مَشهُورَة ولْس عَلَّى عَدَد ‏ د. سَلْمَانُ بْنُ سَالمِ المْحَيْمِيَ 

وقال قطرب: الصرمة من الثلاثين إلى الخمسين (". 

ويمكن أن يجمع بين هذه النصوص فيقال: الصرمة ما بين العشرة إلى 
العشرين, أو ما بين العشرين إلى الثلاثين أو ما بين الغلاثين إلى الأربعين» أو ما 
بين الأربعين إلى الخمسينء أو يقال: الصرمة ما بين العشرة إلى الخمسين. 

: الصّمصمة‎ )١8( 

ورد في مادة (صمم) من (لسان العرب): الصمصمة الجماعة من الناس 
كالزمزمة . أي: هي الخمسون وقد مر ذكرها في الزمزمة. 

: العدفة‎ )١9( 

جاء في مادة (عدف) من هَّذيب اللغة: العدفة ما بين العشرة إلى الخمسين 
وجمعها عدف ص 

وفي مادة (عدف) من (الصحاح): العدفة ما بين العشرة إلى الخمسين من 
الرجال. وفي مادة (عدف) من (لسان العران: العدفة ما بين العشرة إلى 
الخمسين وخصصه الأزهري فقال: العدفة من الرجال ما بين العشرة إلى 
الخمسين, قال ابن سيده: وحكاه كراع في الماشية ولا أحقها . 

ونستدرك على ابن منظور في هذا النص ونبين أن الذي خصص هذا 
العدد بالرجال هو الجوهري صاحب الصحاح وليس أبا منصور صاحب 
التهذيب كما أن ما حكاه ابن سيده عن كراع النمل في الماشية يخالف ما هو 
عند كراع إذ أوردها ضمن ما يخص الجماعات من الناس وغيرهم ©©. 
)١(‏ الفرق 58 .١‏ 


)7١(‏ تمذيب اللغة 2776/7 وعختصر العين للزبيدي ١ 49/١‏ مادة (عدف). 
(") ينظر المنتخحب .788/١‏ 
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: العصبة‎ )7١( 

جاء في مادة (عصب) من (العين): (والعصبة من الرجال عشرة ّ يقال 
لأقل منهء وإخوة يوسف عليه السلام عشرة؛ قال تعالى: «وَبَحُنُ عُصْبَة ج20 
ويقال: هو ما بين العشرة إلى الأربعين من الرجالء وقوله تبارك ونال وه 
بالمُبّة) ”": يقال: أربعون » ويقال عشرة ”©. 
١3 00‏ ") الفرز : 

يقال لجماعة الضأن الفرز وهو ما بين العشر إلى الأربعين”» 

: الفرق‎ )١7( 

ورد في هادة (فرق) من (لسان العرب): الْفَرْق والفرّق: مكيال ضخم 
لأهل المدينة» قيل: هو ستة عشر رطلاً. والجمع فرْقان © 

إشفة الفرق : 

جاء في مادة (فرق) من (لسان العرب): الفرق بالكسر القطيع من الغنم 
وهو ما دون لمائة» والفرقة بالهاء من الإبل ما دون المائة 0,59 


05 سورة يوسف أية:‎ )١( 

)١(‏ سورة القصص أية: 5ل9. 

(5) العين 2705/١‏ وينظر تمذيب اللغة لأبي منصور الأزهري 45/7 مادة (عصب)» ومقاييس 
اللغة 75/4 مادة (عصب) وجمهرة اللغة لابن دريد 791/١‏ مادة (بصع) وأدب الكاتب 
لابن قتيبة49 2١‏ والمنتخب لكراع النمل .788/١‏ 

(4) ينظر الغريب المصنف لأبي عبيد 2407/7 والفرق لثابت85» والمنتتخب لكراع النمسل 
:© وفقه اللغة لأبي منصور الثعالبي4 .7١‏ 

(5) وينظر مادة "المخصص" لابن سيده 70/117. 

(7) وينظر مادة (فرق) من القاموس المحيط. 


امم - 


قاط غَيْرٌ مَشهُورَة َلْت على عدَد - د. سَلْمَانُ بْنُ سَالمٍ السْحَيْمِيَ 

(55) القصارة : 

ورد في مادة (قصر) من (لسان العرب): قصارة الأرض طائفة منها قصيرة, 
قد علم صاحبها أن أسمنها أرضاً وأجودها نبت قدر خمسين ذراعا أو أكثر. 

إفية القصلة : 

جاء في مادة (قصل) من (لسان العرب): القصلة والقصلة: الجماعة من 
الإبل من العشرة إلى الأربعين "2 

(756) القفيز : 

سبق في مبحث الآحاد أن القفيز استعمل في الكيل؛ وهنا استعمل في 
المساحة, فقد ورد في مادة (قفز) من (لسان العرب): القفيز من الأرض قدر 
مائة وأربع وأربعين ذراعاً . 

إآففة القَتْيّلة : 

ورد في مادة قنبل من (لسان العرب:: القنْبلة والقنبل طائفة من الناس 
ومن الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين ونحوه. والجمع القنابل . 


(18) الكرّ : 
ورد ف مادة (كرر) من (لسان العرب): الك مكيال لأهل العراق وهو 


592 الأمعوز : 
جاء في مادة (زعم) من جمهرة اللغة: والأمعوز السرب من الظباء ما بين 
الثلاثين إلى الأربعين والجمع أماعيز (". 
)١(‏ وينظر الصحاح مادة (قصل)» والفرق لثابت87» والمنتخب لكراع النمسل 2591/١‏ 
والفرق لقطرب58 2.١‏ والغريب المصنف لأبي عبيد 855/7. 
(١؟)‏ الجمهرة 8/7» وينظر مادة (معز) في الصحاحء ولسان العربء والمعجم الوسيط. 
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وف مادة (معز) من هذيب اللغة: الأمعوز الثلاثون من الظباء إلى ما 
زادت 9 ظ 

فكرة الْنْشَ: 

ورد في مادة (رطل) من (لسان العرب): الّش عشرون درهما , وفي 
(نشش) منه: وقيل: هو وزن عشرين درهماً , وفي مادة (نشش) من (الصّحاح): 
والنش عشرون درهماً وهو نصف أوقية؛ لأنهم يسمون الأربعين درهما أوقية 
ويسمون العشرين ئشًا . 

(9”) التصّف : 

ورد في مادة (نصف) من (لسان العرب): النَصّف من النساء التي قد 
بلغت حمسا وأربعين ونحوهاء وقيل: قد بلغت حمسين . 

أفضهة النفر : اا 

جاء في مادة (نفر) من (العين): النفر: من الثلاثة إلى العشرة يقال: هؤلاء 
عشر نفر أي عشرة رجالء ولا يقال: عشرون نفراً ولا ما فوق العشرة 9©. 

(*”) الوسق : 

ورد في مادة (وسق) من (لسان العرب): الوَمْق والومنق: مكيلة معلومة, 
وقيل: هو حمل بعيرء وهو ستون صاعا بصاع النبي كل ". 


(1) التهذيب؟/150 وينظر الفرق لقطرب04١»‏ والمنتخب لكراع النمل 2591/١‏ وفقه 
اللغة لأبي منصور الثعالبي4 2٠١‏ والفرق لثابت88. 

)١(‏ العين 2777/4 وينظر الصحاح مادة (نفر)» والمنتتخب لكراع النمل 2184/١‏ وجمهرة 
اللغة؟/7 ٠‏ 4؛ مادة (رفن). 

(1) وينظر القاموس المخحيط» مادة (وسق). 
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لَْاظَ غَيرُ مَنهُورَة لت عَلَّى عَدَد - د. سَلْمَانُ بْنُ الم السُحَيْمِيَ 
9 
المبحث الثالث: ما دل على المئات 


سنذكر في هذا المبحث كل لفظ ورد فيه ذكر للمائة فأكثر بشرط ألا 
يرد فيه ذكر للألف؛, أي سنذكر الألفاظ الدالة على الأعداد المحصورة ما بين 
المائة والألف ونرتبها حسب الترتيب الألفبائي» أي ترتيب (أ.ب.ت) وهي كما 


: البجد‎ )١( 
ورد في مادة (بجد) من (لسان العرب): الْبَجد من الخيل مائة فأكثر.‎ 
الجرجور : ' ظ‎ )5( 


الجرجور الإبل الكثيرة ويقال ما جاوزت الائة'", وفي مادة (جرر) من 
8 35 5 ف 

(لسان العرب): ومائة من الإبل جرجور أي كاملة ”©. 

(") الجرمة : 

جاء في مادة (جزم) من (لسان العرب): الجزمة بالكسر من الماشية المائة ‏ 
فما زادت» وقيل: هي من العشرة إلى الأربعين» وقيل: الجزمة من الإبل خاصة 
خو الصرمة 6 

وقال قطرب: الجزمة من الإبل العشرين إلى الأربعين وقد تكون من 
الغنم”» وقيل: الجزمة من الإبل ما بين العشرة إلى الأربعين”, ومن الماشية 
)١(‏ الفرق لثابت 814. 
(؟) وينظر القاموس النحيط مادة (جرر). 
() وينظر القاموس المخيط مادة (جزم). 
(5) الفرق 58 2١‏ وينظر الفرق لثابت87. 
(5) الغريب المصنف لأبي عبيد ”2805/7 والمنتتخب لكراع النمل ١/591؟.‏ 
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العشرة فما فوقها””. 

(0ع6 المجَلّد 00 

ورد في هادة (جلد) من (لسان العرب) الْجَلّد: مقدار من الحمّل معلوم 
المكيلة والوزن . وفي مادة (جمر) منه المجلّد: ستمائة رطل . 

(ه الخرّجة : 

ورد في مادة (حرج) من (لسان العرب): والحرجة: الجماعة من الإبل» 
قال ابن سيده: والحرجة مائة من الإبل 1 

| : الحلة‎ 3,١ 

ورد في هادة (حلل) من (لسان العرب): الحلة جماعة بيوت الناس لأنها 
تُحَلء قال كراع: هي مائة بيت والجمع حلال . 

(0) الزمزوم : . ظ 

جاء في مادة (زمم) من (لسان العرب): ويقال مائة من الإبل زمزوم مغل 
الجرجور ”", وفي مادة (زمم) من (القاموس المحيط): وزمزوم الإبل مائة منها . 

(8) الطحون : 

الطّحون من الغنم ثلاثمائة9©. 

(8) العجرمة : ا 

العجرمة بضم الأول والثالث أو كسرهما أو فتحهما(©: مائة من الإبل أو 
)١(‏ المعجم الوسيط مادة (حزم). 
(؟) وينظر التكملة والذيل والصلة مادة (جزم). 


(5) ينظر الفرق لقطرب57١2‏ والفرق لثابت817» ومادة (طحن) في لسان العرب والتكملة» 
والقاموس المحيط. 


(4) ينظر تمذيب اللغة لأبي منصور الأزهري ١17/7‏ مادة "عجرم'"”» والتكملة مادة "عجرم". 


-9وط ب 


لْقَاظٌ غَيْرُ مَشهُورَة دَلْت عَلَى عَدَد - د. سَلْمَانٌ بْنُ لم السمحَيْمِيّ 
مئتان. أو ما بين الخمسين إلى المائة("). 

لل 0( العَكر 8 

الكر القطيع الضخم من الإبل فوق خمسمائة0". 

وفي مادة (عكر) من (الصّحاحح): العَكر جمع عكر وهي القطيع الضخم 
من الإبل» قال أبو عبيدة: العَكرة ما بين الخمسين إلى المائة» وقال الأصمعي: 
العكرة الخمسون إلى الستين إلى السبعين 9©. 


: العكبان‎ )0١( 

قال الثعالبي في حديثه عن جماعات الإبل وترتيبها: فإذا زادت على الائتين 
فهي عَكنان ©). 

: العُلّبطة‎ )١7( 


جاء في مادة علبط من (لسان العرب): غنم عُلبطة أوها الخمسون إلى ما 
بلغت من العدة . وفي مادة (قوط) منه العلابط هي الخمسون والائة إلى ما 
بلغت من العدد وهو اسم للنوع لا واحد له مثل النفر والرهط . 

: غضيا‎ )١( 

ورد في مادة (غضا) من (لسان العرب): وَعْضْياء معرفة مقصور: مائة من 
الإبل, مثل هنيدة؛ لا ينصرفان, قال: 

ومُسنتبدل من بعد غضنيا صُرَيْمة فأخربه من طول فَقْرٍ وأخْرِيا 


)١(‏ ينظر مادة "عجرم" في لسان العربء والتكملة» والقاموس امحيط. 

)١(‏ العين١/517١2‏ ومختصر العين للزبييدي١/2»941‏ وتمذيب اللغة١/25.5‏ ومقاييس 
اللغة5/5١٠١.‏ 

(؟) وينظر أدب الكاتب47 2١‏ وإصلاح المنطق لابن السكيته7. 

(5) فقه اللغة 4 7١‏ وينظر الغريب المصنف 869/79. 


-9وم - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 4 ١7‏ 


: القن‎ )١4( 

ورد في مادة (قرن) من (لسان العرب): القرن الأمة تأ بعد الأمة» قيل: 
مدته عشر سنين» وقيل: عشرون سنة, وقيل: ثلاثون. وقيل: أربعون. وقيل: 
ستون, وقيل: سبعون. وقيل: ثمانون, وهو مقدار التوسّط في أعمار أهل الزمان» 
وقالوا: هو: مائة سنة, قال أبو العباس: وهو الاختيار . 

60 القوط : 

القوط: المائة من الغنم إلى ما زادت”'2 وخصّ بعضهم به الضأن”. 

(15) الكور : 

ورد في مادة (كور) من (لسان العرب): الكور من الإبل القطيع 
الضخمء وقيل:: هي مائة وحمسون, وقيل: مائتان وأكثرء والكور القطيع 
من البقر 60 

: الكوم‎ )١( 

قال قطرب: فإذا جاوزت الإبل المائة فهي كوه». 

0: الى‎ )1١8( 

العرب تقول للمائة من الإبل المنى”2, وفي مادة (قنا) من (الصّحاح) وتقول 


)١1(‏ لسان العرب مادة (قوط) والغريب المصنف لأبي عبيد 407/7» والفرق لثابت85) 
وهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري 741١/9‏ مادة (قوط). 

(؟) فققه اللغة للثعاليي؛ ٠١‏ والمنتخب لكراع النمل١/551”؛‏ ولسان العرب مادة (قوط). 

(") وينظر القاموس امحيط مادة (كور). 

.١ 59 الفرق‎ )5( 

(5) الفرق لقطرب5 4 2١‏ والفرق الثابت4 8. 


ا 


لْقَاظٌ غَيرُ مَشْهُورَة دلْت: عَلَى عَدَد - د. سَلْمَانَ بْنُ مالم السْحَيْمِيَ 

العرب: من أعطي مائة من الإبل فقد أعطي انى(". 

: المهجمة‎ )١9( 

الحجمة من الإبل ما بين التسعين إلى المائة"©2, وقال الأصمعي: الهجمة 
المائة وما دونها(", وقيل: الحجمة القطعة من الإبل ها بين الستين إلى المائة 2 
وقيل: المحجمة فوق الخمسين إلى المائة"2, وقيل: الحجمة من الإبل العدد العظيم 
لا يبلغ المائة'"2, وقيل: الهجمة أوها الأربعون إلى ما زادت". 

: هنيدة‎ )75١( 

قال الخليل: هنيدة مائة من الإبل معرفة لا تنصرف ولا يدخلها ال؛ ولا 
تجمع ولا واحد لها من جدسها ©. ٠‏ 

قال جوير(©: 

أعطوا هنيدة يحدوها ثانية ها في عطائهم من ولا سرف 


)١(‏ وينظر لسان العرب مادة (قنا). 

(1) العين 2755/7 مادة (هجم) ومقاييس اللغة 7/5 مادة (هجم) ومختصر العين للزبيدي 
"0١‏ مادة (هجم). 

() الفرق لثابت بن أبي ثابت87. 

(4) جمهرة اللغة ١١5/5‏ مادة (جمه). 

(5) الفرق لقطرب .١145‏ 

)١(‏ المعجم الوسيط مادة (هجم). 

(1) ينظر تذيب اللغة 58/5 مادة (هجم) والغريب المصنف 2605/7 والمتتحب لكسراع 
0١‏ والفرق لثابت87. 

(8) ينظر العين 75/14 مادة (هند)» وتهذيب اللغة 4/5 7١‏ مادة (هند). 

(9) ينظر أدب الكاتب47 2١‏ ومقاييس اللغة 59/1 مادة (هند)» والفرق لقطرب44 ١‏ والفرق 
لثابت 287 ومادة (هند) في الصحاح ولسان العرب» وديوان جريرلا١7.‏ 
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والهنيدة المائة من الإبل وغيرهاء قال أبو عبيدة: هي اسم لكل مائة2". 
قال سلمة بن الخُرشُب الأغماري: 
ونصر بن دهمان المنيدة عاشها وتسعين عاماً مَُ قوم فانصاتا 
وف مادة (هند) من التكملة والذيل والصلة: هند بالكسر مائتان من 
الإبل. 
قال أبو وجزة السعدي”(": 
فيهم جياد وأخطار مؤبّلة من هنك هند وأزياد على الهتد 
وفي مادة (هند) من مقاييس اللغة: ويقال للمائتين هند 79. 
وفي مادة (هند) من (لسان العرب): المنيدة مائة سنة والهند مائتان حكي | 
عن ثعلب وفي مادة (هند) من المعجم الوسيط: هند اسم خنماعة الإبل عددها 
نحو مائة إلى مائتين. 1 
(51) الوقير : 
الوقير خمسمائة من الغدم قال الشماخ: 
فأوردهن تقررياً وضدا شرائعلميكدرها الوق 


)١(‏ ينظر مادة (هند) في الصحاح ولسان العرب. 

)١(‏ وينظر لسان العرب مادة: (هند) وتهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري5/7 ٠١‏ مادة (هند). 
(5) المقاييس 59/56. 

(5) ديوانه5 2١5‏ والفرق لقطرب57١»‏ والفرق لثابت87 ومادة (وقر) في لسان العرب 
” "والقائوش الل 


هوم - 


2 


َلْقَاظُ غَيْرُ مَتَهُورَة دَلْتَ عَلَى عَدَدِ - د. سَلْمَانُ بْنُ سا 


0 


السحَيْمِيّ 
المبحث الرابع: ما دل على الألوف 


سنذكر في هذا المبحث كل لفظة ورد فيها ذكر للألف سواء ذكر فيها ما 
هو أقل من الألف أم لم يذكر. وهذا المبحث من أهم المباحث إذ سنجد فيه 
بعض الألفاظ التي تدل على عشرة آلاف. وسنرتب هذه الألفاظ حسب 
الترتيب الألفبائي, أي ترتيب (أ.ب.ت) وهي كما يلي : 

: البدرة‎ )١( 

يطلق لفظ البدرة على عشرة آلاف. قال الجوهري: البدرة عشرة آللاف 
درهم”"2, وقال ابن فارس: وقيل لعشرة آلاف درهم بّدرة لأا تمام العدد 
ومنتهاه”” . : 
وني مادة (بدر) من «العين): نرى أن البدرة قد أطلقت على عشرة 
آلاف أو ألف إذ جاء فيها البدرة كيس فيه عشرة آلاف درهم أو ألنف7) 
ولكنناء نرى أن الزبيدي قد حدد البدرة بعشرة آلاف, إذ قال: البدرة 
كيس فيه عشرة آلاف 7 ولم يضفها إلى درهم ولم يذكر لفظة (ألف) فكأنه 
يستدرك على من سبقه أو أن عبارة أو ألف لم تكن في الأصل الذي نقل منه أو 
اختصره. 

والبدرة هي جلد السخلة إذا فطمت ومنه أخذت لفظة البدرة الدالة على 


)١(‏ الصحاح مادة (بدر). 

)7١(‏ مقاييس اللغة ٠١8/١‏ مادة (بدر). 

() العين 4/8" مادة (بدر)» وينظر تهذيب اللغة للأزهري ١١5/١4‏ مادة (بدر)» ومادة 
(بدر) في لسان العرب والقاموس المحيط. 

(5) مختصر العين 01/5". 
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العدد( . ' 
ومن هذه النصوص يتبين لدا وجود لفظ يدل على عشرة آلاف. 
(7) البهار : 
ورد في مادة ريمر) من (لسان العرب): البُهار: الحمّلء وقيل: البهار 
بالضم شيء يوزن به وهو للاثمائة رطل» وقيل: أربعمائة رطل» وقيل: ستمائة 
رطلء وقيل: ألف رطل . 
(ة الوم : 
جاء في مادة (حوم) من (لسان العرب): الحوم القطيع الضخم من الإبل 
أكثره إلى الألف قال رؤبة: 
ونقماجَوماًيمامُوَبَلاً هن كل مياح تراه هيكلاا" 
وقيل: هي الإبل الكثيرة من غير أن يحد عددها<”". 
)2 الخطر : 
الخطر اسم ألف بعير قال أبو النجم””: 
فابتهلت قبل صلاة العصر 2 منهمثمانين وألفي خطر 
وقال ابن دريد: الخطر بكسر الخاء ما بين الثلاثمائة إلى الأربعمائة من 
الإبل”*, وقيل الخطر مائتان من الإبل والغدم'". 
)١(‏ جمهرة اللغة ١40/١‏ مادة (بدر) ومادة (بدر) في لسان العرب. 
)١(‏ وينظر ديوانه 185 . 
(؟) وينظر مادة (حوم) من القاموس امحيط. 
(4) جمهرة اللغة .71١/9‏ 
(5) الفرق لقطرب 2١٠5١‏ والفرق لثابت87؛ والمنتخب لكراع النمل1١/591.‏ 
(5) إصلاح المنطق لابن السكيت7١2‏ ولسان العرب مادة (خطر). 
اوم - 


قاط غَيرُ مَهُورَة َلْت عَلَى عَدَد - د. سَلْمَانُ بن سّالم السحَيْمِيَ 
وفي مادة (خطر) من (لسان العرب): الخطر الإبل الكثيرة وجمعها أخطار, 
وقيل: هي ألف وزيادة, قال: 
رأك :لصوام ستعمحوانا وقتسصيرا 
ريح راع هن ألفا ختطرا 
وبعلها يسوق معهمزى ععشرا 
4 الدهر : 
ورد في مادة (دهر) من (لسان العرب): الدّهْر الأمّد الممدود. وقيل: 
الدهر ألف سنة والدهر الزمان الطويل ومدة الحياة (0. 
(5) الوبة : 
جاء في مادة (رب) من هُذيب اللغة: والأربة واحدقًا رية.. وقال 
بعضهم: والربّة عشرة آلاف (", وفيه أيضاً: والرّبة عشرة آلاف ”', وفي مادة 
(ربب) من (لسان العرب): الربّة الفرقة من الناس قيل هي عشرة آلاف أو 
نحوها. ٠‏ 
وفي مادة (ربب) من التكملة والذيل والصلة: والرّبة بالكسر الجماعة 
الكثيرة» وقيل الرَبّة عشرة آلاف. 
وقد رذ اللغويون لفظة ربيين من قوله تعالى: وك كان من نبي قائل مم 
ريون 4 إلى الرَبّة الدالة على العدد وهو عشرة آلاف. وذلك عندما 
تناولوا القراءات الواردة فيهاء وقد وردت فيها ثلاث قراءات: الأولى: ريون 
)١(‏ وينظر القاموس النحيط مادة (دهر). 
(؟) تمذيب اللغة لأبي منصور الأزهري ٠١//ا/ا١.‏ 
(") المرجع السابق .179/١8‏ 
(5) سورة آل عمران آية: 45 .١‏ 


14م 
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بكسر الراء وتدسب إلى عامة القراءء والثانية: رَبَيُونَ بضم الراء وتنسب إلى 
الحسن, والثالثة: رَبْيُونَ بفتح الراء وتدسب إلى ابن عباسء وقال الفراء في 
تفسير ربيون: الربيون الألوف ثم جعل القراءات العلاث منسوبة إلى الربّة بفتح 
الراءء وجعل ابن الأنباري قراءة الحسن رُبَيُونَ بضم الراء مدسوبة إلى الربّة بضم 
الواء(" . 

والذي يبدو أن القراءات الغلاث كل منها مدسوبة إلى للهجة من لهجات 
َب فقراءة ربَيُون بكسر الراء منسوبة الرّبّة بكسر الراءء» وقراءة رَُيُون بضم 
الراء سيو إل الرّبّة بضم الراءء وقراءة رَبَيُونَ بفتح الراء منسوبة إلى الرة 
بفتح الراء. ويظهر من هذه النصوص إضافة كلمة أخرى تدل على عشرة 
آلاف وهي الربة. 

(1) الربو : 

الرّبوة بضم الراء عشرة آلاف من الرجال”". 

وف مادة (ربا) من (لسان العرب): الرّبو: الجماعة هم عشرة آلاف 
كالريّة. ظ 

وفي مادة (ربا) من (القاموس امحيط): الربوة بالكسر عشرة آلاف درهم 
كالريّة بالضم . 

ومن هذه النصوص نضيف لفظة ثالئة تدل على عشرة آلاف. 

(8) العرج : ش 

العرج والعرج: العدد الكثير من الإبل وقد اختلفت كتب اللغة والمعاجم 


)١(‏ ينظر تمذيب اللغة 217/4-1١178/1١©‏ ومادة (ربب) في التكملة ولسان العرب. 
(؟) تمذيب اللغة 776/١٠‏ مادة (ربا) ومادة (ربا) في لسان العرب. 


وم - 


َلْقَاظ غَيْرُ مَشهورة ولس عَلَى عَدَد - د. سَلْمَانُ بْنُ سَالم السَحَيمِيَ 
في تعداده فتراوحت ما بين ستين إلى ألف وجاءت على النحو التالي : 

قال أبو عبيد في باب الإبل الكثيرة: فإذا بلغت ستين فهي العرج إلى ما 
زادت (0, 

وفي مادة (عرج) من (العين): العرج من الإبل ثمانون إلى التسعين (". 

وني مادة (عرج) من (الصّحاح): العرج القطيع من الإبل؛ قال أبو عبيدة 
مائة وحمسون وفويق ذلك ©. ظ 

ولي مادة (عرج) من (العين): ويقال الععرج القطيع الضخم من الإبل نحو 
مسمائة © 


وفي مادة (عرج) من قذيب اللغة: إذا جاوزت الإبل المائتين وقاربت 
الألف فهي عرج ©2. 

وف جمهرة اللغة: العرج: القطعة من الإبل بين ثلاثمائة إلى ألفف 0©. 

وني مادة (عرج) من (الصّحاح): العرج: القطيع من الإبل» قال 
الأصمعي: مسمائة إلى ألف» والعرج بالكسر مغله 9" وقال بعضهم العَرج 
الألف 00 . 


.591/١لمنلا الغريب المصنف 855/7 والفرق لثابت 287 والمنتحب لكراع‎ )١( 

)١(‏ وينظر العين 2771/١‏ وينظر مقاييس اللغة 237٠017/4‏ ومختصر العين١/49‏ مادة (عرج). 
(1) وينظر إصلاح المنطق لابن السكيت277 ومقاييس اللغة ٠4/4‏ . 

(5) العين 7717/١‏ وينظر الفرق لقطرب٠6١.‏ 

(5) تهذيب اللغة 2707/١‏ ومادة (عرج) من "لسان العرب". 

(1) الجمهرة 8١/7‏ مادة "ج راع". 

(7) وينظر إصلاح المنطق لابن السكيت7/7. 

(8) الفرق لقطرب٠6١.‏ 


الى وج سس 
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(9) القنطار 

ورد في هادة قنطر من (لسان العرب): القبطار: مغيار, قيل: وزن أربعين 
أوقيّة من ذهبء ويقال: ألف ومائة دينارء وقيل: مائة وعشرون رطلاء وقيل: ألف 
وهائتا أوقيّة وقيل: سبعون ألف دينارء قال ثعلب: اختلف الناس في القنطار ما هوء 
فقالت طائفة: مائة أوقيّة من ذهب, وقيل: مائة أوقية من الفضة» وقيل: ألف أوقية 
من الذهبء وقيل: ألف أوقيّة من الفضة, وقيل: ملء مَمنْك ثُوْرٍ ذهباء وقيل: ملء 
مسك ثور فضة: ويقال: أربعة آلاف دينار, ويقال: أربعة آلاف درهم . 

)20 اميل 

ورد في مادة (برد) من (لسان العرب:: الميل: أربعة آلاف ذراع . 

)١١(‏ التدهة 

قال أبو الحسن كراع النمل: النّدهة والندهة: الجملة من المال» ألف دينار 
أو نحوهاء أو مائة من الغدم أو قرابتهاء أو عشرة من الإبل ”"©. 

وقال ابن السكيت: يقال عنده دهة أو ئدهة من صامت أو ماشية وهي 
العشرون من الإبل أو نحو ذلك. والمائة من الغنم أو قرابتهاء ومن الصامت 
الألف أو نحوه ". 

وقد فسّر ابن منظور الصامت بقوله: والمراد بالصامت الذهب والفضة, 
ولذلك يقال: ما من صامت ولا ناطق؛ الصامت الذهب والفضة؛ والناطق 
الحيوان, الإبل والغدم» أي ليس له شى ”". 
)١(‏ المنتتحب؟/877ه. 


.١١ إصلاح المنطق4‎ )١( 
زه لسان العرب مادة (صمت).‎ 


لا ؤوع هس 


أَلْفَاظٌ غَيْرُ مَِْهُورَة دَلْتْ عَلَى عَدّد - د. سَلْمَانُ بْنُ الم السَحَيْمِيَ 
وقد ذكر ابن منظور أن الندهة من الماشية عشرون من الغنم ومائة من 
الإبل 9 وفي هذا الدص وهم أو اضطراب إذ المعروواف أن قيمة الإبل أكثر من 


. 5 
ن 


قيمة الغنم وتابعه في هذا صاحب القاموس المحيط(". 


3 3 


)3( لسان العرب مادة (نده). 
(؟) القاموس المحيط مادة (نده). 


سداط“”# ىع سمه 
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الخاقة 


لقد توصل هذا البحث إلى نتائج» من أهمها ما يلي : 

-١‏ الألفاظ غير المشهورة التي أطلقتها العرب على مجموعات من 
الإنسان والحيوان والجماد, ومقناز من المسافة والمساحة والوزن أو الكيل 
تنقسم إلى أربعة أقسام هي : 

أ - ما دل على الآحاد. 

ب- ما دل على العشرات . 

ج- مادل على المثات . 

د - مادل على الألوف . 

9- يظهر هذا البحث عناية العرب بالأعداد العشرية . 

#- يظهر البحث وجود ألفاظ تدل على أكثر من ألف. أي ألفاظ تدل 
على مابعد الألف روهي: بدرة » وربّة بتغليث الراء » وربوء وربوة بضم الراء 
وكسرهاء وقنطارء وميل. 

غ - تفسيربعض الآيات القرانية . 


3 3 


لقال 017 


قاط غَيْرُ مَشهُورَة َل عَلَى عَدَّد - د. سَلْمَانَ بْنُ سَالم السُحَيْمِيَ 


فهرس المصادر والمراجع 


. أدب الكاتب لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوفي الدينوري المتوى في بغداد 


سنة 6/٠/اه‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد, نشر مطبعة السعادة بمصرء الطبعة الرابعة - 
1ه -1951ام. 


. إصلاح المنطق لابن السكيت المتوفى سنة 4 4 اه تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد 


هارون؛ نشر دار المعارف, الطبعة الرابعة. 
الإيضاح في شرح المفصل لأبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب المتوق سنة 
1 5ه تحقيق الدكتور موسى بناي العليلي» نشر مكتبة العانئ ببغداد. 


: التصريح بضمون التوضيح لخالد زين الدين عبد الله الأزهري المتوق سنةه ٠9ه,‏ تحقيق 


الدكتور عبد الفتاح بحيري إبراهيم, الطبعة الأولى؛ 417 ١ه‏ -14917م. 


. العكملة والذيل والصلة للحسن بن محمد بن الحسن الصغائي المتوفىق سنة ٠‏ موكص الجزء الأول» 


تحقيق عبد العليمُ الطحاوي. والثابي تحقيق إبراهيم إسماعيل الأبياري. والسادس تحقيق محمد 
أبي الفضل إبراهيم, نشر مطبعة دار الكتب بالقاهرة. 

تذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهريء المتوفى سنة./ا"اه تحقيق عبد السلام 
هارون. 


. جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري اللمتوفى سنة١‏ 7ه نشر مطبعة دائرة 


المعارف العنمانية بحيدر أباد الدكن, سنةه 4 7١ه2‏ الطبعة الأولى. 


حاشية الشيخ محمد الخضري على شرح ابن عقيلء الناشر دار الفكر ببيروت؛ طبعة 784١م‏ 
- 918 ام. 


. حاشية الصبان على شرح الأشمون على ألفية ابن مالك. نشر دار إحياء الكتب العربية - 


القاهرة. 


: ديواكت جرير بن عطية الخطفى» الناشر دار صادر بيروت. 
. ديواكن رؤبة بن العجاج, ترتيب وليم بن الورد البروسي» نشر دار الآفاق الجديدة - بيروت, 


الطبعة الثانية 64٠6٠‏ ١ه‏ -184/80م. 


. ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني» تحقيق صلاح الدين الحادي, نشر دار المعارف. 
. ديوان الأعشى ميمون بن قيس» نشر دار صادر بيروت», لبنان. 


اع و 2ج سدم 
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14 ديوان الأخطل غيّاثْ بن غوثء, تحقيق مهدي محمد ناصر الدين» نشر دار الكتب العلمية» 
بيروت, لبنان, ط. 01 ١5‏ ز1ه-كلة ام. 

© الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوى سنة4 ١‏ 7ه, تحقيق محمد أحمد شاكرء نشر دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

5. شرح كافية ابن الحاجب, لرضي الدين محمد بن الحسن الإستراباذي المتوق سنة85/"ه 
تحقيق الدكتور أميل بديع يعقوب, نشر دار الكتب العلمية» ببيروت» الطبعة الأولى 5419 ١ه‏ 
-194948م. 

. شرح كتاب الحدود لعبد الله بن أحمد الفاكهي, تحقيق الدكتور المتولي رمضان الدميري» نشر 
مكتبة وهبة بالقاهرة, الطبعة الثانية4 4١‏ ١ه‏ -"194917م. 

. شرح المفصل لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش المتوق سنة" 4 5هء نشر عالم الكتب 
ببيروت» ومكتبة المتبي بالقاهرة. 

9. شرح الوافية نظم الكافية لأبي عمرو عثمان بن الحاجب المتوق سنة45 5ه, تحقيق الدكتور 
موسى بناي علوان العليلي» نشر الجامعة المستنصرية في بغداد, طبعة 4٠٠‏ ١ه‏ -0.٠58١م.‏ 

٠‏ الصاحبي لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المتوى سنةه 8ه تحقيق السيد أحمد صقرء 
نشر مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة. 

١‏ الصحاح لإسماعيل بن حمّاد الجوهري, تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء نشر دار العلم للملايين 
ببيروت, الطبعة الغالثة 6 4٠‏ ١ه‏ -5/84١م.‏ 

7. ضياء السالك إلى أوضح المسالك وهو صفوة الكلام على توضيح ابن هشام محمد عبد العزيز 
النجارء نشر مكتبة ابن تيمية بالقاهرة. 

”. عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك, محمد محيي الدين عبد الحميد, نشر المكتبة العصرية 
بصيدا وبيروت. 

4 1. العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي, تحقيق الدكتور مهدي المخزوميء والدكتور 
إبراهيم السامرائي» نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ببيروتء الطبعة الأولى 404١ه‏ - 
44 ١م.‏ 

© الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوق سنة4 717ه2 تحقيق الدكتور محمد المختار 

. العبيدي, نشر المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون» ودار سحنون بتونسء الطبعة 
الأولى5 41١‏ ١ه‏ -5ة5١م.‏ 
5 الفرق لأبي علي محمد بن المستير المعروف بقطربء المتوفى سنة٠١1ه»‏ تحقيق الدكتور خليل 


ام.ى»#ٌ - 


ألْقَاظ غَيْرُ مَهُورة وَلْس عَلَّى عَدَد - د. سَلْمَانَ بْنُ سَالم المُحَيْمِيّ 
إبراهيم العطية, نشر مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة, الطبعة الأولى -/19/819م. 

". الفرق لثابت بن أبي ثابت اللغوي, تحقيق الدكتور حاتم الضامن» نشر مؤسسة الرسالة - 
بيروت - الطبعة الثانية 4٠8‏ ١ه‏ -9/826١1م.‏ 

4 فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعالبي, تحقيق الدكتور فائز محمدء نشر دار الكتاب العربي 
- بيروت, الطبعة الأولى١41‏ ١ه‏ -196517م. 

8 القاموس المحيط مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي المتوى سنة/ا1١81ه,‏ نشر مكتبة 
الرسالة - بيروت, الطبعة الثانية/ا ٠‏ 4 ١ه‏ -/5/8.1١م.‏ 

.”٠‏ الكواكب الدريّة على متممة الأجرومية للشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل؛ نشر 
دار الكتب العلمية -- بيروت - لبنان. 

."١‏ لسان العرب لابن منظور - طبعة المعارف, تحقيق عبد الله علي الكبير, ومحمد أحمد حسب 
الله. ا 

'". مجيب الندا إلى شرح قطر الندى لأحمد بن الجمال عبد الله بن أحمد بن علي الفاكهي» نشر 
مكتبة البابي الحلبئ بمصر, الطبعة الثانية. 57"9١ه-‏ 191/1م. 

“'”. امخيط في أصوات العربية ونحوها وصرفهاء محمد الأنطاكي, نشر مكتبة الشروقء بيروت» 
الطبعة الثالثة. 

4" مختصر العين لأبي بكر محمد بن الحسن بن عبد الله الزبيدي الأندلسي, تحقيق الدكتور حامد 
الشاذلي» نشر عالم الكتب - بيروت - الطبعة الأولى/ا١‏ 4 ١1ه-555١م.‏ ش 

ه”. المخصصء لأبي الحسين علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده المتوفى 
سنة /46ه, نشر دار الآفاق» بيروت» لبئان. 

5" معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المتوق سنةه 8ه تحقيق عبد 
السلام محمد هارون, نشر شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة 
الثانية 86 ”١ه‏ -1955م. 

”". المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية بالقاهرة, إخراج الدكتور إبراهيم أنيس وزملائه. 

8" المنتخب من غريب كلام العرب لأبي الحسن المنائي المعروف بكراع النمل المتوفى سنة ١١‏ "اه 
تحقيق الدكتور محمد أحمد العمري, نشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة, الطبعة الأولى6 4٠‏ ١ه‏ 
-1988م. 

4 النحو الوافي لعباس حسنء نشر دار المعارف بمصرء الطبعة الثالثة. 


كوه - 
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فهرس الموضوعات 
المقدّمة امسو هع اسع سبو لع ابابلل امم ا 
التمهيد مخف العا ووس م ا جا اخ سا ات ل ل ل 1079 
تعريف العدد مونو جتحي ارون الو م 1 ل انرون #اطول ون اام جمد او ل مني 71978 
المبحث الأول: ما دل على الآحاد 1[ 1011111111 
المبحث الثابي: ما دل على العشرات ااا ا 
المبحث الثالث: ما دل على المئات اا 
المبحث الرابع: ما دل على الألوف ل 
لاط ب بو ل عقا و سح لوي سم 11 
فهرس المصادر والمراجع عي ا 
فهرس الموضوعات مو وال نه الما الاسام تمي مخ وو ارك الوه 


لياوع - 
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مَنْهَحَ | الرْبيَة الإسلاميّة ذ في تربيّة انس 


ف لمان و وطن لاهن ونا « 02 فى فر 
مَعَ درّاسة أَلْمُوذجيّة من حَيّاة الصّحابَة 


إِعُدادُ : 
د. حالم إيشان عَبوالرجِيم 
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مقدمة 

الحمد لله القائل في محكم تنزيله: «ونقس وما سواها فألحمها فجورها وتقواها قد 
أفلح من ركاها وقد خاب من دسّاها 04"©. 

وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد القائل: «اللهم آت نفسي 
تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليّها ومولاها» وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

وبعد؛ فقد كثرت الدراسات والبحوث المتعلقة بالنفس الإنسانية وتناول 
الكثير من العلماء والفلاسفة موضوع النفس بالتحليل والتفسير لاهيتها 
وأمراضها وعللها وعلاجهاء وأشميتهاء فظهرت مدارس مختلفة واتجاهات 
متعددة. ولا شك إن اهتمام الناس على اختلاف مستوياهم الثقافية بالأمور 
النفسية يدل على أثميته. 

والمظاهر الدالة على ذلك من مباشرة وغير مباشرة عديدة. فالكثير ثما 
نشكو منه نرده إلى عوامل نفسية, واللغة التي نستخدمها يومياً لا تخلو من بعض 
التعابير والمصطلحات النفسية» ووسائل الإعلام والتثقيف على اختلافهاء تكاد 
لا تخلو جميعها من الوسائل النفسية والأهداف النفسية”" . 

وقد خضص العلم يوماً وهو العاشر من أكتوبر يوماً عالمياً للنفس© 
ولأمية النفس أقسم لله تعالى بما فقال جلّ شأنه: إلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم 
)١(‏ سورة الشمس آية لا _ ١٠ء‏ 
)١(‏ علي كمال - 0 انفعالاتما وأمراضها وعلاجها - ص ٠١٠6‏ 
() حريدة المدينة المنورة العدد ١177‏ الجمعة جمادى الآخرة ١1547٠١‏ اص ”7, 


ا يه 


منهَجٌ لبي الإمئلآميّة في كريية الس - د. صالح إيشان عَبْدالرّحم 
القفس اللؤامة2”4 وشرع للناس منهجاً متميزاً في تربيتها وتقويعها وإصلاحها 
وعلاج آفاهها بما يحقق الغاية الأساسية من خلق الإنسان وهو عبادة الله سبحانه 
وتعالى» وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم النموذج المثالي لهذا المنهج. 

وما لاشك فيه أن في حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الكثير من 
الدروس والعبر والنماذج الصحيحة المثالية في تطبيق منهج التربية الإسلامية في 


تربية النفس. 
© أهمية الدراسة: 
تنبع أهمية البحث من جانبين: 
الجانب الأول: 


موضوع النفس, فالنفس كما يقول ابن القيم: «أنما منبع كل شرء 
ومأوى كل سؤء وأن كل خير فيها ففضل من الله من به عليها. لم يكن منها قال 
تعالى: «إ ولَكنْ الله حب إليكم الإيمان وده في قلوبكم وكزه إليكم الكفر والفسوق والعصيان 
أوثك هم الراشدون 7)4". 

ولا شك أن ربط القرآن الكريم صلاح الإنسان وفلاحه وفساده بالنفس 
أكبر دليل على أشهميتهاء وقد ذكر صاحب الأضواء أن «النفس في تسويتها 
لتلقى معان الخير والشرء واستقبال الإلهام للفجور, والتقوى أعظم دلالة على 
القدرة من تلك الجمادات التي لا تبدي ولا تعيدء والتي لا تملك ساباً ولا 


و 
إيجابا»7 . 


)١(‏ سورة القيامة آية -١‏ لاء 
(1) ابن القيم - مدارج السالكين - ج ١‏ ص 747 , 
(7) محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان - ج 5 ص 744 . 
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فالنفس أعظم من كل الآلات الالكترونية لأنما من صنع هذه النفس ذات 
الإدراك النامي والاستنتاج الباهر, ولأن تلك الآلات لا تخطى لأفها تعمل وفق 
ما رُسم لها وحٌُدد وهذا فهي لا تخطى, أما النفس فإنها تخطىئ وتصيب لأنها 
تجتهد, كما أن مجيء النفس بعد الشمس والضحى والقمر والنهار والليل 
والسماء والأرض دلالة على أنها أعظم من تلك المخلوقات”". 

فإذا كانت النفس ها هذه المكانة والأهمية في القرآن الكريم والسنة 
النبوية» فإن دراستها وتحديد منهج التربية الإسلامية في تربيتها وتوجيهها إلى 
المهدف المنشود هي من الأوليات التي َم كل مؤمن ومؤمنة. 

الجانب الثابي: 

جانب الضحابة» فمما لاشك فيه أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
هم سلف الأمة وخيرها بعد رسول الله يد وقد أمرنا الشارع الكريم بالاقتداء . 
يمم, فعن العرباض بن سارية « قال وعظنا رسول الله يه موعظة ذرفت منها 
العيون ووجلت منها القلوب قلنا يا رسول الله إن هذه موعظة مودع فماذا 
تعهد إلينا قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك 
ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين وعليكم بالطاعة وان عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ فإنها 
المؤمن كالجمل الأنف حيثما انقيد انقاد»”؟ ولقد أدرك الصحابة خطورة 
النفس, وأهميتها فقدموا أروع الأمثلة والتماذج في تربيتها على النهج الذي 
شرعه الله سبحانه وتعالى» وهَذيبها وتسخيرها فيما أوجبه الله سبحانه وتعالى من 


. المرجع السابق‎ )١( 
٠ 1١75 (؟) أحمد بن حنبل - المسند - ج 4 ص‎ 


- 21- 


تنخ الثزيية الإنلآمية في كؤيية لس - د. عتالح إيشان عَيْدالرْحم 
أعمال وطاعات وإبعادها عن كل ما نمى الله عنه. 
©» مشكلة الدراسة: 

تتحدد مشكلة هذه الدراسة في مغالاة بعض الئاس في النظر إلى النفس 
وجعلوها سيدة هذا الكون, فأصيبت بداء العظمة والغرور ثما أوردها المهالك, 
في حين غالى آخرون في احتقارها وسلبوها كل قيمة لحا فانسحبوا من الحياة 
وطرحوا الشواغل وتركوا الأعمال”؟ ولا يزال الإنسان يبحث عن المنهج 
القويم للتعامل مع النفس, والنموذج المثالي الذي يمكن أن يقتدي به.ء يكون 
ترا له يُبير له طريق الخير والفلاح ويجنبه طرق الفساد والضلال. 

ولما كان منهج التربية الإسلامية هو المنهج القويم في تربية النفاين» وقد 
أمرنا بإتباعها وتزك ما سواها قال تعالى: طإ ثم جعلناك على شريعة من الأمرفاتبعها ولا 
تبع أهوا ء الذين لاعلمون)” “فإن هذه الدراسة تطرح الأسئلة التالية: 

-١‏ ما أهم خصائص النفس كما وردت في القرآن الكريم وفي السنة 
النبوية؟ 

- وما أهم ركائز منهج التربية الإسلامية في تربية النفس؟ 

“1 وما منهج التربية الإسلامية في علاج آفات النفس؟ 

4- ما أبرز النماذج لحياة صحابة رسول الله يله في تربية النفس؟ 

© أهداف الدراسة: 

هدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي: 

. بيان أهم خصائص النفس في القرآن الكريم والسنة النبوية‎ -١ 
٠ 78 سيد صبحي - الإنسان وصحته النفسية - ص‎ )١( 
٠, ١8 (؟) سورة الحاثية آية‎ 
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؟- تحديد أهم الركائز التي تعتمد عليها التربية الإسلامية في تربية النفس. ‏ 
ا- بيان منهج التربية الإسلامية في علاج آفات النفس وأمراضها . 
4 - ذكر فافج مثالية من حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في تربية 
النفس. 
©» حدود الدراسة: 
لما كان موضوع النفس من الموضوعات الشيقة ولمحببة إلى النفس ومن 
الموضوعات الواسعة التي لا يكن حصرها في دراسة واحدة, لذا رئي الاقتصار 
على بيان أهم صفات النفس من المنظور الإسلامي, وأسس وركائز منهج التربية 
الإسلامية في تربية النفس, والعوامل المعينة على تربيتهاء وطرق علاج آفاقاء 
وكيف استطاع الصحابة أن يتعاملوا مع أمراض النفس وانفعالاتًا وعللها حتى 
أصبحوا النموذج الأمثل والشواهد الصحيحة لنموذج إنسان التربية الإسلامية. 
© منهج الدراسة: 
اتبع الباحث المنهج الاستنباطي في تحديد خصائص النفس في القرآن 
الكريم والسنة النبوية, وفي تحديد ركائز منهج التربية الإسلامية في تربية النفسء 
وعلاج آفاتهاء وذلك بتتبع الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية حول ما ورد 
فيهما عن النفس وخصائصها وتربيتها وعلاج آفاهًا. 
كما استخدم الباحث هذا المنهج في تتبع الأحاديث والآثار الواردة من 
حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتي تمثل النموذج المثالي في تربية النفس 
وفق منهج التربية الإسلامية. ظ 
© مصطلخات الدراسة: 
المنهج والمنهاج هو الطريق الواضح البين. 


دهع - 


تنج اليه الإلاميّة في قي الف - د. صتالح إبشان عبْدالرجيم 

والتربية في اللغة تعني الزيادة والتدشئة والتغذية, وتعني أيضا التدمية» فربا 
الشيء وَبوا وَريوا زاد ونماء ويقال فلاناً غذاه ونشأه أي غهى قواه الجسدية 
والعقلية والخلقية» وتربى أي تنشأ وتغذى وتعقف”2 . 

وأما المقصود من (منهج التربية الإسلامية) فهي «الرسالة السماوية 
الخالدة» بكل ما جاء فيها من أمور عقدية تتعلق بتوحيد الله وبكل ما يتعلق 
بالإنسان والكون والحياة, وما يتعلق بالأمور الغيبية التي أخبر عنهاء وبكل ما 
جاء من أمور تشريعية وتعليمية تحدد أعمال العبادء وتؤدي إلى تربية الإنسان 
المتكامل في جميع نواحيه الدينية والدنيوية والأخلاقية» 

(النفس) ذات الإنسان بكل دوافعه وعواطفه ونشاطه وتفكيره وفهمه. 

(الصحابة) رضوان الله تعالى هم من صحب النبي يَلِهِ وآمن به ومات على 
ذلك. ْ 

© الدراسات السابقة: 

كتب حسن الشرقاوي كتاباً سماه (التربية النفسية في المبهج الإسلامي)”© 
حيث قسم المؤلف الكتاب إلى خنمسة فصول: 

الفصل الأول: مفهوم التربية في النظرية الإسلامية وغايتها. 

الفصل الثابي: التربية النفسية الإسلامية. خصائص الوسط العدل - الفن 
الإسلامي والتربية الإسلامية» حيث حاول المؤلف من خلال خصائص الوسط 
العدل بيان أهمية هذا الجانب في التربية النفسية, حيث يقول أن «الاعتدال معناه 
عدم التجبر كما أن معناه أيضأ عدم الجبن والتوع, فالجبن تضيع للحقوق 
والخبوع هذلة ونفاق ورياء يميت الحق من القلب واللسان, والجبن والتجبر 


. 3775 ص‎ ١ إبراهيم أنيس وآخرون - المعجم الوسيط - ج‎ )١( 
. حسن الشرقاوي - التربية النفسية في المنهج الإسلامي - مكتبة دار الشروق» جدة‎ )1( 
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كلاهما خروج من حد الاعتدال والتوازن, فإذا كان التجبر إفراط فإن الحبن 
تفريط وإذا كان في التجبر والطغيان إسراف في القوة المادية فإن في الجبن والخنوع 
نقص في هذه القوة, ولا علاج لذلك إلا بالرجوع إلى حد الاعتدال الذي تستقيم 
به مصلحة الفرد ومصلحة امجتمع)'" . وقد حاول المؤلف توجيه الفن والتمثيل 
وجميع وسائل الإعلام في غرس وتنمية بعض العادات الصالحة في نفوس 
السامعين والقراء والمشاهدين وربط عرى المحبة والألفة بين الناس» وتشجيع 
روح العطاء والبذل. ومن ناحية أخرى حث المؤولف على استخدام الفن في 
عرض مثالب النفس والطرق التي يوقع يما الشيطان فريسته من بني الإنسان. 

الفصل الثالث: بين المؤلف خصائص النفس الإنسانية ومواقفهاء فذكر 
النسيان - الغفلة - النفس الكذوب - الاعتراض والتحديء ثم تطرق إلى 
آفات النفس في النظرة الإسلامية. 

الفصل الرابع: النظرة الإسلامية للانحراف الأخلاقي. نقل عن الإمام 
الغزالي أصناف الناس (الشخص المتصلب - الغافل - الشخص الشهوي - 
الشخص المنحرف - الشخص الشرير) وبين المؤلف دور القصاص في علاج 
العدوات ووظيفة الطبيب المربي. 

الفصل الخامس: ذكر المؤلف نماذج من السلوك الإنسان في القصص 
القرآئ فضرب لذلك أمثلة: يوسف عليه السلام - زليخة امرأة العزير - 
الإخوة الحاقدون - عيسى عليه السلام - لوط عليه السلام وقومه. 

علاقة بحث الشرقاوي يذه الدراسة: 

إن موضوع النفس من أوسع الموضوعاتء و لا يمكن لباحث أو مؤلف 
أن يجمع كل ما يتعلق بالنفس في دراسة واحدة, وتختلف هذه الدراسة عن 


. المرحع السابق‎ )١( 


/ااع - 


نْ المزيَة اإمئلايئة في كزبية الفس - د. صالح إيان عَبدالرجيم 

دراسة الشرقاوي في نواحي كثيرة, ومن هذه النواحي: 

- ركز الشرقاوي في دراسته على الفن واستخدامه في تربية النفس, 
واستخدام التمثيل والغناء في علاج النفس وتربيتهاء وهذا ثما يختلف الباحث مع 
الشرقاوي, وذلك لحرمة التمثيل والغناء في الشريعة الإسلامية"2 . 

- ذكر الشرقاوي بعض آفات النفسء وأصناف الناس, ثم ذكر نماذج 
ظ من السلوك الإنسان في القرآن الكريم, وأما هذه الدراسة فقد ركزت على بيان 
ركائز منهج التربية الإسلامية في تربية النفسء وعلاج آفاتَا على وجه العموم, 
مع ضرب أمثلة من حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. 

» خطة الدراسة: | 

تنقسم هذه الدراسة إلى مدخل للدراسة وثلاثة فصول: 

مدخل الدراسة: وتتضمن مقدمة الدراسة. أهمية الدراسة, مشكلة 
الدراسة, أهداف الدراسة, حدود الدر ا منهج الدراسة وشرح المصطلحات 
الواردة في هذه الدراسة, وبيان لأهم الدراسات السابقة. 

الفصل الأول: خصائص النفس في القرآن الكريم والسنة النبوية. 

الفصل الثابي: ركائز منهج التربية الإسلامية في تربية النفس. 

الفصل الثالث: منهج التربية الإسلامية في علاج آفات النفس 

الخاتمة ثم فهرس المراجع وفهرس الموضوعات. 


.ه١‎ 41١ 2١ انظر بكر أبو زيد - التمثيل حقيقته» تاريخ» حكمه؛ دار الرياض» ط‎ )١( 
أحمد يحي النجمي - تنزيه الشريعة عن الأغاني الخليعة - الرئاسة العامة لإدارات البحوث‎ 
والإفتاء والدعوة واللإرشاد» الرياض» مه.ءء اه‎ 
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الفصل الأول: 
خصائص النفس في القرآن الكريم و السنة النبوية 

النفس في اللغة: هي الروح وهناك من بميز بينهماء وقد ميت النفس 
نفساً لتولد النفس فيها واتصاله به. كما سّموا الروحَ روحا لأن الروح موجودة 
به وقد روي عن ابن عباس أنه قال: لكل إنسان نفسان: إحداهما نفس العقل 
الذي يكون به التميبز والأخرى نفس الروح الذي به الحياة» والعرب قد تجعل 
النفس التي يكون بما التمييزء وذلك أن النفس قد تأمره بالشيء وتنهى عنه, 
وذلك عند الإقدام على أمر مكروه فجعلوا التي تأمره نفساً وجعلوا التي تنهاه 
كأها نفس أخرئ. 

يقول عمر الأشقر: رروهذا المخلوق الذي به تكون الحياة» وتفقد الحياة 
بفقده يسمى روحا ونفساء ولا بمنع هذا أن تطلق كل من الروح والنفس 
اطلاقات أخرىء يقول ابن تيمية: لفظ الروح والنفس يعبر بمما عن عدة معان: 
فيراد بالروح الحواء الخارج من البدن والمهواء الداخل فيه؛ ويراد بالروح البخار 
الخارج من تجويف القلب من سويداء الساري في العروق, وهو الذي تسميه 
الأطباء الروح» ويسمى الروح الحيوابئء فهذان المعنيان غير الروح التي تفارق 
بالموت التي هي النفس, ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه»!© 

أما النفس الحيوانية التي هي حقيقة الروح فشيء استأثر الله بعلمه ولم 
يطلع عليه أحدا من خلقه.0". 


٠ 85 عمر الأشقر - اليوم الآخر القيامة الصغرى - ص‎ )١( 
لالقاة اركتوى كلح محف بل ادانع اشرو ا ا‎ 
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أما في الاصطلاح: فقد اختلف العلماء والفلاسفة قديما وحديثاً في تحديد 
ماهية النفس, ورغم تقدم علم النفس المعاصر في كثير من الدراسات النفسية إلا 
أنهم لم يستطيعوا تحديد ماهيته» ورغم التقدم العلمي في مجال البحوث بصفة 
عامة والدراسات النفسية بصفة خاصة إلا أن تلك الدراسات اعتمدت على 
وصف لظاهر سلوك الإنسان وخبراته فقط, بل إننا نجد أطباء النفس لم يستطيعوا 
تحديد ماهية الأمراض النفسية كما فعله زملائهم في تشخيص الأمراض الجسمية 
والعقلية» فنجدهم يعرفون المرض النفسي بطريقة الحذف والاستبعاد, فيعرفون 
المرض النفسي بأنه «المرض الذي لا هو جسمي ولا عقلي»)”". 

وأما النفس في القرات الكريم والسنة النبوية فقد ورد بصيغ المفرد 
والجمع قال تعالى: «واتتوا يوما الاججزي نفس عن نفس شينأح! وقال فل لإواصبر 
نفسك مع الذين بدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه)! ", وقال تعالى: «إوإذا التفوس 
زوحت 224 كما خاطب سبحانه وتعالى النفس بقوله: «إنا أبها النفس المطمنة 
ارجعي إلى ربك راضية 6”"», واستنبط المرسي من خلال دراسته للنفس في القرآن 
الكريم أن النفس في القرآن الكريم يدل على ذات الإنسان, بكل دوافعه 
ونشاطه وتفكيره وفهمه وعواطفه”" قال تعالى: «إلاتكلف ننس الاوسعها»”" . 


)١( .‏ علي كمال - النفس انفعالاتما وأمراضها وعلاحها - بتصرف ٠‏ 
)1١(‏ سورة البقرة آية .48 ٠‏ 

(") سورة الكهف آية م5 ٠‏ 

(4) سورة التكوير آية لا ٠‏ 

(0) سورة الفجر آية لا 5- م7٠‏ 

(1) سيد عبد الحميد مرسي - النفس البشرية - ص 47 - 

(/) سورة البقرة آية "787 ٠ه‏ 
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وقال تعالى: لإا أها لذ نآمنوا قوا أنفسكم وأهليكمنار) 204 . 

ومن الأمثلة على استعمال القرآن الكريم كلمة النفس للإشارة إلى ضمير 
الإنسان وطويته (أي نيته وقلبه) قوله تعالى: «( ربكم أعلمبما فينفوسكم 74" . 

قال سعيد بن جبير: ررهو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه وفي نيته 
وقلبه أنه لا يؤخذ به'" وقوله تعالى: ( إن اله لايقير ما بو حتى يغيروا ما 
بأنقسهم2”4 والباحث ييل إلى ما ذكره المرسي أن المقصود بالنفس (ذات 
الإنسان بكل دوافعه ونشاطه وتفكيره وفهمه وعواطفه). 

وللنفس في القرآن الكريم خصائص وصفات عدة منها: 

-١‏ النفس اللوّامة: 

من أهم ضفات النفس صفة (اللوّم) وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بمذه 
النفس فقال تعالى: 9 ولا أقسم بالنفس اللؤامة 4" قال ابن كثير أي التي تلوم 
صاحبها على الخير والشر ويندم على ما فات'"©. 

وفي اللغة اللوّم: العَذّل, تقول لامّه على كذا لوماً ولومه, فهو ملوم, 
ولَوّمَه شدّة المبالغة" وفي تفسير معنى اللوّامة ذكر الراغب الأصفهاب أنها 
«النفس التي اكتسبت بعض الفضيلة فتلوم صاحبها إذا ارتكبت مكروهاً فهي 
(1) سورة التحريم آية ١‏ , 
(؟) سورة الإسراء آية 78 ٠‏ 
(؟) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - ج ص6" ٠.‏ 


(4) سورة الرعد آية ٠1١‏ 


[(6©9 0 ا العظيم - ج 5 ص 13717 0 
(7) الجوهري - الصحاح - ج ه ص 7٠١74‏ . 
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منهج النزيّة الإمثلاميّة في كرية نفس - د. صسالح إيان عَبدالرّحيم 
النفس المطمئنة» وقيل بل هي النفس التي قد اطمأنت في ذاهَا وترشحت لتأديب 
غيرها فهي فوق النفس المطمئنة»)”". 

وقد بين ابن الجوزي في تفسر اللوّامة ثلاث أقوال؛ أحدها: أها المذمومة, 
قاله ابن عباس, فعلى هذا: هي التي تلوم نفسها حين لا ينفعها اللوم. والثاي: 
النفس المؤمنة, قاله الحسن قال لا يرى المؤمن إلا يلوم نفسه على كل حال. 
والثالث: أنها جميع النفوسء قاله: الفراء ليس من نفس بر ولا فاجرة إلا وهي 
تلوم نفسهاء. إن كانت عملت خيرا قال: هلا زذت. وإن كانت عملت سواه 
قال: ليتني لم أفعل9©. - 

ونقل سيد مرسي عن إبراهيم سرسيق معنى اللوامة بقوله: «اللوامة: 
صيغة مبالغة من اللوم» وهو شدة التعنيف والمراخذة فاللوامة كثيرة التعنيف 
لصاحبها وهذا اللم الواقع من النفس اللوامة لصاحبها يتجه في طريقين: 

-١‏ محاسبة صاحبها على وقوعه أو ارتكابه للعمل السيىئ: كاقترافه 
معصية من المعاصي أو توجهه بالأذى لمن لا يستحقه. أو عقابه على الشر بأكثر 
من المثلء وهي يمذا اللوم الدائب توقظ في صاحبها روح التوبة» وتحمله على 
الرجوع عن تميز سبيل المؤمن. والاتجاه إلى الله تعالى لإصلاح ما فات» وطلب 
العفو عما اقترف من سيئات. 

؟- محاسبة صاحبها على التقصير في العمل الصالحء وهذه المحاسبة ذات 


أ- محاسبة على التقصير في أصل العمل الصالح. كترك التصدق على 


٠ 405 الراغب الأصفهان - المفردات في غريب القرآن - ص‎ )١( 
. 4١5ص ابن الجوزي - زاد المسير في علم التفسير - ج .م‎ )1( 
ست‎ 
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مسكينء أو إثمال العطف على يتيم؛ أو القعود عن نجدة مستغيث؛ وهي بلومها 
على التقصير في أصل الفعل النبيل؛ إنما تحول مجرى السلوك إلى سلوك آخر 
أفضل منه. وتستحفه بقوة واستمرار على المثابرة في الطاعة, والمسارعة في فعل 
الخير. 

ب - محاسبة في الاستكثار من فعل الخير: مثل لومها على التصدق بمبلغ 
صغير, ولومها على إطعام فقير لا فقيرين أو أكثرء ولومها على استضافة شخص 
مدة يسيرة لا كبيرة.. وهكذا)2" . 

وقد اختلف العلماء في تحديد ضفة اللوم» هل هي صفة مدح أم ذم؟ 
وخرج ابن القيم إلى أن النفس اللوامة ليست ممدوحة على الدوام أو مذمومة 
على الدوام؛ وإنما ينظر إليها من ناحية ما تلوم عليه فإن لامت على الخير فهي 
مذمومة وإن لامت على الشر فهي ممدوحة”". 

دور النفس اللوامة في التربية النفسية: 

استطاع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم التعامل مع (النفس اللوامة) في 
تربية النفس وتوجيهها على النهج الذي تركهم عليه يِل فجعلوا منها أداة 
ووسيلة فعّالة في توجيه الإنسان ودفعه إلى الخير وإبعاده عن مواطن الشر. 
فالنفس اللوامة لا تكتف بمجرد محاسبة الإنسان على وقوعه وارتكابه لمعصية أو 
ذنب من الذنوب. بل هي ترفع بصاحبه إلى الدرجة التي تحاسبه فيها على 
التقصير في العمل الصالح. وليس ذلك فحسب بل وتلومه ل لَمْ تزيد في فعل . 
الخيرات والإكثار من الحسنات والطاعات. 
وم سوامة ادي د لي الفا نام ف 

٠ 54 ص‎ ١ ابن القيم - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - ج‎ )١( 
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منهج الي الإسئلآميّة في كربيئة لس - د. صالح إيشان عَبْدالرٌحيم 

ولقد بلغت يمم حساسية النفس اللوامة أن أصبحوا يخافون على أنفسهم 
حتى من المباحات. عن عبد الرحمن بن عوف #2 قال: «ربعث إلي عمر بن 
الخطاب وي فأتيته. فلما بلغت الباب سمعت نحيبه. فقلت إنا لله وإنا إليه 
راجعون! اعترى - والله - أمير المؤمنين» فدخلت فأخذت بنكبيه وقلت: لا 
بأس لا بأس يا أمير المؤمنين, قال: بل أشد البأس فأخذ بيدي فأدخلني الباب, 
فإذا حقائب بعضها فوق بعض ! الآن هان آل الخطاب على الله إن الله لو شاء 
لجعل إلى صاحبي - يعني النبي يله وأبا بكر - فسنًا لي فيه سنة اقتدي بماء قلت: 
اجلس بنا نفكرء فجعلنا لأمهات المؤمنين أربعة آلاف؛ وجعلنا للمهاجرين أربعة 
آلاف. ولسائر الناس ألفين ألفين حتى وزعنا المال)(". 

وعن نوفل ابن اياس اللحذلي قال: رركان عبد الرحمن و جليساً وكان نعم 
الجليس وإنه انقلب بنا يوماً حتى دخلا بيته. ودخل فاغتسل ثم خرج فجلس 
معناء وأتينا بصحفة فيها خبز ولحمء فلما وضعت بكى عبد الرحمن بن عوف. 
فقلنا له: يا أبا محمد ما يبكيك؟ قال هلك رسول الله يل وم يشبع هو وأهل بيته 
من خبز الشعيرء ولا أرانا أخرنا لما هو خير منها)”". 

وقد بلغ الصحابة في تأدييهم لأنفسهم أهم جعلوا كل أمانيهم وأحلامهم 
خدمة الإسلام والمسلمين» فلم تعد نفوسهم تتمنى الدرهم والدينار من أجل 
متاع الدنيا وهو حق مباح» بل يريدوفما من أجل إنفاقها في سبيل الله. فعن زيد 
ابن أسلم عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ي# عنه قال لأصحابه: " تمْنُوا فقال 
أحدهم: أتمنى أن يكون ملء هذا البيت دراهم فأنفقها في سبيل الله. فقال تمنُوا. 
)١(‏ الكاندهلوي - حياة الضحابة - ج ” ص 54 ٠‏ 
(5) المرجع السابق ج ١‏ ص ١١50‏ 3 
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فقال آخر: أتمنى أن يكون ملء هذا البيت ذهبا فأنفقها في سبيل الله. قال: تمنّواء 
قال آخر: أتمنى أن يكون ملء هذا البيت جوهرا أو نحوه. فأنفقه في سبيل الله 
فقال عمر: تمنُواء فقالوا: ما تمنينا بعد هذا. قال عمر: لكني أتمنى أن يكون ملء 
هذا البيت رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح؛ ومعاذ بن جبل» وحذيفة بن اليمان 
رضي الله عنهم فأستعملهم في طاعة الله قال ثم بعث بمال إلى حذيفة قال: انظر 
ما يصنع, قال: فلما أتاه قسمه. ثم بعث بمال إلى معاذ بن جبل فقسمه. ثم بعث بمال 
يعني إلى أبي عبيدة- قال انظر ما يصنع فقال قد قلت لكم. أو كما قال)0". 

ولقد صدقوا في أمانيهم: ورأينا كيف تعامل الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم عندما بسطت هم الدنياء فهذا يبكي لزيادة دخله. وذاك ييكي بمجرد أن 
تكون هذه تمن عُجّلت هم الدنياء ولولا الخوف من الإطالة لأوردنا الكثير من 
الأمئلة من حياة الصحابة, لبيان تلك النفوس المؤمنة الكريمة الحريصة على عدم 
مطاوعة النفس في إشباع شهواقا وملذاقاء وإرغامها على العيش كما كانت مع 
البي وك. 

؟- النفس المطمئنة: 

الطمأنينة: السكون. فطمأن الشيء: سكنه, واطمأن الرجل اطمئنانا 
وطمأنينة أي سكن وفيٍ ازيل( الذين آمنوا ون لهم بذك لهأ بذك اه 
تطمئن4” وقال تعالى: :وما جعله الله إلا بشرى لكم وا طمن قلوبكم به وما النصر إلامن 
عند الله العزيز الحكيم) 29 وقال تعالى: ليا أيها النفس المطمينة ارجعي إلى ريك راضية 
)١(‏ المرجع السابق ج ” ص 37537 ٠‏ 
)١١‏ سورة الرعد آية م5 ٠‏ 
9؟) سورة آل عمران آية 1155 ٠‏ 
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نرضيّة 004 

قال ابن عاشور: (رو (المطمئنة): اسم فاعل من اطمئن إذا كان هادثاً غير 
مضطرب ولا منرعج, فيجوز أن يكون من سكون النفس بالتصديق لما جاء 
القرآن دون تردد ولا اضطراب بال فيكون ثناء على هذه النفس ويجوز أن 
يكون من هدوء النفس بدون خوف ولا فتنة في الآخرة, وقال أيضاً ووصف 
النفس بالمطمئنة ليس وصفاً تعريفياً ولا للتخصيص, أي لتميز المخاطبين 
بالوصف الذي بميزهم عمن عداهم فيعرفون أنهم المخاطبين المأذونين بدخول 
الجنة ولا أنهم لا يعرفون أهم مطمئنون إلا بعد الإذن لهم بدخول الجنة, 
فالوصف مراد به الثناء والإيمان إلى وجه بناء الخيرء وتسير من وجه المخطاب 
عليهم بأفهم مطمئنون آمنون, ويجوز أن يكون للتعريف أو التخصيص بأن يجعل 
لله إليها ما في قلويهم يعرفون أنهم مطمئنون. 

والاطمئنان. مجاز في طيب النفس وعدم ترددها في مصيرها بالاعتقاد 
الصحيح فيهم حين أيقنوا في الدنيا بأن ما جاءت به الرسل حق فذلك اطمئنان 
في الدنيا وفن أنرة اطمعياة زو القيامة حين يرون مخائل الرضا والسعادة نحوهم 
ويرون ضد ذلك نحو أهل الشقاع”", أما ابن الجوزي فذكر ثلاثة أقوال في 
معنى المطمئنة: 

رأحدها: المؤمنة قاله ابن عباس, وقال الزجّاج: المطمئنة بالإيمان. 

والثابئ: الراضية بقضاء الله وقدره قاله مجاهد. 

الثالث: الوفية بما وعد الله قاله قتادة)0©. 
)١(‏ سورة الفجر آية /ل1١5-‏ م5 . 


(؟) ابن عاشور - تفسير التحرير والتنوير - ج 7٠‏ ص 417" ٠٠١‏ 
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وهذا الاطمئنان قد اطمأنت به نفوس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم, 
فقد شهد القرآن الكريم, وشهدت با السنة النبوية» كما شهد التاريخ بذلك, 
فقد ذكر الطبري في تفسير قوله تعالى: «ألا بذكرالله تطمئن القلوب»: «قيل أنه عُني 
بذلك قلوب المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم»""  .‏ - 

ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أنه لما قتل جعفر بن أبي 
طالب: أخذ عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم بما وهو على فرسه فجعل يستتزل 
نفسه ويتردد بعض التردد ويقول: 

أقسمت يا نفس لعرائنمه * كتنزلن أو ُكروئه 

إن أجلب الناسٌ وشدوا الرئة * هالي أراك تكرهين الججة 

قد طال مما قد كنت مطمئنة * هل أنت إلا نطفة في شتة 

وقال أيضاً: 

يا نفس إن لا تقتلي تموق * هذا حمام الموت قد صليت 

ومسافتت ف أعليت © "داش فلو اتبيية 

هذه صورة أنموذجية لنماذج حية كثيرة تفسر مدى ما وصلت إليه نفوس 
الصحابة من كمال الإيمان والاطمئنان, أنهم يخاطبونما ويحنوها على عدم التردد 
في التضحية في سبيل الله وهذا الاطمئنان لم يصل إليه الصحابة من فراغ, وإنما 
جاء نتيجة جهود وأعمال بذلوها حتى اطمأنت نفوسهم ونتيجة طبيعية لتربية 
إهية ونبوية. 

دلائل الاطمئنان: 
)١(‏ الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن - ج 7 ص 540 ٠‏ 
)١(‏ ابن كثير - البداية والنهاية - ج ‏ ص45 ؟ م 


22 17- 


منَجُ لبي الإسئلآميّة في كربية الس - د. صّالح إيثشان عَبْدالرحيم 

للطمأنينة دلائل وعلامات كثيرة من ذلك: 

-١‏ الرضا والتسليم التامين لله رب العالمين: 

إن أمسائن الاطمئنان الإعان بالله تعالى» ودليله الرضا والتسليم بهء فعن 
العباس بن عبد المطلب أنه مع رسول الله يلِدِ يقول: «ذاق طعم الإيمان من 
رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً ومحمد نبي" قال المباركفوري في شرح 
الحديث: «قوله (ذاق طعم الإيمان من رضي بالله) قال صاحب التحرير: معنى 
رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به ولم اطلب معه غيره. فمعنى الحديث لم 
يطلب غير الله تعالى ولم يسع في غير طريق الإسلام ولم يسلك إلا بما يوافق 
شريعة محمد يلد ولا شك في أن من كانت هذه صفته فقد خالطت حلاوة 
الإيمان قلبه وذاق طعمه. 1 

وقال القاضي عياض: معنى الحديث صح إيمانه واطمأنت به نفسه وخامر 
باطنه» لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشته 
قلبه, لأن من رضي أمرا سهل عليه, فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل 
عليه طاعات الله تعالى ولذت له0©. 

وقد سجل التاريخ نماذج من هذا الرضا بالله ربا وبالإسلام ديناً ومحمد 
َل نبياً ورسولاًء فهذا خالد بن سعيد بن العاص و يُسلمْ ويضريه أبوه بسوط 
في يده حتى يكسرها وبمنع عنه القوت فيقول له خالد و#: رضاء بالله وبدينه: 
ررإن منعتني فإن الله يرزقني ما أعيش به. وانصرف إلى رسول الله يه فكان يلزمه 
ويكون معه)”" . 
)١(‏ المباركفوري - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - ج/ا ص 7107 ٠‏ 


زههة ا مرجع السابق 0 
(5) الكاندهلوي.- حياة الصحابة - ج ١‏ ص 7٠١‏ . 
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ذكر ابن كثير عن ابن اسحق قوله: «وحدثني حكيم بن جبيرعن سعيد 
ابن جُبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب 
رسول الله يلك من العذاب ما يعذرون به ترك دينهم؟ قال: نعم والله! إن كانوا 
ليضربون أحدهم ويُجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالساً من شدة 
الضر الذي به حتى يعيطيهم ما سألوه من الفتنة حتى يقولوا له: اللات والعرى 
إلهان من دون الله؟ فيقول: نعم ! افتداء منهم بما يبلغون من جهدهم. قلت: وفي 
مثل هذا أنزل الله تعالى تإإم نكر باللدمن بعد يانه إلاأمن أكره وقلبه مطمنبالإيمان ولكى 
من شرحبالكفر صدرا فعليهم ضبن الله وله عذابعظيم 07" . 

فهؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليم قد رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا 
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولا فاطمأنت نفوسهم وتحملوا في سبيل 
الله كل أنواع الأذى والضرب. 

؟- محبة الله ورسوله والمؤمنين: 

وهذا دليل آخر على الاطمئنان الذي يشعر به الإنسان المسلمء» فمع 
الرضا والتسليم التامين لله رب العالمين يشعر المسلم بمحبة تامة لله ولرسوله محمد 
يي وللمؤمنين» عن أنس بن مالك و#: «أن رسول الله يد قال: ثلاث من كن 
فيه وجد يمن طعم الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود ف الكفر بعد إذ أنقذه الله منه, كما يكره 
أن يقذف في النار»”"» قال المباركفوري في شرح هذا الحديث: ( (وجد يمن) 


٠ ٠١5 سورة النحل آية‎ )١( 
٠ 490 ص‎ ١ ابن كثير - السيرة النبوية - ج‎ )١( 


(31) المباركفوري - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - ج /ا ص 777 * 


7غ - 


منج التبيَة الإمئلآمية في تزبية النفس - د. صّالح إينتان عَبْدالرجيم 
أي بسبب وجودهن طَّعم الإيمان بفتح الطاء أي لذاته وفي رواية لمسلم: حلاوة 
الإيمان. قال العلماء حلاوة الإيمان استلذاذه الطاعات وتحمله المشاق في رضى 
الله ورسوله. وإيثار ذلك على عرض الدنيا ومحبة الله سبحانه وتعالى بفعل طاعته 
وترك مخالفته,» كذا محبة رسول الله يل قال القاضي عياض هذا الحديث بمعنى 
حديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً إلخ. وذلك أنه لا تصح محبة الله 
تعالى ورسوله حقيقة وحب الآدمي في الله ورسوله يل وكراهته الرجوع في 
الكفر إلا لمن قوي بالإيمان يقينه. واطمأنت به نفسه. وانشرح له صدره. 
وخالط لححمه ودمه. وهذا هو الذي وجد حلاوته. قال: والحب في الله من ثمرات 
حب الله وأصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب. ثم الميل قد يكون لما يستلذه 
الإنسان ويستحسنه كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوها. وقد يستلذ 
بعقله المعابي الباطنة كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلقاء وقد يكون 
لإحسانه إليه ودفعه المضار والمكاره عنه. وهذه المعابئ كلها موجودة في البي يلي 
لما جمع من جمال الظاهر والباطن؛ وكمال خلال الجلال وأنواع الفضائل» 
وإحسانه إلى جميع المسلمين بمدايته إياهم إلى الصراط المستقيم)("2 ولهذا كان 
حب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لله ولرسوله وَل وللمؤمنين ما يفوق 
الوصف, ويعجز البيان عن وصفه. وحسبك أن الصحابة قدّموا الغالي والنفيس» 
فقاتلوا آبائهم وأبنائهم. وعرضوا أنفسهم للموت وكل ذلك في حب الله وحب 
رسوله وله الذي اطمأنت به نفوسهم. فهذه امرأة من بني دينار وقد أصيب 
زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله يَِ بأحد, فلما نعوا لها قالت: ما فعل 
رسول الله يَ؟ قالوا: خيراً يا أم فلان هو بحمد الله كما تحبين» قالت: أرونيه 


. المرجحع السابق‎ )١( 
ىاج د‎ 
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حتى أنظر إليه, قال: فأشير إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل”", 
وفي كتب السنة والسيرة النبوية الكثير من صور الفداء والتضحية في سبيل الله 


و النفس الأمّارة: 

قال الله تعالى على لسان امرأة العزيز: «إوما أبرىء نفسي إِنَ النفس لأمارة 
السوء إلاما رحم ري إن ري فور رَحِيم 204 قال الشوكان في تفسير هذه الآية: 
رر (إن النفس لأمارة بالسوء) أي أن هذا الجنس من الأنفس البشرية شأنه الأمر 
بالسوء ليله إلى الشهوات, وتأثيرها بالطبع وصعوبة قهرهاء وكفها عن ذلك 
(إلا من رحم ربي) أي إلا من رحم من النفوس فعصمها عن أن تكون أمارة 
بالسوءء أو إلى وقت رحمة ربي وعصمته فاء قيل الاسشاء منقطع, والمعنى: لكن 
رحمة ربي هي التي تكفها عن أن تكون أمّارة بالسوع)'" وقد ذكر ابن قيم 
الجوزية أن النفس تكون واحدة, ولكن تختلف النفوس بحسب الحال الذي 
تكون عليهء فهي نفس أمَّارة أو نفس لوّامة أو نفس مطمئنة7». (روأما النفس 
الأمقارة فجعل الشيطان قرينها وصاحبها الذي يليهاء فهو يعيدها ويُمتيها 
ويقذف فيها الباطل ويأمرها بالسوء ويزينه لها ويطيل في الأمل ويريها الباطل في 
صورة تقبلها وتستحسنها ويمدها بأنواع الإمداد الباطل من الأماب الكاذبة 
والشهوات المهلكة. ويستعين عليها كواها وإرادقّاء فمنه يدخل عليها كل 
مكروه. فما استغان على النفوس بشيء هو أبلغ من هواها وإرادقًا إليه وقد 
)١(‏ ابن كثير - السيرة النبوية - ج ”ا ص ”957 ٠‏ 
(؟) سورة يوسف آية 61 ٠‏ 
(*) الشوكان - فتح القدير - ج 7 ص ”3 ٠‏ 
(4) ابن قيم الجوزية - الروح - ص”3”07 ٠‏ 


ومع - 


تنج الثزبية الإثلامية في تربيّة الس - د. صالح إيشان عبدالرحيم 

علم ذلك إخوانه من شياطين الإنس فلا يستطيعون على الصور الممنوعة منهم 
أبلغ من هواهم وإرادم فإذا أعيتهم صورة طلبوا بجدهم ما تحبه وقواف ثم 
طلبه بجهدهم تحصيله فاصطادوا تلك الصورء فإذا فتحت هم النفس باب الهوى 
دخلوا منه فجاسوا خلال الديار فعاثوا وأفسدوا وفتكوا وسبوا وفعلوا ما يفعله 
العدو ببلاد عدوم”" ولا شك أن الهوى والنفس الأمّارة علاقة وطيدة, فما من 
شر للنفس إلا وللهوى دور كبير في ذلك فالمهوى محرك ودافع قوي للنفس 
الأمّارة قال تعالى: 9ن يتبعون إلا لظن وما تهوى الأنفس ولِمّد جاءهم من رهم الحدى 7" 
وقال تعالى: ١‏ بل اتبع اين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن بهدي من أضل الله وا لحم من 
نأصرين 74" فالقرآن الكريم يشير في كثير من المواقع ويؤكد على أن الموى دافع 
شر وعامل سوء للنفس. «وقد جعل بعض الباحثين مراتب النفس ثلاثة, فقالوا 
ما نصه: (رولذا فمراتب النفس في الإسلام ثلاثة مراتب هي: 

-١‏ مرتبة الأمر بالسوء (النفس الأمّارة) 

؟- مرتبة اللوم (النفس اللوّامة " 

1 مرتبة الطمأنينة (النفس المطمئنة) »70 . 

وفي الحقيقة إن هذه المراتب لا تستند إلى دليلء كما أن الإنسان في 
الأصل أنه مجبول ومفطور على الخيرء وأن الشر هو الطارئ عليهء عن عياض 
ابن حمار المجاشعي : أن رسول الله يد قال ذات يوم في خطبته: «إن ربي أمري 


أن أعلمكم ما جهلتم ثما علمني يوم هذا. كل مال نحلته عبداً حلال. وإ 


. 7١8 المرجع السابق ص‎ )١( 

6 سورة النجم آية 8 . 

(9؟) سورة الروم آية 0 

(©) وقد خصص الباحث مبحثا خاصا عن الهوى في الفصل القادم ممشيئة الله تعالى . 

(5) علي الزهراني - النمو الإنساني ومراحله في المنهج الإسلامي - ص 77 ٠‏ 
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خلقت عبادي حنفاء كلهم. وإفهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. 
وحرّمت عليهم ما أحللت هم. وأمرقهم أن يُشركوا بي ما لم أنزل به سُلطانأ»”© 
قال النووي: ( (حنفاء كلهم) أي مسلمينء وقيل طاهرين من المعاصي. وقيلا: 
مستقيمين منيبين لقبول الهداية (فاجتالتهم) هكذا هو في نسخ بلادنا: فاجتالتهم. 
وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين. أي استخفوهم فذهبوا يمم» وأزالوهم 
عما كانوا عليه, وجالوا معهم في الباطل. وقال شمر: واجتال الرجل السيئ 
ذهب به. واجتال أموالهم ساقها وذهب با" . 

فهذا الحديث يؤكد أن أصل الإنسان أنه مجبول على الخير والتوحيد ثم 
انحرفت» فبناء على هذا الحديث تعتبر الخيرة والمطمئنة في المرتبة الأولى. 

وفي رأي الباحث إن النفس المطمئنة والنفس اللوّامة والنفس الأمّارة كلها 
خصائص للنفس قال تعالى: ونس وما سواها فألحمها فجورها وتقّواها 04" كما أن 
من خصائص النفس الغفلة والدسيان قال تعالى: ولا تكوناكالذين نسوا الله فأنساهم 
أنقسهم أولثك هم الفاسون 4 وهناك الكثير من الخصائص التي يصعب ذكرها 
جميعا في هذا المبحث, غير أن كل صفة خير للنفس فهي نابعة من النفس اللوّامة 
والنفس المطمثنة» وكل شر للنفس يعود للنفس الأمارة بالسوء كما ذكرنا في 
أقوال العلماء. 


)١(‏ مسلم - صحيح مسلم - ج 7 ص 7١5937‏ (باب الصفات الى يعرف بما أهل الدنيا أهل 
الجنة وأهل النار) , 

(؟) سورة الشمس آية لالم . 

(4) سورة الحشر آية ٠ ١9‏ 


ممع - 


مَنْهَجَ المّبيَة الإسملآميّة في تربيّة الس - د. صالح إيثان عَبْدالرحيم 


الفصل الثايي: 
ركائز منهج التربية الإسلامية في تربية النفس 

وما سبق ذكره في خصائص النفس في القرآن الكريم والسنة النبوية يمكن 
القول أن أسس وركائز منهج التربية الإسلامية في تربية النفس تختلف كثيراً عن 
المناهج الأخرى. ولقد كان هذا المنهج تأثيره الواضح في حياة الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم, فقد عاش الصحابة رضوان الله تعالى عليهم (فترة ليست 
بالقصيرة) حياة مليئة بكل أشكال الجاهلية» وخير وصف لتلك الحياة ما ذكره 
جعفر ابن أبي طالب مخاطباً ملك الحبشة, حيث يقول: «أيها الملك, كنا قوماً 
أهل جاهلية, نعبد الأصنام. ونأكل الميتة» ونأ الفواحشء, ونقطع الأرحام 
ونسيء الجوارء ويأكل القوي متا الضعيف. فكنًا على ذلك, حتى بعث الله إلينا 
رسولة متا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه,. فدعانا إلى الله لنوحده ونعيده, 
ونخلع ما كنا نعبد وآباونا من دونه من الحجارة والأوثان, وأمرنا بصدق 
الحديث؛, وأداء الأمانة» وصلة الرحم, وحسن الجوارء والكف عن الحارم 
والدماءء وفانا عن الفواحشء. وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف 
المحصنات, وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام - فعدد عليه أمور الإسلام - فصدقناه وآمنا به. وأتبعناه على ما جاء 
به من الل فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئاء وحرّمنا ما حرّم علينا»0". 

إن هذا الوصف الوجيز والبليغ لخحالة الناس قبل الإسلام وبعده» يبن 
بوضوح الجهد الكبير الذي بذله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في التغلب 


٠. 550.0 ابن هشام - السيرة النبوية - ج ١٠ص 9وه"-‎ )١( 


عع - 
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على كل هذه الصفات النفسية السيئة التي كانت عليها قبل الإسلام» ثم 
التحول وا إلى النفس المطمئنة الخيرة» والتي فطرها عليه كما أخبر الرسول وَل 
بذلك. ولبيان حجم هذا الجهد الكبير الذي بذلء نعلم أن الولايات المتحدة 
الأمريكية دفعت الملايين من الدولارات في محاربة شرب الخمر فلم تنجح., في 
حين أن الإسلام بآية واحدة في كتاب الله أريقت براميل الخمر حتى سالت في 
سكك المدينة. 

وهذا ما يؤكد قوة وأفضلية منهج التربية الإسلامية في تربية النفس» وقد 
اعتمد هذا المنهج على مجموعة من الركائز من أهمها: 

« الركيزة الأولى: صدق الإيمان؟ 

الإبمان بالله تعالى هو الركيزة الأولى لمنهج التربية الإسلامية في تربية 
النفس, قال تعالى: 92 لا إكراه في الدين قد بين الإنشد من الف فمن يكفر بالطاغوت وفؤزمن 
بالل فد استمسك بالعرو الوتقى لا انقصام لما واللدسعيم عليم 04" وقال تعالى: «إْالذين 
قالوا رينا الله هم اسسفاموا تتنزّل عليهم الملائكة ألا نافوا ولا حرا وأبشروا بالجغة التي كم 
توعدون 274 جاء في تفسير أبي السعود: , أن لا تخافوا) ما تقدمون عليه فإن 
الخوف غم يلحق لتوقع المكروه (ولا تحرنو) على ما خلفتم فإنه غم يلحق لوقوعه 
من فوات نافع أو حصول ضار وقيل المراد ففيهم عن الغموم على الإطلاق 
والمعنى أن الله تعالى كتب لكم الأمن من كل غم فلن تذوقوه 0 

ولا شك أن هذه البشارة والطمأنينة التي يعيشها المؤمن هي بفضل 
)0( سورة البقرة آية 5ه”. 
(؟) سورة فصلت آية ٠ "٠‏ 
(9؟) محمد العمادي - تفسير أبي السعود - ج لماص ؟١١اء‏ 


همع - 


الصدق في الإيمان, والاستقامة على المنهج الذي أمرنا الله به. 

أثر صدق الإيمان على النفس: 

لا شك أن للصدق أهمية بالغة في حياة الإنسان, إلا أن صدق الإيمان له 
أهمية أكبر في التأثبر على النفس, يقول ابن القيم في وصف منزلة الصدق 
وأهميته: وهي مئزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكينء 
والطريق الأقوم الذي من لم يَسرْ عليه فهو من المنقطعين الحالكين. وبه تميز أهل 
النفاق من أهل الإيمان. وسكان الجنان من أهل النيران وهو سيف الله في أرضه 
الذي ما وْضعٌ على شيء إلا قطعه. ولا واجّه باطلا إلا أرداه وصرعه. مَنْ صال 
به لم ترد صولته. ومن نطق به عَلَتْ على الخصوم كلمته. فهو روح الأعمال؛ 
ومحك الأحوال: والحمل على اقتحام الأهوال» والباب الذي دخل منه 
الواصلون إلى حضرة ذي الجلال. وهو أساس بناء الدين» وعمود فسطاط 
اليقين. ودرجته تالية (النبوة) التي هي أرفع درجات العالمين)20 . 

ومن لوازم صدق الإيمان بالله الإبمان بملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره. قال تعالى: ذا ب أها الذين ما موا الله ورسوله والكتاب الذي نزّل 
على رسوله والكثاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالل وملاتكله وكتبه ورسله واليوم الآخر فنّد 
ضل ضللا بعيمًا 4"“وفيٍ حديث جبريل الطويل: «قال: فأخبري عن الإبمان. قال: 
أن تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»”" 

أما عن آثار أركان الإبمان على النفس, فلا شك أن كل ركن من هذه 
)١(‏ ابن القيم - مدارج السالكين - ج ١‏ ص 775 ٠‏ 
(١؟)‏ سورة النساء آية ١+‏ . 
(5) مسلم - صحيح مسلم - (كتاب البيوع) ج١‏ ص 78 ٠‏ 

دش > 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 

الأركان ها الكثير من التأثيرات الإيجابية على النفس والتي تحتاج إلى دراسات 
خاصة ولقد بينا سابقاً بعضاً من هذه التأثيرات» إلا أنه ثما ينبغي الإشارة إلى 
والتأكيد عليه أن هذا التحول في حياة الصحابة من محض الكفر والفسوق 
والعصيان؛ إلى محض الإيمان والتقوى. والصلاح وبذل النفس والمال والأهل والولد 
في سبيل الله لم يكن ليحدث لولا صدق الإبمان يمذه الأركان. ذكر ابن كثير عن 
عائشة أنها قالت: «يا رسول الله «إوالذين يؤتون ما عاتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم 
راجعون»4 هو الذي يسرق ويزي ويشرب الخمر وهو الذي يخاف الله؟ قال: لا يا 
بنت الصديق ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عرّ وجل». 
وهكذا رواه الترمذي وابن أبي حاتم من حديث مالك بن مغول به بنحوه وقال: 
«لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا 
يتقبل منهم»”" وهذا الذي كان عليه حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. 

ولقد ضرب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أروع الأمثلة في صدق 
الإيمان بالله تعالى» فلم يكن إبمانهم ودخوهم الإسلام بسبب مغاتم, أو الحصول 
على مكاسب دنيوية» وإنغا كان الباعث هو صدق الإيمان يمذا الدين وبكل ما 
جاء به الرسول يلد وبلغ قوة وصدق إبمان الصحابة أن وقفوا أمام المشركين 
يعلنون إسلامهم دون أدى مبالاة لما سيواجهنه من متاعب وأذى, نقل محمد 
عرجون أمثلة عدة تبين قوة وصدق إيان الصحابة, فمن ذلك قصة أي ذر ذّك 
حينما أسلم «فقال له النبي يَليِ: «ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى بأتيك أمري 
فقال: والذي نفسي بيده لأصرخن بما بين ظهرانيهم, فخرج حت أتى المسجد 
فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. فثار القوم 


. 2377 ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - ج ا ص‎ )١( 
- لض‎ 


منهج الي الإلامئة في ثريّة نفس - د. صالح إيثتان عَبدالرْحيم 

فضربوه حتى أضجعوه. فأتى العباس فأكب عليه فقال: ويلكم: ألستم تعلمون 
أنه من غفار وأن طريق تجارتكم على الشام عليهم, فأنقذه منهم, ثم عاد من 
الغد لمثلهاء فضربوا وثاروا إليهء فأكب عليه العباس فأنقذم)"2 كما تقل المؤلف 
قصة عبد الله بن مسعود ., وهي قصة لا تختلف عن قصة ألي ذر وأ إذ «اجتمع 
يوما أصحاب رسول الله يْمِ فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يُجهر به 
قطء فمن رجل يسمعهموه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أناء فقالوا: إنَا نخشاهم 
عليكء إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه قال دعوي, فإن الله 
سيمنعني: فغدا ابن مسعود حت أتى المقام في الضحى, وقريش في أنديتها حتى قام 
عند المقام ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم رافعاً كما صوته «الرحمن علم القرآن» ثم 
استقبلها يقرؤهاء فتأملوه فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن أم معبد؟ ثم قالوا: إنه 
يتلو بعض ما جاء به محمد يلد فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه. وجعل يقرأ 
حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ, ثم انصرف إلى أصحابه, وقد أثر في وجهه. 
فقالوا: هذا الذي خشيناه عليك, فقال: ما أعداء الله أهون علي منهم الآن, ولعن 
شئتم لأغادينهم بمثلها غداًء قالوا: لاء حسبكء قد أسمعتهم ما يكرهون»”" وفي 
قصص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الكثير من الأمئلة على صدق إبمافم 
فسيدنا بلال ود يُوضع في الشمس امحرقة» ويُوضع على صدره صخرة كبيرة 
حتى فيرفض, وعمار بن ياسر وأهل يُذبون في سبيل هذا الدين فيصبرون, 
وخبّاب بن الأرت سلقوه بالنار فما رجع عن دينه وما كفر”” . 


. 507 ص‎ ١ محمد عرجون - محمد رسول وف - ج‎ )١( 
5 المرجع السابق‎ )5( 
٠ 7597-9788 ص‎ ١ (؟) الكاندهلري - حياة الصحابة - ج‎ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 

ولا يقف أثر صدق إبان الصحابة عند حدود الصبر على الأذى بل 
تعدى ذلك إلى جميع شؤون حياقي, فمنذ دخولهم هذا الدين وإلى أن بِلّغوا 
الرسالة وأدوا الأمانة وماتوا على ذلك وحياتهم كلها تؤكد صدق إاهم» ذكر 
ابن الأثير أن عامر بن عبد قيس جاء ببعض الغنائم إلى سعد بن أبي وقاص فقال 
بعض الجند: ررما رأينا مثل هذا ما يعدله ما عندنا ولا يقاربه فقالوا: هل أخذدت 
منه شيئاً؟ فقال: والله لولا الله ما أتيتكم به؟)7© هكذا تكون النفوس المؤمنة 
الصادقة في إبمافهاء فرغم الفقر الشديد الذي كان عليه كثير من الصحابة وشدة 
الحال إلا أن نفوسهم المؤمنة الصادقة ترفض أن يمد أحدهم يده إلى ملك الغير. 
وقال سعد: «والله إن الجيش لذو أمانة ولولا ما سبق لأهل بدر لقلت أنهم على 
فضل أهل بدر.. وقال عمر لما قدم عليه بسيف كسرى ومنطقته وبزبرجده: إن 
قوم أدوا هذا لذو أمانة فقال علي: إنك عففت فعفت الرعية)”" . 

وبمكن تلخيص آثار صدق الإبمان على النفس في النقاط التالية"©: 

-١‏ تحرر النفس من سيطرة الغيرء وذلك أن الإبمان يقتضي الإقرار بأن 
للله هو امحي, المميت, الخافض الرافع. فالذي أعاق البشرية عن النهوض, وحال 
بينها وبين الرقي هو الخضوع لاستبداد الغيرء وبتقرير الإسلام هذه الحقيقة 
قضى على هذا الاستبداد وأطلق حرية الإنسان من سيطرة المستبدين. وهذا 
شرط الإسلام التحرر من كل الانتماءات غير الإسلامية كشرط للدخول في 
الإسلام قال تعالى: « لا إكراه في الدين قد مين لضن من الغ فمن مكفر بالطاغوت ويؤمن 
)١(‏ ابن الأثير - الكامل في التأريخ - ج ٠‏ ص 3750 . 


(') سيد سابق - العقائد الإسلامية - ص 88- 9١0‏ بتصرف ٠‏ 
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مَنْهَجٌ التَرْييّة الإملاميّة في تربيّة النْفس - د. صالح إيشان عَبْدالرُحيم 

الله فد استمسك بالعروة الو: وى لا انفصام لا واللهسميع علي )204 وقد كان لهذا التحرر 
من عبودية غير الله أثره الواضح في سلوكيات الصحابة وف صدق إيمافهم 
وإخلاصهم. وقد شهد القرآن الكرمم بذلك فقالٍ الله تعالى: للفقراء المهاجرين 
لذبن أخرجوا تزتارم وأموالك ينون فشا من الله رضي وينصرون الله ورسوله أوك هم 
الصّادقون والذين ت تبوؤوا الذار والإمان من قبلهم يحون من هاجر إليهم ولايجدون في صدورهم 
ابه نيا أوتوا ويؤثرون على أننسهم وذكال تن خقاضة ومن يوق شي نفسه فأولئك هم 
المفلحون 274. 

إن النفس التي تخرج من ديارها وأموالهاء والنفس التي تقسم ممتلكاته 
وتعطيها للغير» وليس لهم من دافع القرابة أو العغصبة من شيء., حت إنهم يعرضون 
زوجاتهم على أصحاههم كي يختاروا هم زوجاقم بأنفسهم. لا شك أن من يقوم 
بمغل هذه الأعمال لا يتطرق الشك في صدق إبافهم. فهم كما وصفهم القرآن 
الكريم: «إأولنك هم الصادقون» وأوللك هم المذلحون» ومن أصدق من الله قيلا. 

؟- الإيمان يبعث في النفس روح الشجاعة والإقدام؛ واحتقار الموت 
والرغبة في الاستشهاد من أجل الحق. فالمؤمن يعلم بأن الأعمار بيدي الله وأنه 
لا ينقص بالإقدام, ولا يزيد بالإحجام, فالمؤمن يؤمن بقول الله تعالى: <( وماكان 
لنفس أن موت إلا يان الله 4كما يؤمن بقوله تعالى: <( كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا 
ترجعون4 ولهذا رأينا إقدام الصحابة في الجهاد, وني قتال الكافرين ما يؤكد هذه 
الحقيقة» وفي بذهم أموالهم وأنفسهم وأبنائهم في سبيل الله ما يغبت لكل الناس 
أن الإيمان بالله تعالى أفضل وسيلة لبث روح الإقدام والشجاعة, واحتقار الموت, 


755 سورة البقرة آية‎ )١( 
. 8 سورة الحشر آية /م-‎ )5( 


داوج ج سا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 4 ١7‏ 


والرغبة في الشهادة في سبيل الله تعالى. 

*- التخخلص من الكثير من رذائل النفس كالبخلء, والحرصء والطمع؛ 
والاتصاف بفضيلة الجودء والبذل؛ والسخاءء والأنفة, والعفة ذلك لأن الإيمان 
يقتضي الاعتقاد بأن الله هو الرزاق؛ الجواد, الكريم قال تعالى: 9 وما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقها وبعلم مستفرها ومستودعها كل فيكاب نين 4" وقال تعالى: 
الله بيسط الرّ زف من نشاء من عباده ويقدر لدان الله بكل شيء عليم4 0 

ع - طمأنينة القلب وسكينة النفس: 

إن من أهم الملحوظات التي نلاحظها في إسلام الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم شعورهم براحة القلب وطمأنينة النفس, رغم علمهم بما سيلاقونه من 
عذاب واضطهاد وبلاء بسبب إبافهم, فهذا أبو بكر الصديق, وعمرء وبلال» 
وال ياسر وخبيب وغيرهم يواجهون الضرب الشديد,ء والمقاطعة الشديدة من 
أهل مكة ومن شايعهم ومع ذلك يصبرون, ولا يشعرون بأي مرض نفسيء أو 
خلل في العقل, إنهم يعيشون بنور الله وبذكر الله قال تعالى: 9( الذي آمُنوا وتطمنٌ 
قلوبهم بذكر الله ألا بذكرالله تسن القلوب 4" وقال تعالى: « هوالذي أنزل الستكينة في 
قلوب المؤمنين ليزدادوا ليان مع إمانهم ولله جنود الناوات والأرض وكا للحي كي 14 
يقول سيد سابق: رروإذا اطمأن القلب» وسكنت النفس - شعر الإنسان ببرد 
الراحةء وحلاوة اليقين, واحتمال الأهوال بشجاعة, وثبت إزاء الخطوب مهما 


. "5 سورة هود آية‎ )١( 
. 517 (؟) سورة العنكبوت آية‎ . 
٠. 59 سورة الرعد آية /م؟-‎ )"( 


(5) سورة الفتح آية 4 ٠‏ 
54١ -‏ - 


مَنهَجٌ لَه الإسئلامية في كربية النفس - د. صالح إيتان عَبْدالرْحيم 

اشتدت, ورأى أن يد الله تمدودة إليه, وأنه القادر على فتح الأبواب المغلقة, فلا 
يتسرب إليه اليأس إلى قلبه سبيلا)”'". 

ه- الرفع من قوى الإنسان المعنوية» والربط امحكم بالله تعالى: 

لا شك أن صدق الإبمان بالله تعالى من أقوى الأسباب التي تؤدي إلى 
زيادة قوى الإنسان المعنوية» وبذل كل القوى الجسمية» والالية» والعقلية في سبيل 
الله وهذا يسمو بالإنسان عن الماديات» ويرتفع به عن الشهوات, فيستنكر على 
لذائذ الدنياء وبرى أن افير والسعادة في التراهة والشرفء وتحقيق القيم الصالحة. 
ومن ثم يتجه المرء اتجاها تلقائياً لخير نفسه ولخير أمته, وحخخير الناس جميعا. 

وهذا هو السر في اقتران العمل الصالح بجميع شعبه وفروعه بالإيمان إذ 
أنه الأصل الذي تصدر عنه وتتفرع قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
بهدبهم رتهم بإئمانهم حر من حسم الأنها رفي جنات النعيم 74" . 

5- الحياة الطيبة : 

وتتمغل هذه الحياة في ولاية الله للمؤمن وهدايته له ونصره على أعدائه 
وحفظه ما يبت له. وأخذه به كلما عثر أو زلت به قدم, فضلاً عما يفيضه عليه 
من متاع ماديء يكون عونا له على قطع مرحلة الحياة في يسرء قال الله تعالى: 
«إمن عمل صالخا من كر أو أنثى وهو مؤي فلتحيينه حياة عليه واتخزقهم أجتر بأحبين دا 
كانوا عملون 04" وقال تعالى: وعد الله ال نأمنوا منكم وعماوا الصّالحات ليستخلفتهم في 
الأر ضكما استخلف الذين من قبلهم وليمكئن لهم دينهم الذي ارتضى لحم وليبدلنهم من بعد 


٠ سيد سابق - العقائد الإسلامية - ص لالم‎ )١( 
٠ 5 سورة يونس آية‎ )1( 


(7) سورة النحل آية 917 ٠‏ 


لك 8 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 
خوفهم أمنا عدو لااشركن وى قينا ومن كفر بعد ذلك فأوثك هم الفاسون 4" ولقد 
صدق الله في وعد تبارك وتعالى فلم ينقضي نصف قرن حتى انتشرت دولة 
الإسلام ودانت العرب والعجم لهذا الدين» وكثر الخير في أيدي المسلمين» بعد 
أن فتح الله كنوز قيصر والفرسء, وشعر الجميع بالأمان» وسارت الظعينة من 
العراق إلى مكة لا تخاف إلا الله. 


© الركيزة الثانية: حسن الإتباع والإقتداء بالبي ولع : 

لقد كانت للتربية الإسلامية الربانية والنبوية أثرها الواضح في حياة 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؛ وفي حسن إتباعهم وإقتدائهم بسيهم يَ, 
وطاعتهم وتنفيذهم لما أمرهم به الشارع الكريم» ذكر القرطبي في سبب نزول 
قوله تعالى: «إءامن الرسول بما أنْزِل إليه من ربه»: «رفإنه لما أنزل هذا على البي 4 
اشتد ذلك على أصحاب رسول الله يَلدِ ثم بركوا على الركب ققالوا: أي 
رسول الله كُلفنَا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة, وقد 
أنزل الله عليك هذه الآية ولا ُطيقها. قال رسول الله يلِِ: أتريدون أن تقولوا 
كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصيناء بل قولوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير» فقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. 
فلما اقترأها القوم ذلت يما ألسنتهم فانزل الله في أثرها الآية)(" . 

وبدراسة معنى الاتباع نجد أن الاتباع في اللغة بمعنى السبر في الأثر, 
وتبعت القوم تبَعاً وتباعة» إذا مشيت خلفهم أو مروا بك فمضيت معهم, وتابّع 
بين الأمور متابعة وتباعاً: وائرَ ووالّى, وتابعمُه على كذا متابعة وتباعاً. والتباع: 


٠ سورة النور آية هه‎ )١( 


(؟) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - ج ‏ ص 477 ٠‏ 
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ممح لبي الإئلامية في كرئة فس - د. صالح إيان عبد الرحيم 

الولاءء يقال تابع فلان بين الصلاة وبين القراءة إذا واصل بينهما(". 

وأما القدوة في اللغة الأسوة» ويقال تَقَدّت به دابته: لزمت سنن الطريق”". 

فالاتباع والاقتداء في اللغة تشيران إلى السير والتزام الطريق وعدم 
الخروج عنهء وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أفضل من وطئت 
الأرض في اقتدائهم واتباعهم لما جاء النبي يل والالتزام به وعدم الخروج ولو 
قيد أغملة. وقد كان هذا الاتباع والاقتداء نابعين من صدق إبمانهم بالله تعال» فقد 
ربُوا أنفسهم وأخضعوها للالتزام بمنهج النبوة. فقد حذرهم الرسول يك من 
الابتداع في الدين» فعن عائشة رضي الله عنها «قالت قال رسول الله ظلهِ من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ» متفق عليه". وفي حديث آخر عن 
جابر #2 «قال: كان رسول الله ظَللُ, إذا خطب امرت عيناه. وعلا صوته. 
واشتد غضبه؛ حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم.ء ويقول: يعنت 
أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين أصبعيه السبابة» والوسطى ويقول: أما بعد فإن 
خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد يَِدٌ وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
بدعة ضلالة)» © , 

وعن العرباض بن سارية قال: «وعظنا رسول الله يل يوماً بعد صلاة 
الغداة موعظة بليغة ذرفت منها الدموع ووجلت مناه القلوب فقال رجل: إن 
هذه موعظة مودع فبماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة وإن عبد حبشيّ فإنه من يعش منكم ير اختلافاً كثيراء وإياكم 


. ابن منظور - لسان العرب - ج8م ص 2358 (تبع)‎ )١( 

() المرجع السابق ج١١‏ ص ١75‏ (قدا) . 

(") النووي - رياض الصالحين - تحقيق علي عبد الحميد» ص 1/9 ء 
(4) المرجع السابق ص 79 . 


ص 


جلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 
ومحدثات الأمور, فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين عضوا عليها بالتواجل»”© وكانوا يُحذرون من الابتداع, 
فهذا حذيفة بن اليمان يقول: رر اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان 
قبلكم: فلعمري لثن اتبعتموه فلقد سبقتم سبقاً بعيداًء ولئن تركتموه بميناً وشهالاً 
لقد ضللتم ضلالاً بعد 229 

لا شك أن هذه التحذيرات من الصحابة من خطر البدعة يؤكد أهمية 
التزام المؤمن بالكتاب والسنة, وترك البدع بجميع أشكاها وألوانها. 

تحت عنوان (في ذم البدع وسؤ منقلب أصحابا) ذكر الشاطبي عدة 
أسباب تدعو إلى التمسك بالسنة وذم البدعة ومن هذه الأسباب: 

-١‏ أنه لولا أن من الله على الخلق ببعفة الأنبياء لم تستقم لهم حياة؛ ولا 
جرت أحوالهم على كمال مصالحهم الدنيوية والأخروية. 

- أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان. 

- أن المبتدع معاند للشرع ومشاق له. 

- أن المبتدع قد نزل نفسه متزلة المضاهي للشرع. 

ه- أنه إتباع للهوى, لأن العقل إذا لم يكن مُبعا للشرع ل بيق له إلا 
الموى والشهوة, ألا ترى قول الله تعالى: : يا داوود إن جعلناك خلينةفي الأرض فاحكم 
ين الناس باللي ولا :” تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله | الذبن يضلون عن سبيل الله لحم عذاب 
شديد بما نسوا يوم الحساب 04" ف فحصر الحكم في أمرين لا ثالث هما عنده. وهو الحق 


٠ 74١ الألباني - صحيح سنن الترمذي (باب الأذ بالسنة واجتئاب البدعة) ج 7 ص‎ )١( 
0 987 ص‎ ٠ ابن عبد البر - جامع بيان العلم وفضله - ج‎ )١( 


. 37١1 سورة ص آية‎ )١9( 


د همعع - 


منْج الي الإسامية في كزية الف - د. صتالح إثان عبد اجيم 

وامهوى» وعزل العقل مجرداً إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك» وقال «ولا تطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواء» فجعل الأمر محصوراً بين أمرين: اتباع الذكرء 
واتباع الحوى20©. والهوى من الأسباب المؤثرة على النفس, ولحذا كانت حياة 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قائمة على التمسك التام بالسنة» في صحيح 
البخاري عن أبي سعيد: «أن رهطا من أصحاب رسول الله يل انطلقوا في سفرة 
سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب. فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم, 
فلدغ سيد ذلك الحي, فسعوا له بكل شيء. لا ينفعه شيءء فقال بعضهم: لو 
أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعله يكون عند بعضهم شيء, فأتوهم فقالوا: 
يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء, فهل عند أحد 
منك شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إن لراق» ولكن والله لقد استضفناكم فلم 
تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُعل. فصالحوهم على قطيع من 
الغنم, فانطلقوا فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين» حتى كأنما شط من 
عقال, فانطلق يمشي ما به قلبة» قال: فاوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. 
فقال بعضهم: اقسموا فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأي رسول الله يله فنذكر 
له الذي كان فننظر ما يأمرناء فقدموا على رسول الله يليه فذكروا له فقال: 
ومايُدريك أها رقية؟ أصبتم اقسموا واضربوا لي بسهم»”' . 

هكذا هي حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهمء التزام وتحسك بالسنة 
وعدم الخروج عليهاء وعدم الإقدام على أي فعل ليس عندهم دليل حتى يسألوا 
رسول الله يلد فيأذن لهم بالفعل أو تركه. 
)١(‏ الشاطبي - الاعتصام - تحقيق سليم الهلالي» ج١‏ ص "7-51١‏ (بتصرف) . 
(؟) البخاري - صحيح البخاري - ج لا ص 55 (باب النفث في الرقية) . 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


© الركيزة الثالثة: القيام بالعبادات المشروعة: 

شرع الله للناس بعد الشهادتين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا قال تعالى: <إ الذين إن مكقاهم في 
الأرض أقاموا الصّلاة واوا الرّكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المتكر وللهعاقبة الأمور»”" . 

وقال تعالى: «( ولل على الناس حب البيت من اسسطاع إليه سبياآ وم نكف رفن الله 
عن العالمين 04 وفي السنة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «قال رسول الله 
يي بُني الإسلام على حمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام 
الصلاة, وإيتاء الزكاة. وحج البيت. وصوم رمضان»”" . 

آثار العبادات على النفس: 

حينما يُقرر الإسلام هذه العبادات على المؤمنين فإنه لا يرغب في تحميل 
الناس المشقة البدنية والمادية لذاماء وإنما تصفية الروح وقَذيب النفس, يقول 
محمد البهي: «الإسلام لا يُعني بالشكل فيما يُكلف أتباعه. ولا يرمي إلى أداء 
عبادة في شكل رسوم أو في صورة عادة فقطء الإسلام يريد توجيهاً للروح, 
يريد استقامة للنفس, يريد صلاحا وقذيبا للفرد. يريد جماعة غير مفسدة ولا 
عابئة. لا يتفق أداء صلاة يتوجه فيها الإنسان إلى ربه مع إتيان للفواحش وقيام 
بالمنكر والمفسد. وكذلك لا ينسجم أداء صوم مع عبث في القول وباطل في 
الورك ش 


)00 سورة الحج آية .:4١‏ 

:(؟) سورة آل عمران آية لاو ء. 

() النووي - رياض الصالحبين - ص 78 ٠‏ 

(4) محمد البهي - الإسلام في حياة المسلم - ص ٠7#”‏ 
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إن الحديث عن آثار العبادات على النفس طويل جداء وهذا سيقتصر 
الحديث في هذا الموضوع على ذكر تعض الآثار لبعض العبادات» ففي الصلاة 
قال تعالى: ٠:‏ إن المّلاة تتهى عن الحشاء والمتكز ولذكر الله أكبر والله بعلم ما تصدعون) "© 
يقول ابن القيم في آثار الصلاة على الإنسان: «وأما الصلاة فنشأقا في تفريح 
القلب وتقويته وشرحه وابتهاجه ولذته أكبر شأنء وفيها من اتصال القلب 
والروح بالله وقربه والتنعم بذكره والابتهاج بمناجاته والوقوف بين يديه 
واستعمال جميع البدن وقُواه وآلاته في عبوديته. وإعطاء كل عضو حظه منهاء 
واشتغاله عن التعلق بالخلق وملابستهم ومحاوراتهم وانجذاب قُوى قلبه وجوارحه 
إلى ربه وفاطره وراحته من عدوه حالة الصلاة ما صارت به من أكبر الأدوية 
والمفرحات والأغنية التي لا تلائم إلا القلوب الصحيحة. وأما القلوب العليلة 
فهي كالأبدان لا تناسبها إلا الأغذية الفاضلة. فالصلاة من أبر العون على 
تحصيل مصال الدنيا والآخرة, ودفع مفاسد الدنيا والآخرة, وهي منهاة عن 
الإتم ودافعة لأدواء القلوب, ومطردة للداء عن الحسد ومنورة القلب, ومبيضة 
للوجه. ومنشطة للجوارح والنفس, وجالبة للرزق ودافعة للظلم» وناصرة 
للمظلوم: وقامعة لأخلاط الشهوات وحافظة للنعمة, ودافعة للنقمة» ومتزلة 
للرحمة, وكاشفة للغمة)!" . 

إن من كان عنده مثل هذا الاعتقاد عن الصلاة لاشك أنه يكون حريصاً 
على أدائها على الوجه الذي تكون عليه الصلاة سببا في منعه إتيان الفحشاء 
والمنكر وسببا أكبر في سعادته في يومه وليلته. 


)1( سورة العنكبوت آية . 
(؟) ابن القيم - زاد المعاد في هدي خير العباد - ج 4 ص ٠١9‏ . 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 4 ١7‏ 


ولهذا كانت للصلاة مكانة عظيمة في نفوس الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهي, وحسبنا في هذا المقام ما جاء عن المسور بن مخرمة: ررقال: دخلت على 
عمر بن الخطاب #ن وهو مسجى فقلت: كيف ترونه؟ قالوا: كما ترى» قلت: 
أيقظوه بالصلاة, فإنكم لن توقظوه بشيء أفزع له من الصلاة فقالوا: الصلاة يا 
أمير المؤمنين, فقال ها الله إذاً ولا حق في الإسلام لمن ترك الصلاةء فصلى وإن 
جرحه ليثعب دماً)2"7 هكذا كانت الصلاة في حياة الصحابة. 

وأما الزكاة فإن الإنسان حينما يقوم بتأديتها على الوجه المشروع «يحس 
باشتراكه في النشاط الاجتماعي ويشعر بأنه يؤدي للمجتمع نفعاً وبأنه عضو 
عامل في هذا المجتمع. وأنه يسعى دائما لخدمته. فيدفعه ذلك إلى الانصهار مع 
الناس والابتعاد عن التعالى الذي هو من ويلات امجتمعات غير الإسلامية, 
وبالتقارب بين الغني والفقير بحذه الصورة تتوحد الإرادة وتعالف القلوب», 
فينطلق امجتمع في بنائه وتقدمه من غير عقد ولا خوف. ويحل السلام في النفوس 
محل الحسد والحقد والضغينة. وفوق هذا فإن الغني المعطي يشعر براحة نفسية 
تزيل عنه حب المال وعبادته, وذلك الحب الذي يؤدي في أغلب الأحيان إلى أن 
يصبح مالك المال عبداً له. بدل أن يكون المال وسيلة لتحقيق مصالحه»”" . 

وأما عن آثار الصوم على النفس, فليس المقصود فقط «إشعار الأغنياء 
بحاجة الفقراء حين يحسون بمرارة الجوع والحرمان فحسبء وإنما المراد هو تطهير 
النفس وترقيتهاء وتنقية الجسد من علائق كثيرة تتراكم عليه من تتابع الطعام 
كل يوم”". 
)١(‏ الكاندهلوي - حياة الصحابة - ج ؟ا ص 414 


(؟) عبد الرشيد سال - التربية الإسلامية وطرق تدريسها - ص ٠ ١148©‏ 
(") المرجع السابق ٠ ١69‏ 
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وأما عن آثار الحج فيقول البهي: رروالحج هذا عبادة قصد بما الإسلام 
تأكيد الأخوة بين المسلمين, في وحدة القلوب, ووحدة الدعاء, ووحدة المظهر, 
والحج هذا عبادة تنصهر فيها الفوارق بين أجناس المسلمين وقبائلهم ومواطنهم 
ولغاتهم وألواهم وثقافتهم ومنازهم الاجتماعية)”2 وصدق الله العظيم 8 وأذن في 
لفاس بحي وك رجالا وعل ىكل ضامر أت منكل ف عميق ليشهدوا مناقم لمم ويذكروا اسم 
اللدنيأيامٍمعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنمام تكلا متها وأطعموا البائس الَقير»7" . 

© الركيزة الرابعة: الالتزام بالذكر المشروع: 

أمر الله سبحانه وتعالى بالذكر فقال تعالى: «إا أبها الذين عامنوا اذكروا الله ذكرا 
كثيرا وسبحوه بكزة وأصيلا 0 9 ومدح الداكرين:ووصفهم بأنهم أولوا الألباب ومن 
صفاهم 9( الذنه يذكرون الله قيأمًا وقعودًا ا وعلى جنوبهم وبذكرون في ان السّماوات والأرض 
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فنا عذاب الخار)#”" . 

وعن أبي هريرة د قال: «قال رسول الله يِ: إن لله ملائكة يطوفون في 
الطرق يلعمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى 
حاجتكم: قال: فيحفوفم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسأهم رهم عز 
وجل - وهو أعلم منهم - ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون يسبحونك 
ويكبرونك ويحمدونك ويمدحونك, قال: فيقول: هل رأوني؟ قال فيقولون لا 
والله ما رأوك, قال: فيقول: كيف لو رأون؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشدً 


. 15 محمد البهي - الإسلام في حياة المسلم - ص‎ )١( 
. 758 -51/ (؟) سورة الحج آية‎ 

(5) سورة الأحزاب آية 157-4١‏ ,ء 

(:) سورة آل عمران آية ١9١1م‏ 


دومع - 
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لك تمجيداً وأكثر لك تسبيحا..» الحديث2 , 

وعن أب الدرداء أن النبي قال: «ألا أنبتكم بخير أعمالكم: وأرضاها 
عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء اللذهب والورق ومن 
أن تلقوا عدوّكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا وما ذاك يا رسول 
الله ! قال ذكر الله . وقال معاذ ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عز 
وجل من ذكر الله»”" . 

آثار الذكر على النفس: 

بينت الأدلة الصحيحة من القرآن الكريم والسنة النبوية آثار الذكر على 
الإنسان في مواقع كثيرةء من ذلك قوله تعالى: :لإ ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له 
شيطانً فهوله قرين 274 وقوله تعالى: 9 الذين عامنوا وتطمن قلوبهم بذكر الله ألا بذكرالله 
تطمن القاوب6” “وني السنة النبوية وردت آثار كثيرة تبين فضل الذكر وآثاره 
على النفس, وحسبنا في هذا المقام ما جاء عن أبي موسى الأشعري م عن النبي 
يد قال: «مثل الذي يذكر ربّه والذي لا يذكر ربّه مئل الحيّ الميت»27 فهل 
هناك أسوأ حالة من أن يُوصف الإنسان بأنه ميت وهو حي يسير على قدميه؟إن 
هذه الحالة قد وصفها كثير من التائبين من المسلمين في كثير من الكتب, فقد 
بينوا معاناتهم حينما كانوا يعيشون بدون ذكر الله وكيف بذلوا الغالي 
والرخيص من أجل الحصول على ذرة من السعادة فما حصلوا إلا على مزيد 


, (باب فضل ذكر الله عز وجل)‎ ١58 البخاري - صحيح البخاري - ج 7 ص‎ )١( 
. (باب فضل الذكر)‎ 7١5 الألباني - صحيح ابن ما جه - ج 7 ص‎ )١( 

(؟) سورة الزرحرف آية 75 ٠‏ 

(4) سورة الرعد آية 54 ٠‏ 


(5) البحاري - صحيح البخاري - ج لا ص ١58‏ (كتاب الدعوات) ٠‏ 


ومع - 


من التعاسة والشقاء 2"0. ذلك لأن الذكر كما قال ابن القيم: رحياة القلب 
حقيقة» وهو قوت القلب والروح. فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل 
بينه وبين قوتهء فلا حياة للقلب إلا بذكر الله» وهذا يقول ابن تيمية رحمه الله 
الذكر للقلب مثل الماء للسمك؛ فكيف يكون السمك إذا فارق الماع 20. 


١ 4 


ولهذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أكثر الناس ذكراً لله 
تعالى بعد رسول الله يد فعن علي بن أبي طالب أن النبي يله «قال لي: 
أعطيك حمسة آلاف شاة أو أعلمك حمس كلمات فيهن صلاح دينك ودنياك؟ 
فقلت يا رسول الله نمسة آلاف شاة كثيرة ولكن علّمني, فقال: قل اللهم اغفر 
في ذني ووسع لي خلقي وطيب لي كسبي, وقنعني بما رزقتني» ولا تذهب قلبي 
إلى شيء صرفته عني»”" حينما يفضل الإنسان حمس كلمات على خمسة آلاف 
شاة لا شك أن مثل هؤلاء يزنون الكلمات والأمور بموازين خاصة. 

وباختصار يمكن إجمال فوائد الذكر فيما يلي: 

- حرز لصاحبه من الشيطان . 

- يجِلْبُ لقلب الذاكر الفرح والسرور والرّاحة» ويورث القلب السكون 
والطمأنينة . 

- يحط الخطايا ويُذهبهاء وينجي الذاكر من عذاب الله . 

- يترتب عليه من العطاء والثواب والفضل ما لا يترتب على غيره من الأعمال. 

- أنه غراس الجنة . 

- أنه يكون نوراً للذاكر في الدنياء ونوراً له في قبره» ونوراً له في معاده. 


- انظر محمد المسند - العائدون إلى الله‎ )١( 
. ١8 (؟) عبد الرزاق البدر - فقه الأدعية والأذكار - ص‎ 


(7) الكندهلوي - حياة الصحابة - ج ”ا ص 18٠١‏ . 


 عمالا‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 174 


- أنه يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكرء ومن صلى الله 
عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح7" . 

© الركيزة الخامسة: الخوف والرجاء : 

من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمن يعيش بعقيدة الخوف والرجاء 
كما قال تعالى: (إ أولنك الذين بدعون يستقون إلى رهم الوسيلة أهم أقرب ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان زور 74"“يقول ابن كثير: ( (ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه) لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء فبالخوف ينكف عن المناهي 
وبالرجاء يكثر من الطاعات)”" ويقول ابن القيم أن الخوف ررمن أجل منازل 
الطريق وأنفعها للغلي: وهي فرض عل كل أحد)2 . 

آثار الخوف والرجاء على النفس: 

في رسالة ماجستير عن الخوف والرجاء ذكر المؤلف الآثار الطيبة للخوف 
والرجاء في النقاط التالية©: 

: البعد عن المعاصي والإقلاع عنها‎ -١ 

قال تعالى: «9 لثن بسطت إل يدك لقتلني ما 3 ياسط بدي إإيك لأقتلكإني أخاف الله 
رب ّالعالمين 4 أوفي سنن الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «قلما كان 


- عبد الرزاق البدر - فقه الأدعية والأذكار‎ )١( 

(1) سورة الإاسراء آية لاه ٠‏ 

(1) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - ج 7 ص 07 . 

(5) ابن القيم - مدارج السالكين - ج ١‏ ص 518 ٠‏ 

(5) عبد الرحمن سلمان - الخوف والرجاء - رسالة ماجستير الجامعة الإسلامية ١14١١‏ هه 


(5) سورة المائدة آية .م7 . 


“امع ح 


منج التي الإسلآمية في ثري نفس - د. صَالح إيشان عَبْدالرْحيم 
رسول الله يَلِمِ يقوم من مجلس حتى يدعو بمؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من 
خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين 
ما قون به علينا مصائب الدنيا»0" . 
وفي حياة الصحابة نجد التطبيق المثالي لهذا الأثرء وخير مئال لذلك قصة 
ترم الخمر ذكر ابن كثير في تفسيره عن أنس بن مالك قال: «بينما أنا أدير 
الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة وأبي دجانة ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء 
حتى مالت رءوسهم من خليط بسر وقر فسمعت منادياً ينادي ألا إن الخمر قد 
حرّمت قال فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب 
وكسرنا القلال وتوضاً بعضنا واغتسل بعضنا وأصبنا من طيب أم سليم ثم 
خرجنا إلى المسجد فإذا .رسول الله يلك يقرأ: «إنا أنه الذين عامنوا لا الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام ر. جس من عمل الشيطان فاجتبوه» »7 
- الأعمال الصالحة : 
من الآثار الطيبة للخوف والرجاء المداومة على الأعمال الصالحة قال 
تعالى: «إني يوت أذن لله أن ترفم ويذكر فيها امه يسح لدفيها بالغدوٌ والآصال رجال لا تلهيهم 
ا الله وإقام الصّلاة وإّاء الزكاةيخا فون بوما تتقّاب فيه القلوب والأبصار 04". 
- النجاة من العذاب في الدنيا والآخرة : 
لا شك أن عاقبة الخوف من الله هو النجاة من العذاب في الدنيا والآخرة 
قال تعالى: ألا أولياء اللدلاخو ف عليهم ولاهم يحزنون الذينمنوا وكانوا تون هم البشرى 


. الترمذي - 0 ه ص 78ه (كتاب الدعوات)‎ )١( 
7" سورة النور آية‎ )7( 


مهمع - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 4 ١"‏ 


في الحياة الذنيا وف الآخرةلا تبديل لكلمات الله ذلك هوالنوز المظيم 76 وفي سنن الترمذي 
عن أبي هريرة «#: «لا يلج النار رجل بكى من خخشية الله حتّى يعود اللبن في 
الضرع, ولا يجتمع غبار في سبيل ودخان جهنم»”2 وقد كان الصحابة من أشد 
الناس خشية لله بعد رسول الله يلش ذكر أبو نعيم عن طارق بن شهاب: «قال: 
عاد خبّاب نفر من أصحاب الببي كَلِةِ فقالوا: أبشر يا أبا عبد الله إخوانك تقدم 
عليهم غداء قال: فبكى وقال: أما إنه ليس بأجورهم كلهم. وإن أخاف أن 
يكون ثواب ما تذكرون من تلك الأعمال ما أوتينا»”” . 

4 - خشوع القلب والانتفاع بالذكر: 

قال تعالى: م إِنْفي ذلك لن أكرى لنكان له قب أوألقى السمع وهوشهيد 4“ “وقال 
تعالى: ١‏ أم أن للذين آمنوا أن محنشع لوبهم لذكر الله وما نزل من الي ولا يكونوا كالذين أوتوا 
الكثاب من قبل فطال عليهم الأمد فمّست قلوبهم وكثيرمنهم فاسقون 24 في باب البكاء من 
خشية الله عز وجل عن أبي هريرة #: «قال: سبعة يظلهم الله في ظله: رجل 
ذكر الله ففاضت عيناة»20 

5- طرد اليأس والقنوط : 

ومن فوائد الخوف والرجاء طرد اليأس والقنوط. ورضى الرب تبارك 
ودخول الجنة قال تعالى: <( قليا عبادي الذين أسرفوا على أننسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
)١(‏ سورة يونس آية 51-51 اء 
(5) الترمذي - سنن الترمذي - ج 4 ص ١7١‏ (باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله . 
(5) أبو نعيم - الحلية - ج ١‏ ص 1١44‏ . 


(1) سورة ق آية لالااء 
(5) سورة الحديد آية 1١5‏ . 


(5) ابن حجر العسقلاني - فتح الباريء - ج ١١‏ ص .7١7‏ 


 عههد‎ 


منهج الْيَة الإسلآمئة في كرئية النفس ساد. صصّالح إيتان عَبْدالرٌحيم 

إنّالله ضفر الذنوب جميًا إنههوالغفور الرّحيم 04". 

© الركيزة السادسة: التحلي بالصبير: 

الصبر: الحبس والكف, ويقصد به حبس النفس عن الجزع والتسخطء 
وحبس اللسان عن الشكوى. وحبس الجوارح عن التشويش. 

والصبر على ثلاثة أنواع صبر بالله. وصبر لله. وصبر مع الله فالأول: 
صبر العبد بربه لا بنفسه, قال تعالى: «إواصيروما صبرك إلا بالله» أي إن لم يصبرك 
الله فلن تصبرء والثابئ: أن يكون الباعث على الصبر هو محبة الله وابتغاء وجه الل 
والثالث: الصبر مع الله. وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه ومع أحكامه 
الدينية. صابراً نفسه معهاء قد جعل نفسه وقفا على أوامره ومحابه. 

وأما درجات الصبر فقد ذكر ابن القيم أنه على ثلاث درجات: الدرجة 
الأولى: الصبر عن معصية الله خوفا أو يا منه تبارك وتعالى» والدرجة الثانية: 
الصبر على الطاعة: بامحافظة عليها دوماًء وبرعايتها إخلاصاً وبتحسينها علماً. 
والدرجة الثالئة: الصبر في البلاء» بملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج 
وقوين البلية بعد أيادي المنن وبذكر سوالف النعم”" لا شك أن التغلب على 
الأمراض النفسية بجميع أشكالماء وألونما يحتاج بالإضافة إلى الأسس والركائز 
السابقة إلى التحلي بالصبرء والصبر أساس كل شيءء ولا ريب أن تربية النفس 
وإرغامها على فعل أمور تخالف هواها يحتاج إلى جميع أنواع الصبر ودرجاته. 
وقد تعلم الصحابة رضوان الله تعالى من القرآن الكريم ومن صحبتهم للبي 4 
)١(‏ سورة الزمر آية 1ه. 
(؟) ابن القيم - مدارج السالكين - ج7 ص ١54-1١57‏ (بتصرف). 
(5) المرجع السابق ص ١1١‏ 174 (يتصرف) ٠‏ 


هج سا 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 


الصبر بجميع أشكاله وألوانه ودرجاته؛ فلقد أمر الله سبحانه وتعالى بالصبر في 
أكثر من آية قال تعالى: (ا با أنه الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واوا الله لمكم 
تفلحون 204 . ْ 

وقال تعالى: فإ فاصبركما صبر أواوا العزم من الرّسل 274 وكان الرسول وَل 
يحث أصحابه على الصبر في جميع شؤون حياتهم عن صهيب قال: قال رسول الله 
يِ: «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كلّه له خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن 
أصابته سراء شكر فكان خيراً له. وإن أصابته ضراء صير فكان خيراً له . 

وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أصبر الناس» وقد ترجموا 
ذلك في كثير من مواقع حياتم, ففي مكة حينما تعرضوا لألوان العذاب 
وأصنافهاء وفي جميع معاركهم الحربية حيث نجد التفوق العددي لخصومهم وقلة 
عددهم, ولكن بصبرهم وثباقهم نصرهم الله. وكانوا صادقين في استجابتهم لأمر 
الله ولأمر رسوله يِل ففي معركة بدر وقف النبي يل يسوي الصفوف وقال: 
والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير 
مدبر, إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير بن الحمام أخو بني سلمة, وفي يده تمرات 
يأكلهن: بخ بخ فما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلي هؤلاء ثم قذف 
التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قل وهو يقول: 

رَكضاً إلى الله بغسير زاد إلا التقى وعمل المعاد 

والصبر في الله على الجهاد وكل زاد غُرضة التفاذ 


٠ 5.٠ سورة آل عمران آية‎ )١( 
٠ 9؟) سورة الأحقاف آية ه"‎ 


مَنْهَجٌ التّرِبيّة الإسلآميّة في كرببّة الفْسِ - د. صالح إيشان عَبْدالرّحيم 
مس 2 03 بلق 
غير التقى والبر والرشاد 
إن هذه الصورة المعبرة عن سرعة الاستجابة لأمر الرسول ل أوضح 
دليل على عظمة تلك النفوس الصابرة المؤمنة المحتسبة: ولأهمية الصبر في حياة 
الصحابة يقول عمر بن الخطاب #: «خير عيش أدركناه بالصبر» يقول ابن 
القيم تعليقاً على ذلك: رروإذا تأملت النقصان الذي يدم صاحبه عليه ويخل 
7 2 2 5 
نحت قدرته, رأيته كله من عدم الصبرء فالشجاعة والعفة والجود والإيئار كله 
صبر ساعة. 
فالصبر طلسم على كنز العُلى من حل ذا الطلسم فاز بكنزه 
وأكثر أسقام البدن والقلب. إنما تدشأ عن عدم الصبرء فما حفظت صحة 
القلوب والأبدان والأرواح بمثل الصبرء فهو الفارق الأكبر والترياق الأعظم 
ولو لم يكن فيه إلا معية الله مع أهله فإن الله مع الصابرين ومحبته لهمء وأنه خير 
(١ 5 3‏ : 4 3 
لأهله لإولن صيرم لمو خير للصابرين4)” وهذه الأسباب جعل الباحث الصبر 
ركيزة أساسية في تربية النفس من دون الصفات الأخلاقية الأخرى. 
وثما تجدر الإشارة إليه أن الصبر غير الكبت, وهو مغاير تماماً عن الجرع 
ويختلف عنه. فالكابت كما يقول الشرقاوي: «ريحمل نفساً مريضة يخاف أن 
تفضحه. وتكشف عن نزعاته الشهوية» وأهوائه المتقلبة وربما وقع في العلل 
والأمراض وما يسمى بالأمراض الهستيرية كنتيجة لكبت دوافعه العدوانية أو 
الشهوانية. كما أن الكابت لا يتحمل شيئاً لأنه كالوتر المشدود, مرتاياًء قلقاء 
خائفا يحيا في الهم والغم معشائماء يرى الحياة بمنظار شديد السواد. والكابت 


٠ 448 الطبري - تاريخ الطبري - ج 7 ص‎ )١( 
: 775 ابن القيم - زاد المعاد - ج 4 ص‎ )١( 
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يهرب من التزاعات والصراعات, فإذا وجد باب لاستظهارها انفجرت المكبوتات 
في ضروب من الأفعال الشاذة» والنشاط التدميري والسلوك الانحراني. أما 
الصابر فليس بمتوجس أو خائف, أو كابت لطاقة شهوية تريد الانطلاق بدون 
وعي إذا وجدت مثيراً خارجياًء أو ظروفاً مناسبة إنما الصابر واع لا يفعل» يفطن 
لسيره؛ عارف بثمراته, يتحمل في سبيل الله ثقة به ورجاء فيه. قوي بالله» ومن 
الله وفي الله ولله. يتحمل في جلد. 

الصابر ليس مستدلاً ولا مكبوتاً ولا جزعاًء إنما هو متوكل على الله 
راضي بمال يأتيه من خير وشر)(". 

© الركيزة السابعة: الالتزام بالأخلاق الإسلامية : 

إن من كمال منهج التربية الإسلامية وشموها وربانيتها تكامل أخلاقها مع 
عقيدهًا وعباداهًا وسائر تشريعامًا الإسلامية. 

فالإسلام كما أنه دين عقيدة وعبادة, فهو دين أخلاق ومُثل» وتثل 
الأخلاق في منهج التربية الإسلامية ركيزة أساسية في تربية النفس. 

ذكر ابن قيم الجوزية في الفوائد: «جمع النبي كَلِدِ بين تقوى الله وحسن 
الخلق لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين 
خلقه: فتقوى الله توجب له محبة الله: وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته)7"©. 

والخلق كما جاء في لسان العرب (الدّين والطبع والسجية, وحقيقته أنه 
صورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة يما بمئزلة الخلق 
لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها وما أوصاف حسنة وقبيحة. والخلق: 
)١(‏ حسن الشرقاوي - نحو علم نفس إسلامي - ص ٠ 75035 -75١‏ 
() ابن قيم ابلموزية - الفوائد - ص 04 . 

ومع - 


المرءة» ويقال: فلان خَليق لكذا أي جدير به. وقد حَلّق لذلك: كأنه مما يُقدّر 
فيه ذاك وتُرى فيه مُخايلم)" وفي المفردات: رراخَلْقٌ والخُلقٌ في الأصل واحد 
كالشرب والشُرب والصّرم والصُرْم لكن حص الخلق بالهيئات والأشكال 
والصّور المدركة بالبصر, وحص الخُلّقُ بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة)”" . 

ونقل ابن حجر عن القرطبي تعريف الخلق بأنه: رأوصاف الإنسان التي 
يعامل بما غيره. وهي محمودة ومذمومة, فالمحمودة على الإجمال أن تكون مع 
غيرك على نفسك فتنصف منها ولا تنصف لاء وعلى التفصيل العفو والحلم 
والجود والصبر وتحمل الأذى والرحمة والشفقة وقضاء الحوائج والتوادد ولين' 
الجانب ونحو ذلكء والمذمومة منها ضد ذلك)”" . 

وما سبق. يتضح العلاقة الوثيقة بين الخلق والنفس» فالخلق هي الصورة 
الحقيقية للنفس. وتشمل هذه الصورة سجية الإنسان وطبعه ومروءته وأوصافه 
بصورة عامة, وهذا بما يؤكد أهمية الجانب الأخلاقي في تربية النفس, وأنه لا 
بمكن تربية النفس والعناية يما بدون الاهتمام بالأخلاق. 

ولهذا اهتمت التربية الإسلامية يمذا الجانب وأولت با عناية خاصة. 
وتتميز التربية الأخلاقية في منهج التربية الإسلامية بمزايا عدة من أهمها: 

-١‏ ارتباط الأخلاق بالإيمان بالله تعالى: 

إن ارتباط الخّلق بطبيعة الإنسان وسجيته جعل بعض الفلاسفة يعتقدون 
أن هذه الأخلاق هبة إلهية» ,رولا يمكن أن تكون ثمرة الدراسة, أو تكون نتيجة 


٠ ص 99-860 بتصرف (خلق)‎ ٠١ ابن منظور - لسان العرب - ج‎ )١( 
٠ ١58 الراغب الأصفهاني - المفردات ف غريب القرآن - ص‎ )١( 
٠ 155 ص‎ ٠١ (؟) ابن حجر - فتح الباري بشرح صحيح البخاري - ج‎ 
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تعليم» وهذا لم ينقلها كبار الناس إلى أولادهم)"" إن هذا الفهم الخاطئ 
للأخلاق للأسف الشديد موجود في مجتمعاتنا الإسلامية» فكثير من الناس 
يعتقدون أن الأخلاق سجية لا بمكن تغييرها أو تبديلهاء فالإنسان السبئ 
الأخلاق يبقى كذلك إلى موته أو ضعفه فالأخلاق كما أنها سجية الإنسان 
وطبيعته البشرية» إلا أنها تتغير وتعبدل بفعل التربية والمحاورة» واستخدام الحجج 
والبراهين الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية والآثار الواردة عن الصحابة 
وعلماء الأمة, واستخدام القصص وضرب الأمثال وأخذ العبرة من الأحداث 
والكوارث”" . ظ 

إن منهج التربية الإسلامية في تربية الأخلاق يقوم على ربط الخلق بالإيمان 
الله تعالى» وهذا من أهم ما تمتاز به تربية الأخلاق في الإسلام» قال تعالى: «إوأما 
من خاف مقام رب ونهى النفس عن الموى فإنْالجنة هي المأوى 04 وفي السنة النبوية نجد 
أن الرسول يل كثيراً ما يربط بين الأخلاق والإيان, فعن أبي الدرداء # أن 
البي يَيْدْ قال: «ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن» 
فإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء»0) : ظ 

وعن جابر أن رسول الله يلك قال: «إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً 
يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً. وأن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني مجلس يوم القيامة 
الفرثارون والمتشدقون ولمتفيهقون, قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارون 


2 ١98 عبد الرحمن بدوي - الأخلاق النظرية - ص‎ )١( 
٠» ١١58 خالد الحازمي - أصول التربية اللإإسلامية - ص‎ )؟١‎ 
4١-4٠١ سورة النازعات - آية‎ )5( 


(5) الألبان - صحيح سنن الترمذي - ج ١‏ ص54١‏ (باب ما جاء في حسن الخلق) . 
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والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون»0". 

وعن أبي هريرة #: قال: «قال: رسول الله يل من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت»”" . 

إن هذا الربط بين الأخلاق وصدق الإيمان بالله تعالمى ميزة انفردت يما 
الأمة الإسلامية» وعلى هذا الأساس انفردت أيضاً بأخلاقها على سائر الأمم في 
حروبما وسلمهاء وعلى جميع المستويات الاجتماعية؛ من أدن الناس إلى أعلاهم, 
فهذا عمر مع يدخل عليه رجل ويقول له: «هي يا ابن الخطاب, فوالله ما تعطينا 
اججزلء ولا تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هم أن يُوقع به. فقال الخر بن 
قبس :يا أمير إن الله تعالمى قال لنبيه يَلِك: إإخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين4 وأن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان 
وقافاً عند كتاب الله عز وجل)””. كما أن حرويهم ودخول كثير من الأمم في 
هذا الدين أكبر شاهد على حسن أخلاق المؤمنين وصدقهم في جميع تعاملهم. 

؟9- شمول الأخلاق الإسلامية وتكاملها : 

ومن هزايا الأخلاق في منهج التربية الإسلامية شمونها لجميع الكائنات 
«فهي تحدد المسؤولية الأخلاقية للفرد تجاه ربه ونفسه وأهله وذوي قرباه 


وجيرانه وأعضاء الجماعة التي يعيش فيهاء وتجاه عمارة الأرض وحسن استثمار 


(1) المرجع السابق ص ١7‏ (باب ما جاء في معالي الأخلاق) , 

(؟)البخاري - صحيح البخاري - ج /ا ص 78 (باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يؤذ حاره). 

(؟) الكندهلوي - حياة الصحابة - ج ؟ ص 047 . 
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ما عليها من حيوان ونبات وجماد, وما فيها من كنوز وخبايا وغيرها. 

وهي تحدد المسؤولية الأخلاقية للأسرة تجاه أبنائها وأعضائها وكيفية 
رعايتهم وتربيتهم وتشئتهم» وعلاقتها مع بقية الأسر في الحي السكني, وفي هذا 
المحيط الاجتماعي العام» وهي تحدد المسؤولية الأخلاقية للجماعة تجاه أفرادها 
من حيث توجيههم وإرشادهم, وتنيقة بيئتهم من الأمراض ام والعلل 
الخلقية والاجتماعية, وحفظ عقيدقم الدينية» ونظامهم الأخلاقي»'"' 

- ثبات الأخلاق الإسلامية : 

ومن مزايا الأخلاق في منهج التربية الإسلامية أنها ثابتة لا تتغير بتغير 
الزمان أو المكان أو الأشخاص, فهذه الأخلاق الإسلامية ثابتة منذ ظهور 
الإسلام وإلى أن تقوم الساعة, يقول يالجن: ررإن القيم الإسلامية ليست نسبية 
تتغبر من فرد إلى فرد ومن مجتمع إلى مجتمع آخرء ثم من زمن إلى من زمن إلى 
زمن» بل هي قيم تزداد ثباتاً وضرورة كلما مرت الإنسانية بعجارب في حياها 
الأرضية» بل لا بمكن بأي حال من الأحوال وجود حياة اجتماعية متزنة 
ومستقرة وسعيدة إذا لم تقم هذه الحياة على أسس هذه الأخلاق التي جاء بما 
الإسلام؛ والتي تتفق مع جميع الأخلاقيات الصالحة السابقة واللاحقة)"" . 

آثار الغربية الخلقية على النفس: 

إن الآثار المترتبة على بناء الجوانب الخلقية لا يقف عند حدود النفس 
الإنسانية فقط. بل يتعدى ذلك إلى جميع الكائنات الحية والجامدة, وحتى هذا 
الكون بكل ما فيه يتأثر بما تغمر عنه التربية الخلقية. 
)١(‏ الزنتاني - أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية - ص ١٠5لا ٠‏ 


٠ 588 مقداد يالجن - جوانب التربية - ص‎ )١( 
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فالتربية الخلقية ركيزة أساسية (التحقيق السعادة في الحياة الاجتماعية, 
ذلك أنه إذا زالت هذه التربية - بحكم واجبها - جميع الشرور والرذائل من 
النفوس وغرست بعد ذلك الروح الإنسانية الخيرة» يؤدي الأمر عندئذ إلى 
انتشار الأمن والثقة واحبة والمودة واحترام الحقوق والمشاعر الأدبية والإنسانية 
لكل فرد في الحياة الاجتماعية, ثم تسود روح الأخوة وروح التعاون في سبيل 
الخير والمصلحة العامة ومن ثم يؤدي الأمر إلى تعميم الخير وزوال الشرور وهذا 
شرط أساسي لتحقيق السعادة الاجتماعية, ولا يمكن تحقيق هذه السعادة بمجرد 
التقدم في احياة المادية, وأكبر دليل واقعي ملموس على ذلك حياة المجتمعات 
المتقدمة من الناحية المادية والمتأخر ة من الناحية الأخلاقية التي أدى الانحلال 
الأخلاقي فيها إلى مفاسد وجرائم مختلفة ونتجت من جراء ذلك الأمراض 
النفسية والاجتماعية التي جعلت الناس يعيشون في ظلام من القلق والاضطراب 
والخوف والكابوس)”" . 
وأما عن تأثر الكون بفساد الإنسان فحسبنا بياناً في ذلك قوله تعالى: 
(إظهر الفساد ف الب والبحربما ككسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم ب رججعون )2174 
يقول ابن كثير في تفسيره هذه الآية (أي بأن النقص في الزروع والثمار بسبب 
المعاصي. وقال أبو العالية: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض, لأن 
صلاح الأرض والسماء بالطاعة)0© ولا يقف حدود آثار المعاصي عند الرزوع 
والغمارء بل إن كل ما يحدث في الكون من زلازل وريح مدمرة وإغراق الأرض 


. 787 المرجع السابق ص‎ )١( 
ء‎ 4١ (؟) سورة الروم آية‎ 
. 440 ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - ج ا ص‎ )7( 
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والخسف وحلول اغزائم الحربية وزوال النعم الكثيرة ... كل ذلك بسبب 
المعاصي قال الله تعالى (فكا أخذة بذنبه فمنهم من من أرسلنا عليه حاصبًا وهم من أخذته 
| المتيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولك ىكانوا أقسهم 
ظلمون ”2 . 

وقال تعالى: (إوضرب للدملا قر كانت آمد ةمسن ة,أتها رزقها رغد نكل مكان 
كفرت بأتعم الله فأذاقها الله لياس الجوع والخوف بمأكانوا نصنعون 204 . 

وف الحديث عن عبد الله بن عمر قال: «أقبل علينا رسول يِل فقال: يا 
معشر المهاجرين! حمس إذا ابتليتم يمن2 وأعوذ بالله أن تدركهن: لم تظهر 
الفاحشة في قوم قط. حت يُعلنوا بماء إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم 
تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا 
بالسئين وشدة المئونة وجور السلطان عليهم, وم بمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا 
القطر من السماءء ولو لا البهائم لم يُمطروا. ونم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله 
إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم. فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم 
أئمتهم بكتاب الله ويتخيّروا ثما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم»7) 
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. 1٠١ سورة العنكبوت آية‎ )١( 
٠1١1 سورة النحل آية‎ )١( 


(") أبي عبد الله القزويئ - سنن ابن ماجه - ج ٠‏ ص 1177 (باب العقوبات) ٠‏ 
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مَنْمَجٌ التّربيّة الإملاميّة في تَربيّة النفْس - د. صالح إيشّان عَبْدالرحيم 


الفصل الثالث: 


منهج التربية الإسلامية في علاج آفات النفس 


لا كانت النفس هي منبع الخير والفساد لدى الإنسان» وقد ألهمها الله 
فجورها وتقواهاء فقد منحها قدرة التميبز والاختيار, إما طريق اخير وإما طريق 
الشرء وبين لها عاقبة ونتيجة كل اختيار قال تعالى: «إونفس وما سوّاها فالهمها 
فجورها وتقواها قد أذلح من ركاها وقد خاب من دسّاها 4" يقول سيد: «روهناك إلى 
جانب هذه الاستعدادات الفطرية الكامنة قوة واعية مدركة موجهة في ذات 
الإنسان, هي التي تناط ها التبعة» فمن استخدم هذه القوة في تزكية النفس 
وتطهيرها وتئمية استعداد الخير فيها وتغليبه على استعداد الشر فقد أفلح ومن 
أظلم هذه القوة وخبأها فقد خاب0)2) 

ولا كانت النفس معرضة لكثير من العوامل والأسباب التي تُحي فيها 
بذور الشرء وتنشر الأمراض النفسية المختلفة, فإن معرفة تلك الأسباب 
والعوامل هي من الخطوات الأساسية التي ينبغي العناية يما في التربية النفسية, 
وتعد هذه الأسباب من الركائز الأساسية في تربية النفس أيضاً. 

وحيث إن آفات النفس وعللها كثيرة ويصعب حصرها في مثل هذ 
الدراسة؛ إلا أننا نجد القرآن الكريم قد أشار إلى الأسباب الرئيسة لآفات النفس 
وعللها.ء فحذر الناس منهاء وأمرهم بتجنبها ومحاربتها باعتبارها من الأمور 


١٠١ سورة الشمس آية /ا-‎ )١( 
٠ 701١8 (؟) سيد قطب - في ظلال القرآن - ج 5" ص‎ 


- 45 - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 174 


الضارة على النفس والتي تدفع بالنفس إلى الابتعاد عن منهج الله وتجعل النفس 
تعيش في دوامات لا حصر ا قال تعالى: ومن بعش عن ذكرالتحمن تقيض له شيطان 
فهوله قري وإنهم ليصدونهم غن الستبيل ويحسبون أنه مهتدون 04" . 

ولهذا فإن منهج التربية الإسلامية في علاج آفات النفس يقوم على تحديد 
الأسباب الأساسية لآفات النفس وعللها وأمراضهاء وبين طرق الوقاية منها 
وعلاجهاء كما بين العوامل التي تساعد على تربية النفس والمحافظة على 
سلامتها. 

أسباب الآفات النفسية وعللها: 

في القرآن الكريم والسنة النبوية إشارات واضحة إلى أن أهم أسباب 
آفات النفس: 

أولاً: : الشيطان: 

الشيطان العدو الأول للإنسان وقد حذرنا منه الرب تبارك 175 في 
أكثر من موقع في القرآن الكريم قال تعالى: ايا بي آدم لافسنتكم الشيطانكما أخرج 
أبويكم من البئة يتزع عتهما لباسهما ليررهما سوءائهما نه يرأكم هو وقبيل من حيث لا ترونهم إن 
جعلنا الشنّياطين أولياء للذين لا بؤمنون 2"”4 وقال تعالى: وقل لعبادي واوا التي هي أحسن 
إن الشيطان نزخ بينهم إن الشنيطا نكا ن للإنسان عدوا ميا 4 

وأخبر الرسول يَِدِ أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم, عن علي 
ابن الحسين «كان النبي يلد في المسجد وعنده أزواجه فرحن فقال لصفية بدت 
)١(‏ سورة الزحرف آية "3 ٠‏ ظ 
)٠١(‏ سورة الأعراف آية /ا؟ ٠‏ 


(6) سورة الإسراء آية 91 ٠‏ 


-519غ - 


من لزي الإسلاميّة في تزبيّة الس - د. صالح إيشان عَبْدالرٌحيم 

حبي لا تتعجلي حتى انصرف معك وكان بيتها في دار أسامة فخرج النبي كلل 
معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظرا إلى النبي وَل ثم أجازا وقال هما البي يلل 
نما صفية بنت حبي قالا سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من ابن 
الإنسان مجرى الدم وإ خشيت أن يُلقي الشيطان في أنفسكما شيئاً»2". 

وفي صحيح مسلم «أن عائشة زوج البي يلد حدثته بأن رسول الله يك 
خرج من عندها ليل قالت فغرت عليه, فجاء فرأى ما أصنع فقال: ما لك؟ يا 
عائشة ! أغرت؟ فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله 6: 
أقد جاءك شيطانك؟ قالت: يا رسول اللله: أو معي شيطان؟ قال: نعم قلت: ومع 
كل إنسان؟ قال: نعم قلت: ومعك؟ يا رسول الله! قال: نعم. ولكن ربي أعانني 
عليه حتّى أسلم»”" . 

آثار الشيطان على النفس: 

: الوسوسة وزرع الشك في قلب المسلم‎ -١ 

خلق الله سبحانه وتعالى الشيطان وجعل له القدرة على الدخول إلى 
الإنسان والتأثير عليه. وكان آدم عليه السلام أول الضحاياء فقد وسوس. 
الشيطان إلى آدم ليأكل من الشجرة التي حرّمها الله عليه وكان هذا سبباً في 
خروج آدم عليه السلام من الجنة» قال تعالى: ظل فوسوس لهما الشّيطان ليبدي لمما ما 
ووري عنهما من سوءاتهما وقال ما ذهاكما ربكما عن هذه الششجرة إلا أن تكونا ملكين أو يكنا 
من الخالدين 74" . 


. (باب زيارة المرآة زوحها في اعتكافم)‎ ١508 ص‎ ١ البخاري - صحيح البخاري - ج‎ )١( 

(؟) مسلم - صحيح مسلم - ج ا ص 75١١‏ (باب تحريش الشيطان» وبعنه سراياه لفتنة 
الناس وأن مع كل إنسان قريناً) : 

(؟”) سورة الأعراف آية ٠٠١‏ , 


-58غ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 


قال القرطبي: «الوَسُْوّسة: الصوت الخفي. والوَسُوّسّة: حديث النفس. 
يقال: وسوّست عليه نفسه وَمئوسة وومواساًء والوّسْواس هو الشيطان. وكل 
ما حدّئك ووسوس إليك)”" وقد أقسم الشيطان أمام الرب تبارك وتعالى بأن 
يُضل بني آدم ويغويهم» قال تعالى: ( قال فبعرتك لأغوينهم أجمعين 4" أوقال تعالى: 
وم رات ف 1 0 ١‏ ولأضتهم ونه ورم لكان 


ني741 وأخير الرسول يل أن الشيطان د للح ررخرية بالتفكر فيمن خلق 
الأشياء ويتدرج به حتى يوقعه في الكفر في الصحيح عن أبي هريرة ي: «قال 
رسول الله يد يأ الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتق 
يقول من خلق ربّك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته»؟ ولا شك أن استسلام 
العبد لهذا النوع من التفكير وعدم محاولة الانتهاء عنه يؤدي به إلى أشد أنواع 
الوساوس خطورة على الإنسان. يقول ابن حجر: ‏ (فليستعذ بالله ولينتم أي 
عن الاسترسال معه في ذلكء. بل يلجأ إلى الله في دفعه. يعلم أنه يريد إفساد دينه 
وعقله يمذه الوسوسة, فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرهاء قال الخطابي: 
وجه هذا الحديث أن الشيطان وسوس بذلك فاستعاذ الشخص بالله منه وكف 
عن مطاولته في ذلك اندفع, قال: وهذا بخلاف ما لو تعرض أحد من البشر 
بذلك فإنه يمكن قطعه بالحج والبرهان, وقال والفرق بينهما أن الآدمي يقع منه 


٠ ١ا/ القرطي - الجامع لأحكام القرآن - ج /اا ص‎ )١( 
(؟) سورة ص أآية الماء‎ 
٠1١9-11١4 سورة النساء آية‎ )5( 


(5) البحاري - صحيح البخاري - ج 4 ص 7 (باب صفة إبليس وجنوده) , 


-4584غ - 


منهج التربيّة الإسلآمية في كربيّة الس - د. صالح إبنثان عَبْدالرحم 

الكلام بالسؤال والجواب والحال معه محصورة, فإذا راعى الطريقة وأصاب 
الحجة انقطع, أما الشيطان فليس لوسوسته انتهاء بل كلما ألزم حجة زاغ إلى 
غيرها إلى أن يفضي بالمرء على الحيرة» نعوذ بالله من ذلك)”'2 ولهذا أمر الرسول 
يدِ من يجد مغل هذا التفكير أن يستعيذ بالله من الشيطان وينتهي عن مثل هذه 
الوساوس الشيطانية» ويقول آمنت بالله» عن أبي هريرة .#: قال: «قال رسول 
يي: لا يزال الناس يتساءلون حتّى يُقال: هذاء خلق الله الخلق, فمن خَلقَ الله؟ 
فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت بالله»27 . 

قال النووي: « (فليقل آمنت بالله) معناه الإعراض عن هذا الخاطر 
الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه. قال المازري: ظاهر الحديث أنه طَلل 
أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال» ولا نظر 
في إبطالها. قال: والذي يقال في هذا المعنى: إن الخواطر على قسمين. فأما التي 
بمستقرة ولا أجتلبها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنهاء وأما الخواطر 
المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها)””". 

ولا يقف حدود الشيطان عند مجرد التشكيك في الخالق» بل إنه يسعى إلى 
محاولة التسلط على الإنسان وجعله موسوساً يشك في أفعاله وتصرفاته. من 
ذلك تشكيك المسلم أثناء الوضوء فيغسل أعضائه عدة مرات ويعيد الغسل ظناً 
أنه لم يغسله. وإتيان الإنسان في صلاته فيحاول أن يفسد عليه صلاته.ء وذلك 
بكثرة الالتفات. عن مسروق د قال: قالت عائشة رضي الله عنها: «سألت 


٠ "4١ ابن حجر - فتح الباري بشرح صحيح البخاري - ج " ص‎ )١( 
3 (كتاب الإيمان)‎ ١١9 ص‎ ١ مسلم - صحيح مسلم - ج‎ )؟١(‎ 
. المرجع السابق‎ )"( 


لالو/ا م سه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 

النبي يله عن التفات الرجل في الصلاة, فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من 
صلاة أحدكم»”" . 

فإذا كان حظ الشيطان من المؤمن يقف عند حدود الوسوسة, فإن علاج 
ذلك هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيمء أما الذين يسيرون خلف خطواته 
فالشيطان كما بِيئًا يستدرجهم حتى يهلكهم. 

؟- الصد عن سبيل الله : 

قال تعالى: ط ومن بعش عن كر لمن تتيض له شيطانا فهوله قري وهم ليصدونهم 
عن السّبيل ويحسبون أنهم مهتدون 2774 : 

قال الطبري في تفسيره: رومن يعرض عن ذكر الله فلن يخف سطوته؛ ولم 
يخش عقابه, نجعل له قرين من الشيطان, وإن الشياطين ليصدون هؤلاء الذين 
يعشون عن ذكر الله عن سبيل الحق» فيزينون لهم الضلالة» ويكرّهون إليهم 
الإبمان بالله» والعمل بطاعته)'". 

وقال تعالى: هيا أبها الذي نآمنوا إنما الخمر والميسر والأتصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما 7 د الشّيطان أن بوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصّلاةفهلأنم تهون 90 . 

فهذه بعض وسائل الشيطان للصد عن الصلاة وعن الطاعات: الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام. 


, البخاري - صحيح البخاري - ج 4 ص 450 (باب صفة إبليس وجنوده)‎ )١( 
٠ 317-75 سورة الزحرف آية‎ )؟١(‎ 
. (بتصرف)‎ ١ ص‎ ”٠ الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن - ج‎ )©( 


(:) سورة المائدة آية ٠9١-96‏ 


- لاع سه 


منج اتبيه الإثلاميّة في ثرية النفس - د. صالح إينان عَبْدالوُحيم 

-٠‏ إلقاء الوهن والكسل في القيام بالواجبات: 

ومن الوسائل التي يستخدمها الشيطان في صد الناس عن طاعة الله إلقاء 
الهن والكسل حتى لا يقوم المسلم بالواجبات والنوافل التي شرعها الله 
للمسلم» عن أبي هريرة #2 أن رسول الله يد قال: «يعقد الشيطان على قافية 
رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة مكافا عليك ليل 
طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن, توضأ انحلت عقدة فإن 
صلى اثحلت عقدة كلها فأصيح نشيظاً طيب النفس وإلا أصبح خبيث التفسي 
كسلان»9؟ , 

ثانياً: الكبر : 

جاء في لسان العرب: «الكبير في صفة الله تعالى: العظيم الجليل والمتكبر 
الذي تكبر عن ظلم عباده. والكبرياء عظمة الله جاءت على فعلياء قال ابن 
الأثير: في أسماء الله تعالى المتكبر والكبير أي العظيم ذو الكبرياء, وقيل المتعالي 
عن صفات الخلق, وقيل: المتكبر على غتاة خَلْقَه والتاء فيع للتفرد والتخصص 
لا تاء التعاطي والتكلف. والكبرياء: العظمة والملك. وقيل: هي عبارة عن 
كمال الذات وكمال الوجود ولا يوصف بما إلا الله تعالى» وقد تكرر ذكرهما في 
الحديث؛ وهما من الكبْر بالكسرء وهو العظمة, ويُقال كبر بالضم يَكْبْرُ أي 
عَظُمّ فهو كبير. ابن سيده: الكبّرُ نقيض الصّعّرء كبْرَ كبر وكبراً فهو كبير 
وكبار وكبّار بالتشديد إذا أفرط)”" . 

وجاء في الكليات: «التكبر: هو أن يرى نفسه أكبر من غيرف 


. (باب صفة إبليس وحنوده)‎ ١ البخاري - صحيح البخاري - ج 4 ص‎ )١( 
. ابن منظور - لسان العرب - ج ه ص 5؟١ (الكبر)‎ )1( 


4ت 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


والاستكبار: طلب ذلك بالتشبع وهو التزين بأكثر ثما عندهم)”'". 

آثار الكبر على النفس: 

للكبر تأثير واضح على النفسء. وقد دلت الأدلة من القرآن الكريم 
والسنة النبوية والتأريخ والآثار الثابتة عن العلماء على العلاقة الواضحة بين 
الكبر وانحراف النفس عن الطريق السويء وعدم قبول الحق. ومحاربته بأشد ما 
يخارب الإنسان, والصد بكل الوسائل لمنعه من الانتشار. وقد كان الشيطان 
أول المتكبرين» قال تعالى: 9 إذ قال رك للملائكة إني خالق بشرًا من لين فإذا سوينّه 
ونفخت فيه من رُوحي فئعوا له ساجدن فسجد الملاككة كلهم أجمعون إلا إبيس استكير وكان 
من الكافرن قال ميس ما منعك أن تسجد لما خلمّت بيدي أسكبرت أمكنت من العالين قال أنا 
خير مُنه خلتتني من نار وخلقته من طين 4"وكان من المتكبرين فرعون وجنوده 
فرفضوا دعوة موسى) قال تعالى: ( وسكي رهووجنودهفي الأرض بنيرالْ وظتوا أنهم 

إلينا لا برجعون 4" "وني زمن النبي يِل كان الكبر مانعاً قوياً في عدم قبول كثير من 

الناس دعوة الرسول كيد قال تعالى: ٠‏ ثم أدبر واسسّكير فمّال إن هذا! إلاسحر بؤثرإن 
هذا إلاقولالبشر4” 2 كما أخبر القرآن الكريم أن الكبر من أسباب رفض الإنسان 
لقبول الحق والإذعان إليه. قال تعالى: وم إن الذين يجادلون في آيأت الله بغي سلطان 
أناهم إن في صد ور هم[ إلأكير ما هم ببالغيه فاستعن الله (تده الستميع البصير 74 ". 


٠ 78 أبو البقاء الكفوي - الكليات معجم المصطلحات والفروق اللغوية - ص‎ )١( 
٠. سورة ص أية ١/ا- 5لا‎ )1( 

(6) سورة القصص آية 79 ٠‏ 

(:) سورة المدثر آية ٠ 858 -١58‏ 


(5) سورة غافر آية 05 ٠‏ 


ما 


منج الْرّة الإملامئة في كي النفْس - د. متالح إينتان عبدالرُحم 

وقد أدرك الصحابة رضوان الله تعالى أهمية وخطورة الكبر على النفس 
فعالجوها بالتواضع للغير ومحبتهم وإيثارهم على أنفسهم ابتغاء وجه الله تعالى» 
كما أمر الشارع الكريم, وقد ذكرت كتب السنة والسيرة والتأريخ عدة أخبار 
وآثار عن مدى تواضع الصحابة ومحاربتهم للكبر في أنفسهم من ذلك؛: عن 
محمد بن عمر المخزومي عن أبيه قال: «نادى عمر بن الخطاب: الصلاة جامعة, 
فلما اجتمع الناس وكثروا صعد المنبر, فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلّى 
على نيه يْدْ ثم قال: أيها الئاس لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخروم 
فيقبضن لي القبضة من التمر والزبيب فأظل يومي وأي يوم! ثم نزل فقال عبد 
الرحمن بن عوف #: يا أمير المؤمنين ما زدت على أن قمأت نفسك - يعني 
عبت - فقال ويحك يا ابن عوف !!إنيْ خلوت فحدثتني نفسي فقالت: أنت أمير 
المؤمنين» فمن ذا أفضل منك ! فأردت أن أعرّفها نفسها)”". 

من ذا أفضل منك إكلمة كثيراً ما يلقيها الشيطان في نفس الإنسانء 
فتجره إلى مهالك, إلا عمر # فقد أدرك خطورقتًا فتدارك الأمر وعالجها 
بسرعة. حيث عرّفها كيف كانت؟وماذا كانت تعمل؟ 

وهذا عبد الله بن سلام #: مرّ في السوق وعليه حزمة من حطب فقيل 
له: ما يحملك على هذا وقد أغناك الله عن هذا؟ قال: أردت أن أدفع الكبر 
معت رسول الله يق يقول: «لا يدخل الجنة من في قلبه خردلة من كبْر»” . 

هكذا كانت حياة الصحابة رضوان الله تعالى» حذرين أشد الحذر من 
الكبر والتكبرء ولولا خشية الإطالة لأوردنا الكثير من المواقف التي تبين مدى 


. ص 7ه‎ ٠ الكاندهلوي - حياة الصحابة - ج‎ )١١( 
3 المرجع السابق ج ” ص 5ه‎ )5( 


- 5 لاع - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 4 18 


الحرص الشديد الذي كان عليه الصحابة على سلامة النفس والخوف عليها من 
الكبر وكل ما يضرها أو يُهلكها. 

ثالعا: الهوى : 

الى في اللغة بالفعح تهوى هَوياً وهَاوياً وهوياناء والهوى: سقط من 
فوق إلى أسفل, والهوى العشق يكون في مداخل الخير والشر. 

وهوى النفس: إرادقا والجمع الأهواء, قال اللغويون: الهوى محبة الإنسان 
الشيء وغلبته على قلبم)"" . 

وجاء في الكليات أن أول مراتب الحب: الهوى. وهو ميل النفس»؛ وقد 
يطلق ويراد به نفس امحبوب, ثم العلاقة: وهي الحب اللازم للقلب. و"عيت 
علاقة لتعلق القلب بالمحبوب, واللوعة واللاعج مثل الشغف, فاللاعج: هو 
الهوى المحرق؛ واللوعة: حرقة الموى, وَالْجوّى: هو الحوى الباطن وشدة الوجد' 
من عشق أو حزن, والوّله: ذهاب العقل من المحوى, والهيام أن يذهب على وجه 
لغلبة الهوى عليه.”". 

إن مدلولات الموى اللغوية تبين بوضوح العلاقة الحميمة بين المهوى 
والنفسء بل إن هذه المدلولات لتصف حالات النفس نحو الأشياء والتعلق يماء 
وهو ما يؤكد أهمية ال هوى وتأثيرها الواضح في النفس. 

آثار الموى على النفس: 

إن الناظر في الأدلة والشواهد يرى آثار المحموى على النفس واضحة 
وجلية» ويمكن تلخيصها في النقاط التالية: 
)١(‏ ابن منظور - لسان العرب - ج ١‏ ص -77/٠‏ 08" (هوا) . 
)١(‏ أبو البقاء الكفوي - الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية - ص 51/4 ٠‏ 


- و4 -ْ 


مَنْهَجْ التْبيَة الإسملاميّة في ربيّة الس - د. صالح إيشّان عَبْدالرُحيم 
أ - المهوى يمنع صاحبه من إتباع الحق: 
قال تعالى: لإفإن لم يستجيوا لك فاعلمأما عون أهواههم ومن أضل من تع هوء 
نير هذى من الله إن اله لا يهدي الت الظامين 4'وقال تعالى: 9١‏ وكذبوا واتبعوا أهواءهم 
وكل أمر مقر 4""ذكر ابن كثير في سيرته عن المغيرة بن شعبة أنه قال: «رإذ لقينا 
1 الله يد فقال رسول الله يلِدِ لأبي جهل: يا أبا الحكم هلم إلى الله ورسوله 
أدعوك إلى الله فقال أبو جهل: يا محمد هل أنت منته عن سب آلهسا؟ هل تريد 
إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد بلغت, فنحن نشهد أن قد 
بلغت, فوالله لو أعلم أن ما تقول حق لاتبعتك. فانصرف رسول الله يك وأقبل 
علي فقال: والله إن لأعلم أن ما يقوله حق, ولكن يمنعني شيء. إن بني قَصّي 
قالوا: فينا الحجابة, فقلنا نعم 9 قالوا فينا السقاية فقلنا: نعم 9 قالوا فينا 
الندوة فقلنا: نعم ثم قالوا فينا اللواء. فقلنا: نعم, ثم أطعموا وأطعمناء حتى إذا 
تحاكت الرُكب قالوا: منا نبي اوالله لا أفعل/”" فهذا حال أصحاب الأهواء 
تمنعهم عصباتهم وحبهم للتفاخر من إتباع الحق والانقياد له رغم يقينهم 
وعلمهم بأنه حق, إلا من استطاع إن يغلب هواه ويقود نفسه إلى الطريق 
الصحيح فإننا نجد أنه قد اتبع الحق والتزم بكل تعليماته» بل نجدهم قد تركوا 
كل أموالهم وديارهم. وحاربوا آبائهم وأبناءهم في سبيل الحق. فهذا صهيب 
يترك ماله لقريش مقابل أن يتركوه يهاجر إلى المدينة0©. 


. ٠٠ سورة القصص آية‎ )١( 

(؟) سورة القمر آية ٠‏ . 

() ابن كثير - السيرة النبوية - ج ١‏ ص 5.7 . 
(5) المرجع السابق ج ١‏ ص 758 . 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١74‏ 


نقل ابن كثير عن ابن هشام قوله: رحدثني أبو عبيدة وغيره من أهل 
العلم بالمغازي أن عمر بن الخطاب قال لسعيد بن العاص ومر به إن أراك كأن في 
نفسك شيئاًء أراك تظن أن قعلت أباك؟إن والله لو قتلته لم أعتذر إليك من قتله. 
ولكن قتلت خالي العاص بن هشام بن المغيرة» فأما أبوك فإ مررت بهء وهو 
يبحث بحث الثور بروقه, فحُدتُ عنه وقصد له ابن عمه علي فقتله)!". 

لا شك أن مخالفة الإنسان هواه وما يتعلق به من حب المال والجاه والحياة 
هو من أصعب الأمور على الإنسان, ولكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
قدّموا أصدق الأمئلة» وأفضل المواقف التي تبين وتصور مدى قدرة الإنسان 
على مخالفة هواه وإتباعه للحق وكل تبعاته» مهما كانت تلك التبعات. 

ب - الموى يمنع صاحبه من العدل: 

العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم. وهو ضد الجور, عَدَلَ الحاكم في 
الحكم يعدل عدلاً وهو عادل من قوم عدول وعدل. وعدل الموازيين والمكاييل: 
سواهاء وعدل الشيء يعدله عدلاً وعادله: وازنهء وعادلت بين الشيئين, 
وعدلت فلاناً بفلان إذا سويت بينهماء وتعديل الشيء: تقويمه, وقيل: العدل 
تقويمك الشيء من غير جنسه حتى تجعل له مثلا.0" . 

وكتب عبد الملك إلى سعيد بن جبير يسأله عن العدل, فأجابه: «إن 
العدل على أربعة أنحاء: العدل في الحكم قال تعالى: 9 وإن حكمت فاحكم بينهم 
العدل 4 والعدل في القول قال تعالى: 9 وإذا قلتم فاعدلوا» والعدل: الفدية قال 
تعالى: <إ ولا سبل منها عدل 4 والعدل في الاشتراك قال تعالى: ل ثم الذين بربهم 
)١(‏ المرجع السابق ج ٠‏ ص 745 . 
(؟) ابن منظور - لسان العرب - ج ١١‏ ص ؟5١‏ (عدل) . 


دااع 


مَنوَج الي الإسئلآميّة في تربيّة النّفس - د. صالح إيشّان عبْدالرٌحيم 

عدلون» أي يشركون»'" ولا كان العدل أمر متعلق بالنفوس, وهذا جاء الأمر 
بمخالفة الحوى وإقامة العدل قال تعالى: «إ ها الذي آمنواكونا قؤامين بالقسط شهداء 
لله ولوعلى أتنسكم أو الوالدين والأقرين إن يكن غديًا أو فير فالله أولى بهما فلا تتبعوا الحوى أن 
تعدلوا وان تل ووا أو تعرضوا فإ اللدكانبما تعملون خبيرًا 204.... 

ذكر سيد قطب في بيان أهمية النفس ودورها في إقامة العدل بقوله: رروهنا 
يحاول المنهج تجنيد النفس في وجه ذاتا وفي وجه عواطفهاء تجاه ذاتا أولاً. وتجاه 
الوالدين والأقربين ثانيا.. وهي محاولة شاقة.. أشق كثيرا من نطقها باللسان» 
ومن أدرك معناها ومدلوها بالعقل.. إن مزاولتها عمليا شيء آخر غير إدراكها 
عقليا.. ثم هو تجيد النفس كذلك في مشاعرها النظرية أو الاجتماعية, حين 
يكون الشهود له أو عليه تعبيراً تشفق النفس من شهادة الحق ضده. وتود أن 
تشهد له معاونة لضعفه. أو من يكون فقره مدعاة للشهادة ضده بحكم 
الرواسب النفسية الاجتماعية كما هو الحال في المجتمعات الجاهلية, وحين يكون 
المشهود له أو عليه غنياء تقتضي الأوضاع الاجتماعية مجاملته, أو قد يثير غناه 
وتبطره النفس ضده فتحاول أن تشهد ضده ! فهي مشاعر نظرية أو مقتضيات 
اجتماعية لها ثقلها حين يواجهها الناس في عالم الواقع»”” . 

وعلى هذا المنهج الرباني تربى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم, فالتزموا 
به فهذا عبد الله بن رواحة يكلفه رسول الله كلل بحصر ثمار خيبر رروكان 
عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر فشكوا إلى 


, المرجع السابق‎ )١( 
. ١7ه (؟) سورة النساء آية‎ 
. ,/7/5 سيد قطب - في ظلال القرآن - ج > ص‎ )”( 


- ملاع - 


مجلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١4‏ 


رسول الله ينه شدة خرصه وأرادوا أن يرشوه فقال يا أعداء الله تطعمونني 
السحت والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي ولأنتم إلي من القردة 
والخنازير ولا يحملنٌ بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم فقالوا بهذا 
قامت السماوات والأرض)”". ظ 

فهذا عدل الإسلام طبقه ابن رواحة يد بين أحب الخلق إلى نفسه وأبغض 
الخلق, فشهد له الأعداء بالعدل. 

وموقف آخر لعلي دَق حينما جاء جَعْدة ابن هبيرة فقال: رريا أمير المؤمنين 
يأتيك الرجلان أنت أحب إلى أحدهما من نفسه., أو قال من أهله وماله؛ والاآخر 
لو يستطيع أن يذبحك لذبحك. فتقضي لهذا على هذا ! قال: فلهزه علي د 
وقال: إن هذا شيء لو كان لي فعلت. ولكن إنما ذا شيء للم)”". 

ج - الهوى يضل صاحيه: 

7 تعالى : «( فإن لم ستجيبوا لك فاعلم أننا تبعون أهواءهم ومن أضْ لثمن اتبع هواء 
يغير هد من الله نالل لابهدي القوم لظالمين 74" وقال تعالى: قلي أهل الكتاب لا تغلوا 
في دشكم غير الحنّ ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كيرا وضلوا عن سواء 
السبيل74". 

يقول ابن عاشور في تفسيره قوله تعالى: «إومن أضل من اتبع هواه: «ووجه 
كونه لا أضل منه أن.الضلال في الأصل خطأ الطريق وأنه يقع في أحوال متفاوتة 
في عواقب المشقة أو الخطر أو المحلاك بالكلية على حسب تفاوت شدة الضلال 
)١(‏ ابن كثير -البداية والنهاية - ج 4 ص ٠ 5١١‏ 
(؟) الكاندهلوي - حياة الصحابة - ج ؟ ص ٠ ٠١0‏ 

(59) سورة القصص أية ٠ه‏ 


(:) سورة المائدة آية لال ء 


- 410/1 


تنقع لي اإلامية في ؤي الف - د. تالح إبشان يداليم 

وإتباع المهوى مع إلغاء إعمال النظر ومراجعته في النجاة يلقي بصاحبه إلى كثير 
من أحوال الغير بدون تحديد ولا انحصار. ولا جرم أن يكون هذا الإتباع المفارق 
لجنس المدى أشد الضلال فصاحبه أشد الضالين ضلالة)20. 

والإغراق في حب ما لا ينبغي الإغراق في حبه هو أساس الموى الباطل 
كما جاء في. الكليات؛ ولههذا جاءت الآيات والأحاديث تنهى عن الإغراق في 
المحبة للأمور التي لا ينبغي اده الإغراق في محبتها كحب الدنيا والمال والجاه 
والسلطان والعصبية القبلية وسائر الأمور التي تورث الإنسان الجور والضلال 
والبعد عن الحق» ولخطورة أهل الأهواء حث كبار علماء الأمة على تجنبهم 
وعدم مجالستهم. وقد نقل الدارمي في سننه الكثير من التوجيهات التي تنصح 
المسلمين بعدم مجالسة أهل الأهواء. فعن الحسن البصري وابن سيرين أنهما قالا: 
«لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم فإ لا آمن أن يغمسوكم في 
ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون”" . 

ولا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يدركون خطورة الموى, 
حرصوا على تجنب كل العرامل المعينة للهوى. فأخرجوا الدنيا من قلويهم 
وجعلوا حب الله وحب رسوله يلعِ هو المقدم على كل شيء., وكانوا يحرصون 
اشد الخرص على مجالس العلم وعلى الالتزام بمنهج النبوة وعدم الخروج عن 
هذا المنهج, فكان عمر بن الخطاب و#: يقول: ررإن أصحاب الرأي أعداء السنة, 
أعيتهم أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا 
نعلم فعارضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم)”". 


(1) ابن عاشور - تفسين التتخرير والتنويز تاج ٠‏ 8اعن 114 
(؟) الدارمي - سنن الدارمي - ج ١‏ ص ٠١8‏ (المقدمة) 5 
(1) ابن عبد البر - جامع بيان العلم وفضله - ج ١‏ ص 15 . 


وج لاه 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١8‏ 


فهكذا أصحاب الأهواء يستحيون من الناس ولا يستحيون من الحق 
تبارك وتعالى فتركوا السنة والتجئوا إلى الرأي فضلوا وأضلوا. 

العوامل المعينة على التربية النفسية: 

ومما يعين على تربية النفس وامحافظة على سلامتهاء بالإضافة إلى الركائز 
والأسس وتجبب أسباب الآفات النفسية السابقة مراعاقم للعوامل المعينة التالية: 

أولاً: المراقبة والمحاسبة الدقيقة للنفس: 

قال تعالى: «إيا أها الذي موا اتقو تقو لله ولتنظر فسا قدّمت لف واوا اللهإنْ الله 
برعا تعملون ولا تكونواكالذين نسوا اله فأنساهم أنفسهم أونك هم الفاسقون 0 . 

يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: إولتنظر نفس ما قدمت لغد»: «أي 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال 
الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم)”" . 

وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أفضل من حاسب نفسه, 
فقد كانوا شديدي الحرص على ملازمة السنة وعدم مخالفتهاء مهما الظروف؛, 
وإذا ما وقع أحدهم في ذنب أو شك أنه وقع في ذنب يُسرع إلى رسول الله ك4 
يسأله المخرج والتوبة» عن أبي سعيد الخدري # قال: ررإنكم لتعملون أعمالا هي 
أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله يل من الموبقات)”". 

وجاء في الحلية برأن سعد بن أبي وقاص دخل على سلمان يعوده فبكى 
سلمان. فقال ما له سعد: ما يبكيك تلقى أصحابك» وترد على رسول الله يل 


١9 -1١4 سورة الحشر آية‎ )١( 
٠ ؛ (9) ان كتير - تفسير القرآن العظيم - ج 4 ص55”‎ 


1 


الحوضء وتوفي رسول الله يلِعِ وهو عنك راض. فقال: ما أبكي جزعاً من الموت, 
ولا حرصاً على الدنياء ولكن رسول الله كل عهد إلينا فقال: «ليكن بلغة أحدكم 
من الدنيا كزاد الراكب» وهذه الأساود حولي, وإنما حوله مطهرة - أو إنجائة - 
ونحوها. فقال له سعد: اعهد إلينا عهداً نأخذ به بعدك, فقال له: اذكر ربك عند 
همك إذا *ممت. وعند حكمك إذا حكمت, وعند يدك إذا قسمت)(2 هكذا 
كان الصحابة يخافون على أنفسهم, ويحاسبوفا أشد الحساب؛, وينصحون غيرهم 
بالتمسك بالسنة والخوف من الله سبحانه وتعالى» ومراقبته بصورة دائمة. 


ثانياً: الابتعاد عن الرفقة السيئة والتزام الرفقة الحسنة: 

دلت الأدلة والآثار الواردة من القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال 
العلماء والحكماء على أثمية الرفقة وأثرها البالغ على النفس الإنسانية» وحسبنا 
في هذا المقام قوله تعالى: ل( قال قربنه ربا ما أطفيته ولك كان في ضلال بعيد 4" وقال 
تعالى: الى لوهم عضن الظا على يديه بقل لني اتخذت مع سول سبي با وى لني لخد 
فلا حلي نقد أضلني عن اللأكر بعد إذ جاءز ني وكان الششيطا ن للإنسان خذولا 1 

وجاء في الحديث عن أبي موسى و#م أن النبي كَل قال: «إنما مثل الجليس 
الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن 
يحذيك وإما أن تبتاع منه. وإما أن تجد منه ريحاً طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق 
ثيابك وإما أن تجد منه ريا خبيفة»” 2 وفي كتابه (الصحبة والمجالسة وأثرهما في 


. ١95-١98 ص‎ ١ أبو نعيم - حلية الأولياء - ج‎ )١( 

. سورة ق آية لا”‎ )١( 

(19) سورة الفرقان آية /ا؟5- 58 . 

(4) مسلم - صحيح مسلم - ج7٠‏ ص 75١7إباب‏ استحباب مجالسة الصالحين ومحانبة 


- 285 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 

تربية الفرد على ضوء الإسلام) ذكر المؤلف أنواع (جليس الصاح) فذكر: 

1- مجالسة أصحاب العقيدة الصحيحة . 

؟- مجالسة قراءة القرآن الكريم . 

م#- مجالس الذكر . 

5 - مجالس نيل العلم الشرعي . 

ه- مجالس أهل الصدق . 

*- مجالس الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر . 

." الجلوس الكتاب "القراءة والإطلاع‎ -٠ 

- الجلوس إلى النفس ومحاسبتها . 

4- الجلوس في عبادة7" . 

ولا شك في أن هذه المجالس هي مجالس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم, 
فمن الآثار الدالة على اهتمام الصحابة يمذه المجالس واستغلالهم للها في تربية 
النفس ما جاء صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: «خرج معاوية على 
حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله إما 
أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله اما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إن لم استحلفكم 
ثهمة لكم. وما كان أحد بمتزلتي من رسول يِل أقل عنه حديثا مني. وإن رسول 
الله وله خرج على حلقة من أصحابه. فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر 
الله ونحمده على ما هدانا للإسلام, ومن به علينا. قال: آلله إما أجلسكم إلا 
ذاك؟ قالوا: والله اما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إن لم أستحلفكم ثهمة لكم. 


> قرناء السوع) . 
)١(‏ عبد الرحمن الأحمدي - الصحبة وابجالسة وأئرهما في تربية الفرد على ضوء الإسلام , 


مم4 - 


ولكنه أتاني جبريل فأخبريي أن الله عز وجل يُباهي بكم الملائكة»”"© فهذا 
الحديث يصف مجلسين من مجالس المسلمين, م اعتنائهم بمجالس الذكرء 
والتأكيد على أن هذه امجالس لله سبحانه وتعالى وليس لأي غرض دنيوي آخر. 

ثالغا: الابتعاد عن المعاصي والأمور التي تؤدي إليها 

جاء في الكليات «العصيان: بحسب اللغة هو المخالفة لمطلق الأمر لا المخالفة 
للأمر التكليفي خاصة, يرشدك إليه قول عمرو بن العاص لعاوية: أمرتك أمراً 
جازماً فعصيتني» والعاصي: من يفعل محظوراً لا يرجو الثواب بفعله. بخلاف 
المبتدع» فإنه يرجو به الثواب في الآخرة. والعاصي والفاسق في الشرع سواى)”" . 

وفي كتاب (المعاصي وأثرها على الفرد وامجتمع) ذكر المؤلف أن المعاصي 
(ترك المأمورات وفعل المحظورات, أو ترك ما أوجب وفرض من كتابه أو على 
لسان رسوله وارتكاب ما فى الله عنه أو رسوله يَلِدِ من الأقوال والأعمال 
الظاهرة أو الباطنة)'" ثم ذكر أن معنى العصيان جاء بألفاظ كثيرة منها (الذنب 
الخطيئة السيئة- الحوب- الإثم- الفسوق والعصيان - الفساد- العتو) 

إن آثار المعاصي سواء كانت ذنوباً أم خطيئة أم فسوقاً وعصياناً على 
النفس واضحة وقد دلت الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية على ذلك, 
قال تعالى: كلاب ران على قلوهم تاكن بكسيون 9 . 


)١(‏ مسلم - صحيح مسلم - ج7٠‏ ص ٠١5‏ (باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر) . 

(1) أبو البقاء الكفوي - الكليات - ص 4١‏ . 

(؟) حامد المصلح - المعاصي وأثرها على الفرد وامجتمع - ص 87١-7٠0‏ م 

(؟) سورة المطففين آية ١4‏ . 
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في صحيح مسلم عن حذيفة قال: «سمعت رسول الله يليه يقول: تُعرض 
الفتن على القلوب كالحصير عُودا عودا. فأي قلب أشربما كت فيه نكتة 
سوداء. وأييُ قلب أنكرها لكت فيه لكنة بيضاء. حق تصير على قلبينء على 
أبيض مثل الصا فلا تضره فتنة ما دامت السّماوات والأرض. والآخر أسود 
مرباداً, كالكوز مُجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر مُنكراً. إلا ما أشرب من 
هواه»”" . 

قال النووي: « (فأيُ قلب أشربما) أي دخلت فيه دخولا تامأ وألزمها 
وحلت منه محل الشراب. ومنه قوله تعالى: لإوأشربوا في قلوبهم العجل»؛ أي حب 
العجل. ومنه قولهم: ثوب مشرب بحمرة, أي خالطته الحمرة مخالطة لا انفكاك 
ها. (كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا) أي: بأنه قلب نكس حقى لا يعلق به خير 
ولا حكمة!" . 

وذكر ابن القيم أن الذنب ريميت القلبء أو يمرضه مرضاً مخوفاء أو 
يضعف قوته حتى ينتهي إلى الأشياء الغمانية التي استعاذ منها البي يَدٌ وهي (الهم 
والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال..) ويقول 
أيضاً في تأثير الذنوب على النفس: إفها تخبث بالشهوات والمعاصي وتضعف» 
أعني النفس المطمئنة» وإن كانت الأمارة تقوى وتتأسد, وكلما قويت هذه 
ضعفت تلكء فيبقى الحكم والتصرف للأمارة» وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا 
لا يرجى معه حياة.. وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمرء وهو إن يخونه 
قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى» فربما تعذر عليه النطق 


. (كتاب الإيمان)‎ ١58 ص‎ ١ مسلم - صحيح مسلم - ج‎ )١( 
٠ ١75 المرجع السابق ص‎ )9( 


همع - 


منهج التَبيَة الإئلاميّة في تربيّة النفس - د. صالح إيشتان عَبْدالرٌحيم 

بالشهادة» كما شاهد الناس كثير من المختضرين أصايحم ذلكء, حتى قيل لبعضهم 
قل: (لا إله إلا الله) فقال آه آه, لا أستطيع أن أقوهاء وقيل لآخر قل (لا إله إلا 
الله) فقال شاهء رخ غلبعك ثم قضي)”2 . 

وقد لخص حامد آثار المعاصي على القلب في النقاط التالية: 

. أنها تضعف تعظميه وقار الرب‎ -١ 

؟- أنما تذهب حياء القلب وغيرته . 

*- أنما تنكس القلب وتزيغه عن الحق . 

4 - أنها تؤدي إلى حرمان العلم النافع . 

ه- أفا تورث الوحشة في القلب وتضيق الصدر . 

5- أنها توهن القلب وتظلمه . 

. أنها تؤدي إلى استصغار الذنب ومسخ القلب»”"‎ -١ 

ولعظيم تأثير الذنوب على النفس كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
من أشد الناس خوفاً منهاء وبُعداً عنها. وعن كل المسببات المؤدية إليه, ولهذا 
كانت نفوسهم من أعظم النفوس توقيراً لله وحياء منه تبارك وتعالى» وتعظيماً 
للذنوب, وحسبك برهاناً على ذلك ما جاء في حديث أبي أمامة: «أن رجلا أتى 
ابي يلد فقال: يا رسول إن أصبت حداً فأقمه علي. قال: تؤضأت حين أقبلت؟ 
قال: نعم؛ قال: هل صليت معنا حين صلينا؟ قال: نعمء قال اذهب فإن الله قد 


عفا عنك©»29 . 


. 85 ابن القيم - الداء والدواء - ص‎ )١( 
٠1١5-1١١5 (؟) حامد المصلح - المعاصي وأثرها على الفرد وامجتمع - ص‎ 
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روجزم النووي وجماعة أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر بدليل 
قوله: إن كفارته الصلاة بناء على أن الذي تكفره الصلاة من الصغائر لا الكبائر 
انتهى0)2". 

وهذا ماعز #: يعترف بالزئ أمام رسول الله يِدِ أربع مرات فيسأله 
الرسول يهِ: «فما تريد يمذا القول؟ قال: أريد أن تطهرن» فأقسم الرسول 3 
والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أفهار الجنة ينغمس (ينقمس) فيها»'". 

هكذا كانوا يعظمون حرمات الله. فلا يرون طريقاً لطهارة النفس من 
تلك الذنوب إلا بإقامة الحد على أنفسهم. ولهذا كانت الجنة جزاهم. 

أخرج ابن عبد البر عن عثمان بن أبي داوود قال: «سمعت الزهري يقول: 
دخلنا على أنس: بن مالك بدمشق وهو وحده يبكي قلت: ما يبكيك؟ قال: لا 
أعرف ثما أدركت إلا هذه الصلاة وقد ضيعت)"'" إنهم لا ييكون على ذنوكم 
فقط, بل يبكون ويخشون حتى من ذنوب الآخرين لأنهم يدركون معنى قوله 
تعالى: (<١‏ واتقوا فتنةلاتصبينَ الذين ظلموا متكم خاصّة واعلموا أنّالله شديد العقّا ب" 

رابعا: الترويح الهادف : 

انقسم الناس في موضوع الترويح إلى قسمين: قسم بالغ في عملية 
الترويح, فجعل حياته كلها لعب بحجة أن الترويح لازم للإنسان» وقسم وقف 


> البحد ولا يسميه) . 

. المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المرحع السابق ج ١١‏ ص ”/ (باب رجم ماعز) . 

(6) ابن عبد البر - جامع بيان العلم وفضله - ج 7اص ٠.7٠١‏ 


(549) سورة الأنفال آية 78 ء 


- لامع - 


ضد الترويح وجعل حياته كلها عمل جاد, وقد حدث مثل هذا النوع في عهد 
رسول الله يَلْ في باب فضل الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وجواز ترك 
ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنياء أورد مسلم عن حنظلة الأسيدي 
قال: «لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت: نافق حنظلة. قال 
سبحان ! ما تقول؟ قال قلت: نكون عند رسول الله يِه يُذكرنا بالنار والجنة 
حتى كأنا رأي عين. فإذا خرجنا من عند رسول يع عافسنا الأزواج والأولاد 
والضيعات فدسينا كثيراً. قال أبو بكر: فوالله إنا لدلقى مثل هذا. فانطلقت أنا 
وأبو بكر حتى دخلنا على رسول يِ. قلت نافق حنظلة يا رسول الله إفقال 
رسول الله يل وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله نكون عندك تُذكرنا بالنار وبالجنة. 
حتى كأنا رأي عين. فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد 
والضيعات. نسينا كثيرا. فقال رسول الله يِ: والذي نفسي بيده إن لو تدومون 
على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فُرُشكم وفي 
طرقكم. ولكن يا حنظلة ! ساعة وساعة ثلاث مرات»2 . 

هكذا بين الرسول كلِهْ لأمته منهج الإسلام في الترويح, ساعة وساعة, 
وأن اللعب مع الأزواج والأولاد وإدخال السرور إليهم من الإسلام. وكان 
ابي يَلدْ يلاعب أبناء الصحابة» ويدخل السرور عليهم, ويمرح معهم ويستأنس 
بمم, ويشجعهم على اللعب البريء, والمرح المباح.7". 

في المسند عن عبد الله بن الحرث قال: «كان رسول الله يصفُ عبد الله 
وعبيد الله وكثيرا من بني العباس ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذاء قال: 


,71١1-51١١05 مسلم - صحيح مسلم - ج 7 ص‎ )١( 
- 1١14 عبد الله علوان - تربية الأولاد في الإسلام - ج ؟ ص‎ )1( 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة ‏ العدد ١4‏ 

فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلزمهم»”". 

الدراسات النفسية المعاصرة: 

ثما لاشك فيه إن الدراسات النفسية ليست وليدة اليوم, بل هي قدعة 
جداًء غير أن الدراسات النفسية المعاصرة أخذت شهرقا الواسعة بعد استخدام 
المنهج العلمي القائم على التجربة والمشاهدة, وقد توسعت الدراسات النفسية 
توسعا كبيرا حتى تعددت أنواعها فأصبح من الصعوبة على دارس واحد أن يلم 
بكل هذه الأنواع. 

وقد ازدادت أهمية الدراسات النفسية مع استخدامها في المجالات 
الإعلامية والاقتصادية والتربوية والعسكرية والرياضية وفي الصحة النفسية 
وغيرها. ش 

ولمحذا فإن الحديث عن الأساليب النفسية وطرق العلاج يحتاجان إلى 
دراسات خاصة, كما أن الرد على ما في الدراسات النفسية من مخالفات شرعية 
يحتاج إلى دراسات متخصصة ومتأنية» فمن ذلك ما جاء في كتاب (تربية المراهق 
بين الإسلام وعلم النفس) ذكر المؤلف أن من أساليب حل المشكلات عند 
علماء النفس والتوجيه والإرشاد النفسي (التداعي الطليق) وهو (ترك المريض 
أو دفعه ليعبر شفاهة عن كل ما يدور بذهنه وبينما يبدو ذلك الأمر سهلا فإن 
الواقع يظهر أنه من أصعب الأمور دفع المريض إلى اتخاذ هذا السلوك) «إن 
المنهج الإسلامي للتربية يقدر خطورة إفصاح المرء عن جرائمه وآثامه التي 
ارتكبها خاصة الجرائم المتصلة بالانحلال الأخلاقي والتعدي على الأعراف لا في 
ذلك من المجاهرة بالمعصية والفتنة» وإن كانت المعصية تستوجب حداً فالأمر 


٠. 5١4 ص‎ ١ أحمد بن حنبل - المسند - ج‎ )١( 
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منهج التربية الإسلامية فى لرية النفس - د الح إبحات عبدالوجيم 
أعظم, ولأن كشف الذنوب التي سترها الله على فاعلها لا يغفرها الله سبحانه 
بعد إعلانه عنها وكشفه لها إلا يكون قاصداً الإقرار بالمعصية ليقام عليه الحد 
الذي تستوجبه أو ليرد لصاحب المظلمة حقه ويوفيه له» وذلك طهارة للنفس 
من آثارهاء وينتج عنه الشعور بالراحة ويحقق صحة عقلية ونفسية زاكية 
ناضرة. روى الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة و#: قال: سمعت رسول الله 
يدْ يقول: «كل أمتي معانى إلا امجاهرون, وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل 
عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا كذاء وقد بات 


يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه» 29 . 

إن الإعلان عن المعصية والتحدث عنها للمرشد المعالج لا يخلص النفس 
من آثارها المعتمة وظلاها الكثيفة بل إنه يزيد من أثقال النفس ويعرضها إلى 
الصراع الداخلي اغتدم, ووجود هذا الصراع في نفس المراهق والشباب حتمي 
لأن شعوره بافتضاح أمره للمرشد أو لأي شخص آخر لا يساعد على نسيان 
الموقف وإن حقق له راحة موقوتة بزمن التحدث عما يعنيه من آثار فعلتهم)229 . 

(في رأي الباحث) إن قيام الشخص بالإعلان عن ذنوبه والتحدث يما إلى 
المرشد المعالج لا يعد مجاهراًء ذلك لأن المرشد المعالم يقوم مقام الطبيب أو المفتي 
(وريث البي وي الذي يُعين صاحب المعصية على الخروج من الأزمة التي يعيش 
لها يسبب ارفكابه للك المعصية وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
يأتون إلى البي يله فيعترفون أمامه بجرائمهم فعن ابن عمر و قال: «أتى رسول 
الله رجل فقال يا رسول الله أذنبت ذنباً كبيراً فهل لي من توبة؟ فقال له رسول 
يْيدِ: ألك والدان؟ قال: لا. قال: فلك خالة؛ قال: نعم فقال رسول الله كل: 
)١(‏ البحاري - صحيح البخاري - ج /ا ص 88 (كتاب الأدب) . 
(1) محمد الزعبلاوي - تربية المراهق بين الإسلام وعلم النفس - ص 458-4178 . 


.وعم - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


فبرها إذا»”". 


وعن ابن مسعود #د: أن رجلاً أتى النبي يِل فذكر أنه أصاب من امرأة 
قبلة فجعل يسأل عن كفارقا. فلم يقل له شيئاً فأنزل الله عز وجل لإوأقم الصلاة 
طرفي التهار وزلف من الليل إن الحسنات بذهين السيئات ذلك دكرى للذاكرين» فقال الرجل: 
يا رسول األي هذه؟ فقال: هي لمن عمل يما من أمتي»”2. 

إن إتيان الطالب أو المذنب إلى أستاذه أو المرشد الاجتماعي والاعتراف 
أمامه بجرائمه لا يُعدٌ من باب امجاهرة بالمعصية, بل هو وسيلة للتطهير منهاء ودور 
المرشد هنا هو دور الطبيب أو المفتي الذي يقوم مقام النبي كَيْهٌ في مساعدة المسلمين 
على تجاوز أزماتهم النفسية» وهذا المرشد إنما وضع من قبل المسئولين لمساعدة 
أولئك الطلاب في الوصول إلى الحلول المناسبة لما ارتكبوه من ذنوب. وجرائم؛ 
ولا شك أن الدراسات النفسية تساعد أولئك المختصين في العلاج كثيراً. 

غير أنه ينبغي التأكيد أن في علم النفس الكثير من الموضوعات المخالفة 
مبادئ وأخلاق عقيدتنا الإسلامية» وقد طحت الكثير من هذه الموضوعات 
ووقشت في كتب علم النفس الإسلامي, ولكن الموضوع واسع والمشوار طويل 
ويحتاج إلى جهد كبير حتى يكون لدينا علم نفس إسلامي يعالج آفات النفس 
ومشكلاقها وأمراضها وعللها بكفاءة عالية. 


(1) أحمد بن حنيل - المستد < ج 7 ص ٠14‏ 


(؟) ابن ماجه - سئن ابن ماجه ج 7 ص ١ 55١‏ (كتاب الزهد) : 


وغ - 


مَنْهَج التَرْبيّة الإمملاميّة في تربيّة الس - د. صالح إيشان عَبْدالرحيم 


وفي الختام لا يسع الباحث إلا أن يؤكد على أن الالتزام بمسهج التربية 
الإسلامية في جميع شؤون حياتنا هو الحصن المنيع والعلاج الناجع لكل أمراض 
النفس وعللها. 

قال تعال (إبا أها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في المندور وهدى 
وحم المؤمين قل بفضل الل رحس فبذلك فليفرحوا هحيرم يجممون» 7" . 

وقال تعالى: (إقل إن صلاتي ونسكيي وبحياي وماتي لله رب اماي لا شريك له ويك 
أمرت وأنا ول المسلمين قل أغير الله أبضي ريا وهورب ؛كلشيء ولا تكسب بكل ننس الأعليها ولا 
زد واذدة وزر أخرئ ث إلى ربكم مرجعكم يتبتكم با اكلم ذيه فيد حتلفون 74 . 

إن منهج التربية الإسلامية في تربية النفس يقوم على التزام المؤمن بكل 
الفرائض والنوافل» والذكر المشروع, وفعل الطاعات, والأعمال الخيرية على 
النهج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى» وبذلك يفرح المؤمن ويدخل السرور إلى 
نفسه وهو خير من كنوز الدنياء وأي تقصير في ذلك يعود أثره على النفس. 

فكل عمل يقوم به المؤمن يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى يحصل من الأجر 
والسعادة في الدنيا والآخرة ما يجعل حياته طيبة» ونفسه كذلك. فعن أبي هريرة 
د قال: قال رسول الله ييِدِ: «من عاد مريضاً أو زار أخياً له في الله ناداه مناد أن 
طبت وطاب ثمشاك وتبوأت من الجنة مئزلاً»”" كيف لا تصلح النفوس وتطيب 


. سورة يونس آية لاه لمّه‎ )١١( 
. 1514-1515 (؟) سورة الأنعام آية‎ 


(©) المباركفوري - تحفة الأحوذي - ج 5 ص 45 ١‏ (باب ما جاء في زيارة الإخوان) . 
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وهي منشغلة بزيارة المرضى, والإخوان لله تعالى وليس للمغرم أو مغنم؛ وبفعل 
الخير كما أمرهم ربمم تبارك وتعالى. وقد بين الرسول كَل أن أمر المؤمنين كله 
خيرء وهذه الخيرية للمؤمنين فقطء وليس لغير المؤمنين لهم نصيب من الخيرية؛ 
عن صهيب قال: قال رسول الله ي: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته 
ضِرًاء صبر فكان يرا ه20 

فهل من الممكن أن يُصاب المؤمن بأمراض نفسية وهو يعيش بمثل هذه 
العقيدة وبمثل هذا المنهج؟نعم قد يُصاب ولكن كما قال وتعالى «إ ومن بعش عن 
ذكرالرّحمن تقيض له شيطان وله قري اهم ليصدونهم عن التبيل ويحسبونأَهم نهتدون 76" 
والعلاج هو في هذا القرآن وهذا المنهج القويم قال تعالى: إقل هوللذين أمنوا هدى 
وشفاء والذين لانؤمنون فيآذانهم وقرٌ وهوعليهم عمى أولنك بنادون من ن مكان بعيده ا 

وأختم هذه الدراسة بما ورد ني دراسة لعالمة النفس في اند كاليفورنيا 
(سونجا ليبومير سكي) بالتغاون مع آخرين, والتي نشرقًا (مجلة التايم - الطبعة 
الأمريكية ٠7‏ /” /ه.٠7‏ مم حول الخطوات الثمانية التي يمكن اتباعها لرفع 
درجة السعادة أو الرضا النفسي, ومن هذه الخطوات القيام بالأعمال الحسنة 
كتقديم رجل مسن في طابور البنكء أو زيارة قريب محتاج» فهذه الممارسات 
تمبحك شعوراً بالثقة والجود والعطاءء كما تعطيك القدرة على الاتصال 


. مسلم - صحيح مسلم - ج "ا ص 5159165 (باب المؤمن أمره كله خير)‎ )١( 
. سورة الزحرف آية 5”- /0ا"‎ )؟١(‎ 


(6) سورة فصلت آية 45 ٠‏ 


وغ - 


مَنْهَجٌ الترْبيّة الإسلاميّة في تربيّة النفس - د. صالح إيشان عَبْدالرُحيم 


بالآخرين وإشاعة أجواء من السعادة والابتسامة وال وصدق الرسول عل 
حينما قال في حق من زار أخاً: «طبت وطاب ثمشاك وتبوأت بالجنة منزلاً». 
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ثانيً: الابتعاد عن الرفقة السيئة والتزام الرفقة الحسنة امات تمر لان 
ثالثاً: الابتعاد عن المعاصي والأمور التي تؤدي إليها و ا 2 
رابعاً: الترويح الحادف ا ا را 
الدراسات النفسية المعاصرة مما 1 
الخخاتمة ااا 0 
فهرس المراجح ما ان :8 ما نطو ونا ون ف مجع ل اس وو تر ل 55 
فهرست الموضوعات 11[ 1 0 
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